-١‏ جزء من كتاب "فضائل القرآن ومعاله وآدابه. لأبي عبید القاسم بن سلام. 
۲- جزء من مقدمة تفسير" جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لابن جرير الطبري. 
۳- مقدمة تفسير" التسبيل لعلوم التنزيل" لابن جزي (المقدمة الأول 

-٤‏ "مقدمة في أصول التفسير". لابن تيمية. 

5- مواضع مختارة من: 

» مجموع الفتاوى" لابن تيمية 

r‏ منہاج ا النبویة" لابن 1 ية 

"الصواعق اطرسلة" لابن القيم 

"مختصر الصواعق الرسلة" للموصاي 


٦۔‏ ۲ کسیر في علم التفسیر" للطوفي. من: آول الکتاب إلى: نهاية القسم 
الثاني: في بيان العلوم التي اشتمل القرآن علہا. 


۷ مقتطفات من کتاب "الاستدلال ى التفسیر". للدکتور نایف الزهراني. 


۽ و [ کے سے لد 
٦‏ * وھ ۱ ۳ 
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۷ ٣٢٢۲ھ‏ 
ا سے حدم کے 2 
جفیه وسرحه وعلق عليه 


روك ا _ کی رن 
ون‌اوش رر 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هذا جماع أحاديث القران واثباته فی کتابه 
وتأليفه وإقامة حر وفه 
باب تأليف القران 
وجمعه ومواضع حروفه وسوره 
* حدثنا مروان بن معاوية» عن غوف بن ای جميلة» عن يزيد 
کان رسول اللہ جانا إذا رلت عليه سورة» دعا بعض من یکتب؛ فقال : 
«ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وکذا؛”'۲. 


٭ حدئنا أبو عبيد قال: حدثنا المطلب بن زیادء عن السديء عن 
عبد خير قال: 


)۷۸"( في التفسير» باب ومن سورة التوبةء وأبو داود رقم‎ )١85( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
في الصلاةء باب من جهر بهاء أي : «بسم الله الرحمن الرحیم». وقال الترمذي: هذا‎ 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسيی عن ابن عباس. ويزيد‎ 
الفارسي : هو من التابعين من أهل البصرة» قد روی عن ابن عباس غير حديث.‎ 

وانظر جمال القراء للسخاوي (٢۲۔‏ أ) نقلا عن أبي عبيد في فضائل القران؛ 
والطبري (٤/٥٥)ء‏ وتحفة الأحوذيّ» تفسير سورة براءة (4۷۷/۸ - ۸۰٦)ء‏ وفضائل 
القرآن لابن كثير (٣۳۔‏ ۰)۳4 والمصاحف (۳۱- ۰)۳۲ والمقنع (٢۔‏ ۷) 


YA 


e‏ موس 
عن غُبید بن السبّاق/ أن زيد بن ثابت حذثه قال : 

أرسل الي أبو بكر مقتل أهل الیمام فإذا عنده عمرء فقال أبو بكر: إن 
عبر أناني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القران يوم الیمامةء وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقرّاء ذ فى المواطن کلها فیذهت بقران کثیں وإني أرى أن تأمر 

بجمع القران. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يكله؟ 
ال لي : جات ی قەڑ×× 
دحل جات عاقل | 7 تهمك قد قد كلت تکتب ١‏ الیعی سل الله ۳ 0 
بكر: 9-7 وو ھسبود و E‏ 
صدري للذي شرح صدورهما. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب 
واللخاف ۲۳ 5 ومن صدور 3 فوجدت سورة a‏ مع خزیمة بن 
ختم السورة. 

قال عبد الرحمن: فحدثنى رجل عن إبراهيم بن سعد في هذا الحدیث 
قال: فكانت الصحف عند أبى بكر/ حتى مات ثم كانت عند عمر حتى 


1 


مات ء ثم كانت عند حفصه 


(۱) کتاب المصاحف ص .)٥(‏ 

(۲) في ظ : رومن اللحاف». واللخاف جمع لخفة» وهي حجارة بیض رقاق. 

(۳) زواه البخاري (۹/4 و١٠‏ و ۱۱ و ۱۲ و۱۳) في فضائل القرآنء والترمذي رقم 
(۳۱۰۲) في التفسيرء وابن کثیر في فضائل القرآن (۲۵- ٢۲)ء‏ وابن آبي داود في 
کتاب المصاحف (ه - ۰)۱۰ وجمال القراء للسخاوي (۲۲ - ب). 


A1 


۷ 


ب۷٤‎ 


1۷۵ 


# قال عبد الرحمن: فحدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن أنس بن 
مالك 

أن حذيفة بن الیمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح 
أرمينية وآذربیجان فأفزعه اختلافهم في القران. فقال لعثمان: يا أمير 
المؤمنین! أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في الکتاب كما اختلفت الیهود 
والتصاری. فارسل عثمان إلى حفصة أن آرسلي إلينا بالصحف ننسخها فی 
المصاحف. ثم نرڈھا عليك . فارسلت حفصة بالصحف إلى عثمان ناسل 
عنم ان إلى زيد بن ثابت وإلى عبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فأمرهم أن ینسخوا الصحف في 
المصاحف ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أنتم وزید فاکتبوه 
بلسان فریش. فانه نزل بلسانهم . قال: ففعلوا حتی إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف. بعث عثمان في كل آفق بمصحف من تلك المصاحف التی 
نسخوهاء ثم آمر بما سوی ذلك من القران) كل 0 ۱ 
تخرق أو تحرق. 

٭ قال : قال ابن شهاب : فأخبرني خارجة بن زید عن أبيه زید بن 
ات قال: فقدت اية من سورة الأحزاب کنت/ أسمع رسول الله يكل 
یقرژها من المژمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه فمنهم من قضی نح 
ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا 4 [۲۳] قال: فالتمستها فوجدتها مع خزیمة 
أو أبي خزيمة» فألحقتها في سورته(*). 

# قال: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبدالل بن عتبة. 

أن" عبد الله بن .مشعود گرہ أن 8 زيد بن ثابت نسخ المصاحف 
)١(‏ في ظ: «القراءة» وما أثبتناه من ت» وهو الصواب. 
(۲) في ظ: «في کل». 
(۳) في ظ: «عن» وهو خطأ. 
)٤(‏ انظر فتح الباري (۱۷/۹)ء ورأي الحافظ ابن حجر حول هذه القضية. 
)٥(‏ في ظ : «ولي» . 


YAY 


۳ 8 7 27 
فقال : يا معشر المسلمین ! ااعزل عن نسخ کتاب الف ویتو لاء(۱) رجل. وال 
لق لت رات لش .صلب رح کافر؟ | يعت زین 


قال: وقال ابن مسعود: يا أهل العراق! أو يا أهل الکوفة! اکتموا 
المصاحف التي عندكم وعُلّوهاء فان الله عرٌ وجلّ یقول: « ومن يَعْلّل يأت 
ہما غلّ يوم القيامة 4 [آل عمران: ]١5١‏ فألقوا إليه المصاحف . 


قال: قال ابن شهاب: فبلغني أنه كره ذلك من قول انر مسغود رال 
من آفاضل أصحاب رسول 1 

٭ حدثنا أبو الیمانء عن شعيب بن أبى حمزق عن ابن شهاب» عن 
ابن السباق أن زيد بن ثابت قال: 

أرسل إلى أبو بكر مقتل اليمامة» ثم ذکر مثل حديث إبراهيم بن سعد 
غن ابن شهاب عن ابن السبّاق عن زیدء ومثل حديثه عن ابن شهاب عن آنس 
عن حذيفة فی مقالته لعثمان ومثل حدیثه عن خارجة بن زيد/ في الآية في 

الأحزاب ولم يذكر م سوق ذلك من حديث إبراهيم بن سعد , 

٭ قال أبو عبید: حدثنا عبد الرحمن. عن سفیان» عن السدي عن 
عبد خیر. عن علي قال: 
رحم الله أبا بکر كان أول من جمع القرآن9©». 

(۱) في ظ : «تولاه». 

(۲) آخرجه البخاري (۱4/۹ و۱۵ و ۱ و ۱۷ و۱۸ و ۱۹) في فضائل القرآن. باب جمع 
لقرآن. وباب ونزل القرآن بلغة فریش». وفي النبیام» باب «نزل القرآن بلغة قریش». 
وأخرجه الترمذي رقم )1°( في التفسير. باب اومن سورة التوبة»» وانظر المقنع 
لأبي عمرو الداني (۲ - ۷). 

وغلوها: أي : اکتموها واخفوهاء وأصله من الغل بمعنی : الخيانة . 

(۳) انظر الحاشية السالفةء وانظر آیضاً نكت الانتصار لنقل القرآن (۳۵۳) فما بعد 
والمرشد الوجیز (48) فما بعد . ۱ 

)٤(‏ المصاحف ص (۵٥)ء‏ وكنز العمال )٥۷۲/۲(‏ حديث رقم (۰)4۷۹۳ والمرشد الوجيز 
(۵4). 


TAY 


ب٥‎ 


۷۱ 


٭ حدثنا عبداللہ بن صالح عن اللیث. عن يونس ». عن أبن شهاب قال: 
آخبرني این السبّاق عن زید بن ثابت ثم ذكر مثل حديث أبي اليمان عن ابن 
شهاب عن اين السباق عن زیدء ومثل حد یله عن انس ولم يذكر ما سوی 
لك إلا أنه قال في آخره : فلما کان مروان أمير المدينة أرسل إلى < حقصة 
تالا ,له تیاه رش ا ا ان ہمہ بدا نی 
ایاها۲۱). 


قال: قال ابن شھاب : فحدثني سالم بن عبد اللہ . 
أنه لما توفيت حفصة أرسل مروان ال نہ انق یی عرسا سام 


جنازة حقصة بعزیمة(۲) پ1۰ فأرسل بها عبد الله بن عمر إلى هروان 
فمزقها مخافة أن یکون في شيء من ذلك خلاف لما نسخ عثمان(*). 


قال أبو عبید : لم یسمع في شيء من الحدیث أن مروان هو الذي مرق 
الصحف الا في هذا الحدیث(؟ . 

* حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
مُصعب بن سعد قال : 

أدركت الناس/ حين شق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك. أو قال: 
لم يعب ذلك 1ئ 


٭ حدثنا عبد الرحمن» عن شعبف عن علقمة بن مرئّد عن رجل» عن 
سويد بن غفلة قال: قال على رضی الله عنه: 


.)4۰ المصاحف (۲۱ و ۲4 و ۰)۲۵ وفضائل القرآن لابن كثير (4" و4” و‎ )١( 

(۲) في ت : «یعزیه» وتحتها إشارة» وكتب بجانبها «خلاف». 

(۳) في ات : ؛لیرسلھاء . 

(4) فضائل ابن كثير (۳4 و۳۹ و ۰)6۰ والمصاحف (۲۱ و ۲4 و ۲۵). 

.)9۲( المرشد الوجيز‎ )٥( 

.)89( المصاحف (۰)۱۲ وفضائل ابن كثير (٥۳)ء والمقنع (۹)ء والمرشد الوجيز‎ )٦( 


YAS 


لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان(. 


# حدثنا معاذء عن ابن عون عن عمر بن فیس عن عمرو بن 
شرحبيل أبي ميسرة قال : 


ان لل ار ران اف فقال: ثكلتك أمك! ألا أراك تصلي وقد 
أمر بكتاب الله أن یمزق؟! تن 3 في صلاتي » وکنت لا اخ 
فدخلت الدار فلم ا ا فلم أحبس » فإذا أنا بالأشعري وإذا حذيفة 
وابن مسعود یتقاولان وحذيفة يقول لابن مسعود : ادفع إليهم المصحف . 
سن والله لا أدفعه . فقال: ادفعه تم فإنهم لا يألون أمة محمد إلا(؟) 

. فقال: والله لا أدفعه إليهم , أقرأني رسول الله ي بضعاً وسبعین سورة 
1 إليهم؟ ! والله لا أدفعه إليهم”"! . 


تا وط لود حدئنا آبو الأسود. عن ابن لهیعت عن بکیر بن 
عبدالله بن الأشج» عن بسر بن سعید عن محمد بن آبي بن كعب) » 

أن ناسا من أهل العراق قدموا إليهء فقالوا: انا قدمنا إليك من العراق» 
فاخرج إلا اصع أبن قال محمد: قد قبضه عثمان. فقالوا: سبحان 
الله! أخرجه إلينا. فقال: قد قبضه عثمان رضي الله عنه. 

# /حدئنا أبو عبید قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن عوف بن آبي ۷۰/ب 
جمیلة. عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال: 

قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفالء وهي من 


(۱) المصاحف (۱۲ و ۲۲ و78). والمقنع (۸)ء والمرشد الوجيز (۵۳). 

(۲) في ت: (محمد خا 

(۳) المصاحف (۱4 و ۱۵ و ۰)۳۵ ونکت الانتصار لنقل القرآن للباقلاني (TY)‏ . 
(4) في ظ: «محمد بن آبي کعب» وهو وهم . 

.)۲۵( المصاحف ص‎ )٥( 


A 


۷ 


المثاني » وإلى براءة وهي من المثین » فقرنتم بينهماء ولم تکتبوا سطر ر «بسم 


اللہ الرحمن الرحيم»» ووضعتموها في السبع الطوّل؟ ما حملكم على ذلك؟ 
فقال عثمان : ان رسول الله َو كان مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه من 
السور ذوات العدد. فکان إذا نزلت عليه سورة يدعو بعض من یکتب فیقول : 
(ضعوا هذه السورة فی الموضع الذي یذکر فيه کذا وکذا»(۲۱ وکانت براءة 
من آحر القرآن کرت وکانت الا نال من أوائل ما نزل بالمدینة» وکانت قصتها 
شبيهة بقصتهاء فظننتها منهاء وقبض رسول الله يك ولم یبین لنا أمرهاء قال : 
فلذلك قرنت بینهمك ولم آجعل بینهما سطر (بسم اللہ الرحمن الرحیم». 
ووضعتها في السبع لول . 


# حدئنا أبو عببید قال: حدثني هشام بن إسماعيل» عن محمد بن 
شعیب بن شابور» قال أبو عبید : لا آدري إلى من آسنده - 

آن الأشال را سیکا ان تھا کر اتعاق انھکل قينا خمیعا 
و 
ںےہ # /حدثنا أبو عبیدء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عبدالله بن 


المبارك قال: حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن» عن ھانی البربري مولی 
عثمان قال : 


كنت عند عثمان» وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بکتف شاة 
ا كعب فيها «لم يسن [البقرة: ]۲٥۹‏ وفيها «لا تبديل للخلق 
[الروم : ۰ وفیها «فأمهل الکافرین» [الطارق: ۱۷] قال: فدعا 0 
فمحا إحدى اللامين» وکتب #لخلق الله ومحا «فآمهل»» وکتب إفمهل». 


(۱) انظر تخریج الحدیث فیما سلف ص ۲۸۰ . 

(۲) رواه الترمذي رقم (۳۰۸۲) في التفسير» وأبو داود رقم (۷۸۲) في الصلاة والطبري 
(۰)4۵/۱ وتحفة الأحوذي» تفسیر سورة براءة (۷۷/۸ - ۰04۸۰ وفضائل القرآن لابن 
کثیر (۳۳- ۰0۳۶ والمصاحف (۳۱- ۰0۳۲ وجمال القراء للسخاوي (۲۲ - ). 


۱۳۸۹ 


وکتب ل لم یتسہ 4 آلحق فيها الھاء١).‏ 


عن سليمان بن عمیر. عن هانی مولى عثمان قال : 
كنت الرسول بين عثمان وزید بن ابت. فقال زيد: سله عن قوله : «لم 
یتسن) أو #لم 0ت فقال عثمان : اجعلوا فیها الهاء(۳). 


٭ حدثنا أبو عبيد. حدثنا حجاج؛ عن هارون بن موسی قال : آخبرني 
الزییر بن الخزیت عن عکرمة قال: 

لما کتبت المصاحف عرضت على عثمان» فوجد فیها حروفاً من 
اللحنء فقال: لا تغیروها فإن العرب ستغیرها. أو قال: ستعربها - بألسنتهاء 
لو كان الکاتب من تُقيف. والمماي من هُذَيْل لم توجد فيه هذه الحروف. 


+ حدئنا آبو عبید حدئنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 


سألت عائشة عن/ لحن القرآن» عن قوله 8 إن هذان لساحران. . »4 
[طه: ۰۲۱۳ وعن قوله ۶ والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة * [النساء: 
۸ وعن قوله ‏ إن الذين امنوا والذین هادوا والصّايئون. . * [المائدة: 
۹ فقالت: يا ابن أختي» هذا عمل الکتاب أخطؤوا في الکتاب٩).‏ 


ید ٭ حدثنا آبو عبید» حدئنا حجاج» عن هارون قال: 


(۱) كنز العمال (۵۹۸/۲) حدیث رقم (۰)4۸۲۷ وانظر الایضاح (۳۰۳/۱- ۰)۳۱۱ 
والحجة للفارسي (۳۹۹/۲ - ۳۷۸) وحجة القراءات (۰)۱4۲ والقرطبي (۲۹۲/۳). 

)٢(‏ كنز العمال (۵۹۸/۲) حدیث رقم (4۸۲۷) نقلا عن أبي عبید في فضائله. 

(۳) المصاحف (۰)۳۳ وکنز العمال (۸۷/۲)ء والقرطبي (١١/٦۲۱)ء‏ والمقنع (۱۱6 - 
۷ء ونكت الانتصار (۱۲۷ - ۱۳6) فقد فصل الکلام الباقلاني حول هذه المسألة. 

-۱۱۷( المصاحف (۰)۳4 والقرطبي (۱۳/۲ و١١ و۵ و ۰)۲۱۹/۱۱ والمقنع‎ )٤( 
۹ 


TAY 


۷۷ 


۰ 3 0 -۔ 

في فراءة ابي بن کعب مکان قوله ‏ إن الذين امنوا 46: «يا آیها الذین 
' آمنوا والذین هادوا والصابئون»). 

قال أنو عبید : ویروی عن حماد بن سلمة. عن الزبیر أبي عبد السلام 
قال : 

قلت لأبان بن عثمان : ما شأنها کتبت ل والمقیمین 46؟ قال: إن الکاتب 
لما کتب قال: ما أكتب؟ فقيل له: اکتب ‏ والمقیمین الصلاة ۳(4). 


(۱) في ت قفز من «امنوا إلى آمنوا» . 
(۲) المصاحف (۳۲- ۰0۳ والقرطبي .)۱٥/١(‏ 


۳۸۸ 


باب الروایة من الحروف 
التي خولف بها الخط فی القرآن“ 


٭ حدثنا أبو عببيد قال: حدثنا معاویةء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
السود عن عمر بن الخطاب 


(۱) هذا الباب نشر محققاً في مجلة : «إسلاميكا» 243 و۷1 اعتماداً على نسخة برلین رقم 
۱ ونسخة توبنجن التي اعتمدناها ورمزنا إليها ب : ت. وقد حرصنا على مقابلة هذا 
الباب بالمطبوع في مجلة اسلامیکا وسمیناه: «المطبوع». وانظر القرطبي (۸۰/۱- 
)٦‏ ففيه باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن, وخالف مصحف 
عثمان بالزيادة والتقصان. فهو بحث رائع شافٍ. حول هذا الموضوع. 

وذکر الباقلاني في کتابه : «نکت الانتصار لنقل القران» باب تعلقهم بالشواذ المروية 
عن السلف رواية احاد ص (۰)۱۰۱ ما ملخصه: روی آبو عبید في کتابه المترجم 
بفضائل القران رواية غير ثابتة عند أبي عبيد ولا عند غيره أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يقرا «غير المغضوب عليهم وغير الضالين» وأن ابن الزبير كان يقرأ «صراط 
من أنعمت عليهم». .. إلى مثل هذا مما يطول تعداده. فإن هذه أخبار آحاد غير موثوق 
بصحتهاء ونحن لا نجيز أن يقرأ القران من طریق احاد. ولا يقرأ إلا بما تواتر نقله, ولا 
يجوز الاحتجاج بمثل هذه الأخبار على الزيادة في كتاب الله عز وجل والنقص منه, لأنا 
لا نقبل كل ماروي عن هؤلاء القوم إلا أن يأتي من طريق صحیح متواتر. ويجوز أن تكون هذه 
القراءات كانت منزلة ثم نسخت فظن كل من لقن شيئاً منها أنها لم ٹنسخ. ويجوز أن 
يكون كل سامع منهم لهذه القراءات أو واجد لها في مصاحفهم إنما كان منهم على 
وجه التفسير والبيان والتذكرة لهم. نحو قوله: والصلاة الوسطى صلاة العصر. 

وقد أجمع المسلمون على أن هذه القراءات لا يجوز رسمها بين لقن ولا يقرأ بها 
كتاب الله تعالی . علماً بان أبا عبيد قد ناقش باستيعاب هذه القضايا حول القرآن 
الکريم وما يثار حوله من شبهات وأباطيل وغيرهاء فأغنی ذلك عن الإعادة. 5 


۷۸۹ 


۷۸ 


أنه كان يقرأ (غیر المغضوب / علیهم وغیر الضالین»۲۲). 

٭ حدثنا أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , عن محمد بن عقبة 
اليشكري» عن أبيه قال: 

سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ «صراط من آنعمت علیهم»۳۱. 
عبد الملك بن أبن سليمان» عن عطاء. عن ابن عباس» 


أنه كان يقرأ : «آن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ی 
فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»(۳). 


#+ حدئنا إسماعيل ب بن ابراهیم . عن آیوب عن عكرمة» 
أنه كان يقرأ «وعلی الذين یطوقونه. وقال: یکلْفونه ولا بطیقونه(*). 


# حدئنا أبو عبید. حدئنا عبد الرحمن عن سفیان عن منصوں عن 


مجاهد قال : 
كان 1 عباس يقرؤها «یطوقونه( 2 وقال : الشیخ الکبیر یطعم عنه 
نصف صاع 


5 انظر مثلا فضائل القرآن: (۹۰ -۔ب ۹۱ ۔ا ۹١‏ )). 
وانظر أيضاً : «المقنع لأبي عمرو الداني ص (۱۰۲ - ۱۲۲)»: باب ذكر ما اختلفت 
فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان. . 
(۱) المصاحف ص (۵۰ و۰)9۱ والقرطبي ۱٥٥ /١(‏ و ١٥۱)ء‏ ونكت الانتصار ص (۱۰۱). 
(۲) المصاحف ص (۸۳)ء والقرطبی .)١494/١(‏ 
(۳) انظر الآية ۱۵۸ من سورة البقرةء والمصاحف ص (۰)۷۳ والقرطبي 178/7 . 
)٤(‏ انظر الآية ۱۸۶ من سورة البقرة. ونكت الانتصار للباقلاني ص (۱۰۱)ء والكلام فيه 
مضطرب بسبب سوء التحقیق والنشر. 
)٥(‏ المصاحف (۸۹)ء والقرطبي ۲۸٦/٢(‏ - ۲۸۷). 
(5) القرطبي (۲۸۸/۲). 


۳۹۰ 


٭ حدئنا آبو معاوية» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة قال: 

هي قراءة() عبد الله «وأتموا الحج والعمرة إلى البیت» قال: لا يُجَاوَرٌ 
بالعمرة البیت ۶ . 

٭ حدثنا هشیم آخبرنا حجاج» عن عطاء عن ابن عباس. 

أنه كان يقرأ «ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضتلا من ربكم في مواسم 
الحج »۲۲ . 

# حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفي » عن أيوب» عن عكرمة» 


أنه كان یقرژها کذلك «في موأ سم الحج)”" . 
٭ حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: 


هي في مصحف ابن مسعود «ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 

الله» . [انظر الآية ۲۰۳ من سورة البقرة]. 
# حدثنا سفيان بن عیینةء عن عمرو بن دينارا؛». عن/ ابن عباس» ۷۸/ب 
أنه كان يقرؤها «للذين يُقسِمون من نسائهم تربص أربعة آشهرم) 

سح کو ری ميم عن ات ی 9-4 عن الحكم بن عتيبة» 

عن مقسم» عن ابن عبّاس e‏ 


)١(‏ في ظ: «هو في قراءة» وفي المطبوع: «هي في فراءة». 

(۲) في ت «ولا تجاوزوا بالعمرة البيت». انظر الآية ۱۹۲ من سورة البقرة والمصاحف ص 
٥‏ ٥٤ء‏ وقال أبو حيان الأندلسي في البحر: ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير 
لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. 

(۳) انظر الآية ۱۹۸ من سورة البقرة والمصاحف ٢۷ء‏ والقرطبي ۸۳/۱۔ ۸٤‏ و 1۱۳/۲ 
ونکت الانتصار ص ٠١١‏ . وقال أبو حيان في البحر: «وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبیر «فضلا من ربكم في مواسم الحج» وجعل هذا تفسيرا؛ لأنه مخالف لسواد 
المصحف الذي أجمعت عليه الأمة» . 

(4) في المطبوع: «دینر» وفي ظ : «ذینار أو ذنار» والصواب ما أثبتناه. 

.۱۰۲/۳ من سورة البقرة والمصاحف ٥۰ء والقرطبي‎ ۲٢٢ انظر الآية‎ )٥( 

)٦(‏ في ظ : «جنین). 


۹۱ 


أنه قرأها «فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحیم»() 

* حدثنا عبدالله بن صالحء عن الليث بن سعد. عن خالد بن یزید 
عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أسلم. أن عمرو بن رافع قال: 

مرت نة فكت لا مسا قالت: ادا بلقت یه الق لاه 
فأخبرنی . فلما بلفت ٠ر‏ خافن علی الصلوات والصلاة الوسطی 6 [البقرة: 
۸ قالت : «وصلاة العصر». آشهد آني سمعتها من رسول الله كيا" . 


# حدثني يحيى بن بکیں عن مالك بن آنس؛ عن زید بن سل عن 
عمرو بن رافع قال: 

كنت أكتب مصحفاً لحفصة. . ثم ذکر مثل حدیث اللیث سواء إلا أنه 
لم يرفعه مالك<. 


# حدئنا هشیم > أخبرنا أبو بشر عن عن رجل» عن سالم بن عبدالله» عن 

حفصه 

(۱),انظر الاية ۲۲۹ من سورة البقرة. ونکت الانتصار للباقلاني ص ٠١١‏ . 

(؟) آخرجه مالك في الموطاً (۱۳۹/۱) في صلاة الجماعةء باب الصلاة الوسطی. وعمرو 
ابن رافع وثقه ابن حبان. قال الحافظ في «تهذیب التهسذیب» ۳۲/۸: وأعرج 
الحدیث المذکور إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طریق سلیمان بن بلال» عن 
عبد الرحمن بن عبدالله عن نافع أن عمروبن رافع أو نافع مولی عمر آخبره أنه كتب ٠‏ 
مصحفاً لحفصة» ومن طریق موسی بن عقبةء عن نافع : آمرت حفصة. ولم يذكر 
عمروبن رافع » وآخرجه ابن حبان في صحیحه رقم ۱۷۲۲ من طریق ابن إسحاق قال : 
حدثني آبو جعفر محمد بن علي ونافع أن عمروبن رافع مولی عمربن الخطاب 
حدثھما أنه كان یکتب المصاحف آیام أزواج النبي كل قال: فاستكتبني حفصة 
مصیحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني منها فأملیها 
عليك كما حفظتها من رسول الله ب قال: فلما بلختها جٹتھا بالورقة التي أكتبها 
فقالت: اکتب (حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا كله 
قانتین)» وانظر القرطبي (۲۰۹/۳ - ۰)۲۱۰ ونکت الانتصار للباقلاني ص (۱۱۱). 

(۳) انظر تخریج الحدیث فیما سبق . ۱ 


۳۹ 


مثل ذلكء غير مرفوع أیضأ إلا أنه قال: قالت: «صلاة العصره بغير 


آنها أمرت الذي يكتب مصحفها بمثل ما أمرت به حفصة. غير مرفوع 
أيضاء وليس/ فيها واو" . 
د # حدثنا ابن أبي زائدة عن آبیه(۳ عن إسرائيل» عن عبد الملك بن 
غُمیر عن عبد الرحمن بن أبي لیلیء عن أبِيّ بن كعب» 

أنه كان يقرؤها كذلك «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر). 


+ حدقا ابن آبی زائدة» عن أيه » عن آبی اسحاق عن رزين بن 
عید 


٭ حدثنا یزید » عن عبدا لمللک: عن عطای عن عبيد بن ٭ میر أنه كان 
یقرژها بالواو «وصلاة العصر»۲. 


(۱) القرطبي (۲۱۳/۳). 

(۲) رواه مسلم رقم (۲۹) في المساجد ومواضع الصلاة, والموطاً (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹) في 
صلاة الجماعت وأبو داود رقم (4۱۰) في الصلاق والترمذي رقم (۲۹۸۲) في 
التفسير» والنسائي (۲۳۹/۱) في الصلاة. 

(۳) «عن أبيه»: ليست في ظ. 

.)۲۱۰/۳( القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ المصاحف (۷۷)ء والموطاً (۱۳۷/۱) في صلاة الجماعة» والترمذي تعليقاً في 
الصلاة . 


۳۹۳ 


۷۹ 


قال أبو عبید: من“ قرأها بغیر واو فقد تبین أنه جعلها العصر نفسهاء 
وتصديقه حديث النبى جا : 


٭ حدثني ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن مسلم بن صبیح عن 
شتير بن شکل» عن علي رضي الله عنه قال: : 
لما كان یوم الأحزاب تعر لب كل عن صلاة العصر. فصلاها بين 
صلاتي العشاء. فقال 7 الله ی : «شغلونا عن الصلاة الوسطی . ملا الله 
علیهم بیوتهم وقبورهم نارا»٩).‏ 
# حدثنا ابن أبي زائدة ويزيد كلاهماء عن هشام» عن أبن سیرین» عن 
عبیدت عن علي(۳ عن النبي کر مثل ذلك . 
قال أبو عبید: ومن قرأها «وصلاة العصر» جعل الوسطى غير العصر. 
4ب وفي / ذلك أيضاً أحاديث تصدّقهء ليس هذا موضعها9». 


٭ حدثنا آبو الیمان عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى مریم » عن 
ضمرة بن حبیب: عن أبن لعبدالله بن مسعود» عن ابن مسعود» 
أنه كان يقرأ: «الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي 


)١(‏ «من»: ليست في ت. ویبدو أن الناسخ أسقطها. 

(۲) رواه البخاري )۷٦/٦(‏ في الجهاد. باب الدعاء على المشرکین بالهزيمة والزلزلت 
وفي المغازي؛ باب غزوة الخندق. وفي تفسیر سورة البقرة في باب حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطی 4ء وفي الدعوات باب الدعاء على المشركين» ومسلم رقم 
(1۲۷) باب التفلیظ في تفويت صلاة العصرء وباب الدلیل لمن قال: الصلاة الوسطی 
هي صلاة العصر. والترمذي رقم (۲۹۸۷) في التفسير» باب ومن سورة البقرة» وأبو 
داود رقم )4۰٩(‏ في الصلاةء باب وقت صلاة العصر. والنسائي (۲۳۹/۱) في الصلاة 
باب المحافظة على صلاة العصرء وأخرجه ابن ماجه رقم (584) في الصلات باب 
المحافظة على صلاة العصر. 

(۳) «عن علي»: ليست في ظ. 

(4) القرطبي (۲۰۹/۳). 


۳۹ 


یتخبطه الشيطان من المس یوم القامة,(. 


# حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جریج» عن أبيه» عن ابن 
عباس : 
أنه كان يقرأ: «ولم تجدوا کا 


٭ حدثنا حجاج» عن ھارونء عن حنظلة ای عن شر نون 
خوشب؛ عن ابن عباس مثل ذلك دکتاباء . 


#۶ حدئنا حجاج» عن ھارونء عن الکو بن خریت؛ عن عکرمف أنه 
قرآها كذلك أیضا: (ولم تجدوا کتابا» . 


© جدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن اين أبى نجیح› عن مجاھدء أنه 
قرآها مثل ذلك «ولم تجدوا کتاباء وقال: قد وة 'الكاتب ت ولا توجد 


+ حدثنا أبو مسهر الدمشقيء عن سعید بن عبد العريز ال عن 
ور اما رای مال راوگان بعد ن ا 
العزيز يشتد فى ترك دی ۳۱ 


قال أبو مسهر: وكان عبدالله بن عامر اليحصبي» وعطية/ بن قيس 1/۸۰ 

يشتدّان في ذلك أيضاً©». 

.)۳۵4/۳( انظر الآية ۲۷۰۵ من سورة البقرة والقرطبي‎ )١( 

(؟) في الأصلين والمطبوع: «فإن لم» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. وفي ظ «کتابای 
وبكليهما قرأ ابن عباس . انظر الآية ۲۸۳ من سورة البقرة. والقرطبي (۰)4۰۷/۳ 
والقراءات الشاذة لابن خالوية ۱۸. 

(۳) فى ظ «الكتاب» . 

م القراءات (۰)۱۱۳ والمقنع (۹۲)ء والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 
(۲۲۰/۲). 

)٥(‏ المقنع لاف عمرو الداني (۹۲)۔ 


۰ 


3 ۶ 


5 £ 

قال آبو عبيد: يعني الا یقرأا”") إبراهام في موضعه يقول: سمي 
باسمین۳) كما سمي يعقوب وإسرائیل. 

قال أبو عبيد: وتتبعت اسمه فى المصاحف فوجدته كتب فى البقرة 
خاصة (إبراهم؛ بغیر ياء( , 


+ حدقا حجاج » عن هارون بن موسیء عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمُن بن حاطب» عن أبيه» عن عم 


أنه صلی العشاء الاخرة فاستفتح ال عمران فقرأ «ألم ٭ الله لا له إلا 
هو الحي القيام»( . قال هارون: هي في مصحف عند الله مکتوبة «الحي 


القیم »۲ . 


٭ حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة 
أنه قرأها «الحىّ القیام» قال: قلت: أأنت سمعتها منه؟ قال: لاآدري(؟. 


٭ حدثنا حجاج» عن ابن جريج. عن عطاء قال : 


سمعت ابن عباس يقرأ #فيه آيات بيّنات» [آل عمران: ۹۷] ثم قال: 
له (فیه ایة بينة مقام إبرأهيم) وهو هذا الذي فی المسجد(۲۶۷. 


٭ حدئنا حجاج عن هارون. عن وضاح» عن آبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أنه قرأ «فيه آية بينة». 


(۱) في ظ: «يقرأ» وفي ت: «يقرأان» وهو خطأ. 

(۲) في ت والمطبوع «بأسامي) . 

(۳) في ظ : «باسرائیل». 

(4) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني ۹۲. 
(5) في ت : «القیوم» . 

(7) المصاحف ۵۲ . 

(۷) القرطبي (۱۳۹/4). 


۹٦ 


8ك حدئنا هشیم آخبرنا يَعَلیٰ(١)‏ بن عطای عن القاسم بن ربیعة بن 
قانف(۲) الثقفی ء قال : 


سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ (وإن كان رجل يورث كلالة / أو امرأة ۰ب 
وله أخ أو حت من مه" , 


٭ حدئنا إسماعيل بن جعفرء عن إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن أبي 
هلال عن ابن عباس» 


أنه قرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل فاتوهن ن آجورهن»(*). 
یب ٭ حدثنا إسماعيل بن عیاش عن عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه 
قال: 


۰ 5 سم 3 3 
فى قراءة ابی بن کعب وعبدالله بن مسعود رما اصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك»(). 


٭ حدثنا حجاج» عن ابن جریج قال : آخبرني هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة› 


)١(‏ في ت : «المعلى». 

(۲) هو القاسم بن عبدالله بن ربيعة بن قانف الثقفي وربما نسب إلى جدّه وهو ابن أبن 
أخي ليلى بنت قانف الصحابيّة: محدّث» ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب 
التهذيب: 89١/8‏ ). 

(۳) انظر الآية ٢‏ من سورة النساء والقرطبي (۰)۷۸/۰ ونكت الانتصار للباقلاني 
ص 5-١١١١‏ ۰) نقلاً عن أبي عبيد في فضائله . 

)٤(‏ انظر الآية ۲٢‏ من سورة النساء. والمصاحف (۵۳ و ۷۷ و ۰۸۱ والقرطبي 
(۱۳۰/۵). ونکت الانتصار ص (۱۰۱). 

)٥(‏ انظر الآية ۷۹ من سورة النساء. والقرطبي )۲۸٥/٥(‏ وفيه: «فهذه قراءة ع التفسير» 
وقد أثبتها بعض أهل الزیغ من القرآنء والحدیث بذلك عن ابن مسعود وبي کس 
لأن مجاهداً لم ير عبدالله ولا ا وانظر نكت الانتصار للباقلاني ص (۱ )٠‏ نقلا عن 
أبي عبيد في فضائله. 


۳۹۷ 


أنها كانت تقرأ «إن یدعون من دونه إلا أوثاناً. . )0 , 


٭ حدثنا محمد بن جعف عن شعبة» عن الحكم قال: 
في قراءة عبدالله «بل يداه تسطانم۲). 


٭ قال أبو عبيد: : وحدئت عن معاوية بن ہشام عن نصير الطائيّ قال: 
حدئني الصّلّت عن(۴) حامیة بن راب قال : 
سالت سلمان عن هذه الآية « ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً ٠4‏ 
فقال : دع القسیسین في الصوامع والخرب. أقرأنيها رسول الله ل : «ذلك ان 
منهم صديقین OLAS‏ 


+ حدثنا هشیم . عن معیرة عن إبراهيم . 
۱/۱۸۱ في فراءة عبداللہ «فصیام ثلائة آیام / متتابعات»). 


٭ حدثنا ليم عن بَقيّةه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن أبي 
الزاهريةء 


أن عثمان كتب فى آخر المائدة «لله ملك السماوات والأرض والله سميع 


.)۳۸۷/۰( انظر الآية ۱۱۷ من سورة النسای والقرطبي‎ )١( 

(5؟)انظر الآية 54 من سورة المائدة. والقرطبي .)١10/7(‏ والمصاحف .)9٤(‏ وفي 
القرطبي : «حكاه الأخفش. وقال: يقال: يذ بُسْطَةٌ > أي منطلقة منبسطةء وهذه القراءة 
ذکرها أبو حیان في البحر وابن اف داود في المصاحف. أما ابن خالويه في كتابه 
«الشواذ» فالقراءة فيه : «بسطتان» بضم السین . 

(۳) في ظ : : «بن» وهو وهم من الناسخ. 

.)۲٥۷/٦( الآية ۸۲ من سورة المائدة. وانظر المصاحف (۱۰۳)ء والقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر اوي (۲9۷/۲) وفیه : «ضیعت التصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه ؛ 
وکانوا أربعة تفر الذين غیروه؛ لوقاس ومرقوس ویحنس ومقبوس» وبقي قسيّس على 
الحق وعلی الاستقامة» . والتاریخ الكبير ۱۱٦/۸‏ . 

)٦(‏ الاية ۹ من سورة المائدة» وانظر القرطبي (۰)۲۸۳/۲ والمصاحف (۰)۵۳ ونکت 

. الانتصار للباقلاني ص (۲ ۰ نقلا عن :ابی عبید في فضائله. 


۳۹۸ 


بصیر)(۱) وكتب «وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة صالحة غصباء(). 
# حدثنا حجاج عن ابن جریج) عن هارون قال: في قراءة ابن 
مسعود : 
«يقضي. بالحق وهو خير الفاصلین»*). 
# حدثنا حجاج» عن ابن جریجء عن عبدالله بن كثير» عن مجاهد : 
في قراءة ابن مسعود «يدعونه إلى الهدى بينام . 
. # حدثنا حجاج» عن هارون قال: وحذّثنا: 


گرری 2 
في قراءة ابي بن کعب (وحشرنا عليهم كل شي ء قبيلا)”'2 التي في 


ید 


#۴ حدثنا حجاج؛ عن هارون قال: 


في حرف ابن مسعود ام اتینا موسى الكتاب تماما علی الذین 
أحسنوا)(” , 


لهيعة بن عقبة قال: 


سمعت أبان بن عثمان يقرأ يوم الجمعة على المنبر سورة الأنعام 
ویقول : «من الضأن اثنان». 
(۱) انظر الاية ۱۲۰ من سورة المائدة» وکنز العمال (۵۹/۲) حدیث رقم (4۸۲۸). 
(۲) انظر الاية هلا من سورة الکهف والقرطبی (۳4/۱۱). 
(۳) «عن اڈ جريج»: ليست في ت . ۱ 
(4) انظر الآية لاه من سورة الأنعامء والمصاحف (۰)1۱ والقرطبی (/۰)8۳۹ وحجة 
القراءات (٢٥۲)۔‏ ۱ 
)٥(‏ انظر الآية ۷۱ من سورة الأنعام ء والقرطبي (۱۸/۷). 
)٦(‏ انظر الاية ۱۱۱ من سورة الأنعام ء وحجة القراءات (۷٦۲)ء‏ والقرطبي .)٣٦/۷(‏ 
(۷) انظر الآية ٠١ ٤‏ من سورة الأنعام» والقرطبي .)۱٢١٤/۷(‏ 
(۸) انظر الآية ۱6۳ من سورة الأنعام» والقرطبي (۱۱4/۷). 


۳۹۹ 


۱ب 


٭ حدثنا حجاج» عن عن ابن جریج» عن عبدالله بن کثیں عن مجاهد 


قال : 

في قراءة أبن مسعود (حتی یلج الجمل الأصفر) في سم 
الخیاط» 229 . 

# حدثنا/ حجاج عن هارون» عن الزبیر بن خرّيت». عن عكرمة» عن 
ابن عباس» 

أنه كان يقرأ «حتی يلج الحمل فی سم الخیاط» قال : القلّس من قلوس 
البحر(۳) . قال: 

وکان يقرأ «ویذرك والاهتك») (*۲. 
ہی قال هارون : 

وفی حرف ا بن كعب في مصحف (5) «وقد ترکوك آن یعبدوك 
والهتث»(۲۲. 


# حدثنا حجاج» عن ابن جریج» عن عبدالله بن کثیر» عن ابن عباس» 
أنه كان يقرأ «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» وان تنتهوا فهو خير لکم 
وان تعودوا نعد ولن تغني عنکم فتتکم من الله شیا . ۱ 


)١(‏ في ت : «الصغیر». 

(۲) انظر الآية ٠٤‏ من سورة الأعراف. والقرطبي ۷/۷ ۰ وفیه : «وفي قراءة عبدالل : 
حتی یلج الجمل الأصفر في سم الخياطء ذکره أبو بكر الانباري». 

(۴) اس : هو حبل غلیظ من حبال السفن. جمعه أقلاس» وقیل : هو الحبل الغلیظ من 
الدب وقیل : هو الحبل الذي یضعد به في النخل. 

.)۲۰۲/۷( انظر الآية ۱۲۷ من سورة الأعراف؛ والقرطبي‎ )٤( 

(٥)دفی‏ مصحفه): ليست في ت ولا في المطبوع. 

.)57( القرطبي (۷/٢٦٦۲)ء والمصاحف‎ )٦( 

(۷) انظر الاية ۱۹ من سورة الأنفال. وفي ظ دينتهواء لهم . عنهم فئتهم». 


.م 


٭ حدثنا ابن أبي مریمء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافري 
3 ار 2 2 

عن أبي سفيان الكلاعي» أن مسلمة بن مخلد الأنصاريٌ قال لهم ذات يوم: 

آخبروني بایتین من القرآن لم تکتبا في المصحف > فلم یخبروه. 
وعندهم آبو الکنود سعد بن مالك فقال مسلمة : ران الذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في. سبيل اللہ 0 وأنفسهم لا ابشروا أنتم المفلحون 2 والذین 
أووهم 000 وجادلوا(۱) ع: عنهم القوم الذین غضب الله علیهم أولئك ما 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ہما کانوا يعملون)20. 
ہہ # حدثنا حجاج / عن هارون قال: أخبرني حبيب بن الشهيد. وعمرو ۸۲/ 
ابن عامر الأنصاري» 

أن عمر بن الخطاب قرأ: «والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصاز 
الذين وع باحسان» فرع الأنصاں وم ا الواو 3 کت فقال له 


ا 7 زيد: ير المؤنين نام فقال عمر: اتوي يب بن ا 
2 ای 


سمعت آبا سلمة بن عبد الرحمن يقرأ هذه الاية # إنما مثل الحياة 
الدنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض . . ٭ إلى قوله : «کذلك 
نفصل الایات لقوم یتفکرون وما آهلکناها إلا بذنوب آهلها» قال: هکذا قرآها 
آي بن کمب*). 


. ني ت : «وجادلوا» وكتب فوقها: وح: وجاهدوا)‎ )١( 

(۲) الأثر في الإتقان (۰)۷4/۳ وهاتان الآيتان نزلتا ثم نسختا من المصحف الشريف 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة (براءة) وانظر القرطبي. (۲۳۵/۸ و ۰)۲۳۸ وکنز العمال 
(۲۰۰/۲) حديث رقم (4۸9۸). 

- الاية ۲6 من سورة یونس . وانظر البحر المحیط ۱44/6. قال أبو حیان: وولا یحسن‎ )٤( 


۳۰۱ 


۲ب 


دح به حدثنا حجاج؛ عن هارون. 
في حرف 9 بن كعب (ما أتيتم به سحر) وفى حرف ابن مسعود: «ما 


جنتم به سحر )۲۱ . 


٭ حدثنا حجاج؛ عن أبن جریج» عن محمد بن عباد بن جعفر قال : 
سمعت ابن عباس يقرأ «آلا إنهم يثنوني صدورهم»). 
أنه قرأ «لقد كان فى یوسف واخوته اية للسائلین,۳). 
قال : قال هارون: 
وفي حرف/ أبى بن کعب «عبرة للسائلین» تصدیق لقول مجاهد. أو 
قال : لقراءة مجاهد(۳). 


# حدثنا پزید. عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم» عن عکرمت 
من این ان 

أنه كان يقرأ «أفلم يتبين الذین آمنوا,(). 

* حدثنا ابن أبي مریم عن نافع بن عمر الجمحي ؛ عن ابن أبي مليكة 
قال : 

إنما ھی «أفلم تت2 


= أن يقرأ أحد بهذه القراءة لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع غليه الصحابة 
والتابعون» . 

(۱) انظر الاية ۸۱ من سورة یونس: والقرطبي (۳5۸/۸). 

(۲) انظر الآية ٥‏ من سورة هود والقرطبي (۵/۹). 

(۳) انظر الآية ۷ من سورة يوسف. والقرطبي (۱۲۹/۹ -۱۳۱) وفیه : «روي آنها في بعض 
المصاحف «عبرة». وقیل : بصيرة. وقيل: عجب؛ تقول فلان آية في العلم والحسن 
أي عجب) . 

)٤(‏ الآية ۳۱ من سورة الرعدء وهي في المصحف: « أفلم ییئس الذين امنوا # وانظر في 
هذه القراءة: القرطبي (۳۲۰/۹). 

- ومجمع البيان للطبرسي (٦/۲۹۲)ء وتفسير البغوي‎ .)۴١١ -۳٣۰/۲( انظر الكشاف‎ )٥( 


۳۰۲ 


ی + حدثنا حجاج؛ عن هارون قال : 


۳ ۳ 3 
وفي فراءة ابي بن كعب «وکل انسان الزمناه طاثره في عنقه یقرژه یوم 
القيامة کتابا یلقاہ منشورا»(). 


# حدثنا حجاج» عن شعبة عن الحكم. عن مجاهد قال: 

كنت لا آدری ما الزخرف؟ حتى وجدت في قراءة عبدالله «أو يكون لك 
بیت من ذهبم(۲۳. ۱ 

# حدثنا حجاج؛ عن ھارون”' عن حنظلة السّدوسيّ» عن شهر بن 
خوشب. عن ابن عباس» 

أنه قرأ «فسأل موسى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل» ©). 

قال أبو عبيد: يعني في قوله: «فاسال بني إسرائیل”“. 

# حدئنا نعیم» عن بقية» عن آي بكر بن أبي مریم عن أبي الزاهرية 
قال : 

کتب عثمان: «وکان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفينة صالحة 
00.9۴ 


= (۲۰/۳) والطبري (١١/٥٥۱)؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۰)۳۳۱/4 والقرطبي 
(۰)۳۲۰/۹ والبحر المحیط .)۳۹۳/٥(‏ 

(۱) انظر الآية ۱۳ من سورة الاسراء. 

(۲) انظر الآية ٩۳‏ من سورة الاسرای والقرطبي (۳۳۱/۱۰). 

(۳) «عن هارون»: ليست فى ظ. 

(4) انظر الآية ۱۷ من سورة الشعراءء والکشاف (۱۰۸/۳)ء والقرطبي ۰)٩۳/۱۳:(‏ والبحر 
(۸/۷). 

(ه) انظر الآية ۱۰۱ من سورة الإسراء. والقرطبی (۳۳۹۰/۱۰). والکشاف (۰)47۸/۲ 
والبحر المحیط (٦5/٤۸)۔‏ ۱ 

(5) انظر الاية ۹ من سورة الکهف. والقرطبي ۰۳۹/۱۱ 


Ee 


1 فی حرف عبداللہ ۾ لو شئت NT‏ وفي حرف 
ابي بن کعب: «لأوتيت عليه آجرآء(۳). 
# حدثنا قبیصةء عن سفيان» عن الأعمش» عن ابراهيم عن علقمقف 
أنه قرأها «فخاطبها من تحتها»؟. 
٭ حدثنا عبّاد بن العوامء عن سليمان البَيُمىّ قال: 
سمعت أنس بن مالك يقرأ: «إني نذرت للرحمن صوماً وصمتام(۲۹. 


٭ جدئنا حجاج» عن ابن جریج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. 
أن عمر بن الخطاب كان یقرژها «وان كاد مکرهم»( بالدال. 


۴ حدئنا عبل الرحمن . عن سفیان وإسرائیل ۲١‏ عن أبى إسحاق 
قال: قال سفیان: عن عبد الرحمن بن أُذنان(“ء قال: وقال اسرائیل: عن 
عبد اللہ بن دانیل(*6 


(۱) في المطبوع: «بهذا». 

5 (۲) انظر كنز العمال (1۰۸/۲) حدیث رقم (4۸۷۳). 

(۳) الآية ۷۷ من سورة الکهف. وانظر القرطبي (۳۲/۱۱- ۳۳). 

۔)۹٤ انظر الاية ۲4 من سورة مریم والقرطبي (۹۳/۱۱۔‎ )٤( 

(۵) انظر الاية ٦‏ من سورة مريم» والقرطبي (4۷/۱۱). 

.)۳۷۹( انظر الآية 47 من سورة إبراهيم » والقرطبي (۰)۳۸۰/۹ وحجة القراءات‎ )٦( 

(۷) في ت: «عن إسرائيل» وهو خطأ من الناسخ » والصواب ما أثبتناہ, 

(۸) في الي «داینل». ومئله عند القرطبي (۲۷/ ۰ وهو عبد الرحمن بن أُذنان : 
علياً. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي الهمذاني ؛ عمرو بن عبد الله بن عبید كما 
في الجرح والتعديل )۲١٢/٥(‏ . والثقات ۸۷/۵. 

(۹) لعله عبد الرحمن بن دانيال. انظر التاریخ الكبير ۲۵۵/۵ والجرح والتعدیل 
۰۵ . وال أعلم . 


نس 


أن علياً كان یترژها «واٍن كاد مکرهم»(۱). 
# حدثنا عبد الرحمنء عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أصحاب 
عبد الله » 
أنه كان يقرؤها «واٍن كاد مکرھم؛(''. 
ی # حدثنا حجاج؛ عن هارون قال : 
: ۰ £ 
قراءة اب بن كعب «فإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا أكابر مجرميها 
فمکروا(۲) فيها فحق عليها القول»“ قال: وفی قراءته «كل ذلك كان 
سيئاته عند ربك» [انظر الاسراء:۳۲]. 
٭ حدثنا يزيدء عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت» عن عكرمة 
أنه كان يقرأ «ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرى)”*؟2 ويقول: 
حولوا الواو إلى موضعها «والذین يحملون العرش ومن حوله» [انظر غافر ۷]. 
ب ٭ حدثنا حجاج» عن هارون قال : 
١ + ۰‏ ا 
وفي مصحف ابي بن كعب «قل لمن الأرض ومن فیها إن کنتم 
تعلمون سیقولون لله . . . له( کلهن بغیر ألف. 
+ حدثنا حجاج عن هارون قال : حدثنی عاصم الجحدري قال: 


كانت فى الإمام مصحف عثمان الذي کتبه للناس لل لله" كلهن بغير 


(۱) القرطبي (۰)۳۸۰/۹ وحجة القراءات (۳۷۹). 

0( في ظ: «فكفروا». 

(۳) انظر الآية ۱۲ من سورة الإسراء» والقرطبي (۲۳/۱۰). 

.)۲۹۵/۱۱( انظر الآية 4۸ من سورة الأنبياء. وفي المطبوع : «وذكراً». والقرطبي‎ )٤( 

- انظر الآيات (۸6 و ۸۵ و۸۷ و84) من سورة (المؤمنون). والقرطبي (۵/۱۲ع۱‎ )٥( 
.)4٩۹۰( وحجة القراءات‎ ء٦‎ 

رد) في ظ : «لله» مرة واحدة. 


1۸۶ 


ألف» فقال : قال عاصم : وأول من ألحق هاتين الألفین في المصحف نصر بن 
عاصم الل 

قال آبو عبيد: 

وقرأت آنا في مصحف بالثغر قديم » بعث به إِليھهمء فیما آخبروني به 
قبل خلافة عمر بن عبد العزیز فإذا کلهن «لله لله» بغیر آلف(۳). 

# حدثنا کثیر بن هشای عن جعفر بن برقان» عن میمون بن مهران 
قال : 

. في قراءة ابن مسعود «فاذکروا(۳) اسم الله عليهال؟» صوافن». 
٭ حدثنا أبو معاویقف عن الأعمش› عن أبي ظیان» عن ابن عباس » 
مثل ذلك «صوافن». 


+ حدئنا حجاج؛ عن هارون. عن صخر بن جويرية. عن نافع » عن 
مثل ذلك «صوافن» وقال : قياما. 


# / حدثنا نعيم» عن عبد العزیز بن محمد عن ثور بن ژید. عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ 

أن عمر سأله عن قول الله لأزواج النبي بل ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ٭ [الأحزاب: ۳۳] هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن 
عباس : یا أمیر المؤمنینء أو ما سمعت أولى إلا لها آخرة؟ فقال: هات من 
کتاب الله ما يُصدّق ذلك. فقال ابن عباس: إن الله يقول: «جاهدوا في الله 
حق جهاده كما جاهدتم آول مرة»(٩.‏ ۱ 


(۱) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار لأبي عمرو الداني (۱۵ و ۱۰۵). 
(۲) المقنع لأبي عمرو الداني .)١١(‏ ۱ 

(۳) في ت وظ والمطبوع: «لیذکروا» وهو وهم . انظر الآية ۳٩‏ من سورة الحج. 

(4) فی ت : «علیه» وهو وهم . وانظر القرطبي (1۲/۱۲). 

(ھ) انظر الآية ۷۸ من سورة الحج» والقرطبي (۱۷۹/۱6- ۱۸۰)ء والاتقان .)۷٤/۳(‏ 


۳۰۹ 


* حدثنا هشیم عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه كان يقرؤها «حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا”") وقال: 
«وتستأنسوا» وهم من الكتاب . 


چو حدقا حجاج عن ابن جریجء عن مجاهد» 
أنه كان یقرژها «مثل نور المؤمن كمشكاة فيها مصباح»). 


ہہ ٭ حدئنا ال ر(۳) بن عمر و » عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع ن 
انس عن آبي العالية قال: 


هي في قراءة آبي بن كعب «مثل نور من آمن به» أو قال «مثل من امن 


به ۲۳۱6 


#احدثنا پزید. عن جریر بن جازم عن الزییر بن خريت» عن عکرمت 
عن ابو مو 


أنه كان يقرأ «فليس علیهن جناح أن يضعن من“ ثيابهن غير 
متبرجات»(؟) ویقول : هو الجلباب("). ۱ 


(۱) الآية ۲۷ من سورة النور. وانظر القرطبي (۰)۲۱۳/۱۲ وهي في القران: < حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 . 

(۲) انظر الآية ۳۰ من سورة النورء والقرطبي (۲۵۹/۱۲ - .)۲٦٢‏ 

(۳) في ظ : «مخلد». وهو خطأء والصواب ما آثبتناه. انظر الکاشف (۰)۲۷۲/۱ وتهذیب 
الکمال (۱۳۸/۸). 

)٤(‏ «من»: ليست في ت. ولا في المطبوع. وانما في ظ فقط . «لا بد منها لأنها موضع 
الشاهد . 

.)۳۰۹/۱۲( الآية ۷۰ من سورة اللور. وانظر القرطبي‎ )٥( 

)٦(‏ القرطبي (۰)۳۰۹/۱۲ وفیه : «قرأ أبن مسعود وأبي وابن عباس: أن یضعن من ثیابهن 
بزيادة من. قال ابن عباس: وهو الجلباب. وروي عن ابن مسعود أيضاً: من 
جلا بيبهن) . 


۸۹٤‏ /ب 


حبیب؛ عن آبی الخير» عن عقبة بن عامر قال: 
ریت رسول الله ی وهو يقرأ الأیة في خاتمة النور» وهو جاعل آصابعه 
بين عينيه يقول: «بكل شيء بصیر »۲۲۲ 


دومن یکرههن فإن الله من بعد إكراههنْ لهن غفور رحیم») قال: 
كذلك قرأها. 

٭ حدثنا حجّاج عن ابن جريج قال : 

في قراءة ابن مسعود: «فعلتها اذا وأنا من الحاهلین»(؟. 
قال : 

في قراءة ابن مسعود: «قال الذي عنده علم من الکتاب أنا آنظر في 
کتاب ربي واتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك»*). 

+ حدثنا 00220 وحجاج» عن شعبة» عن أبى جمرة قال: 

قال لی ابن عباس فی هذه الآية # بل ادارك علمهم في الاخرة 4(“ 


(۱) الآية 54 من سورة النور. وفي القران: 8 بکل شيء علیم *. 

(۲) انظر الآية ۳۳ من سورة النور. والقرطبي (۲۵۵/۱۲). والاتقان (۲۲۸/۱). وفي 
القرطبي : «قرأ ابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن جبير: لَهْنَّ غفور بزيادة َهنْ». 

(۳) الآية ۲۰ من سورة الشعراءء وانظر القرطبي (۰)۹6/۱۳ وفي المصحف: ‏ من 
الضالین © . 

. انظر الاية 4۰ من سورة النمل . وفي ظ: ام آیتك»‎ )٤( 

.)۲۲۷ من سورة النمل وانظر القرطبي (۲۲۰/۱۳ و‎ ٦٦ الآية‎ )٥( 


۳۰۸ 


قال؛ «بلی۱) آدرك علمهم في الاخرة» أي لم پدركگ؟. 
قال بو عبيد: يعني أنه قرأها بالاستفهام . 
* حدثنا حجاج. عن هارون قال: 
في حرف أبيّ بن كعب «أم تدارك علمهم في ال خرته(۳) 
ل و حدثنا ع عن هارون قال: 


في حرف 7 بن کعب / «آخرجنا لهم دابة من الأرض تبلهم 5 الناس Ae‏ 
کانوا بایاتنا لا یوقنون»(*). 


في حرف 7 مسعود «وآن ۳ “ القران» على الأمر. وفي حرف 
0 بن کعب «واتل عليهم القرانم( 5 


في القراءة الأولى : «فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو کانوا يعلمون 
الغيب)0). 


)١(‏ في ت والمطبوع: «بل». 

(۲) انظر القرطبي (۲۲۷/۱۳))ء ونكت الانتصار للباقلاني ص ٠١١‏ . 

(۲) في القرطبي (۲۲۰/۱۳): «زعم هارون القاریء أن قراءة أي : «بل تَدَارَك 
وحکی الثعلبي آنها في حرف آبي : أم تدارك, والعرب تضع بل موضع أم وأم موضع 
بل إذا كان في أول الکلام استفهام». وقال القرطبي : لهذه القراءة ثنتا عشرة قراءة. ثم 
أخذ يعلل وجوه القراءات . نقلا عن النحاس. 

.)۲۳۷/۱۳( انظر الآية ۲ من سورة النمل» والقرطبي‎ )٤( 

: الاية ۹۲ من سورة ة التمل . في المطبوع: «اتلوا» . وانظر القرطبي (۰)۲۰/۱۳ وفیه‎ )٥( 
. «قال النحاس : «وأن آنلوه نصب بأن. قال الفراء: وفي إحدى القراءتين «وأن ال‎ 
آنه في موضع جزم بالأمر فلذلك حذف منه الواو» قال النحاس: ولا نعرف أحداً‎ 

أ هذه القراءة» وهي مخالفة لجميع المصاحف. 
)1( 1 الاية ٤‏ من سورة سبأء والقرطبي (۸۱/۱) وفيه: «وهذه القراءة من ابن عباس 


على جهة التفسیر». 


۳۹ 


٭ حدثنا أبو معاویت عن الأعمش› عن أبي صالحء عن أبي هریرة» 
أنه قرأها رفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات آعین»(۱) 

٭ حدثنا حجاج» عن هارون قال: 

في حرف ايي بن کعب دیا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ' 0 
یستهزئون »۲۳۱ . 

٭ حدثنا مروان بن معاویف عن محمد بن أبي حسُان ٣ک‏ عن عمرو بن 
دينار» عن أبن عباس» 

أنه كان يقرأ «والشمس تجري لا 5 لها»(*۲. 

في قراءة ابن مسعود «إن كانت إلا ۹1 واحدة) وفي قراءتنا $ إن كانت 
إلا صيحة واحدة 4 , 

٭+ حدقا حجاجء عن هارون قال : 

في :حرف 2 بن كعب «فمنها رکوبتهم ومنها يأكلون». 


# حدثنا حجاج» عن ابن جریجء عن هشام بن عروة» عن آبیه. عن 


أنه كان في مصحفها «فمنها رکوبتهم» مثل ذلك . 

(۱) انظر الآية ۱۷ من سورة السجدة والقرطبي (۱۰۲/۱6). 

(۲) انظر الآية ۳۰ من سورة یس والقرطبي (۲۲/۱۵). 

(۳) في ظ: «بن حسان» وکلاهما صحیح؛ انظر تهذیب التهذیب (۱۱۲/۹ و .)۱۸۶/٩‏ 

. انظر الآية ۳۸ من سورة یس والقرطبي (۰)۲۸/۱۵ وهي قراءة ابن مسعود أیضا‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ۲۹ و٥‏ من سورة یس وانظر القرطبي (۲۱/۱۵ و ۲ - 4۳ والزقية: 
الصیحة . 

.)۵5/۱۵( انظر الآية ۷۲ من سورة یس والقرطبي‎ )٦( 

(۷) في القرطبي (۵5/۱۵): «وروي عن عائشة آنها قرأت: «فمنها رَكُوْبتَهُمُ» وکذا في 
مصحفها. والرکوب والركوية واحدء مثل الحلوب والحلوبف والخمول والمولةه. 


۳۱۰ 


:د حدتنا حجاج» عن ابن جرج قال: 

/في قراعة 7 مسعود .3 إِنْ اج ا ۰ب 
شهر بن خوشب. عن أسماء بنت يزيد 

أن رسول الله 5ة قرأ «إنه عمل غَيْرَ صالح»(۲). 

وفى حديث غير ابن كثير بهذا الإسناد قال : 

لقد سمعته يقرأ «إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور 
الرحيم»" 

#ڍ حل ثنا حجاج؛ عن ھارون قال ؛ 

في قراءة ابن مسعود «علی قلب كل متكبر جبار)(؟). 

#ډ حدثنا حجاج عن هارون قال 

في قراءة 7 بن کعب (وجعلوا الملائکة عباد الرحمن إناثاء ليس فيه 
۶ الذين هم #4( 


# حدثنا نعيم بن حماد. عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن 
عجلان. عن عون بن عبدالله بن عتبة» 


(۱) انظر الاية ۸ من سورة الصافات والقرطبي (۸۸/۱۵) وفیه : «وقرأ ابن مسعود: 6 
إن مهم لالی الجحیم» والاية في المصحف هي: «ثمّ إن مرجعهم لالی 
الجحیم) . ۱ 

(۲) الآية ٤٤‏ من سورة هودء وانظر القرطبي (۹4/٦٦)ء‏ وفیه: «قرأ ابن عباس وعروة 
وعکرمة ویعقوب والكسائي : ۳ عمل غیر صالح » أي من الکفر والتکذیب؛ واختاره 
آبو عبيد» . قلنا: ولیس فى هذا الحرف مخالفة لخط المصحف . 

(۳) انظر الآية ۵۳ من ستووة الس والقرطبي (۰)۲۲۹/۱۰ وفيه: «قال أبوجعفر النحاس: 
وهاتان القراءتان على التفسیر». 

(4) انظر الآية ۳۰ من سورة غافرء والقرطبي (۰)۳۱4/۱۵ وفيه: «فهذه قراعة على التفسیر 
والاضافة» . 

.)۷۲/۱۳( من سورة الزخرف. وانظر القرطبي‎ ٩ الاية‎ )٥( 


م1١‎ 


1/۸۰ 


أن ابن مسعود أقرأ رجلا ‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم که [الدخان : 
۳ فقال الرجل : «طعام الیتیم؛ روہ عليهء فلم یستقم بها لسانه . فقال: 
أتستطيع أن تقول «طعام الفاجره؟ قال: نعم . قال: فافعل(؟. 


+ حدثنا حجاج؛ عن ابن جریج قال: 
فى قراءة ابن مسعود «وقالوا ما ھی الا حياتنا الدنیا نحیا ونموت»(۲). 


في قراءة أبن مسعود «ويعزروه ويوقروه ویسبحوا(۳) الله بكرة 
وأصيلا)2)57. 


/قال أبو عبيد: وبعض أهل اليمن يقرأ هذا الحرف «وتعززوه» كلتاهما 
بزاي220, 
ھہ وت دا شور د عن القاسم 


لما حضرت آنا بکر الوفاة قلت: 


(۱) في القرطبي (۱4۹/۱۲) الأثر عن آبي الدرداء وعن ابن مسعود. وقال القرطبي : ولا 
حجة في هذا للجهال من آهل لژیغ؛ ' أنه يجوز [بدال الحرف من القرآن بغیره لأن ذلك 
إنما كان من عبدالله تقریباً للمتعلّم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب. واستعمال الحق 
والتكلم بالحرف علی إنزال الله وحكاية رسول الله يله. وانظر كنز العمال (508/5) 
حديث رقم (4۸۷). 

(۲) انظر الاية ۲6 من سورة الجاثیة والقرطبي (۰)۱۷۰/۱۲ وفيه: «قيل: فيه تقدیم 
وتآخیر؛ آي؛ وهي قراءة ابن مسعود». 

(۲) في المطبوع: «وتوقروه وتسبحوا»» وانظر السبعة )٣٦٦(‏ وحجّة نو E‏ (1۷۱). 

(4) انظر الآية ٩‏ من سورة الفتح ء والقرطبي (٦۷/۱٦۲))ء‏ وفیه «وتسبحوةه أي تسبحوا 
الله » . 

)٥(‏ في ظ : «زاي» بغیر باء. وانظر المحتسب (۰)۲۷۰/۲ وفیه : «قال آبو حاتم : قرأ: 
«یعززوه» بزايين - اليمامي : أي یجعلوه عزیزا» . 


۲ 


وابيض يستسقئ الغمام بوجهه ربیع الیتامی عصمة للازامل © 


فقال أبو بکر: بل «جاءعت سکرة الحقّ بالموت ذلك ما كنت منه 
تحید(۲۳. 


قال أبو عبید : هکذا آحسبه قرأها(۳) قم الحق و الموت . 
قال بی وفي غير هذا الحدیث 


إذا حشرحت 7 وضاق بها الصد (*) 


سمعت أبا طعمة يقرأ: «على رفارف خضر وعباقري حسان»(۹) قال: 

)١(‏ البيت لأبي طالب من قصيدة طويلة تزيد على مائة بیت؛ وهي في مدح النبي ي 
وهي أقل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى. انظر الخزانة (4۹/۲ و ۵۸) 
والسيرة النبوية (15/1؟). والحماسة الشجرية (۰)14/۱ والحماسة البصرية 
(۱۱۸/۱)ء والأغاني (٤/۱۸۷))ء‏ والطبري (455/19). 

(۲) انظر الآية ١9‏ من سورة ق والقرطبي (۱۲/۱۷)ء وفيه: «وكذلك في قراءة أبي بكر 
وابن مسعود رضي الله عنهما؛ لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف 
اللفظین) . 

(۳) قرأها: ليست في ت. 

)٤(‏ البيت لحاتم الطائي كما في ديوانه (۷۱) والشعر والشعراء (١/555؟).‏ وغريب 
الحدیث لأبي عبید (۸۰/۳)ء والنهاية (۳۸۹/۱)ء وأمالي الزجاجي (۹۲) وتأويل 
مشکل القران ۱۷١‏ وسر العربیة ۰۳۲۶ والكشاف ۱۹۲/٤‏ والأمالي الشجریة ۳۳۹/۲ 
والأساس واللسان والتاج (حشرج). وصدرہ: آمادي ما يغني الثراء ولا الغنی . 

(۵) انظر الاية ۷١‏ من سورة الرحمن. والقرطبي ۱۹۱/۱۷ -۱۹۳)ء وفيه: «وقرأ عثمان 
رضي الله عته والجحدري والحسن وغبرهم «متکیین على رفارف» بالجمع غير مصروف 
کذلك «وعبَافري حسان» جمع زفرّف وعبقري». وانظر ايشا المستدرك للحاكم 
(۰)۲۵۰/۲ والاتقان (۱ /۲۱۵). 


۳۳ 


ب٦‎ 


“ّ6۶ 
۶ و ۶ ےو عه م 7 
قال أبو عبید : وهذا الحرف یپروی مرفوعا یحدئونه عن الارطباني ء عن 
عاصم الجحدري ؛ عن آبي بكر عن النبي ا . والمحدثون يحدثونه 


بالاجرای ولا آدري آمحفوظ هو أم لاء إلا أنه في العربية على ترك 
الاجراء۲۳۱. 


٭ /حدثنا هشيم » عن ابي بشرء عن سعيد بن جبیر عن ابن عبّاس» 
أنه كان يقرأ «وتجعلون شک رکم آنکم تکذبون»(۳؟. 


٭ حدثنا هشيم : أخبرنا مغيرة ) عن إبراهيم» عن خرشة ین الح 
أن عمر بن الخطاب رأى معه لوحاً مكتوباً فيه « إذا نودي للصلاة من 
۲ ا بت ھ2 
یوم الجمعة فاسعوا إل ذکر الله (Of‏ فقال : من أقرأك ‏ أو من 1۳ عليك - 
1 


1 زر ے. عر 
هذا؟ فقال: ابي بن كعب. فقال: إن ابيا كان أقرأنا للمنسوخ. اقرآها «فامضوا 
إلى ذكر الله , 


٭ حدثنا هشیم عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 

قرأها عبدالله «فامضوا إلى ذكر الله» قال وقال: لو كانت: «فاسعوا» 
020 یسقط ردائي(٩).‏ 

٭ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عباد بن راشد قال: 

سمعت الحسن يقول: « فاسغوا إلى ذكر اللہ ٭ آما والله ما هو بالسعي 


(۲) يعني : المنع من الصرف. وهو من تعابير الکوفیین . 

(۳) انظر الآية ۸۲ من سورة الواقعةء والقرطبي (۲۲۸/۱۷). 

(؛) في ت: «الله تعالى». الآية ۹ من سورة الجمعة» وانظر القرطبي (۱۰۲/۱۸). 
)٥(‏ القرطبي (۱۰۲/۱۸). 


ڑ٤‎ 


0 
علی الأقدام » ولقد امروا أن یاتوا عاد وعليهم السكينة والوقارء ولكنه 
السعي بالنيّة» والاخلاص لله عر وجل . 

٭ حدثنا حجاج» عن ابن جريج › عن أبي الزبير» عن عبد الرحمن بن 
آیمن عن ابن عمر » 

عن النبي 7 أنه قرأها ويا أيها يها النبئ ! إذا طلْتْتم النساءً فطَلّقَومُن في / ۱۳۸۷ 

7و 

# حدثنا إسحاق بن عیسی؛ » عن مالك ب بن اس عن عبدالله بن دیناں 
عن أبن عمرء 

أنه قرأ ها «فطلقوهنْ لقبل عدتهنْ»(). 
مجاهد ‏ عن ابن باضه 

أنه كان يقر اطع لقبل عدنهن) . 

+ حدئنا حجاج؛ عن .ابن جریج قال: 


سمعت مجاهدا یقرو‌ها فطلَقَومن لقبل عدتهنْ» . قال حجاج : لم 
یسمع ابن جريج من مجاهد غير هذا الحرف*. 

# حدثنا هشیم» عن مغيرة » عن إبرأهيم » عن عبد الله 

أنه قرأ «لَيْرْهقونك)2©». 

.)۱۰۳/۱۸( القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر الآية ١‏ من سورة الطلاق. والقرطبي (۰)۱0۳/۱۸ وفيه: «أي في قبل عدتهن» 
أو لقبّل عذتهن. وهي قراءة النبي قل؛ كما قال ابن عمر في صحیح مسلم وغیره. 
فقبّل العدّة آخز الطهر حتی یکون القرء الحيض . 

(۳) أي في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها فتكون لها محسوبة؛ 
وذلك في حالة الطهر. 

(4) انظر تعليقنا على هذا الأثر فيما سبق . 

=| من سورة القلمء والقرطبي (5505/18؟)» وفيه: «هذه قراءة على‎ 0١ انظر الاية‎ )٥( 


۳۱۵ 


٭ حدئنا عبد الرحمن. عن سفیان, عن سلمة بن کهّیل عن ابي 
الزعرای عن عبدالله» 


أنه قرأ: ریا أيها الكفار ما سلککم في سَقر»(۱). 


قال أبو عبید: وهذا الحرف عن عمر: زيا أيها المرء ما سلكك فى 
سقر» يحدثونه عن جابر بن أبي صغيرة» عن عمرو بن دینارء عن ابن الزبیں 
قال: 


أقرأنيها عمر فلم آنسها بعذ(۳()۳), 


* حدثنا إسماعيل بن إبراهيم , عن داود بن أبي هند عن الشعبي ‏ 
عن علقمة قال: 


لقيت أبا الدّرْداء فقال لي : ممّن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: 
أتقرأ علي قراءة عبد الله؟ قلت: نعمء قال: فاقرأ «والليل إذا يغشى» 
[الليل: ۰۲۱ فقرأت «والليل إذا يغشى ٭ والنهار إذا تجلى ٭ والذكر 
والأنثى 4 قال: فضحك وقال: هكذا سمعت رسول الله ل يقرؤها©». 


= التفسیر؛ من زهقت نفسه وأزهقها وهي قراءة أبن عباس وابن مسعود والأعمش وأبي 
وائل ومجاھد) . والمعنى : أي ليهلكونك . 

.)۸۷/۱۹( انظر الاية ۲ من سورة المدثر والقرطبي‎ )١( 

(۲) قوله : «قال أبو عبید, . . . إلى : فلم آنسها بعد»: لیس في ظ. 

(۳) بعد قوله: «فلم آنسها بعد» في ت ذکرت العبارة التالية فی الاصل: «لیس هذا في 
سماع. . . المقومي» ویبدو أن هذا القول حاشية وليس اصلا. 

"۰ (4)رواه البخاري (۵1۳/۸) في تفسیر سورة واللیل إذا یخشی . وباب النهار إذا تجلی . 

وباب ما خلق الذکر والأنٹی . ومسلم رقم (۸۲6) في صلاة المسافرینء باب ما یتعلق 

بالقراءات . والترمذي رقم (۲۹4۰) في القراءات» باب «ومن سورة اللیل» والقرطبي 

.0۱/۲۰( 
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٭ حدئنا هشیم / عن مغیرة» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله وعن ۸۷ 
أبى الدردای 

عن النبي یل مثل ذلك وزاد فيه : قال أبو الدرداء: يابن أخي فما زال 
بي هؤلاء حتى كادوا يردونني . 


+ حدثنا يزيد» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
۵ وعن أبي الدردای 

[عن النبي يي مثل ذلك. إلا أنه قال في آول الحدیث: قال لي أبو 
الدرداء](۲): الیش مم صاحب ال والذي اجیر هرن الشیطان وصاحب 
الوساد - أو السواد» شك يزيد ؟ قال: صاحب 0 والذي آجیر من 
الشيطان عمار» وصاحب الوباد أو السواد ابن مسعود . ثم قال : كيف سمعت 
ابن مسعود يقرأ ٭ واللیل إذا یغشی #؟ فذكر الحدیث 7 


عبد الله 


= وقال الحافظ: وهذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر في هذا الحديث. ومن عداهم 
قرؤوا (وما خلق الذكر والأنثى) وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء 
ومن ذكر معه. ولعل هذا مما نسخت تلاوت ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر 
معه. والعجب من نقل الحفاظ الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود: 
وإليهما تنتهي القراءة بالکوفت ثم لم يقرأ بها أحد منهم وكذا آهل الشام حملوا 
القراءة عن أبي الدرداء. ولم يقرأ أحد منهم بهذا. فهذا مما يقوي أن التلاوة بها 
وفي كتاب الأحكام لابن العربي ما نصّه : «هذا مما لا يلتفت إليه بشر وإنما المعوّل 
عليه ما في المصحف. فلا تجوز مخالفته لأحدء ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق 
خطه. مما لم يثبت ضبطه حسب ما بيناه في موضعه؛ فان القران لا يثبت بنقل الواحد 
وان کان عدلاء وانما یثبت بالتواتر الذي یقع به العلي وينقطع معه العذر وتقوم به 
الحجة على الخلق». 
(۱) «عن عبدالل و»: ليست في ت . 
(۲) ما بين الحاصرتين ليس في ت. 
)۳( انظر تخریج الحديث فیما سبق . 


۷ 


۷/۸۸ 


* حدثنا عبد ايحن بن مهديٰ» عن خالد بن أبي عثمان الأموي قال : 

0 یی و أ «كالصوف المنفوش)(). 

# حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل» عن آبي إسحاق. عن عمرو 
ذي مره عن علي» 

أنه قرأ «والعصر ٭ ونوائب الدهر ٭ لقد خلقنا الانسان لخسر ٭ وانه 
فيه إلى آخر الدهر»۲. 

0 کن ا عن ليث بن أبي سُلَيمِ» عن شهر بن 
خوشب, عن أسماء بنت يزيد قالت: 

سمعت رسول الله 4 يقرأ دویل أمكم قريش إيلافهم ٭ رحلة الشتاء 
والصيف» [قريش: ۰۱ ۲]. 


عن ابن عباس» 

أنه قرأ «إذا جاء فتح الله والتصر». 

# حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن عن آیوب» عن ابن سيرين قال : 

کتب ان بن کعب في مصحفه فاتحة الکتاب والمعوذتین؛ واللهم 
انا(؟) نستعينك » واللهم إياك تعيك . وترکهن أبن مسعود» وکتب عثمان منهن 
فاتخۂ الکتاب والمعوذتین() 


(۱) انظر ا لآية ٥‏ من سورة القارعة» والقرطبي (۲۸4/۱۸ و ۱۱۵/۲۰). 

(۲) انظر القرطبي (۱۸۰/۲). وعمرو ذو مُرٌ: مجهول لم يرو عنه غير أبي اسحاق السبيعي 
وحده» وهو من التابعين» ویعد في الکوفیین . التاریخ الکبیر ۰۳۲۹/۲ وتهذیب 
التهذیب ۰۱۲۰/۸ 

(۳) انظر الآية ۱ من سورة النصر. والمصاحف (۸۱)ء ونکت الانتصار ص (۱ ۱۰). 

)٤(‏ «کتب أبي٤:‏ ليست في ظ. 

)٥(‏ دنام : لیست في ظ. 

.)۲۲* القرطبي (۰)۲۵۱/۲۰ والاتقان (۱۸۱/۱- ۱۸۳ و ۱۸۵ و‎ )٦( 


۳۱۸ 


+ حا پرید » عن سلیمان التيمي ‏ عن عَزْرَة قال - 

قرأت فی مصحف أبي بن کعب هاتین السورتین «اللهم نستعينك 
و «اللهم إياك تعبد»(۲) , 

٭ حدثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهراا 
قال: 

£ - رم ۰ ۰ 7 ۳ 

قرات فی مصحبف ابی بن کعب «اللهم نستعينك ونستغفرك)» إلى قو 
«بالكافرين ا 


)١(‏ فضائل القرآن لابن الضريس (۷٥۱۔‏ ۸٥۱)ء‏ والدر المنثور »)47١/5(‏ والات 
(۷۵/۳ و ۱۸6/۱ - «(Ae‏ والبرهان (۳۷/۲) ومختصر قیام اللیل وقیام رم 
وکتاب الوتر (۱۳۹). 


۳۹ 


۸ب 


باب ما رفع من القرآن بعد نزوله 
ولم يثبت فی المصاحف 


* /حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن آیوب. عن نافع عن ابن عمر 
قال: 

لا یقولن أحدكم قد آخذت القرآن كلّه! وما يدريه ما كلّه؟ قد ١‏ ذهب 
منه قرآن كثير. ولكن لیقل : قد آحذت منه ما ظَھُر منه(۳). 

# حدثني ابن آبي مریم عن ابن لھیعق عن آبي الأسود» عن غروة بن 
الزبير» عن عائشة قالت: 

كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي بي مثتي ایةء فلما كتب 
عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الان(۳. 

* حدُثنا إسماعيل بن جعفرء عن المبارك بن فضالة» عن عاصم بن 

2 .- 95 
أبي النجود» عن زر بن حبیش قال : 

7 5 2 13 2 ‫َ 0 5 

قال لي ابي بن كعب: يا زر کاین(*) تعد*؟ أو قال: کاین(* تقرأ- 
سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتین وسبعین ای أو ثلاثا وسبعين ا فقال : إن 
)١(‏ «قد» ليست في ت. 
(۲) «منه) ليست في ت. وانظر الخبر في الاتقان ۳/۳۳ 
(۳) القرطبي ( ۱۱۳/۱ و ۰۳/۲ والاتقان (۰)۷۲/۳ ونکت الانتصار .)٩۵(‏ 


)٤(‏ في ت : «کانوا». 
)٥(‏ في ت : «تعدوا». 


۳۳۰ 


کانت لتعدل سورة البقرق وان کنا آنقرا فیها أنه الرجم . قلت: : وما ایة الرجم؟ 
قال: «إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكال من الله . واللہ عزیز 


حکیم»(۲. 

# حدثنا عبدالله بن صالح» عن الليث» عن خالد بن یزیدء عن سعید 
اع اس هلال. عن مروان بن عثمان. عن أبي آمامة بن سَھُلء أن خالته 
قالت : 


لقد أقرأنا رسول الله ول اية الرجم «الشیخ 2 لشيخة إذا زا 
فارجموھما سی ۳۱ 


عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس قال: 


خطب عمر فقال: ألا إن ناساً يقولون: ما بال الرجم(* وإنما في 
کتاب الله الجلد؟ وقد رجم زصول الله عله ورجمنا معه. واللہ لولا أن يقول 
قائلون : زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت<“. 


# حدثنا هشیم قال: حدئنا علي بن زيد بن جذعان. عن یوسف بن 


(۱) القرطبي (۰)۱۱۳/۱6 والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۰)3۸ والبرهان (۰)۳۵/۲ 

والاتقان (۰)۷۲/۳ ونکت الانتصار ص (۹۵). 
وقال القرطبي : «آراد أبيّ أن ذلك من جملة ما تسخ من القرآن. وأما ما يحكى من 

أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فاکلتها الداجن فمن تألیف الملاحدة 
والروافض». 

(۲) «إذا زنيا»: ليست في ظء وهي في حاشية ت. 

(۳) الاتقان (۷۲/۳۔ ۳ء ونكت الانتصار للباقلاني ص .)۹٦(‏ 

)٤(‏ في ظ : «الرجل» وکتب فوقها: کذا. 

)٥(‏ البرهان (۲ /۰)۳۵ والاتقان (۷۵/۳ و٦۷‏ و ۰0۷۷ وتفسیر ابن كثير (۰)۲۹۱/۳ ون" 
الانتصار ص (٦۹)۔‏ 


۳۲1 


۸۹ 


لقد هَمَمْتٌ أن أكتب في ناحية المصحف: سهد عمرٌ بن الخطاب» 
وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ی قد رجم ورجمنا(). 

٭ حدثنا عبد الغقار بن داود. عن ابن لهيعَة» عن عمرو بن دینار» عن 
سا 

أن عمرٌ بن الخطاب مر برجل يقرأ في المصحف «البي أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم وهو ابرم فقال عمر: لا تفارقني حتى نأتي 
أبي بن کعبء ٠‏ فأتيا أبيّ بنَ كعب فقال: ا ابی! ألا تسمع كيف يقرأ هذا هذه 
الایة؟ فقال 7 كانت فیما اس قال عمر. فأين كنت عنها؟ فقال: 
شغلنی عنها ما لم یشعَلْك«). 


# حدثنا عبدالله بن صالح عن اللیث(") عن هشام بن سعدء عن زید 
ابن أسلم. عن عطاء بن يُسارء عن أبي واقد الليثي قال: 
كان رسول الله كل إذا آوحی إليه اتیناه, فعلّمنا مما آوحي إليه» قال: 
٩ب‏ فجتته ذات یوم فقال: «إن الله يقول: إنا آنزلنا/ المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء ولو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب*) لأحبٌ أن یکون له الثاني» ولو 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطاً )۸۲٢/٢(‏ في الحدود. باب ما جاء في الرجم» وإسناده 
صحيح ؛ قال الزرقاني في شرح الموطأ: رواية سعيد (يعني ابن المسيب) عن عمر 
تجري مجریٰ المتصل لأنه رآه» وقد صحح بعض العلماء سماعه منه قاله أبو عمرء 

يعنى ابن عبد البر. وانظر الطبقات الكبرى (٣/٣٣۳)ء‏ وكنز العمال ٦٣۳٤/٥(‏ و۲۸٤‏ 
02 ومراد عمر رضي الله عنه: المبالغة والحث على العمل بالرجم» لأن معنی 
الآية باق وإن نسخ لفظهاء إذ لا يسع مثل عمر رضي الله عنه مع مزيد فقهه تجويز 
كتبها مع نسخ لفظها. ثم نسخ لفظها وبقي حكمهاء بدليل أنه به رجم ورجم 
الصحابة بعده ولم ينكر عليهم أحد. 

(۲) مختصر تاریخ دمشق ٤(‏ /٢۲۰)ء‏ والسير (۰)۳۹۷/۱ والدر المنثور (۱۸۳/۵). 

(۳) «عن الليث»: ليست في ظ. وهي في حاشیة ت وقد عُلّم نحوها. 

. «من ذھب): ليست في 3 وفي ت کتب فوق «وادیاه‎ )٤( 


۳۳۲ 


3 23.07 
کان له الثاني لاب أن يكون له الثالث؛ ولا يملا جوف ابن ادم إلا التراب . 
ویتوب الله على من تاب»(۲. 


٭ حدثنا سی ریما سر وت زید» عن أبي 

aê‏ 57 کت7 ثم رفعت» وشفظ مها «ان اللہ 4 سك هذا الدّينَ 
بأقوام لا خلاق لهم . ولو أن لابن آدم واديين من مال الثم وادياً ثالثاً. ولا 
يملا جوف أبن آدم إلا التراب . ویتوب الله علی من تاب»(۲۳. 


٭ حدّئنا آبو نعيم» عن يوسف بن صهیب. عن حبيب بن یسا عن 
ريد بن أرقم قال : 

كنا نقرأ علی عهد رسول الله ی «لو کان لابن آدم واديان من ذهب 
وفضة لابتغى الثالث. ولا يملأ بطم ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من 


تاب)(۲۳. 


# حدثنا حجاجء عن ابن جریج قال : د آخبرني ا بو الزبیر أنه سمع جابر ۔ 
ابن عبد الله رضی الله عنه یقول : 


كنا نقرأ دلو أن لابن ادم ملء واد ناک لاب إليه مثله . ولا يمل جوف 
ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۰۵۱) في الزکاۃء باب لو آن لابن آدم وادیین لابتغی الف وانظر 
البرهان (۲ /۳۷۱- ۳۷). 

(۲) الاتقان (۷۳/۲۳- ۰0۷ ونکت الانتصار (ص ۹٦۱‏ - ۹۷). 

(۳) رواه البخاري (۲۱۷/۱۱) في الرقاق. باب ما یتقی من فتنة المال. ومسلم رقم 
(۱۰4۸) في الرقاق. باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغیٰ ثالثاء والترمذي رقم (۲۳۳۸) 
في الزهد. باب ما جاء لو كان لابن أدم وادیان من مالء وانظر نكت الانتصار (45 - 
۷. 

= أخرجه البخاري (۲۱۷/۱۱) في الرقاق» باب ما یتقیٰ من فتنة المال» ومسلم رقم‎ )٤( 


۳۲۳ 


۳۹۰ 


٭ حدثنا حججاج عن ابن جریج قال : أخبرني عطاء قال : سمعت ابن 
عباس يقول: 
۲ مت ارد الله بك يقول مثل ذلك . قال: قال ابن عباس : فلا آدري 
امن القران هو أم لا . 


۶ب حدئنا حجاج؛ عن ابن جریج قال: أخبرني أبن آبي مل عن 
حَمَيْدَة بنت أبي یونس قالت: 


قرأ علي ا وهو ابن ثمانين سنق. في مصحف عائشة: «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي . يا نها ان متا ا غا واوا ا ا 
وعلى الذين باون الصْفْوّف الأولى »۲۳۲ . 

قالت: قبل أن یر عثمان المصاحف. قال: قال ابن جریج: وأخبرني 
ابن أبي / حمیدء عن عبد الرحمن بن هرمز وغيره مثل ذلك في مص حف 


عائشة . 
٭ حدثنا حجاج؛ عن شعبة» عن الحكم بن عتیبف عن عدي ب بن عدي 


كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم» ثم قال لزید" بن ثابت 
أكذاك يا زید(٣)؟‏ قال: نعم(؟). 


= (۱۰8۸) في الرقاق و (۱۰۹) في الزكاةء والترمذي رقم (۲۳۳۸) في الزهد. باب ما 
جاء لو کان لاہن ادم وادیان من مال . 

(۱) رواه البخاري (۲۱۷/۱۱) في الرقاقء باب ما یتقی من فتنة المال. ومسلم رقم 
(۱۰4۹) في الزكاة باب لو أن لابن ادم واديين لابتغی ثالثاً . 

(۲) في ظ: «الأول». وانظر الخبر: في المصاحف (٥۸)ء‏ والإتقان (۷۳/۳)ء ونكت _ 
الانتصار للباقلاني ص (۱۰۳). 

(۳) في ظ: «ديزيد» وهو وهم من الناسخ . 

)٤(‏ الإتقان )۹ءء والبرهان (۳۹/۲)ء وكنز العمال (8۹1/۲) حديث رقم (۸۱۸))۔ 


Yé 


٭ حدنئنا ۶ - مریم عن 5 بن عمر الجمحی() قال: حدثني ابن 
Se‏ ألم نجد فیما أنزل علينا أن (جامدوا 
كما جاهدتم أول مرة»؟ فإنا لا نجدها! فقال: اشقطت فیما اسقط من 
القران". 
قال أبو عبيد: هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد 
لم يروها العلماء واحتملوها على آنها مثل الذي بين اللوحین من " القران؛ 
ولانهم کانوا یقرژون بها في الصلاة(۲۳. ولم یجعلوا من جحدها کارا نما 
تقرأ في الصلاة . ویحکم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحین ا 
وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصارء 
وإسقاط لما سواه. ثم أطبقت عليه الأمةء فلم يُختلّف في شيء منه» يعرفه 
جاهلهم كما يعرفه عالمھم ا ا القرون سوا عن بعض > »> وتتعلمه 
الولدان في المكتب. وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام . 
وقد كان بعض أهل الرْیْغ طعنْ فيه ثم/ تبين للناس ضلالهم في ذلك. 
* حُدّئت عن يزيد بن زُرَیْمء عن عمران بن خُدَیْر قال: قال أبو مجلز: 
ألا تعجب من حمقهم؛ كان مما عابوا على عثمان تمزيقه المصاحف. ثم قبلوا 
ما نشخ9»! . 
قال ابو عبید: یقول: إنه كان مأموناً على ما اسقط کما هو مأمون على 
ما نسخ. وقال علي رضي الله عنه: لو وليت المصاحف لصنعت فیها الذي 
(۱) هو نافع بن عمر بن عبدالله بن جمیل الجمحي, المكي» محدث ثقة ثبّتء مات سنة 
۹ ھ. 
(۲) الاتقان (۰)۷/۳ وقد سبق مثل هذا الکلام انظر ص ۰۳۰5 
(۳) قوله: «واحتملوا على آنها. . . إلى في الصلاة» ليست في ظ ویبدو أن الناسخ 
أسقطها. 
(4) انظر المصاحف (۱۱ ۔ ٦۲)۔‏ 


Ye 


۰ب 


۳۱ 


صنع عیمان(۱). وقال مُصعب بن سعد: أدركتٌ الناس حین فعل عثمان ما 
فعلء فما رأیت احدا أنكر ذلكء يعني من المهاجرين والأنصار وأهل 
الق وقد ذکرنا هذين الحدیثیٔن في غير هذا الموضع . والذي أله 
عثمانء هو الذي بين ظهِرَيْ المسلمین اليوم» وهو الذي يحكم على من 
آتکر منه شيئاً مثلما يُحكم على على المرتدٌ من الاستتابةء فإن أبى فالقتل. 

نا ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإستاد 
والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناسء فانما أراد أهل 
العلم منها أن یستشهدوا بها على تأویل ما بين اللوحين' | ۰ » وتكون دلائل على 
معرفة معانيه وعلم وجوههء وذلك كقراءة حفصة وعائشة: «حافظوا/ على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصره(* وكقراءة ابن مسعود: 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا آیمانهم»(* > ومثل قراءة اب بن كعب «للذين 
يؤلون من سام تربص آربعة أشهرء فان فاژوا فيهن. .»۳ وكقراءة سعد 
رفإن كان له أخ أو ات من آمه . .۲۳ء وكما قرأ ابن عباس : رلا جناح 
علیکم أن تبتخوا فضلا من ربكم في مواسم الحج)20. وكذلك قراءة جابر 
«فإن الله من بعد |کراههنْ لهنْ غفور رحیم»(. 

فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن, وقد كان یری 
مثل هذا عن بعض التابعین في التفسیر فیٔستحسّن ذلك. فکیف إذا روي عن 


(۱) انظر المصاحف ص (۰)۱۲ ونکت الانتصار ص .)۴٥۱۹(‏ 
(۲) انظر المصاحف ص (۰)۱۲. 

(۳) انظر نكت الانتصار لنقل القران للباقلاني ص (۱۰۳). 

. ۲۹۲۳ انظر تخریج الحدیث فیما سبق ص‎ )٤( 

.)۱٦۷/٦( انظر (المائدة ۳۸) والقرطبي‎ )٥( 

.)۱۰۲/۳( المصاحف (۰)۵۳ والقرطبي‎ )٦( 

(۷) القرطبي (۷۸/۵)۔ 

(۸) المصاحف (۷ و ۰)۸۲ والقرطبي (۸۳/۱- ۸6 و 4۱۳/۲). 


(۹) القرطبي 55/15 ؟). 


5 


باب اصحاب محمّد ی ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن آکثر من 

التفسیر وأقوى. وأدنی ما 0ئ0( هذه اروف معرفة صحة التأویل . 

على آنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله. 5 یعرف ذلك العلماء. 

وكذلك يعتبر بها وجه القراعق کقراءة من قرا کے يه يقص الح 4“ فلما وجدتها 

في قراءة عبدالله «يقضي بالحت»(۳) علمّت انت ۳ إنما هي يقضي الحق 
فقرأتها آنت على ما في المصحف واعتبزت صختها بتلك القراءة. وکذلك 

قراءة من قرأ # آخرجنا لهم دانة من الأرض تكلّمهم 4 29 لما وجدتها في 

قراعة أَبَيّ «تنبئهم» علمت/ أن وجه القراءة تکلمهم. في أشياء من هذه كثيرة ۱٩/ب‏ 
لو تبرت وج فیها علم واسم لمن فهمه ( . 


(۱) الآية لاه من سورة الأنعام» وانظر القرطبي (۰)4۳۹/۲ والمصاحف (1۱). 

(۲) في ت: «يقضي الحق» . 

(۳) في ظ: «علمت آنه». 

.)۲۳۸ - ۲۳۷/۱۳( الآية ۸۲ من سورة النمل . وانظر القرطبي‎ )٤( 

ره) انظر الاتقان (۲۲۷/۱ - ۲۲۸) فقد نقل السيوطي أكثر هذا الکلام حرفياً عن أبي 


۳۳۷ 


حروف القرآن التى اختلفت فیها(۱) مصاحف 
ا داحتا 


# حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني 

أن أهل الحجاز» وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف. 
قال: 

کتب أهل المدينة في سورة البقرة [۱۳۲] «وأوصی بها إبراهيم بنیه؛ 
بالألف. وکتب أهل العراق #ووصى * بغیر آلف. 

وفي آل عمران [۱۳۳] کتب أهل المدينة «سارعوا إلى مغفرة من ریکم» 
بغیر واوء وأهل العراق: #وسارعوا بالواو. 

وفي المائدة ۲۵۳ «یقول الذین امنوا أهؤلاء الذین آقسموا باللہ جهد 
آیمانهم» بغیر واو وأهل العراق: «ويقول4 بالواو. 

وفیها ا [۵6] أهل المدينة «یا آنها الذين آمنوا من برتدد منکم عن 
دینه . . .» بدالين» وأهل العراق من يرتد# بدال واحدة. 


(۱) «فیها»: ليست في ت. 

(۲) انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني ص ۳۹- ۰8٩‏ باب اختلاف 
مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام. ونكت الانتصار لنقل القرآن للباقلاني 
»)۳۹١ - ۳۸۹(‏ باب ذكر الحروف التي اختلف فيها أهل الشام» وأهل المدينة» وأهل 
العراق. 


۳۳۸ 


وفي سورة براءة [التوبة: ۱۰۷]ء أهل المدينة «الذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً وکفرء بغير واوء وأهل العراق: ط والذين اتخذوا > بالواو. 

وفي الكهف [5"] أهل المدينة دلأجدنٌ / ا منهما منقلباً» على 1/٩۲‏ 
تین وأهل العراق: 8 خيراً منها منقلباً 4 على واحدة. 

وفي الشعراء [۲۱۷]ء أهل المدينة «فتوكل على العزيز الرحيم» بالفاءء 
واهل العراق: ۶ وتوکل 4 بالواو. 

وفي المومن [غافر: ۰۲۲5 اهل المدينة «وأن بظهر في الارض الفساد؛ 
بغیر ألف. وأهل العراق ۷ أو أن که بألف. 

وفي عسق [الشوری: ۰۲۳۰ أهل المدینة: «بما کسبت آیدیکم» بغیر 
فاء. وأهل العراق ‏ فبما کسبت 4 بالفاء. 

وفی الزخرف [۷۱]. آهل المدینة: «تشتهیه الأنفس» بالهاء وأهل 
العراق ل تشتهي الأنفس # بغیر هاء. 

وفي الحديد [4؟]. أهل المديئة «إن الله الغني الحميد» بغير هو 
وأهل العراق: ل هو الغني الحميد ). 

وفي الشمس وضحاها [۱۵]. أهل المدينة : «فلا يخاف عقباها» بالفاءء 
وأهل العراق: © ولا یخاف عقباها ٭ بالواو. 


۳۳۹ 


باب وهذه الحروف التي اختلفت فیها 
مصاحف آهل الشام وأهل العراق 
وقد وافقت أهل الححاز 
في بعض وفارقت بعضا 


قال هشام : وحدّثناه سوید بن عبد 0 عن الحسن بن عمران» 
عن عطية بن فیس ۰ عن ام الدردای عن آبی الدّردای 
۲ب أن هذه الحروف فی مصاحف الشام» / وقد دخل حدیث آحدهما في 
حدیث الآخرء وهي ثمان وعشرون ا فی مصاحف أهل الشام :-. 
في سورة البقرة :]١١5[‏ «قالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه» بغير واو. 
وفي سورة آل عمران [۱۳۳]: «سارعوا إلى مغفرة من ربكم» بغیر واو. 


وفيها أيضاً [۱۸4 وفاطر: ۲۵]: «جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالکتاب» کلهن بالباء. 


وفي النساء [55]: «ما فعلوه الا قلیلا منهم» بالنصب . 

وفي المائدة :]٠۳[‏ «يقول الذين امنوا أهؤلاء الذين آقسموا» بغير واو. 
وقنها انشا :]٥٤[‏ «يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم» بدالین . 

وفي الا نعام [۳۲]: «ولدار الآخرة خير» بلام واحدة. 


۳۳۰ 


وفیها أيضاً [۱۳۷]: «وكذلك رین لكثير من المشركين قتل آولاذهم 
شرکائهم» بنصب الأولاد وخفض الشرکای ويتأولونه قتل شرکائهم آولادهم . 

وفي 3 [۲۳: «قلیلا ما تتذکرون» بتاعین . 

وفيها أيضا [۳]: «الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي» بغير 


وفيها أيضاً [۷۵] في قصة صالح(): «قال الملا الذين استکبروا» بغير 
واو. 

وفیها أيضاً [۸۸] في قصة شعیب(۲۳: «وقال الملا؛ الوا 

وفیها آیضا [۱6۱]: وإذا آنجاکم۳) دن ایغ فی توت 

وفي براءة [التوبة : ¥ :]٠‏ «الذين انخذوا سس ضرارا» بغیر واو. 

وفي يونس [۲۲]: «هو الذي ینشرکم في البر والبحر»/ بالنون والشین . ۹۳ 

وفیها :]۹٦[‏ «إن الذین حقت علیهم کلمات ربك» على الجماع. 

وفي بني إسرائيل [الاسراء: ۳ «قال سبحان ربي هل کنت»بالألف 
على الخر*). 

وفي الكهف [5"]: يرا منهما منقلبه على أثنين . 

وفي سورة ة المؤمنين ۸۵7 ۸۷ء ۸۹]: (سیقولون لله لله لله(“ ثلاثتهن 
بغیر ألف. 

وفي الشعراء [۲۱۷]: «فتوکل على العزیز الرحیم» بالفاء. 

وفي النمل :]٢۷[‏ «إننا لمخرجون» على نونین بغیر استفهام . 
(۱) في ت : «شعیب» وهو وهم . 
(۲) في ظ وت: «صالح» وهو غلط. 
(۳) في ت : «أنجاك» آي «أنجاكم» بدلا من «أنجیناکم)» . 
)٤‏ أي : قال» بدلا من «قل»۰ لأن «قال» خبر و «قل» إنشاء. 


(ہ٥)‏ «لله» : سقطت من ت وظ. 


۳۴۳۱ 


وفي المؤمن :]۲٢[(‏ «کانوا هم أشذٌ منكم قوة» بالكاف. 

وفیها أيضاً [5؟]: «وأن یظهر في الأرض الفساد» بغیر ألف. 

وفي عسق [الشورى ۳۰]: «ما أصابكم من مصيبة بما كسبت آیدیکم» 
يكين فا 

وفي الرحمن [۱۲]: «والحبٌ ذا العصف والریحان» بالنصب. 

وفيها أيضاً [۷۸]: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» بالرفع . 

وفي الحديد :]۲٤٢[(‏ «إن الله الغني الحميد» بغير هو. 

وفي الشمس وضحاها [۱۵]: «فلا يخاف عقباها» بالفاء. 

قال أبو عبید: قد ذکرنا ما خالفت فيه مصاحف آهل الحجاز وأهل الشام 
مصاحف أهل العراق. 

فأما العراق نفسها فلم تختلف مصاحفها فیما بينها الا في خمسة حرف 
بين مصاحف الكوفة والبصرة. 

كتب الكوفيون في سورة الأنعام :]٦۴[‏ دلئن أنجانا من هذه لنكوننٌ من 
الشاكرين» بغير تاء20. 

۹۳ب /وفي سورة الأنبياء [4]: «قال ربي يعلم القول»") بالألف على الخبر. 


وفي سورة المؤمنین [۱۱۲]: دقل كم لبثتم في الأرض» على الأمر بغير 
الف وكذلك التي تليها :]1١4[‏ «قل إن لبتم إلا قلیلا» مثل الأولى . 


وفي الأحقاف :]٠١[‏ «ووصينا الانسان بوالديه إحساناً» . 
وکتّھا البصريون: #لثن أنجيتنا» بالتاء. 
وکتبوا: #قل رب يعلم القول» على الأمرء بغیر ألف 


(۱) أي : أنجانا بدلاً من «أنجيتنا». 
(۲) أي: قال بدلاً من «قل» لأن «قال» خبر و «قل» إنشاء. 


۳۳۲ 


وکتبوا: #قال کم لبثتم في الأرض 4 بالالف على الخبر. وكذلك التي 
تلیها : #قال إن لبثتم» مثل الأولى . 

وكتبوا: #بوالديه حشناکه بغیر الف .٢‏ 

قال أبو عبید: هذه الحروف التی اختلفت فی(۳) مصاحف الاأمصارء 
ليست کتلك الزوائد التي ذکرناها 7 البابین لین لان هذه مثبتة بین 
اللوحینء وهي كلها منسوخة من الامام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ثم 
بعث إلى کل أفق مما نسخ بمصحف. ومع هذا إنها لم تختلف في كلمة 
تام ولا فى شطرها. زنما کان اختلافها فی الحرف الواحد من حروف 
المعجم کالواو والفاء والالف وما أشبه ذلك. إلا الحرف الذي في الحدید 
وحده: قوله «فان الله الغني الحمید» فان أهل العراق زادوا على ذينك 
المصرین «هو». وأما سائرها فعلی ما أعلمتك لیس لاحد انکار شیء/ منها :1/۹ 
ولا جحده. وهي كلها عندنا کلام اللء والصلاة بها تامة إذ کانت هذه 
حالها. 


(۱) المقنع لأبي عمرو الداني ۱۱۱- ۰۱۱۲ 
)٢(‏ «في» : ليست في ت . 


۳۳ 


باب لغات القران وأي العرب نزل 
القرآن بلغته 


حدئنا عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك ب بن أنسن عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبیر. عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ عن عمربن 
الخطاب قال: 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرؤهاء وقد كان رسول الله عة أقرأنيهاء قال: فأحذت بثوبه. فذهبت به إلى 
رسول الله ياء فأخبرته, فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أق رأنني ! فقال: «اقرأ» فقرأ القراءة التي یت من فقال النبي وا : 
«هکذا ات ثم قال لي : «اقرأ» فقرأت. فقال: «هکذا ا إن هذا 


القران نرل علی سبعة حرف فافرژوا منه ما فو نا 


(۱) رواه البخاري (۰۲۰/۹ ۲۱) في فضائل القرآن؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 
وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة کذا. وفي الخصومات. باب کلام 
الخصوم بعضهم في بعض. وفي التوحید, باب قول الله تعالی ‏ فاقرژوا ما تیسر من 
القرآن 46 وأخرجه مسلم رقم (۸۱۸) في الصلاة باب بیان أن القرآن انزل على سبعة 
أحرف. وأبو داود رقم ۱٢١٤١‏ في الصلاۃء باب أنزل القران على سبعة أحرف. 
والترمذي رقم (۲۹66) في القراءات. باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
والنسائي -1١8٠/5(‏ ۱۵۲) في الصلاةء باب جامع القران. والموطأ (۲۰۱/۱) في 
القران. باب ما جاء في الق ران وار بن حبان (۲۳/۱). 


E 


حدثنا أبو الیمان عن شعیب بن آبی حمزة» عن ابن شهاب» عن ۶ب 
عروق عن المشور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري( عن عمر رضي 


الله عنه» 


أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقانء ثم ذكر عن النبي َيه مثل 
ذلك(۲). 


# حدثنا عبدالله بن صالحء عن الليث» عن عقيل ویونس عن ابن 
شهاب. عن عروق عن المسور وعبد الرحمن بن عبد» عن عمر وهشام" بن 

عن النبيّ ككل مثل ذلك إلا أنه زاد في حدیث عقیل قال: قال ابن 
شهاب فى الأحرف السبعة: هى فى الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه”؟2. 


= و(سبعة أحرف) آراد بالحرف: اللغة يعني : على سبع لغات من لغات العرب. 
وليس معناه: أن يكون في الحرف [الواحد] سبعة أوجه» ولكن نقول: هذه اللغات 
السبع مُفَرّقة في القرآنء فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن 
وبعضه بلغة اليمن. 

قال الخطابي : على أن في القران ما قد قریءَ بسبعة أوجه. وهو قوله: # وعبد 
الطاغوت 4 [المائدة : 1۰] وقوله : « ارس معنا غدا يَرنَعْ م ويَلْعَبُ ٭4 [یوسف: ۱۲] 
وذكر وجوهاء كأنه یذهب : إلى أن بعضه انزل علی سبعة حرف لا كله. وانظر أيضا 
جمال القراء للسخاوي ص ۰1۰5۵ نقلاً عن أبي عبيد في فضائل القران وتفسير 
الطبري (۱۸/۱) فما بعد والقرطبي (4۱/۱) فما بعد وفضائل القران لابن كثير 
)٤٤(‏ فما بعد والبرهان (۰)۲۱۱/۱ والنشر (۱۹/۱- ۳۱)ء والاتقان (۱۳۱/۱ - 
۲ء والمحتسب لابن جني ۲۹٦/۹(‏ و .)۳٦۷/۲‏ 

(۱) في ت: (عبد)۔ 

(۲) رواه النسائي (۱6۱/۲). وانظر الحاشية ۱ في الصفحة السابقه . 

(۳) في ت: عن عمرو بن هشام . وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من ظ . 

.)۳۷/۱۱( الطبري (۱۸/۱)ء وفضائل القرآن لابن كثير ص (50)» وتهذيب التهذيب‎ )٤( 


۳۳۵ 


۸۹۵ 


3 


أنس بن مالك عن اب بن کعب قال: 


ما حك في صدري شيء منذ اسلمت إلا أنيّ قرأت آية وقرآها آخر غير 
قراءتي فقلت: أقرأنيها رسول الله بي وقال: أقرأنيها رسول الله ب . فأتينا 
النبي كه فقلت: يا رسول الله! أقرأتني كذا وكذاء قال: «نعم». وقال الآخر: 
آلم تقرئني كذا وكذا؟ قال: انعم ) فقال: «إن جبریل سے آتياني فقعد 
جبریل عن يميني» وقعد میکائیل عن يساري. فقال جبریل: اقرأ القرآن على 
حرف فقال میکائیل: استزده. حتی بلغ سبعة حرف کل حرف شاف 
كاف( . 


+ حدثنا يزيد عن العوام بن حوشبء عن ابي إسحاق السبيعي » 
سلیمان بن ضرف عن أب بن كعنباء 


أنه أتى النبي ية برجلين قد اختلفا في القراء: ثم ذكر مشل 
ذلك(۳). 


# /حدئنا ححای ع وه عن 7 اسحاق عن صق ) 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۸۲۰) في الصلاق باب بیان آن القران نزل على سبعة حرف 
وأبو داود رقم (۷ ۱٢٤۷‏ و ۱4۷۸) في الصلاۃء باب انزل القرآن على سبعة حرف 
والترمذي رقم (۲۹6۵) في القراء‌ات. باب ما جاء آن القرآن آنزل على سبعة آحرف. 

وأخرجه النسائي ۱۵۲/۲ و54١)‏ في الصلاةء باب جامع ما جاء في القران. 
وانظر كنز العمال (۵۰/۲) حديث رقم (۳۰۷۲)ء وفضائل ابن كثير ص (40) و(شافٍ 
کافب) شافٍ: من الشفاء وكافٍ: من الكفاية. 

(۲) في ت: «القرآن». 

(۳) فضائل القرآن لابن كثير (4۷ - 48). وانظر الحاشية )١(‏ السالفة. 

(4) في ت: «شقير» وهو خطأء وربما كتب سقیر بإبدال الصاد سینا . انظر الجرح والتعديل 
(۳۱۸/4 و )٥٤٤‏ والتاريخ الكبير ٤(‏ /۳۳۰). 


۳۳۹ 


مثل ذلك آو نخر 

e‏ حجاج؛ عو شا عن الک عن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی ء + عن أبِيّ بن كعب عن ال يل 

مثل ذلك أيضاً. 


# حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصیفةء عن مسلم بن سعيد 
مولى ابن الحضرمي » وقال غیره : عن سر بن سعيك» عن ۳ جھیم 
الأنصاري» 


أن رجلين اختلفا في آیة من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول 
الله لاف فا جا حتى أتيا رسول الله ی فذكر أبو جهیم أن رسول 
الله ية قال : «إن هذا القران نزل على سبعة حرف فلا تمازوا فيه خان مزا 
فيه کفر»(۳). 

٭ حدئنا عبدالله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد. عن 
محمد بن إبراهيم » عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولی عمرو بن العاص: 


(۱) انظر فضائل القران لابن كثير ص (۵۱- ٥٢)ء‏ وتفسیر الطبري (۱۵/۱). 

(۲) رواه آبو داود رقم )٦٦٤٤(‏ في السنة باب النهي عن الجدال في القرآن» وأحمد في 
سنده (۲۵۸/۲ و ۲۸٦‏ و 4۲6 و 4۷۵ و 4۷۸ و 494 و ۵۰۳ و 0۵۲۸ 
وفي الصحیحین من حدیث جندب بن عبد اللہ قال: قال رسول الله كَل : 
«اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم به فقوموا». وغریب الحدیث لأبي 
عبيد (۱۱/۲- ١۱)ء‏ والفائق (85/7”). ومجمع الزوائد )۱٥٥/۷(‏ فما بعد 
وفضائل ابن كثير (4ه). 

و(المراءٌ في القرآن کف هو أن يكون في لفظ إل رراجات کات من الخ او 
في معناهاء وکلاهما صحیح مستقیم؛ وس ظاهر: فمتاکرة الرجل صاحية وما هون 
یاه في هذا مما یز به إلى 7 

قال الخطابي : قال بعضهم: معنى المراء هاهنا: الشك فيهء والارتياب منه. 

وقال بعضهم : آراد الشك في القراءة التي لم يسمعها الإنسان. وتكون صحیحة 
فإذا أنكرها جاحداً لھاء کان متوعّداً بالکفر لينتهي عن مثل ذلك. 


۳۳۷ 


أن رجلا قرأ آیة من القرآنء فقال له عمرو بن العاص: إنما هي کذا 

وكذا بغیر ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هکذا آقرآنیها رسول الله كله فخرجا 
٥ب‏ إلى رسول الله پل حتى آتیاہء فذکرا ذلك له فقال رسول الله كَل : / «إن هذا 

القرآن نزل على سبعة أحرف. فاي ذلك قرأتم آصبتم فلا تمازوا في القرآن 
فان مراءً فيه کفر»۱). 

# حدثنا آبو النضر» عن شیبان. عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن 
خیش عن حذيفة بن الیمان» 

عن النبي ية قال: «لقیت جبريل عند أحجار المراءء فقلت: يا جبریل 
.إني أرسلت إلى أمة آمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي 
الم يقرأ كتاباً قطء فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف»”). 


8ك حدثنا عبد الله بن صالح. عن اللیت: عن يونس » عن ابن شهاب» 
عن عبيد اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس» عن النبي پل قال : «أقرأني جبریل 
على“ حرف فراجعته فلم زل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة حرف . 
(۱) رواه أحمد في المسند (۱۷۰/4 و ۲۰۵ و٥/١٢۱۲)ء‏ والبرهان فوري الهندي في كنز 

العمال (8۲/۲) حدیث رقم (۰۳۰۸۲ ولاه) حدیث رقم (۰)۳۰۹۳ و ز(٥٤)‏ حدیث 
رقم (۰)۳۰۹۹ و(5ه) حدیث رقم (۰)۳۱۰۱ و(۰)۳۱۰4 وابن کثیر في فضائله 
ص (68). 
(۲) رواه أحمد في المسند (۰/۱ و 6 /۰)۲۰۵ وانظر كنز العمال )٢۷/۲(‏ حديث رقم 
2 (۳۱۰۷) : وتفسیر ابن عطية ١١/١‏ . 
وقال ابن الأثير الجزري في النهاية «4 /۳۲۳): «إن جبریل عليه السلام لَقيهُ عند 
أحجار المراء). 
قيل: هي بکسر المیم؛ قباع فأما المرَاۂ بضم المیم فهو داء يُصِيبُ النْخْل». 
وانظر أيضا فضائل القران لابن کثیر ص (9۰ - 9۱). 
(۳) فی ظ: «کل». 
(5) آخرجه البخاري (۰۲۰/4 ۲۱) في فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة 
آحرف. وفي بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» ومسلم رقم (۸۱۹) في الصلاة» باب 
بيان أن القران نزل على سبعة آحرف. وقوله في الحدیث: قال أبن شهاب: هو من = 


۳۳۸ 


قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا . 
حديثا واحدا پروی عن سمرة: 

* حدثني عفان. عن حماد بن سَلمت عن قتادة: عن الحسن» عن 
سمرة بن جندب؛ 

عن النبي و أنه قال: «نزل القران على ثلائة آحرف»). 

/قال آبو عبيد: ولا نری المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة. ولیس 1/۹5 
معنی تلك السبعة أن یکون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه» هذا في: 
غير موجود» ولکنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في - جمیع القران من 
لغات العرب. فیکون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلفة سوی 
الأولی ء والثالث بلغة أخرى سواهما. کذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء 
آسعد بها واسر رب لذن نی یت تتری(۳) . 

أن عثمان قال للرهط القرشیین الثلاثة خين آمرهم أن یکتبوا 
المصاحف : : ما اختلفتم فيه آنتم وزید , بن ثابت فاکتبوه بلسان قریش» فانه نزل 
پلسانهم(۳ . 


= رواية مسلم فقط . . . » وانظر كنز العمال (4۹/۲) حديث رقم (۳۰۳۸). 

(۱) رواه أحمد في المسند (۰)۲۲/۵ والحاکم في المستدرك (۰)۲۲۳/۲ والبرهان فوري 
الهندي في كنز العمال (۵۳/۲) حدیث رقم (۳۰۸۷ و ۰۳۰۸۸ وابن کثیر في فضائله 
ص )٥٥(‏ نقلا عن أبي عبید. وانظر البرهان (۲۱۲/۱). 

(۲) الإتقان (۱۳۰/۱- ۳۹ نقلا عن أبي عبيد في فضائله. 

)۳( ار البخاري (۱4/۹ و ۱۵ و ۱۹ و۱۷ و۱۸ و ۱۹) في فضائل القرآنء باب ات 
القران - وباب نزل القران بلغة قریش. وفي الأنبياء. باب نزل القرآن بلغة قریش 

وأخرجه الترمذي رقم (۳۱۰۳) في التفسير» باب ومن سورة التوبةء وانظر المصاحف 

(۱۹)ء وانظر فیما سبق ص ۲۸۲ . 


۳۳۹ 


ب٦‎ 


٭ قال آبو عبيد: وكذلك یحدثون عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادق 


نزل القرآن بلغة الكَعْبَيّن كعب قريش وكعب خزاعة. قيل له: وكيف 
ذاك؟ قال(۱): لأن الدار واحدة(۳؟. 

قال أبو عبید: يعني أن خزاعة جیران قريش فأخذوا لغتهم(۳. 

# وأما الكلبي فانه رو عنةف عن أبي صالح. عن أبن عباس قال : 

نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بِلَغة العَجْز*) من هُوازن(). 

قال أبو عبید: والعَجُ هم سعد بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن 
معاویةء وثقیف. وهذه القبائل التي يقال لها علیا هوازن. وهم الذین قال فیهم 
آبو عمرو بن العلاء : آفصح العرب علیا هوازن وسفلی تميم » فهذه علیا 
هوازن» وأما سفلی تمیم فبنو دارم(“ 

# حدثنا يزيد» عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبدالله بن معقل قال: قال عمر: 

لا يُمِلّنّ في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقیف). 


)١(‏ «قال»: ليست في ت. 

(۲) القرطبي (۰)44/۱ والمرشد الوجیز لأبي شامة المقدسي (۹۲)ء والانقان (۱۳۹/۱). 

(۲) في ظ : «بلغتهم»» وانظر الاتقان (۱۳۵/۱) نقلاً عن أبي عبید في فضائله. 

(6) في ت : «العجم» وهو وهم . 

)٥(‏ في الاج (۲۱۲/۱۵- ۲۱۳ عجز) طبعة الکویت: «و (عجز هوازن) كَعَضدٍ: (بنو 
نضر بن مُعَاويَة) بن بكر بن هَوَازِنَ ومنهم بنو دُهْمَانَ وبنو نَسَانَ (وبنو جسم بن بكر 
ابن هوازن کانهم آخزهم». وانظر فضائل القرآن لابن كثير ص .)٤٥(‏ 

)٦(‏ فضائل القرآن لابن كثير ص (٥٢)ء‏ والمرشد الوجيز (۱۰۲ و١18),‏ والإتقان 
(۱۳۹/۱) وفي حاشية ظ : (سعد خیثم ثم نصر مع ثقيف عليا هوازن. . بنو دارم 
سفلی تمیم . . .» ومکان النقاط کلمات لم تتوجه قراء‌تها لأنها تکاد تکون مطموسة. 

(۷) المصاحف ص (۰)۱۱ وفیه (لا یملین)» وانظر كنز العمال )٥٦/۲(‏ حديث رقم = 


۳:۰ 


# قال أبو عبيد: وكان آبو عوانة يحدث بهذا الحدیث عن 
1 عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة')» عن عمر. 

* حدثنا حجاج. عن هارون بن موسی قال: آخبرني الزبیر بن خرّیت؛ 
عن عكرمة قال: 

لما كتبت المصاحف عُرضت على عثمانء فوجد فيها حروفاً من 
اللحن. قال: لا تغیروها فإن العرب ستغيرها ‏ أو قال: ستعربها"- بألسنتهاء 
لو كان الكاتب من ثقيف والمملی(۳ من هُذيل لم يوجد فيها9» هذه 


الحروف(؟؟. لل ١‏ 
# حدئنا/ هشیی عن العوام» عن إبراهيم التيميّ قال: ۱۳۹۷ 
كان عبدالله بن مسعود یحبّ أن یکون الذين یکتبون المصاحف من 
ئ0 


پل حدئنا هشیم عن منصورء عن الحسن قال: 
کنا لا ندري ما الأرائك حتی لقینا رجلا من أهل الیمن فاخبرنا أن 
الأريكة عندھم الحجلة فیها ار 


)۳۱۰٣٣( =‏ و(؟/هلاه) حديث رقم (٤٤۷٦)ء‏ وفضائل القرآن لابن كثير ص (05). 

)١(‏ «بن سمرة»: ليست في ت. 

(۲) في ت: «ستغير منها» . 

(۳) في ظ : «والممل» . 

. في ظ : «فیه»‎ )٤( 

.)۱۳۶ -۱۲۷( المصاحف (۰)۳۳ وکنز العمال (۰)۵۸۷/۲ ونکت الانتصار‎ )٥( 

(5) المصاحف (۰)۱۳۵ وکنز العمال (۰)۳4۵/۲ والقرطبي (4۵/۱). وقد تصحف فيه 
إلى : (مصري) وهو خطأ واضح . 

(۷) القرطبي (۰)۳۹۸/۱۰ وفیه: «الأرَائك: جمع أريكة» وهي السرر في الحجال (جمع 
الحجلة - بقتحتین - کالقبّةء وموضع يزين بالثياب والستور والأسرة للعروس). وقیل : 
الفرش في الحجال؛ قاله الزجاج. ابن عباس: هي الاأسرة من ذهب» وهي مكللة = 


۳41 


# حدئنا مروان بن معاوية» عن نیم بن آبي بسطام» عن أبيه» عن ` 
الضحاك بن مزاحم » 


في قوله # ولو آلقی معاذیره ‏ [القيامة : ]٠١‏ قال: ستوره» أهل الیمن ۔ 
بت ال الا 


عباس ؛ 


في قوله : و وأنتم م سامدون 4 [النجم : لک قال : الغنای قال: وهي 
يمانية . اسمدي لنا: : تفي ار 


= بالدرٌ والیاقوت علیها الحجال». وانظر الاتقان (۰)۸۹/۲ والصحاح واللسان والتا- 
2 إتقان ( 8 3 


(أرك). 
)١(‏ القرطبي (۱۹/ 36 وفيه : «أي ولو ارخى ستورة: والستر بلغة أهل الیمن : معذار؛ 
قاله الضحاك . . .». والاتقان (۸۹/۲) نقلا عن أبي عبيد في فضائله . 


قال الزجاج: المعاذر: الستور» والواحد معذار؛ أي وان أرخى ستره ؛ يريد أن يخفى 
عمله, فنفسه شاهدة عليه. وقیل: أي ولو اعتذر فقال: لم أفعل شیتأ لكان عليه من 
نفسه من يشهد عليه من جوارحه. فهو وان اعتلر وجادل عن شی فعلیه شاه یکلب 
عذرہ؛ قاله مجاهد جا وسعيد بن جبیر وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء 
والفراء والسدي أن يضا ومقاتل . قال مقاتل : أي لو ادلی بعذر أو حجة لم ینفعه ذلك . 
وانظر اللسان والتاج (عذر). 

(۲) القرطبي (۰0۱۲۳/۱۷ وفيه: «أي لا هون معرضون. عن ابن عباس؛ رواه الوالبي 

والعوفي عنه . 

وقال عکرمة عنه: هو الغناء بلغة حمیر؛ بقال: سَمّد لنا أي عَنْ لناء فکانوا إذا 
سمعوا القرآن یتلی تغنوا ولعبوا حتیٍ لایسمعوا. وقال الضحاك : سامدون شامخون 
متکیرون. وفي الصحاح : سم سُمُوداً رفع راسه تکیرا 3 رافع رأسه فهو سامد. 

لد 7 والسامد اللاهي ؛ يقال للفينة : : أسمدينا؛ ی آلهینا بالغناء . 

وقال صالح اأ e.‏ لما قرأ اتی 7 0 هَذَا الخدیث تَعْجَبُونَ. 
دص کر ولا تون 1۳ نتم سامدون» لم ي یر ضاحكاً إلا مبتسماً حتی مات يك . ذکره 
النحاس». وانظر اللسان والتاج (سمد)ء والاتقان (۸۹/۲) نا عن أبي عبید في , 
فضائله . 


اکس 


٭ حدثنا هشیم عن حصين بن عبد الرحمن. عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس 


3 باع پا 
أنه كان يسال عن القران فینشد فيه الشعر). 


* حدثنا هشیم عن ابي بشر» عن سعيد بن جبیر ۔ أو مجاهد - عن 
ابن عباس» 

في قوله: # واللیل وما وسق *# [الانشقاق: ۱۷] قال: ما مع 
وأنشد : 


فلا تَسِفنَ لو تجن سائقل"» 


(۱) فضائل القرآن لابن كثير ص ٥٦ء‏ والإتقان ۰۵۵/۲ والبرهان ۲۹۳/۱ء والإيضاح 
۱ ومجالس ثعلب ۰۳۱۷ والعقد ۰۲۸۱/۵ والقرطبي ۰۲4/۱ وانظر رأي ابن 
الأنباري حول الاستشهاد بالشعر على القران الإيضاح ۹۹/۱- ۰۱۰۸ والإتقان 06/۲ 

" و۱۸/۳۲. 

(۲) القرطبي ۰۲۷۷/۱۹ وفیه: «أي جمع وضم ولف» فاللیل یجمع ویضم ما كان منتشراً 
بالنهار. هذا می قول ابن عباس . وانظر اللسان والتاج (وسق) . 

(۲) البیت للعجاج أو لطرفة بن العبد . انظر ديوان العجاج ۔ ملحقات مستقلة (۰)۳۰۷/۲ 
وديوان طرفة ص (۱۰۸)ء وانظر أيضاً الکامل للمبرد (۰)۱۱6/۳ والفاضل للمبرد 
ص (۰)۱۰ وسمط اللآلي (۰)۱۰۲/۱ ومجاز القران لابي عبيدة (۰)۲۹۱/۲ 
والخصائص (۰)۱۳۷/۲ والطبري (٭٦٣/٦٦)ء‏ والقرطبي (۲۷۷/۱۹). وروایته فيها: 

مستوسقات لو یجدن سَائقا 
وقبله : 
ان نا قلائصاً حَقَائقًا 
وانظر أيضاً ذ في البیتین : الصحاح واللسان والتاج (وسق). ونسب في الایضاح إلى 
ابي طالب عم النبي پت ٦٦ /٦(‏ و۹٦‏ و ۹ ۹۷)۔ 
ومعنی وَسَق الإبل فاسْتوسقت: طردث فاطاعث. واستوسفت الابل ایضا؛ امَتْعَكَ 
جاح هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميميّ» أبو الشعثاء: راج - 


۳:۳ 


٦۷ب‏ * /حدثنا هشیم أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن أبن عباس» 
فی قوله تعالی : « ناذا هم بالساهرة که [النازعات : ۲۱6 قال: 
الارض(۲۱. قال : وقال ابن عباس: قال أمية بن أبي الصلت”): 


عندَهُم لحم بحر ولحم ساهرة۳) 


= مجيد» من الشعراء وهو أول من رفع اثرجز وشبهه بالقصید. وهو والد «رؤبة» الراجز 

لمكيو اش 7 نحو سنة ٩۰‏ ه. الأعلام .۸٦/٤‏ 
وأما طرفة فهو أبو عمروء طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي : شاعر جاهلي 
` مقدّم» من الطبقة الأولى . أشهرشعره : معلقته ل شابا تحرس ۰قھ . الأعلام ۲۲۵/۳ . 

(۱) القرطبي (۱۹۸/۱۹۔ ۹ء وفيه: «أي على وجه الأرض. بعدما كانوا في بطنها. 
قال الفرّاء: سمیت بهذا الاسم؛ لأن فیها نوم الحیوان وسهرهم . والعرب تسمي الفلاة 
ووجه الارض ساهرة بمعنی ذات سهر؛ لأنه یسهر فیها خوفا مٹھاء فوصفها بصفة ما 
فيها؛ واستدل ابن عباس وا بقول أمیة بن بن أبي الصّلت: 

وفيها لحم ساهرة وبخرٍ وما فاهوا به هم مقيم» 

(۲) هو أمية بن عبدالله أبى ات بن آبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حکیم. 
من أهل الطائف . اسازہ كثيرة وشعره من الطبقة الأولی . وعلماء اللغة لا يحتجون 
بشعره لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . 

(۳) هو في دیوانه ص :)٦۷٤٢(‏ 

وروایته مع تتمته : 

وفيها لحم سَاهِرَةٍ وبر نَا فاهوا بے لهم مُقيم 

ومقیم : ثابت. والساهرة: الأرض . وانظر في البیت مجاز القرآن ۲۸۰/۱ وتفسیر 
الطبري (۰)۳۹۱/۳۰ والقرطبي (۰)۱۹۹/۱۹ والبحر المحیط (۰)4۱۷/۸ والدر المنثور 
للسيوطي ۰)۳۱۲/٩(‏ وفضائل القرآن لابن کثیر (ص ۰5۷ واللسان والتاج (سهر). 

والبیت مختل الوزن على هذه الرواية التي في كتاب ابي عبیدء وروایته في الدیوان 
ص (۷)) مستقيمة صحيحة . 

وكذلك هي في سائر المصادر. 

وفي إیضاح الوقف زالابتداء لأبي بكر ابن الأنباري (1۹/۱): 

«قال ابن عباس : قال ا بن أبي الصلت: 

عِندَهُم لحم بحر ولحم ساهرة ا 


۳٤٤ 


۳ 


٭ حدثنا يحيى بن سعیدء عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال؛ 


كنت لا أدري ما # فاطر السماوات م۹ [الأنعام : ]٤‏ حتی آتاني 
أعرابيان یختصمان في بئ فقال آحدهما: أنا سک يقول: أنا 0 
عن زید بن معاویه العبسي » عن علقمف 

فى رل سو سیت فوٹت ٦‏ قال: لیس بخاتم یختم. 


ولکن خحتامہ حلط > ألم تر الع المرأة من نسائكم تقول للطيب خلطةُ 
9ی کذا وکذ(). 


قال أبو عبید: وأحسب بحیی آسند الحدیث إلى عبدالله . 


# لحدثنا یزیدء عن سفیان بن“ حسین» عن الحسن: 


= قال آبو بکر: والرواة ُروون هذا البیت: 
وفيها لحم شام وبر . وما.فاهوا يه لهم مقيم 
علماً أن ابن كثير في «فضائله» نقل الرواية نفسها المختلة الوزن عن أبي عبید في 
«فضائله) . 1 
" ومعنی. بيت أمية بن آبي الصلت : في صفة الجنة. 


)١(‏ انظر التاج (۳۲۰/۱۳) (فطر). وفیه : «فقال آحدهما: أنا فطرتها+ أي: آنا ابتدأت 
حفرها», وفضائل القرآن لابن کثیر (لاه و 1۳ والایضاح (۷۱/۱- ۷۲). 

(۲) في ظ : «خلیطه» . 

۳( القرطبي )۲٦٦/۱۹(‏ وفیه : «عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالی : «ختامه مس : 
خلطی لیس بخاتم یختم ألا تری إلى قول المرأة من نسائکم : ان خلطه من الطیب 
كذا وكذا. إنما خلطه مسك؛ قال: شراب أبيض مثل الفضة یختمون به آخر آشربتهم. 
لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد ريح 
طيبها»» وانظر الایضاح (۷۰/۱) واللسان والتاج (ختم). ۱ 

(4) في ظ: «عن» وهو وهم من الناسخ؛ والصواب ما آثبتناه عن تهذیب الکمال 
(۱۳۹/۱۱). 


۳:۵ 


في قوله تعالی  :‏ قد جعل ربك تحتك سَریا٭ [مريم: ۲6] قال: 
كان والله سرياًء يعني عيسى قال: فقال لە خالد بن صفوان : : يا أبا سعید('؟ک 
إن رت تق الجڈول السري فقال: صدقت(۲؟. 


قال آبو عبید: فهذه الأحاديث التي فيها ذكر القبائلء والاحتجاج بكلام 
۸ العرب ۳ء بین لك معنى السبعة الأحرف/ أنها إنما هي اللغات. وقد حمل 
بعض الناس معناها على الحديث الآخر: «نزل القرآن في سبع؛ حلالر 


وحرام » ومحکي ومتشابه وخبر ما قبلکی وخبر ما بعدکم وضرب 
الأْمثال»(*۲. 


قال :اہو یت نلیا عرفت هذا الہ سحت ساسا دة عن 
الليث» عن عقیل. عن ابن شهاب» عن سلمة بن أبي سلمةء عن أبيه» 
يرفعه. وليس هذا من ذلك في شيء. إنما هذا القران «نزل في سبع»» ومعناه 
سبع خصال» أو سبع خلال وتلك الأحاديث إنما هي «نزل القرآن على سبعة 
أحرف» والأحرف لا معنى لها إلا اللغات . ٠‏ مع أ تأویل کل حديث منها 
في الحديث نفسه. ألا ترى أن عمر قال: _سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقر؟! فكذلك حديث یبن كعب حين اختلف هو وغيره 
في فى القراءة. ومنه اختلاف عبدالله مع غيره» ومثله حديث عمرو بن العاص . 
آفلست ترى اختلافهم إنما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها الألفاظء 
فأما التأويل فلم يختلفوا فيه ویبینه حديث عبد الله . 


)١(‏ في ظ: «سعد) وهو وهم. 
٠‏ (۲) القرطبي (۰)44/۱۱ والایضاح (۷/۱). 
(۳) «بکلام العرب»: ليست في ظ . 
(ع) انظر كنز العمال (6۲۹/۱) حدیث رقم (۲۳۷۰ و ۰0۲۳۷۱ وفضائل القران لابن کثیر 
(ص )٤٥‏ والاتقان (۳/1). 


(٦ 


إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علمتم فإنما هو 
کقول آحدکم هلم وتعال(). 

إنما هو کقول أحدكم : هل وتغال» وأقبل). 

قال: وقال أبن سیرین : 

وهو فى قراءة عبدالله «إن كانت إلا رف واحدة»» وفى قراءتنا: ن 
کانت إلا صيحة واحدة ۲۳ [یس : ۲۹]. 


قال أبو عبيد: وكل هذا يوضح لك معنى السبعة الأحرف. 


ء)٦٦‎ - *( القرطبي (۰)4۲/۱ وانظر مناقشة هذه الأقوال في فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 
۰)۱۳/۱( فما بعد. والإتقان‎ )٦١/٤( والطبري (۳۰/۱) فما بعد والقرطبي‎ 
.)۱۳۶ و‎ ٩۱ و‎ ۸٩( والمرشد الوجیز‎ 

(۲) القرطبي (۰)4۲/۱ وفضائل القران لابن کثیر (٦١)ء‏ والاتقان (۰)۱۳4/۱ والمرشد 
الوجیز ۸٩(‏ و ٩۱‏ و ۱۳۹). 

(۳) انظر القرطبی (۲۱/۱۵ - ۰)۲۲ وفیه: «قرأ عبد الرحمن بن الأسود - ویقال إنه فی 
خر عدا کال راف كانت ال رید رات وا مات اہ وس ون 
اللغة المعروفة رُقَا يرقو إذا صاح. ومنه المثل : أثقل من الرّواقي ؛ فكان يجب على هذا 
أن یکون رَقوة. ذکره النحاس. 

قلت: وقال الجوهري : الرّقو والرّقي مصدر. وقد رفا الصدی يَزُقو زقاء: أي صاح. 
وكل صائح زاق والزّقية الصيّحة. 
قلت : وعلی هذا یقال : زقوة وزقية لغتان؛ فالقراءء صحيحة لا اعتراض علیها . والله 
أعلم» . 
۳:۷ 


باب إعراب القران وما يستحب للقارئ 
من ذلك وما يؤْمَر به 


٭ حدئنا عبّاد بن العوّام. عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد اقب 
عن أبيه أو ده هكذا قال عباد - عن أبى هريرة قال: 


قال رسول اللہ وا : «أعربوا القران)() . 

٭ حدئنا عبد الرحمن » عن سفیانں عن عقبة الأسدي» عن آبي 
العلای عن عبد الله بن مسعود قال * 

أعربوا القران. فانه عربي). 

# حدثنا عبدالله بر صالحء عن اللَيْثْ بن سعد قال: حدثني آبو الأزهر 
أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قال : 


3 4 بر 2 2 € 5 
لان اعرب آية من القران أحب إلىَّ من أن أحفظ آية“ . 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك (۰)4۳۹/۲ والبرهان فوري الهندي في كنز العمال 
(1۰۷/۱) رقم (۲۷۸۱)ء والهيشمي في مجمع الزوائد (۰)۱۳/۷ وانظر الاتقان 
5/9 و ۰۱۷۲/۶ وتفسیر ابن عطية ٤۳/١‏ . 

(۲) انظر مجمع الزوائد (۱۹۳/۷)ء وكنز العمال 5١١/١(‏ رقم ۲۸۰٦‏ و ۲۵۲/۱۰ حديث 
رقم ۲۹۳۰))ء والإيضاح (۱۷/۱ و ۳۵). 

(۳) كنز العمال (۳۲۷/۲) حدیث رقم (۰)4۱9۲ والاتقان (۰)۱۷۲/4 والایضاح 
(۲۳/۱). 


۳:۸ 


٭ حدثنا عباد بن عباد» عن واصل مولی آبي عيينة قال: قال عمر بن 

تعلموا ]عراب القرآن کما تعلمون حفظّه(۱). 

3 / حدّئنا حجاج؛ عن حماد بن زيل( 1 ڪن واصل مولی آبي عيينة» ۳۹۹ 
عن يحيى بن عُقیلء عن يحيى بن يُعْمَره عن ابی بن کعب» 

أنه قال مثل ذلك0©. 

# دنا ا عن عاصم بن سليمان» عن مُورّق العجُلی قال: 

7 اللحن 0 والستن(*) كما قاط القرآن0© . 

٭+ حدئنا یم بن حماد» عن بقيّة بن الولید » عن محمد بن زید قال: 
سمعت آبا جعفر يقول: 

قال رسول الله ئل : «أعربوا الكلام کي تعربوا القرآن() قال : 
أبو جعفر: لولا القرآن وإعرابه ما باليتٌ أني له ات منه شيعاً” . 


٭ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي رجاءٍ محمدٍ بن سیف قال: 
قلت للحسن: ما تقول فيمن یتعلُم العربیةء أما یخاف(* أن يكون يزيد 
)١(‏ كنز العمال (۲۳۲/۲) حديث رقم (٤٤١٦)ء‏ والإيضاح (۱۷/۱ و ۰)۳۵ والعقد 
(۳۷۹/۲). 
(۲) في ت : «يزيد» وهو خطأ. 
(۳) الایضاح (۲۳/۱- :۰)۲ والأضداد (۲۳۹). 
(5) «السنن»: ليست في ظ. 
)٥(‏ رواه البيهقي في سننه (٦/۲۰۹)ء‏ والبرهان فوري الهندي في كنز العمال (۰)۲۵۲/۱۰ 
والاتقان (؟5/١45).‏ 
(5) كنز العمال (5019//1) حديث رقم (۲۷۸۳)ء والایضاح (۲۲/۱). 
(۷) الایضاح (۲۲/۱). 
(۸) في ت : وإنا نخاف». 


۳۹ 


في الھجاء؟ فقال: لیس به بأسء قال عمر بن الخطاب: علیکم بالتفقه في 
الدین» والتفهم في العربیةء وحسن العبارة(۱). 

# حدئنا عبد الرحمن بن مهدي وحجاج كلاهماء عن حماد بن زیدء 
عن یحیی بن عتیق قال: 

قلت للحسن: يا آبا سعید. الرجل یتعلم العربية يلتم بها حسنَ 
المنطق. ويقيم بها قراءته؟ فقال: حَسَنٌ يا بن آخي. فتعلمها: فان الرجل 
ليقرأ الآية فيعيا بوجھھاء فیهلك فیها"). 

* حدثني آبو الیمانء عن أبي بكر بن عبدالله بن آبي مريم» عن 


كدرل 
أنه سئل عن قراءة القرآن بالعربية فقال: حسن ما لم تبغ فیهاا"). 
وورں _ # /حْدثنا يوسف بن الغرقء عن محمد بن عبد العزیز ابن شهاب» 
عن خارجة » عن زید(*) بن ثابت قال: 
نزل القرآن بالتفخیم٩).‏ 
# حدثني هَودّة بن خليفة» عن عوف بن أبي جميلة» عن خليْد 
العصري قال: 


لما ورد علينا سلمان”") أتيناه نستقرئه القران فقال: إن القرآن عربی 
فام كرو وجل غريا: كال > كان زيد بن مو خان ق وباخد عليه لمان 
فاذا أخطأ غيّر عليه» وإذا أصاب قال؛ نعم أيم الله" , 
)١(‏ كنز العمال (۲۵4/۱۰) حديث رقم (۰)۲۹۳۰۷ والایضاح (۹/۱٦)۔‏ 
۲۱( الا تقان (۲ /۰)۲۰۰ والایضاح (۲۷/۱)۔ 
(۳) الاتقان .)۱۸٦/ ٤(‏ 
)٤(‏ في ظ: «بکر» وهو خطأ. 
)٥(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۲۳۱/۲ و ٢٢۲)ء‏ وانظر كنز العمال (۵۳/۲) حديث 
رقم (۳۰۸۹)ء والاتقان (۱ /۰)۱۳۰ وایضاح الوقف والابتداء (۰)۱4/۱ وجمال القراء 
ص ۰.۱۲۲ 
)٦(‏ في ظ : «سلیمان». وهو تصحیف ومیذٌکر سلمان في ظ في الحدیث نفسه. 
(۷) جمال القراء للسخاوي (۳۰ - آ) نقلا عن آبي عبيد في فضائل القرآن. 


۳۵۰ 


باب المراء فی القرآن والاختلاف فی وجوهه 
وما فى ذلك من التغليظ والكراهة 


# حدثنا حجاج؛ عن شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة الزراد. عن 
النزال بن سبرة. عن ابن مسعود قال: 
وكلاكما سی إن من قبلکم اختلفوا فأهلكهم ذلك؛(۱) قال: قال شعبة: 
وحدثني عنه مسْعَرء ورفعّه إلى عبدالله عن النبي و أنه قال: «فلا تختلفوا 
فیه» قال : وآکثر علمی آنی قد سمعته منه ولكنى أشك فيه" , 

# /حدئنا أبو التضرء عن شیبان. عن عاصم. عن زر بن حبیش عن ۱۰۰ 
عبدالله فى هذا الحدیث قال : 

فأتیت رسول الله 2چ وعنده رجل آسم (۳) لہ كذا وکذا- يعنى علا 
رضي الله عنه ‏ قال: فذکرت ذلك للنبي کل فقال علي -ولا دري آشيء 
اش إليه رسول الله 7چ أم أسمعه» أم علم الذي في نفسه فتکلم به - قال : 
إن رسول الله وك يأمركم أن يقرأ كل رجل ما علم(*). 


(۱) مصابيح السنة (۰)۱۳۳/۲ وفضائل القرآن لابن كثير »)١45 - ١48(‏ والمرشد الوجيز 
۸٦(‏ - ۸۷)ء وكنز العمال )٦٦٦/٢(‏ حديث رقم (58814). 

(۲) فتح الباري (۷۰/۵) حديث رقم (۲8۱۰). 

(۳) في ظ: «آنتم» وربما قرئت «آشم) . واللہ أعلم . 

(4) مسند الامام أحمد (۱۰۵/۱- ١۱۰)ء‏ وفضائل ابن کثیر (۱4۳). 


o1 


٭ حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال: 
صلينا مع رسول الله بي الغداة» فتنخى ناس من أصحابه في بعض 


۾ 2 4 


حجر أزواجه يقرؤون القران» فتنازعوا في شيء منف 7 منتبد سو فخر 


& مر يع 


علیهم رسول اللہ پا مرت فقال: «إن القران يُصَدّق بعضاء فلا ی 

بعضه ببعض . ما علمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلمرا منه فکلوه إلى عالمه»(۲). 

)١(‏ في طبقات ابن سعد )۱۹۲/٤(‏ عن ابني العاص قالا: ما جلسنا مجلساً كنا به أشدّ 
اغتباطاً من مجلس, ۰ جثنا یوم اذا آناس عند الحُجر یتراجمون في القرآن, 
فاعتزلناهم ورسول الله 95 حلف الحجر یسمغ کلامهم فخرج علینا مُغضباً > فقال: 
«أي قوم! هذا قله الامم قبلکم باختلافهم على آنبيائهم, وضربهم الکتاب بعضه 
ببعض» وال القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء ولكن ق فا عضا فما 
عرفتم منه. فاعملوا بەء وما تشابه علیکم فأمنوا به» وسندہ حسنء وابنا العاص هنا 
عبدالله وأخوه كما جاء مصرحا بذلك في رواية «المسند» (۱۸۱/۲) من طریق آنس بن 
عياض » حدثنا أبو حازم ء ٤‏ عن عمرو بن شعیبء و ہا قال : لقد جلست 
آنا وأ خي مجلساً ما أحبٔ أن لي به حُمْر الم أقبلتُ أنا واخي. وإذا مشيخة من 
مت رسول الله پل جلوس عند باب من آبوابه و آن توق بینهم » فجلسنا 
رة اد ذکروا آية من القرآن. فتمازوا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول 
اف مخضباً قد احمر وجهه يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت 
الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم , وضربهم الکتب بعضها عقن ان القران 
لم ينزل يُكذّبٌ بعضه بعضا بل يدق بعضه بعضا فما عرفتم منه» فاعملوا بەء وما 
جهلتم فردُوه إلى عالمه» وهذا سند حسن» وأخو عبدالله بن عمرو: الظاهر أنه 
محمد بن عمروین العاص» وهو من صغار الصحابة مترجم في «الاستیعاب» 
(۰۳۵/۳ 145" و «الاصابة» (۳۸۱/۳). 

وأخرجه أحمد (۱۹۰/۲ء ١۱۹)ء‏ وابن ماجه )۸٥(‏ من طریقین عن داود بن أبي 

هند» عن عمروبن شعیب؛ عن أبيه» عن جده» وأخرجه أحمد (۱۹۹/۲) من طریق 
حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق» وداود بن أبي هند ثلاثتهم عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» وفيه: 
أنهم كانوا يتنازعون في القدر وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۳۷) من 
طريق معمر» عن الزهري؛ عن عمروبن شعیب, عن أبيه» عن جده. ۱ 


٣۳ 


قال: قال عبدالله بن عمرو فما اغتبطت نفسي بشيء اغتباطي بانتباذي عنهم» 
إذ لم تصیني خی رسول الله 09 . 

# حدثني آبو الیمان» عن 5 شعي بن آبي حمزة» عن عن ابن شهاب قال : 
حدثني وی می یر منرت پا ظا اھ نش شی أذ تا بن عمرو ۱۰۰/ب 
قال : 

صلیت مع رسول الله يل فجلست ناحي ثم ذکر مثل حدیث ابن كثير 
عن الاوزاعي("). 

۴ب حدئنا عبدالله بن صالح» عن اللیٹء عن عقيل » عن ابن شهاب. 
عَمُن لانتهم, عن عبداللہ بن عمرو» عن النبي ا 

مثل ذلك . 

٭ حدثني ابن ا عدي» عن سین المعلي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده» عن عبدالله بن عمرو عن النبي كله : مثل ذلك(۳؟. 

# حدئنا عبدالله بن صالح» عن الليث» عن يزيد بن الهاد. عن 
محمد بن إبراهيم التيمي ء عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولی عمروین العاص ء 

أن عمرو بن العاص أتى رسول الله ية ورجلٌء قد اختلفا في آية. فقال 
له رسول الله ككل : «لا تماروا ذ في القران» فان مراءً فيه کفر»(*). 


(۱) انظر طبقات أبن سعد .)۱۹۲/٤(‏ والمسند (۱۸۱/۲ و١۱۹‏ و١٦۱۹)ء‏ والمصنف 
(۰)۲۰۳۰۷ والسیر (۷۸/۳)۔ 

(۲) انظر تخریج الحدیث فیما سبق . 

(۳) قوله : «حدئني أبن أبي عدي. عن حسين المعلم» عن عمروین شعیب. عن آبيه» 
عن جده. عن عبدالله بن عمرو عن النبي يي : مثل ذلك» لیس في ظ. ویدو أن 
الناسخ أسقطه . 

(4) انظر المسند ( /۰)۲۰۵ وكنز العمال )51١94/1(‏ حديث رقم (۰٦۲۸)ء‏ وفضائل ابن 
کثیر (۵۵). 


٭ حدثنا إسماعيل بن جعفرء خرن یك و خی عن مسلم بن سعید ۱ 
مولى أبن الحضرمي » او سعید عن ابي جهیم الأنصاري قال: 
دا ي ری 9 رو نہ 5 5 
قال رسول الله ي : «لا تمازوا في القران فإن مراءً فيه كف(" . 
٭ حدثنا یزید » عن زكريا بن أبي زائدق عن سعد بن إبرأهيم » عن أبي 
سلمة عن آبي هريرة قال: 


قال رسول الله كل : «مرا فی القرآن کفرم). 


الجَونيٌ » عن جنب بن عبدالله البْجِلي قال: 
۱ قال/ رسول الله يكل : «اقرژوا القرآن ما اتفقتم عليه أو قال : ما الففقت 
عليه قلوبكم ‏ فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنهم(۲۳. 


٭ حدثنا حجاج» عن حماد بن زید. عن ۳ عمران الجونى » عن 
جندب بن عبد الله قال _ قال : ولا أعلمه إلا رفعه - 


أنه قال مثل ذلك . 


جُنْدَبَ بن عبدالله يقول ذلك» ولم يذكر الرفع . 


(۱) المسند ٤(‏ /۹٦۱۔‏ ۱۷۰)ء وفضائل ابن كثير (۶ه). 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (470) في السنة» باب النهي عن الجدال في القرآنء وأخرجه 
أحمد في مسنده ۲٥۸/٢(‏ و٦۲۸‏ و1۲4 و٥۷٤‏ و4۷۸ و4٩4‏ و٥٥٥‏ و۸٥٤)‏ 
والسخاوي في جمال القراء (۲۹ - ب)۔ 

(۳) رواه البخاري (۸۷/۹) في فضائل القرآنء باب اقرژوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» 
وفي الاعتصام باب كراهية الاختلاف» ومسلم رقم )۲٦٦۷(‏ في العلم» باب النهي 
عن اتبا ع‌متشابه القران. وابن کثیر في فضائل القران (۰)۱6۳ والسخاوي في جمال القراء 

. ب)‎ - ۲۹( ١ 


یس 


الجونی قال: كنا ناتی جنذب بن عبدالل: فيقول لنا ذلك أیضاً ولم يرفعه. 

٭ حدثنا معاذ بن مُعاذء عن ابن عونء عن ابي عمران الجوني؛ عن 
عبدالله بن الصامت» 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك. ولم يذكره ابن عون عن 
جندب . 

* حدثنا إسماعيل بن إبراھیمء عن شیب بن الحَبّحاب قال: 

كان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده رجل لم يقل: ليس كما تقرأء 
ويقول: أما أنا فأقرأ كذا وکذا"۶. 

قال شعیب: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه 
من كفر بحرف منه فقد كفر به کله . 

٭ حدثنا يحيى بن سعید عن عبد الملك. عن عطاء عن ابن عباس 
قال: 

لا تضربوا كتاب الله بعضه بعض . فإن ذلك يوقع الشك في 

* /حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ١١٠/ب‏ 

ليس الخطأ أن يدخل بعض السورة في الأخرى. ولا أن يختم الآية 
بحكيم علیم أو عليم حكيم» أو غفور رحیم ولكن الخطأ أن يجعل فيه ما 


ليس منهء أو أن يختم اية رحمة بایة عذاب» أو آية عذاب بایة رحمة. 


(۱) غريب الحديث لأبي عبيد (٢/۱۲)ء‏ والمرشد الوجيز ("۱۳). 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد (۰)۱۲/۲ والمرشد الوجيز ("۰)۱۳ وانظر كنز العمال 
(AT/Y)‏ حديث رقم .)٦٥١٤٤(‏ 

(۳) المرشد الوجيز (۸۸)ء والاتقان .)174/1١(‏ 


۳۵۵ 


قال أبو عبید: أریٰ!') عبدالل نما آراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ 
هذه الحروف من نعت الله عرٌ وجل لم يجز له أن يقول: أخطات, لأنها كلها 
من نعوت الله » ولكن يقول: هو كذا وكذا على ما قال أبو العالية» ولیس وجهه 
أن نضع كل حرف من هذا في موضع الآخرء وهو عامد لذلك. فإذا سمع 
رجلا ختم آنة وتخمة بایة عذاب» أو اية عذاب بایة رحمةء فهناك يجوز له أن 
یقول : أخطأت . لأنه خلاف الحكاية عن الله عر وجل . فهذا عندنا مذهب 
عبدالله في الخطأ. 


(۱) فی ظ: «إن». 


باب عرض القَرّاء للقرآن وما یستحبٔ لهم 

٠‏ أخذه ع أها القراعقآ واتاء السلف ذ 

من عن وا 2 
والتمسك ہما تعلمه(') به منها 


# حدئنا ابن آبي عدي عن داود بن أبي هند» عن الشعبي » 

أن جبريل/ كان یعارض النبى يلل بما أنزل عليه فی سائر السنة فی 1/۱۰۲ 
شهر رمضنان۲: ۱ ١‏ ۱ 

# حدثنا إسماعيل بن إبراھیمء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: 

یت أن القرآن كان يُعرض على رسول الله يله کل عام مرة في شهر 
رمضان.. فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتین۳. قال ابن 
سوہ سو وت أو تو رنه ان کین رکا تی اعدف الق اک هيدا 
بالعرضة الأخیر٩‏ . 

# حدثنا حجاج» عن شعبة قال: سمعت قتادة یحدث عن أنس بن 
مالك 


۶ھ به a‏ ×۰ 
أن رسول الله ب قال لابي بن كعب: «إني آمرت أن أقرأ عليك ‏ أو 


(۱) في ظ: «يعلم». 

(۲) المرشد الوجيز (۰)۲۲ وفضائل القران لابن كثير (۱۱ و ۷۲- ٢۷)ء‏ وكنز العمال 
(۲۰۹/۲) حديث رقم (4۸۷۷). ۱ 

(*) المرشد الوجیز (۰)۲۲ والسیر (۰)۱۳۰/۲ وفضائل القرآن لابن کثیر (۷۲- ۷۳). 

۱۶۲/۱( في ت : «الاخرة». انظر المرشد الوجیز (۲۲ و ۱۷۰- ۰۱۷۱ والاتقان‎ )٤( 
. و ۰۱۷۰ وجمال القراء ۵۰۲ (بتحقیقنا)‎ 


۳۰۷ 


قال: إن الله آمرني أن أقرأ عليك الم يكن الذين كفروا»» [البينة : ۱] فقال: 
گر رت 
او سَماني؟ قال: «نعم» قال: فبکی(؟. 
e‏ بن سعید عن ن جح بن ارمق عبدالله » عن عبدالله بن 
آن ا الله كل قال : «إن الله ۳۳ أن آعرض القران عليك) 
فقال: اسما نى لك ربك؟ قال : «نعم» فقال أبيّ «بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا 
ھؤ خیر مما "تجمعون») هكذا القراءة بالتاء۶2٥.‏ 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۳۸۹۶6) في المناقبء باب فضل أبي بن كعب رضي الله عنف 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح. 

(۲) في ت : «عن» وهو خطأ وتحریف . 

(۳) السیر (۳۹۰/۱). والحدیث رواه أحمد (۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۷ ۰۱۸۵ ۰۲۱۸ ۲۳۳ 
۳ ۰)۲۸ والبخاري في المناقب: باب مناقب أبي» (4489 و ٦۹٦٤۰‏ و 4۹5۱) 
في التفسیں باب سورة لم یکن. ومسلم (۷۹۹) في صلاة المسافرین» و ٢٤٢(‏ 
و ۲6۹) باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل, و (۷۹۹ و ۱۲۱- ۱۳۲۲) في 
فضائل الصحابة: باب فضل آأبي» وجماعة من الانصار. والترمذي (۳۷۹۵ و٤‏ ۳۸۹) 
في المناقب» باب: فضل آبي. مصنف عبد الرزاق (۰)۳۰6۱۱ وابن سعد 
(۲: ۲۳4۱ وکنز العمال (1۱۰/۲) حدیث رقم (4۸۸۰). 

(4) الآية 8ه من سورة یونس . وفي المصحف «فلیفرحواء بالیاء. 

)٥(‏ انظر حجة القراءات (۰)۳۳۲ وفیه : «قرأ یعقوب في رواية روبس : «فبذلك فلتفرخوا 
هو خير مما تجمعون» بالتاء فيهما. 

اعلم أن کل آمر للغائب والحاضر لابد من لام تجزم الفعلِ کقولك : (لیقم زید). 
«لینفق ذو سْعَةِ» وكذلك إذا قلت: قم واذهب» فالأصل : (لتقم) و مب بلجماع 
النحویین . فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها. فحذفت اللام اختصاراً وإیجازا ۱ 
واستغنوا/ ب (افرحوا) عن (لتفرحوای وب (قم) عن (لتقم). فمن قرأ بالتاء فإنما قرأ 
على الأصل. وانظر القرطبي (۸/٣٥۳)ء‏ وفيه: 

«وروي عن النبي لا أنه قرأ «فبدّلك فلتفرحواه بالتاء؛ وهي قراءة يزيد بن القغقاع, 
ويعقوب وغیرهما» . 


۳۰۸ 


قال أبوغبيد: معنى هذا الحديث عندنا/ أن رسول الله يل إنما آراد بذلك ۱۰۲ 
رت د3 
العرض على ابي أن يتعلم منه القراءة» ويستثبت فيهاء وليكون عرض القران 

سنة» وليس هذا على أن يستذكر النبىّ يل منه شیٹا بذلك العرض. 

# حدثني هشام بن عمار قال: حدثني أبو الضحاك عراك بن خالد بن 
كنت ختمت القرآن على عبدالله بن عامر اليحصبىّ» وقرأه عبدالله بن 
عامر على المغيرة بن [أبي] شهاب المخزومي. وقرأه المغيرة على عثمان بن 

عفان ليس بينه وبینه آحد) . 

٭ حدثنا حجاج؛ عن هارون» عن عاصم بن يك 
أنه قرأ القرآن على أي عبد الرحمن ۱ 1 لسلمی وزر بن ی قال: وقرأ 
٭ حدثنا آبو نیم عن شل بن فاد عن این آبی نجيح » عن مجاهد 

قال : 

عرضت القران على ابن عباس ثلاث مرات(۲. 
٭ حدئنا حجاج» عن ھارونء عن عبداللہ بن أبی اسحاق الحضرمي › 
أنه أخحل القراءة عن يحيى بن يُعمر» ونصر بن عاصم الليثي 99 . 

(۱) انظر السبعة في القراءات (٦۸)ء‏ ومعرفة القراء الكبار (۸/۱١ء‏ و۸۳). قال ابن 
الجزري : «قد ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «القراءات» فقال: 
المغيرة بن شهاب صاحب عثمان بن عفان في القراءة . کذا قال «ابن شهاب» فوهم. 
والصواب: «ابن آبي شهاب». ولم یذکره الحافظ أبو القاسم بن عساکر في «تاریخ 
دمشق» بترجمة كما التزمه فهو وارد عليه؛ بل ذكره في ترجمة يزيد بن مالك». وانظر 
(غایة النهاية: ۳۰۵/۲ ۳۰۹). 

(۲) السبعة في القراءات (۷۰۷) ومعرفة القراء الکبار (۵۲/۱ و ۸۸ و ٩۱‏ و .)٩۲‏ 

(۳) معرفة القراء الكبار (55/1)» والسير (٤/٤٥٥)ء‏ والحلية (۲۷۹/۳ و ۲۸۰). 

(4) معرفة القراء الکبار 51/١(‏ و۷۱)؛ وإنباه الرواة .)۱۰٥/١(‏ 


۳۹ 


٭ حدثنا اسماعیل بن جعفر 
۴ أنه قرأ القرآن/ على عیسی بن وردان الحذاء. قال: وقرأت القرآن أيضاً 
على سليمان بن مسلم بن جماز» وقرأ سليمان على أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
مولى عبدالله بن عیاش بن أبي ربيعة. قال: قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر 
أنه كان يمسك المصحف على عبدالله بن عیاش وعنه أخذ القراءة. قال 
سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرئ القران في مسجد رسول الله يك 
قبل الحرّة» وكانت الحرّة سنة ثلاث وستين. قال إسماعيل: وقرأت القرآن 
علی شيبة بن نصاح مولى أم سلمة. قال: وكان مام أهل المدینة في القراءة. 
قال: : وكان قدیما. ہے : آخبرني سلیمان بن مسلم أن شيبة آخبره أنه 
أتي به ام سم وهو صغیرء فمسحت رأسه» وبرکت علیه . قال إسماعيل : 3 
هلك شیب فترکت قراءته» وقرأت بقراءة نافع بن عبد الرحمن بن [أبي ] نعیم(۱) 
قال أ عك 9 '- 0 
بعض» عن أبي عمرو بن العلای 
أنه قرأ القرآن على مجاهد» وسعيد بن جبيرا ('». وعن سفيان بن عيينة» 
۳ب عن حميد الأعرج أنه قال: إنما أقرأ القرآن 7 قراءة مجاهد(۳). وعن 
الأعمش أنه قرأ على يحيى بن وثاب*). وعن حمزة الزيّات أنه قرأ على 
حمران بن آعین؟ وكانت هذه الحروف التي يرويها عن الأعمش إنما أخذها 
عن() الأعمش أخذاً» ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره. وعن أبي 


o 


بكر بن عیاش أنه قرأ على عاصم ب بن بهدلة". 

.)۲۰۳/۸( معرفة القراء الکبار (۷۲/۱- ۷۳ و ۷۹ و۸۱ و ۱۱۱ و ۰)۱46 والسير‎ )١( 
.)١١١/1( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 

(۳) معرفة القراء الكبار (۹۷/۱ - ۹۸). 

.)٩۵/ ۱( معرفة القراء الكبار‎ )٤( 

.)١١؟و‎ ال١‎ /١( معرفة القراء الكبار‎ )٥( 

(5) «عن» سقطت من ظء وألحقت بين السطرين في ت. 

(۷) السبعة في القراءات .)٦۷(‏ 


۳۹۰ 


قال أبو عبید: وإنما نری القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بها ثم 
تمسّكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحین بزيادة أو نقصانء 
ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الکتابء ولم يلتفتوا إلى مذاهب”') 
العربية فیها إذا ذلك خط المصحف. وان كانت العربية فی فيا اطف انا 
من ای ورأوا 2 حروف المصاحف. وحفظها عندهم کالستن القائمة 
التي لا يجوز لأحد أن یتعداها وقد وجدنا هذا المعنی في حدیث مرفوع 
وغير مرفوع: 

٭ حدثنا أبو النضر. عن شيبان» عن عاصم عن زر عن عبدالله » عن 
علي رضي الله عنه قال: 

إن رسول الله کل يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلَّم . 

٭ حدثنا أب بو معاوية. / عن الأعمش عن أبي وائلء عن عبدالله قال: ۱/۱۰4 

ني قد سمعت ت: لرا فوجدتهم متقاربین + فاقرژوا كما لت وإياكم 
والاختلاف والتنطع, > فإنما هو کقول أحدكم: ی > وتعال(۲). 

٭ حدثنا ابن ا مریم › وحجاج» عن ابن لهيعةء عن خالد بن ابي 
عمران» عن عروة بن الزبیر قال: 


زن قراعة القرآن ستة من السنن» فافرژوه کما O‏ 

# حدئنا حجاج» عن ابن أبي الزناد. عن أبيه قال: قال لي خارجة بن 
زید. قال لي زید بن ثابت: 

القراءة سی 


.)4۷( في ت: «مذهب». وانظر السبعة في القراءات‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز ۸٩(‏ و ٩۱‏ و5" .)١1‏ 

(۳) المرشد الوجیز (۱۷۰). 

(4) السبعة فی القراءات ٥٥(‏ و٥)ء‏ والمرشد الوجیز (۰)۱۷۰ وانظر نكت الانتصار 
(41) ء والبرهان ۸۱ہ۔ ۳۸۱۔ 


۳۹۱ 


قال آبو بید: فقول زيدٍ هذا ين لك ما قلنا؛ لأنه الذي ولي نسخ 
المصاحف التي آجمع علیها المهاجرون والأنصارء فرأى اتباعها سنة واجبة. 
ومنه قول ابن عباس أيضا: 

* حدثنا هُشیم قال: أخبرنا حصینء عن عکرمة عن ابن عباس قال: 

کل السئة قد علمث: غير أنى لا أدري أكان رسول الله بل يقرأ فی 
الظهر والعصر أم لاء ولا آدري خرف شا يقرأ هذا الحرف ل وقد بلغت 7 
الکبر عتیا ۹ [مریم : ۸ أو قال : «عسیا»(۱)؟ 

قال آبو عبید: فراي ابن عباس أن السئة قد لزمت الناس في تتم 
الحروف في القراءة» حتی مير فيها ما بين السین والتاء من العتيّ والعسي, 

٤ب‏ على أن المعنی فیهما واحد. فأشفق أن تکون إحدى القراغتین/ خارجة من 

الستة. فکیف يجوز لاحد أن يتسهل فیما وراء ذلك ممّا یخالف الخط. وان 
كان ظاهر العربية على غير ذلك؟ . 


(۱» قوله : «أو قال ۳ لیس في ت . وانظر القرطبي (۸4/۱۱). 


۳-۲ 


باب منازل القران بمكة والمدينة 
وذکر آوائله وأواخره 


عبد الرحمن» عن جابر بن عبدالله قال: 

سمعت رسول الله بي بُحدّث عن فترة الوحي فقال «بينا أنا أمشي إذ 
سمعت صوتاء فرفعت رأسي » فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين 
السماء والأرض تہ فحثثت(۲)۱ منه رعباء فاتیت خديجة فقلت : زملوني زملوني 
قال - فزملونی . فانزل الله عر وجل «يا أيها المدثر٭ قم فآنذر4,) 
[المدثر: ١۔-٢]۔‏ 
كثير» عن عبدالله بن اا آن جابر بن عبدالله ایس 

أن آول شيء نزل من القران 8 يا أيها المدثر * قم فأنذر 4 . 


(۱) في اللسان (جاث) : «وقد جث إذا :2 2 فهو مج أي مَذْعُور, وفي حديث 
النبي 5 : ا عليه السلا قال : فجت منه فرقاً حين رايته اي دعر 
وخفت». 

(۲) رواه البخاري (۲۱/۱ و ۲۷) في بدء الوحي. وفي بدء الخلقء باب ذکر الملائکت 
وفي تفسیر سورة المدثر وفي تفسیر سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق)ء وفي الأدب 
باب رفع البصر إلى السماء ومسلم رقم )١51(‏ في الایمان باب بدء الوحي ای 
رسول الله یل 

(۳) آسباب النزول للواحدي ۹ء والقرطبي (۱۹/ 9ه ٦٦)ء‏ والاتقان (۹۹/۱- .)7١‏ 


1 


© حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: قال ابن عباس : 
# اقرأ باسم ربك 4 [العلق: ۱] هو أول شيء نزل على محمد كلاو" ). 
۵ أخبرني محمد بن عباد(') بن جعفر المخزومي) أنه سمع بعض علمائهم / 

یقول(*۲: 

كان أول شيء آنزل من القران © اقرأ باسم ربك 4(*). 
عون» عن ابن شهاب قال: آخبرني محمد بن عباد بن جعفر» عن بعض 
علمائهم 

أن آول ما آنزل الله على نبیه لل  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 إلى 
قوله ‏ علم الانسان ما لم یعلم » [العلق: ۱- .]٥‏ 
ذلك . 

٭ حدئنا عبد الرحمن» عن سفيان. عن ابن 7 نجیح » عن مجاهد» 

أن أول ما نزل من القران 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 وظ ونون 
والقلم * [القلم : ۱. 

# حدثنا ابن كثير» عن معمرء عن الزهری قال: 
(۱) أسباب النزول للواحدي (۷- ۸)ء والقرطبي (۰)۱۱۷/۲۰ والإتقان (58/1- 54). 
(۲) «عباد» : ليست في ظ. 
(۳) في ظ: «المخرمي» وهو تصحیف. 
)٤(‏ بعد یقولء في ظ: «کان بعض علمائهم يقول» وهذه العبارة مقحمة لا معنی لها. 


(ه) آسباب النزول (۸ - .)٩‏ 
)٦(‏ آسباب النزول للواحدي ۸۔ ۹. 


۳٦٤ 


اول آية أثزلت في القتال: ‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 
[الحج: ۳۹] ثم ذکر القتال في آي, کثیر(۱). 

٭ حدثنا جع عن ابن جریج قال: أخبرني يُوسُف بن مَامك قال: 

إأي لحد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاء آعرابي فقال: يا أم 
المؤمنين آرني مصحفك. فقالت: لمم؟ قال : لعلي اف القرآن عليهء فانا 
نقرؤه غير مؤلف . قالت: وما یضرك أيه قرأ ت قبل ؟ إنما ا 2 
القرآن سورة من 'التصل فیها ذکر الجنة والناره حتی ذا ثاب الناس إلى 
الاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل ول شيء لا تشربوا/ الخمر لقالوا: /٠١١‏ ب 
لا ندع الخمن وا سی سے ات نے ولقد نزل على محمد بلا 
- وإني لاوت بمکة لب - «والساعة آدهی 7 [القمر: ۰۲65 وما نزل 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرج المصحف. فأمليت عليه أنا 
ا 

# حدثنا عبدالله بن صالحء عن معاوية بن صالحء عن علي بن آبي 
طلحة قال : 

نزلت بالمدينة سورة البقرة» وال عمرانء والنسای والمائدةء والأنفالء 
والتوبة والحجء والنورء والأحزاب» والذين کفروا [سورة محمد]ء والفتح» 
والحديد والمجادلت والحشرء والممتحنة. والحواريون - يريد الصف 
والتغابنء ويا أيها النبي إذا طلقتم [الطلاق]. ويا أيها النبي لم تحرم 
[التحريم]» والفجر والليلء وانا أنزلناه في ليلة القدر ولم يكن [البینة]ء 
وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله . وسائر ذلك بمکة۳؟. 


.)7/4/١( انظر أسباب النزول للواحدي (۳۱۹) والقرطبي (۸/۱۲٦)ء والإتقان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۹/۹) في فضائل القرآنء باب تأليف القران. وفي تفسیر سورة 
اقتربت» باب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمّر . وفضائل القرآن لابن كث 
(٥٦)ء‏ وانظر القرطبي (۰)۱4۱/۱۷ واب : رجع ۔ 

(۲) انظر فضائل القران لابن الضریس (۳۳- ۰۳4 والاتقان (۲۷/۱ - ۲۸ و ۰۷-۷۲ = 


۳۹۵ 


٭ حدثنا حجاج» عن حماد بن سم عن على بن زید عن یوسف 
ابن مھرانء عن ابن عباس قال: 


نزلت سورة الأنعام کے لیا حملة ونزل معها سبعون ألف مك 
0 ا 


۴ حدتنا حجاج؛ عن المسعوديی» عن ای إسحاق؛ عن آبی غبيدة 
قال : قال عبد الله : 


إن بني إسرائيل [الاسراء] والکهف ومريم وطه من تلادي ومن العتیق 
الأول" . 


= وبصائر ذوي (۹۷/۱۔ ۹۹)ء وفضائل القرآن لابن كثير (۱۲)ء وفيه: «هذا 
إسناد صحیح عن ابن أ بي طلحة مشھوں نو مدای ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسير. وقد کت المدني سوا في کونها مَدَنيَة 5 وفاته الحجرات 
والمعوذات»» والسائر: الباقي . 

)١(‏ انظر القرطبي )۳۸۲/٦(‏ وابن كثير في تفسيره (۰)۱۲۷/۲ وابن الضریس في فضائل 
القران (٤۹)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۰)۲/۳ ویضاثر ذوي التمییز (۰)۱۰۲/۱ 
وفیه : ا السور والآيات التي نزلت والملائكة 0 ففاتحة الکتاب. نزل بها 
جبریل مات الت مَلَكُ يشيّعهاء بحیث امتلاً منهم ما بين السماء والأرض» طبّقوا 
العالم بجل تسبیحهم , وخر رسول الله کار لهيبة ذلك الحالء وهو يقول في سجودہ : 
سبحان الله والحمد لله . 

ونزلت سورة الأنعام وسبعون ألف ملك یشیعها. ونزلت سورة الکهف وائنا عشر لت 
مك يشيعها. ونزلت آية الكرسيّ وئلائون آلف مَلك یشیعها. ونزلت یس وائنا عشر 
الف نك بشمها. 

(۲) رواه البخاري (۲۹6/۸) في فانحة تفسیر سورة بني إسرائيلء وفي فاتحة سورة 
الأنبیاء وفي فضائل القران. باب تألیف القران, وانظر الاتقان (۰)۱۷۸/۱ وفضائل 
القران لابن کثیر (59 - ۰0۷۰ وغریب الحدیث لأبي عبید (۳۱۰/4). وانظرص 715 . 
جا يقد 


۳۹۹ 


قال آبو عبید: قوله من تلادي. بقول من آول ما آحذت من القران 
شبّهه بتلاد المال القديم. ومعناه أن ذلك كان بِمکة(). 

+ حدثنا أبو معاویةء عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 1/۱۰۰ 

ا ۷ 

ما کان من حد أو فریضة؛ فانه/ انزل بالمدینف» وما كان من ذكر الامم 
والعذاب فانه انزل بمکة(۳؟. 

# حرفا أبو معاوية قال: حدثنا من سمع الأعمش بحذّث؛ عن 

٤ ۴ 5‏ 
کل شىء من القران ‏ يا أيها الذين امنوا ‏ فإنه انزل بالمدینةء وما كان 
0 9 

ل يا أيها الناس.* فإنه انزل بمکة(؟؟. 


# حدثنا علي بن معبّدء عن آبي المليح. عن ميمون بن مهران قال: 
ما كان في القرآن ‏ يا أيها الناس که أو لیا بني آدم 4 فانه مكيّ. وما 
کان يا أيها الذين امنوا * فإنه مدني(*). 


٭ حدئنا عبد الرحمن» عن سفیان» عن ابن آبي نجیح عن مجاهد 
قال : 
نزلت فاتحة الکتاب بالمدينة . 


# حدئنا پزید» عن داود بن أبي هند. عن عکرمة» عن ابن عباس قال : 
نہ گل 2 32 4 
انزل القرآن جملهُ واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القذر ثم نزل بعد 


.)۱٥٥/١( غريب الحديث لأبي عبيد (۰)۳۱۰/4 والفائق‎ )١( 

(۲) الاتقان (١/٤۷٣-٥٠٤)۔‏ 

(۳) انظر فضائل القرآن لابن کثیر (۰)۱۲ والاتقان (4۷/۱). 

۳۱ -۳۰/۱( انظر القرطبي (۱۸۵/۱)ء وبصائر ذوي التمییز (۹۹/۱)ء والاتقان‎ )٤( 
و ۰)۳۸ وأسباب النزول للواحدي (۱۷- ۱۸)۔‎ 


۳۷ 


ذلك في عشرين سنة وقرأ: « وقراناً فرفنا لتقراه علی الناس علی مکث 
ونزلناه تنزيلا 4(“ [الاسراء: .]١١5‏ 
قال: ولا آدري كيف قرأ يزيد في حدیثه «فرقناه» مشئدة) أم لا؟ إلا 
أنه لا ينبغي أن تكون على هذا التفسیر إلا بالتشديد «فرقناه,(۳). 
قلت للشعبي : قوله « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . 4 [البقرة: 
۱٥‏ ما(*) نزل عليه القرآن في سائر السنةء إلا في شهر رمضان؟ قال: 
ب بلی» ولكن جبريل كان يعارض محمدا ية بما ينزل/ في سائر السنة في شهر 
رمضان . 
۱ # حدثني لُعَيمء عن بَقیْةَء عن عَُبةَ بن أبي حكيم قال: حدثنا شيخ 
مناء عن واثلة بن الأسقعء عن النبى ا قال : 
«نزلت صحف إبراهيم آول ليلة من شهر رمضان. ونزلت التوراة على 
2 
موسى في ست من شهر رمضان ونزل الزبور على داود في اثنتي عشرة من 
شهر رمضان ونزل الإنجيل على عيسى في ثماني 20 عشرة من شهر رمضان: 
وأنزل اللہ الفرقان على محمد - ی - في أربع وعشرین من شهر رمضانم ۳ 
(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۰)۲۲۲/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۳۵). وانظر 
فضائل القرآن لابن کثیر (۱۰- ۰۱۱ والمرشد الوجیز (۱4- ۰)۱5 والاتقان 


(۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۷)۔ 
)(٢(‏ في ظ : «مشدودة) . 
(۳) المرشد الوجيز (۱5). 20 
)٤(‏ في ت : «انما». 
)٥(‏ المرشد الوجیز (۲۱). 
)٦(‏ في ظ: «الثاني» وهو تصحیف . 
(۷) انظر مسند الامام أحمد (٤/۱۰۷)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۰)۲۳4 وتفسیر 
الماوردي (٥١/٥۸)ء‏ والمرشد الوجيز (۱۱- ١۱)ء‏ وابن الضريس في فضائله (٤۷۔‏ 
٥ء‏ وللاتقان (۰)۱۲۰/۱ وأسباب النزول للواحدي (١۱)ء‏ والطبري :)٦٥١/٣(‏ 
وابن کثیر في فضائله (١/٦۲۱)ء‏ والدر المنثور للسيوطي (۱۸۹/۱). 


۳۹۸ 


# حدثنا مروان بن معاوية» عن عوف بن 7 جميلة» عن يزيد 
الفارسیٔ عن ابن عباس» عن عثمان!('؛ قال: 

كانت براءة من آخر القرآن 70 

٭ حدثنا خالد بن عمروء عن إسرائيل » عن أبي اسحاق ‏ عن البراء بن 
عازب قال : 
آنزلت #يستفتونك قل الله یفتیکم فى الکلالة ۳4 [النساء: 


# حدثنا قبيصة» عن سفيان. عن عاصم الأحول» عن الشعبیء عن 
ابن عباس قال: 


آخر ما آنزل الله عر وجل على نبیه ب آية الرّبا. لا اي ء لا 
لرن لعل ےه اما وننهى عن الشيء ء لا ندري لعل ليس به بأس(*) 
٭ حدئنا عبدالله بن صالح وابن بکیں عن الليث» عن عقيل» 50 
شهاب قال : 
آخر القران عهدا بالعرش اية الربا وایة/الدّین"). ۱۱۰۷ 
(۱) في ت: «علي» وهو وهم . 
(۲) آسباب النزول للواحدي (۱۳۲- کا والاتقان (۰0۷۹/۱ وفیه : «وفي حدیث عشمان 
المشهور: براءة من آخر القرآن نزولا» . 
(۳) وفي القرطبي (/5/) : «الکلالة : مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به . وبه سمي 
ہل وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل مکانه ‏ ومنه الا کلیل 
أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالراس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد 
فورئته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق» وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. . 
وانظر آسباب النزول للواحدي (۰)۱۲ والقرطبي (٦/۲۸)ء‏ والاتقان ۶ح 
)٤(‏ رواه البخاري 0۱۰۳/۸ في تفسیر سورة البقرة باب (واتقوا را ترجعون فيه إلى 
الله). وانظر القرطبي (۰۳۷۹/۳ و ۲۳۳/۲۰). والاتقان (۷۷/۱). 
. (۵) المرشد الوجیز (۰)۳۳ والانقان (۷۷/۱ و ۷۸). 
وایة الرَبًا: هي الآية TYA‏ و سورة البقرة» واية الدين هي الآية YAY‏ من سورة 
البقرة وفي المرشد الوجيز: علق علق فول این شنهات:؛ آخر القرآن عهدا بالعرش آیة = 


۳3۹ 


# حدثنا خالد بن عمرو» عن مالك بن مغول» عن عطاء بن أبي رباح 


آخر آية أنزلت من القرآن: 8 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4. 

٭ حدثنا حجاج» عن ابن جریج» قال: قال ابن عباس : 

آخر آية أنزلت من القرآن: « وانقُوا يوماً ترون فيه إلى الله . 

قال: زعموا أن رسول الله يي مکث بعدها سبع لیالء وبدیء یوم 
السبت ومات یوم الائنین("). 


= الربا واية الدين. وقال أبو شامة المقدسي: «قلت: يعني من آیات الأحكامء والله 
أعلم». 

.)۷۸ الآية ۲۸۱ من سورة البقرة. وانظر الاتقان (۷۷/۱۔‎ )١( 

(۲) المرشد الوجیز (۳۲ - ۳۳). وفي حاشية ت: «بلغ السماع) . وفي المرشد الوجیز قال 
أبو شامة المقدسي : «قلت : يعني العاشر من یوم مرضه». وبدیء به: أي بمرضه . 


۳۷۰ 


باب ذکر فراء القران ومن كانت القراءة تؤخذ عله 
من الصحابة والتابعین بعدهم 


٭ حدثنا ابن دُكيْنَ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر 
قال: 

سَمَرْنا ليل عند أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة رسول الله كل 
فخرجناء ورسول اه يمشي بيني وبين أبي بكرء فلما انتهينا إلى المسجدء 
إذا رجل يقرأ > فقام يستمع. فقلت: يا رسول لله أَعْتَمت!ء فغمزني بيده 
فسکٹ. فقرأء ورکع › و وجلس يدعو ویج يهال رسول اللہ کل : 
سل تعظة» ثم قال: (من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه كما را 
ابن أمّ عبده. / قال: فعلمت أنا وصاحبي أنه عبد الله . قال: فلما أصبحت 
رت مار ا فقال: قد سبقك أبو بكر. قال: وما ساب إلى خير قط 


إلا سبقني إليه2'0. 


)١(‏ انظر الخبر مفصلاً بعدة أسانيد في تاريخ ابن عساكر ترجمة عبداللہ بن مسعود 
(۱۰/۳۹ و١١‏ و۷٤‏ و۹٤‏ واه واه و٥٥٢)ء‏ وانظر السير ١۷١٦/١(‏ و۸۱٦‏ 
و 9). 
والحدیث إسناده صحیح . وأخرجه أحمد (٤/۲۷۸۔‏ ۲۷۹). ومن حديث آبي هريرة 
آخرجه أحمد )٦٥٦/٢٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۸/۹)ء وقال: رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى » وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروكء والترمذي (۲۰۲۷) 
في التفسیر: باب ومن سورة النساء. وأبو نعيم في الحلية »)۱۲١/١(‏ والفسوي 
(OFA ۲(‏ في «المعرفة والتاریخ» . 


۷ب 


ابن عبید الله کا رت عن علقمةه > عن قرئْم جس 
قيس رجل من جَعْفي » 


٭ حدئنا مصعب بن المقدام عن سفیانء عن الأعمش .2 عن إبراهيم» 
«من احب أن يقرأ القرآن غضاً كما آنزل فليقراً قراءة ابن أم عبد). 
# حدثنا یزیدء عن هشام» عن ابن سيرين» أن رسول الله بيه قال : 
مثل ذلك . 


د حلثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن شقیق بن سم عن مسروق» 
عن عبدالله بن عمرو(۲) قال: قال رسول الله ا : 


رخذوا القران من آربعف من عبداللہ بن مسعود وأبي بن کعب؛ 
ومعاذ بن جبلء وسالم مولی أبي خذیفتم*). 


. زيادة عن الأصلين لا بد منها لاستقامة الکلام‎ )١( 

(۲) انظر تخریج الحديث في الصفحة السابقة ۲۷۱۔ 

(۲) في ت: «عمر». وهو وهم . 

(4) رواه البخاري (47/9 و4۳) في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب رسول 
الله وق وفي انضائل أصحاب النبي يه > باب مناقت سالم» وباب مناقب معاذ بن 
جبلء وباب مناقب أبن ون ومسلم رقم )٤٤٢٢(‏ في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأمه» والترمذي رقم (۳۸۱۲) في المناقب» 
باب مناقب عبداللہ بن مسعود. وانظر حلية الأولياء (۱۷۹/۱ و۲۲۸ء و٤‏ /۱۲۳): 
والمرشد الوجيز .)۳٩(‏ وتفسیر ابن كثير (۱۰۳/۲ و ۱۹۰ و۱۹۱) وفضائل ابن كثير 
.)۷٤(‏ 

ومولى أبي حذيفة : هو سالم بن معقل؛ أحد أهل القران من الصحابة. 


Pv 


# حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى. عن خالد الحذای عن 
آبي قلابة قال : قال رسول/ اللہ 6 : 1۱۸ 

«ارحم أمتي بأمتي ابو بکر وأشذهم في دين الله عم و واصدقهم حياءً 
عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن جبل وأقرؤهم للقران أي بن 
کعب» وأفرضهم زید بن ثابت. 70 لكل أمة اا وأمين هذه الأمة أ 
عبيدة بن الجراح»(۲۱. 

٭ حدئنا خالد بن عمرو. عن سفيان» عن خالد الحذّاى عن آبي قلایف 

عن أنس بن مالكء عن النبي كله مثل ذلك. 

٭ حدثنا يزيد عن أبي نضيرة مُسلم بن عبید عن الحسن قال: قال 

2 اض أمتي » ھ ۳" افروهُم» وأبو عبيدة آمنهم» أو 
«امینهم»(۳). 

متا مس مش فاك فا سیب ا عرق 
ابن 7 مليكة قال: سمعت ابن عباس یقول: قال عمر 


رس 
أقضانا علي » وأقرؤنا ي٩)‏ 


9 


(۱) رواه الترمذي رقم (۳۷۹۳ و ۳۷۹4) في المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي ا _ 
وباب مناقب معاذ وزید وابي بن کعب وأبي عبيدة ورقم ۳۸۰6 في المناقب. باب 
مناقب آبي ذر رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حدیث حسن, ورواه بنحوه أيضاً 
الترمذي رقم (۰)۳۸۰۳ في المناقب. وأحمد في «المسند» ١54/7(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمرو. و ۱۹۷/۵ و 44۲/5 من حدیث أبي الدرداء). وانظر تفسیر ابن 
كتير (۰)۲۸۱/۳ ومختصر ابن عساکر (۰)4۱/۱۰ وکنز العمال (۳۳۱۲۱/۱۱ 
و ۳۱۷۵۹۳/۱۳). 

(۲) في ت: فوق أفي:: «معاد» وهو وهم . 

(۳) السير (۳۹۱/۱). 

= آخرجه أحمد (۰)۱۱۳/۵ والبخاري (44۸۱) في التفسیر: باب قوله تعالی : #ما ننسخ‎ )٤( 


۳۷۳ 


۸ /ب 


* حدثنا الانصاري» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن 

مالك قال: ۱ 
جمع القرآن علی عهد رسول الله ل أربعة» مُعاذ بن جَبّلء وزیڈ بن 

ثایت» e‏ کت 

# حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفیان الثوري؛ عن منصورء عن ابراهیم 
قال : 

كان الذین یقرئون الناس القرآن ویعلمونهم من أصحاب عبدالله ستة؛ 
علقمة / والأسودء» ومسروق» وعبيدة» وعمرو بن شرخبیل والحارث بن 
که 

* حدثنا عبّاد بن عبّاد قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن قال: 


كان عامرٌ بن عبد قيس يُصلّي الصبح في المسجد عو وی رھ 
فيقول: من أقرى ؟ فیاتیه ناش فيقرئهم القرآنَ حتى تطلع الشمس. وتمكن 
الصلا فيقوم فيصلي حتی يُصلّي الظهرء ثم يصلي حتى تصلی العصرء ثم 
يقوم إلى مجلسه من المسجد فيقول: من أقرى*؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القران 
حتی یقوم سای حي ند اس 
ہے رھ سو و ثم يضع رأسه» . 
فینام نومة حف ثم یقوم لصلاته فإذا کان من السحر ال رغيفه الآخر 
فاکل وشرب » ثم حرج إلى المسجد“". 


= من اية أو ننسھا 8ء و (۵۰۰۵) في فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبيء 
والحاکم (۰)۳۰۵/۳ والفسوي (4۸۱/۲) في «المعرفة دا 

(۱) آخرجه البخاري (۵۰۰۳) في فضائل القرآن» باب القراء من ن أصحاب النبي» ومسلم 
(۲۶) في فضائل الصحابة: باب فضائل ابي والترمذي (۳۷۹۲) في المناقب: 
باب مناقب معاذ وزید وأبي ‏ وانظر السیر (۳۹۱/۱ و ۰)۳۱/۲ وفضائل ابن کثیر 
(۲۲ - ۰)۲۳ ومختصر تاريخ دمشق (۳۱۹/۵). 

.)٥٦/٤( السیر‎ )۲( 

.٦٦ / ٤( السير‎ )۳( 


۳۷ 


باب تأوّل القران بالرأي» 
وما فى ذلك من الكراهة والتغليظ 


# حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام بن حوشب. عن إبراهيم يم التيمي . 


أن أبا بكر الصديق سثل عن قوله: ل وفاكهة وأباً 4 [عبس: ۱۳۱ 
فقال: / اي سماء تظلني » أو اي ارض مُقِلْي إن آنا قلت في کتاب الله ما لا ۱۰۹/ 


اعلم!'۲؟۱. 


أن عمر بن الخطاب قرأ علی لمنبر ‏ وفاكهة وبا 4 فقال: عله ما 
قد عرفناها, فما الأبٔ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: ان هذا ليو التکلف یا 

عمر(؟)! . 

(۱) انظر كنز العمال (۳۲۷/۲) حديث رقم (4149 و ۰)4۱۵۰ والقرطبي (۲۲۳/۱۹)؛ 
وتفسیر ابن کثیر (۰)۵۰4/6 والاتقان (؟ /4). 

(۲) عند البخاري (۲۲۹/۱۳) في الاعتصام باب ما یکره من كثرة السؤال عن أنس: کنا 
عند عمر فقال: نهینا عن التکلف. قال الحافظ: هکذا آورده مختصرأء وذکر 
الحميدي : أنه جاء في رواية آخری عن ابت عن انس أن عمر قرأ (وفاكهة وآبا) 
فقال : ما الأب؟ ثم قال: ما کلفنا أو قال: ما آمرنا بهذا. قلت (القائل ابن حجر) : هو 
عند الاسماعيلي من رواية هشام عن ثابت؛ وآخرجه من طریق يونس بن عبید عن ابت 
بلفظ : أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله (وفاكهة وأبا) ما الأب؟ فقال عمر: نهینا 

عن التعمق والتکلف . وهذا آولی أن یکمل به الحدیث الذي آخرجه البخاري . وأولی 
منه» ما آخرجه أبو نعيم في المستخرج من طریق آبي مسلم الكجي عن سلیمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه. ولفظه: «عن آنس: كنا عند عمر وعلیه قمیص في ظهره = 


۳۷۵ 


٭ حدثنا (سماعیل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة قال: 


سأل رجلٌ ابنَّ عباس عن ‏ يوم كان مقداره ألف سنة 4 [السجدة: ]٥‏ 
فقال ابن عباس : فما # يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ٭ [المعارج ٤‏ قال 
الرجل: إنما سألتك لتحدثنی . فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في 
کتابه» الله أعلم بهماء فكره أن يقول في كتاب الله ما لا یعلم(. 


٭ حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 


قال رجل لسعيد بن جبیر: أما رأیت ابن عباس حين سَئل عن هذه 
الآية: # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 [النساء: ۲] فلم 
يقل فيها شیثاء فقال سعيد: كان لا يعلمها". 


٭ حدثنا عبدالله بن صالح» عن الليث» عن يحيى بن سعيد» عن 
سد بن المسیب 


۳ آربع رقاع» فقر فقرأ «وفاكهة وأبا» فقال : هذه الفاكهة قد عرفناھاء فما الأب؟ ثم قال : مه 
نهینا عن التکلف. وأخرج الحاکم في مستدرکه (۵۱/۲) عن ابن شهاب عن انس 
رضي الله عنه أخيره: آنه سمع عمربن الخطاب رضي الله عنه يقول: ©« فأنبتنا فيها 
تحبا وعناً وفنا و ونخلً؛ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا * قال: فكل هذا قد 
عرفناه ؛ فما الأب؟ ثم نفض عصا كانت في ید فقال: هذا لعمر الله التكلف. اتبعوا 
ما تبین لکم من هذا الکتاب. وقال الحاکم : حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه وانظر كنز العمال (۳۲۸/۲) حدیث رقم (4184 و 4۱۵۵) والاتقان (4 /4). 

(۱) القرطبي (۸۸/۱ و ۲۸۳/۱۸). 

(۲) انظر القرطبي (۰)۱۲۳/۵ وفیه : «وأسند الطْبري أن رجا قال لسعید بن جبیر: آما 
رأيت ابنَ عباس حين سثل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: کان ابن 
عباس لا يعلمها. وأسند أيضاً عن مجامدِ أنه قال: و الاي 
لضربت الیه آکباد الابل : قوله «والمحضنات» إلى قوله «حکیما». قال ابن عطية: ولا 
أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهی مجاهد إلى هذا القول؟». 


۳۷۹ 


أنه كان إذا سنل عن شيء من القرآن قال: أنا لا آقول في القران 

# حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شي يعني عكرمة" . 

# حدثنا ابن أبي عدي. عن سَلَمة بن علقمة وابن عون. عن ابن 
سيرين قال: 

سالت عبيدة عن “فى من القرآن فقال: اتى الله وعليك بالسداةء فقد 
۰ زر #۶ ١‏ 1 
ذهب الذين یعلمون فیم انزل القران”” . 

* حدثنا هشيم قال: أخبرنا عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي. عن 
مسروق قال: 

اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية على الله عر وجل. 

٭ حدئنا معاذء عن ابن عون عن عبدالله بن مسلم بن يسارء عن أبيه 
مسلم قال: 


إذا حَدَّئْتَ عن الله حديثاً فَقفْ حتى تنظر ما قبله وما بعده. 


.)۲٢٢/ ٤( ابن سعد (۰)۱۳۷/۵ والسير‎ )١( 

ر هو آبو عبدالله القرشي ولاء. المدني» البربري الاصل: الإمام» العلامت الحافظ 
المفسر توفي في سنة ۱۰۵ ه. والأثر آخرجه البيهقي في سننه (۰)۲۷۳/۱ والذهبي 
في سيره ۲۳/۵۱ + ۲ 

(۳) انظر آسباب النزول للواحدي (ه)» والاتقان (۰)۸۹/۱ وعبيدة هو عبيدة بن عمرو 
السلماني » أسلم قبل وفاة النبي بي بسنتین ولم یلق ومات سنة ۷۲ ه أو ۷ ه. 
(تهذيب التهذيب: ۸4/۷). 


۳۷۷ 


٭ حدثنا هشیم قال : آخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: 
كان أصحانا وت التفسیر ویهابونه۱). 
# حدثنا عبدالله بن صالح» عن اللیث. عن هشام بن عروة قال: 


ما سمعت ا یتاول آیة من کتاب الله قط ). 


.)۳4/۱( القرطبي‎ )١( 
.)۹/۱۷( انظر مختصر تاریخ دمشق لابن منظور‎ )۲( 


۳۷۸ 


باب کتمان قراءة القران وما یکره 
من دکر ذلك وستره ونشره 


٭ حدثنا آحمد بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن الجريري؛ عن 
أبي١)‏ العلاء / عن رجل قال: ۱ ۰ 
آتیت اة الذارئ فحدثنا ساعة» سی استانست إل فقلت: کم 
جزءاً تقرأ القرآن؟ فغضب وقال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن في لی 
ثم يصبح فيقول: قرأت القرآن الليلة» فوالذي نفسي بده لان اصلّی أربع 


رکعات نافلةً أحن إلى من أن أقرأ القرآن في ليلة د ی فأقول : قرأت 
القرآن اللیلة(۳). 


# حدئنا هشیم : آخبرنا منصورء عن الحسن. 
أن رجلا قال: قرأت البارحة کذا وكذاء فذکر ذلك للنبی بي فقال : 

ب کلامه» . 

(۱) الورقة [9١١/ب]‏ من: «أي سماء تظلني . . . إلى عن أبي» ساقطة من أصل ظ 
فنسخها بعض من اطلع علیها من المخدّئین بخطه من نسخة قديمة کتبت سنة 
۹ هب وفي نقله أخطاء لم نشر إليها بل أصلحناها من نسخة ت. 
والجريري هو سعید بن یاس + آبو سعید البصري المتوفی سنة ۱6 هی وأما أبو 
العلاء فهو يزيد بن عبدالله بن لیر البصري المتوفی سنة ۱۱۱ ه. انظر التقریب 
۳ و ۰1*۲ 

(۲) في ت وظ : (تمیم) وهو وهم . والصواب ما أثبتناه . 

۳( انظر مختصر تاریخ دمشق لاہن منظور (۳۲۰/۵- ۳۲۱). 


۳۷۹ 


#۴ حدثنا هشيم : أخبرنا يونس» عن الحسن» 

أن ابن مسعود قيل له فى رجل مثل ذلك فقال: حظه من قراءته كلامه. 
قالت: 

كان عمل الربیع مرا کلم حتى إن كان الرجل ليدخل عليه» وهو يقرأ 
فی المصحف. فیخطیه(). 

* حدثنا عبد الرحمن » عن سفیانء عن عبد الله بن الربيع بن خی 
عن بكر بن ماعز قال: 

خرجت على فرس» وهو يقرأء يعني الربيع بن خثيّمء فلما 
الصوت. وعرف الدابّة أمسك عن القراءة» فذهبت إلى مكان آخرء تحولت 
رجاء أن سم فلم آسمع شیٹا۔ 

۰ /ب ٭ / حدثنا وکیع » عن الأغمش› عن إبراهيم» 

أنه كان يقرأ فی المصحف. فاستأذن عليه إنسان, مقطا وقال : لا یری 
هذا آنی آقراً فی المصاحف کل ساعة. 

وفدت إلى سلیمان بن عبد الملكء ومعنا عمر بن عبد العزيز» فنزلت 


0 


على ابنه عبد الملك بن عُمَرَء وهو عزب فكنت معه في بيت» فصلينا 


ب 


العشاء» وأوى كل رجل, منا إلى فراشه, ثم قام عبد الملك إلى المصباح 


.)75١/85( انظر المعرفة والتاريخ (۵۷۰/۲)ء؛ وحلية الأولياء (۰)۱۰۷/۲ والسير‎ )١( 


۳۸۰ 


فأطفأه. وأنا أنظر إليهء ثم قام, یصلّي حتی ذهب بي النوم» فاستیقظت, وإذا 
هو في هذه الآية #إأفرأيت إن متعناهم سنين ؛ و يميه 
آغنی عنهم ما کانوا ُمتعون 4 [الشعراء: ۲۰۵ - ۲۰۷] فبکی» ثم 

إليهاء فإذا فرغ منهاء فعل مثل ذلك» حتی قلت : سيقتله البکای فلما a‏ 
ذلك قلت: لا إلّه إلا الله والحمد للء كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنهء 
فلما سمعني» سكت فلم أسمع له حِسّاٴ''. 


(۱). انظر القرطبي .)١41/17(‏ 


۳۸1 


"۱۱9۰ 


باب الاشترقاء بالقرآن. وما يکتب منه 
ویتعلق للاستشفاء به 


/حدئنا هشیم : آخبرنا مغیرق عن ابراهیم قال: 

کانوا یکرهون التمائم كلّها من القرآن وغیرہء قال: وسألت ابراهیم 
فقلت: أعلق فى عضدي هذه الآية: یا نار كوني برد وسلاما على 
إبراهيم 4 [الأنبياء : ۲۱۹۹ من حمی کانت بي » فکره ذلك. 

# حدثنا هشیم : آخبرنا ابن عون قال: 

سألت إبراهيم عن رجل کان بالکوفة یکتب من الفرّع آیات فيسقي 
المریضن 6-فكرةذلاك 

كال آبو عبید؛ وأحسبه ذكر عن ابن سيرين مثله . 
الحسن» 

آنه کان یکره آن تسل القراد ةوسق رض ار علق الضرآن. 

+ حدثنا يزيد عن هشام» عن الحسنء 

نحو ذلك . وقال: أجعلتم كتاب الله رقی؟. 


قال أبو عبيد: هذا مذهب الكراهة فيه. وقد جاءت أحاديث بالرخصة 
فى الاستشفاء بالقرآنء والتماس بركته» هي أعلى من هذه الأحاديث. 


FAY 


٭ حدثنا عبد الرحمن. عن مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة. 


أن رسول الله ية كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وینفث؟. 


8 حدئنا هشیم أخبرنا أبو بشرء عن أبي المتوکل الناجي /ء عن أبي 
سعید الخدري 

أن نفراً من أصحاب النبيّ يكل مروا بحي من أحياء العرب, فد رجل 
منھمء فقالوا: هل فيكم من راتی؟ فرقاه رجل منهم بأم الکتاب فاعطي قطیعاً 
من غنم فأبئ أن يقبله» فقدموا على رسول الله يه فذکروا ذلك له فقال: 
دمن أخذ برفية باطل ‏ لقد أخذت برفية حقّ. خذوا. واضریوا لي معکم 
بسهم )(۲۳. 


٭ حدثنا 0 بن معاوية ویزیدء عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس 


جاء رجل إلى النبي يه فقال : يا رسول اللهء إنى رقیت فلانل كانت به 
ریخ برأ وال إِنْ رقيته لا بالقرآنء فأمر لي بقطيع من الغنم آفآخذه(6؟ 
فقال رسول الله گنا : (من أخحذ برقية باطل 5 لقد أخحذت برقية سی 80ک 


)١(‏ رواه البخاري (55/9) في فضائل القرآنء باب فضل المعوذات» وفي الطب» باب 
النفث في الرقية. وفي الدعواتء باب التعوذ والقراءة عند النوم. ومسلم رقم (۲۱۹۲) 
في السلامء باب رقية المریض بالمعوذات والنفث. والموطاً (۹4۲/۷ و۳٢۹)‏ في 
العين» باب التعوذ والرقية في المرض: والترمذي رقم (۳۳۹۹) في الدعوات. باب ما 
جاء فيمن يقرأ من القرآن عند ا وأبو داود ارقم ۲ ۰) في الطب؛ باب كيف 
الرقی . والتبیان ص (۱۱). والنفت: أقل ما یرف الإنسان. 

(۲) انظر تخریج الحدیث فیما سلف ص ٢۲۲ء‏ وانظر أيضاً جمال القراء للسخاوي ١ ٤٤(‏ -ب). 

(۳) فی ت: (فأخذتہ؛ . 

0000 الحديث فيما سلف ص .۲٢٢‏ 


TAF 


۱ب 


۷/۷۲ 


٭ حدثنا يحيبى بن سعيد ویزید عن يحيى بن سعيد الأنصاريء عن 
عمرق عن عائشة. 

أن أبا بكر دخل علیها(۱ وعندها يهودي يَرّقيهاء فقال: ارقها بکتاب 
الله عر وجل . 


٭ حدَّثنا النضر بن إسماعيل. عن الأعمش» عن خيثمة قال: قال 
عبد الله : 


عليكم بالشفاءين؛ القران والعسل (۳. 

قال أبو عبيد: يريد عبدالله هذه الآية/ « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين 4 [الإسراء: ۸۲] والآية التي في النحل [19] # يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ٭٦).‏ 

# حدثنا عبد الرحمن عن عبدالله بن المبارك» عن عيسى بن عمر 
القاری“ الكوفي» عن طلحة بن مصرف قال: 

كان يقال: إذا قُری القرآن عند المریضء وَجَد لذلك خفة. قال: 
فدخلت على خَيْنْمةًء وهو مريض» فقلت: إني أراك الیومٌ صالحاء فقال: إنه 
فری» عندي القرآن(). 


٭+ حدثنا هشیم عن حجاج قال: 


)١(‏ في ظ: «عندها» وهو وهم. 

)٢(‏ رواه الموطاً )۹٢۳/۲(‏ في العینء باب التعوذ والرقية في المرض. 

(۳) انظر تخریج الحدیث فیما سلف ص (۵۷). وزد في تخریجه: البيهقي في سننه 
(۰)۳46/۹ وابن کثیر في تفسيره (۰۹۷/۲)ء والحلية (۰)۱۳۳/۷ وجامع الأصول 
(۱۸/۷) . 

(4) القرطبي (۱۰/ ۱۳۹ و ۳۱۹) فما بعدهما. 

ره) التبیان للنووي (۱۱۸ - .)۱۱٩‏ 


۳۸ 


سالث عطاء عن الرجل يعلق الشيء من القرآن أو که هذا النحوء 
فقال : ما سمعنا بكراهة ذلك( الا من قبلکم() معاشر أهل العراق. 

۴ حدئنا هشیم عن ليث» عن مجاهد» وخالد عن آبي قلابف 

آنهما لم يريا بذلك بأسا. 

# حدئنا عفیف بن سالم» عن شعبة» عن حماد. عن إبراهيم قال: 

[نما کره ذلك من أجل الجثب والحائض. 


(۱) في ظ : «هذا». 
(۲) فی ت: مثلکم . 


۳۸۵ 


۲ب 


باب ما جاء فی مَثل القرآن 


٭ حدثنا عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» أن عبد الرحمن بن 
جر بن فير حلّثه عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: 

/قال رسول الله : «ضَرَبَ الله مَل صِرَاطاً مُْتَقیْمَا وعلی بتي 
الصراط سور افيه آبواب مت وعلی الأبواب سور مراد وی را 
الصراط داع یقول : اجلو الصراط یگ ولا تتعوجواء وداع 2027 
فوق الصَراط. فإذا 2 أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ویحخك لا 
تفتح ٠‏ فإئك ان فتخته تلجة . قال : فالصراط : وف والستور: حدود الف 
والأبواب المُفتحة: مَحَام الله وذلك الدّاعي على رأس الصّراط: القَرأن 
والذي من فوقه : واعظ الله في تلب کل مسلم»(). 

٭ حدثنا حجاج» عن اللیث بن سعد قال: حدثني سعید المقبري» عن 
عطاء مولى أبي أحمد قال: 


(۱) رواه الترمذي رقم )۲۸٦۱۳(‏ في الأمثالء وأحمد في المسند )۱۸۲/٤(‏ من حدیث 
النواس بن سمعانء والحاکم في المستدرك (۰)۳۱۸/۲ وقال: صحیح علی شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. وقد روى الإمام أحمد في مسنده 4١55‏ و ۰44۳۷ والحاکم 
))۳٦۸/۲(‏ والطبري (۲۳۰/۱۲) من حدیث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول 
الله ل خطأء ثم خط عن يمينه وشماله خطوطاء ثم قال: هذا سبیل الله وهذه السبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأء (وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه» ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله) واسناده حسن؛ وصححه الحاکم» وأقره الذهبي . 


۳۸۹ 


قال رسول الله پچ : دمن تعلّم القرآن, ثم قام به فهو مثل جراب محشو 
CE‏ يفوح ریحه کل مکان» ومن تعلم القران ورقد» فهو في جوفه کمثل 
جراب رع E‏ 


٭ حدثنا مالك بن إسماعیلء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي رضي الله عنه قال: 


مل الذي آوتي ّ القران ولم یت الایمان کمثل ریا ريحها وت 
لاد لیا ول الذي آوتي الایمان ولم/ يؤت القرآن 3 ال طعمها 
طيّبٌ ولا ريح لها. ومثل الذي أوتي القران والایمان مل انرم طعمها 
طیبٌ» وريحها طيّبٌ. ومثل الذي لم يؤت الإیمانء ولم يؤت القرآن کمٹل 
الحنظلة طعمها خبیث؛ وريحها خبيث20). 


عبدالله بن مسعود قال : 


(۱) الحديث رواہ الترمذي رقم ۲۸۷۹ في ثواب القران» باب ما جاء في فضل سورة البقرة 
وآية الكرسي» والبرهان فوري الهندي في كنز العمال 6۱۱/۱ حديث رقم ۹٦۲۲ء‏ 
وفي سنده عطاء مولى أبي آحمد. لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ في 
«التهذیب» : قرأت بخط الذهبي : لا یعرف ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . . وکا: الایکاء : الشد. وأوكي : ملیء بالمسك وشد فمه. 

(۲) رواه مرفوعاً البخاري 9۸/٩(‏ ۹) في فضائل القران» باب فضل القرآن على ساثر الکلام؛ 
وباب من راءى بالقرآن أو تال به أو فخر به» وفي الأطعمة» باب ذکر الطعام» وفي 
التوحیدء باب قراءة الفاجر والمنافق. ومسلم رقم (۷۹۷) في صلاة المسافرين» باب 
فضيلة حافظ القرآن والترمذي رقم )۲۸٦۹(‏ في الأمثالء باب ما جاء في مثل المؤمن 
القاری> للقرآن وغير القاریٴء وأبو داود رقم (4۸۲۹ و 4۸۳۰ و 4۸۳۱) في الأدب» 
باب من یومر أن یجالس. والنسائي (۱۲4/۸ و ۱۲۵) في الایمان. باب مثل الذي 
يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۶) في المقدمق باب فضل 
من تعلم القران وعلمه والبرمان فوري الهندي في كنز العمال (۱4۸/۱ حديث رقم 
۶ و ۵۲۱/۱ و ۵۲۲ حدیث رقم ۲۳۳۷ و ۲۳۳۸). 


FAY 


طعمها 1/۱۱۳ 


مثل الذي يقرأ القرآنء ولا يعمل به. كمثل الريحانة ریخها طيب» ولا 
طعم لها. ومثل الذي يعمل به ولا يقرؤه كمثل الَمرة طعمها طیّب ولا ريح 
لها. ومثل الذي يعمل به ويقرق مثل الاترّجّة. قال أبوعبيد: أحسبه 
قال: طعمها طیب. وريحها طيب ۔ومثل الذي لا يعمل به ولا يقرؤه كمثل 
الحنظلة ريحها خبيث» وطعمها خبيث. 


FAA 


يسم الله الرحمن الرحیم 
هذا جماع أبواب المصاحف 
وما جاء فيها مما يؤمر به وينهى عنه 
وما فى ذلك من الكراهة والرخصة 


٭ /حدّثنا حماد بن خالد الخیّاط عن عبدالله بن عمر العمري » عن ۱۱۳/ب 
نافع» عن ابن عم 

أنه كره بیع المصاحف() . 

# حدثنا هشیم : آخبرنا ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: 

اشتر المصاحف. ولا تبعهل"). 


#٭+ حدٹنا حجاج» عن ابن جريج قال : أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبدالله یقول في بیع المصاحف : 

EE‏ ا 

٭ حدّئنا هشیم قال : آخبرنا أبو بشراگک عن سعید بن جبیر قال : 

اشترها. ولا تبعهلا* . 


(۱) المصاحف (۱۵۹ - ١٦۱)ء‏ والإتقان .)١157*/5(‏ 

(۲) المصاحف (۱۷۳ و٤۱۷‏ و۰)۱۷۵ وكنز العمال ۳٤٤/۲(‏ حديث رقم ۰4۲۰۲ 
والاتقان (/۱۱۳). 

(۳) المصاحف (؟ ۱۷). 

(4) في ظ : «یونس» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه عن ت٠‏ وانظر تهذیب الکمال (ه/۵). 

(ھ) المصاحف (۱۷۵ و ۱۷۰). 


۳۸۹ 


٭ حدثنا مشیم : آخبرنا مغيرة» عن إبراهيم. 

أنه كره بیعها وشراءها). 

# [حدئنا هشیم ؛ أخبرنا خالد» عن ابن سیرین» عن عبيدة : 

أنه كره بیعها وشراء‌ها](۲. 

٭ حدئنا معاذ» عن ابن عون عن أبن سیرین: 

أنه کره بیعها وشراءها(۳). 

+ حدثنا خالد بن عمروء عن اسرائیل» عن آبي حصین» عن آبي 
الضحى قال: 

سالت ثلا" نة من أهل الكوقة ن شراء المصاحف ؛ عبدالله بن پزید » 
ومسروق بن ن الأجدع» را فكلھم قال: ا تأحذ لکتاب الله له تمنا(*). 

# حدثنا يحيى بن سعید عن عمران بن حذیر قال: 

سألت أبا مجلز عن بيع المصاحف فقال: نما بيعت في زمن معاوية. 
قال: قلت آفاکتبها؟ قال: استعمل يدك بما شئت(؟. 

۱۱۱۹ قال آبو عبيد: فهذا ما جاء فی الكراهة./ وقد تسهل في ذلك 

بعضهم 1 '. 

أنه سكل عن بیع المصاحف فقال : کان حَبْرا ‏ أو خيرا ‏ هذه الأمة لا 


.)۱۷۳( المصاحف‎ )۱( ٠ 

(۲) ما بين الحاصرتین لیس فی ظ. وانظر المصاحف (۱۷۰). 

(۳) المصاحف ۱۷۰. 1 

۔۱٦۷‎ - 1١55 المصاحف‎ )٤( 

. ۱۷۵ المصاحف‎ )٥( 

: المصاحف (۱۷۳ - ۱۷۸) (باب : وقد رخص في شراء المصاحف دون بیعها. وباب‎ )٦( 
وفك رفن ایشا في بیع المصاحف).‎ 


۳۹۰ 


يريان ARE‏ الح و 

٭ حدئنا هشیی أخبرنا يونس » عن الحسن» 

أنه كان لا يرى بأساً ببيع المصاحف واشترائها(). 

٭ حدثنا هشیم » آخبرنا داود بن ای هند» عن الشعبي » 

أنه سئل عن ذلك فقال: إنما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته. 

۲ 1 

عن أبي شهاب موسى بن نافع قال: 

قال سعيد بن جُبّير: هل لك في مصحف عنديء قد كفيتك عرضه. 


تشتر يه( ؟ , 


(۱) المصاحف (۱۳۲ و۱۷۷). 

(۲) المصاحف (۱۷۷ و ۰۱۷۸ والاتقان .)۱٦٣/ ٤(‏ 
(۳) المصاحف (۱۷۷ و ۰)۱۷۸ والاتقان (/۱۲۳). 
)٤(‏ المصاحف (۱۵۲ و ۱۷۵ و ۲ ۱۷). 


۳۹۱ 


باب نقط المصاحف وما فيه من الرخصة والکراهة 


٭ حدئنا هشیی أخبرنا منصور» عن [براهیم 
أنه كان يكره نقط المصحف. ویقول لنا: جردوا القرآنء لا تخلطوا به 
۳ لس اف 
الزعرای عن عبد اللہ قال : 
جردوا القران» ولا تخلطوہ بشیء۴۸, 
6 7ب ٭ /حدئا یزیدء عن هشام» عن الحسن وابن سیرین » 
ااا مان نظ ااج 
بد حدثنا الأنصاري» عن أشعث» عن الحسن قال: 
لا بأس بنقط المصاحف. وکرهه ابن دی 


(۱) المصاحف (۱۳۸ و ۱4۰ و ۰)۱4۲ والمحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني 
(۱۰ و ۱۱). 

(۲) المصاحف (۱۳۸ و ۰)۱۳۹ وکنز العمال (۳۵/۲ حدیث رقم )٦۲۰۹‏ وتصحف فيه 
إلى (جودوا) ومجمع الزوائد (۸/۷٥۱)ء‏ وللاتقان ۱۰/9 و ۰)۱5۱۲ والمحکم في 
نقط المصاحف ص (۱۱). 

.)٦٦٦/ ٤( المصاحف (۰)۱4۱ والاتقان‎ )۳( 

)٤(‏ المصاحف (۱8۱ و۰۱4۲ والاتقان (۰)۱5۱/6 والمحکم في نقط المصاحف 
ص (۱۱). 


۳۹۲ 


٭ حدثنا ہشیمء آخبرنا منصور قال: 

سألت الحسن عن نقط المصاحف فقال: لا باس به ما لم تبغوا'''. 

# حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زید. عن خالد الحذاء 
قال : 

كبك أف عاق ا ان وو فى سب سنا 


.)۱۲( والمحكم في نقط المصاحف ص‎ ء)۱٢٤١و‎ ١47( المصاحف‎ )١( 
.)۱۳( والمحكم في نقط المصاحف‎ )۱٢٤١( المصاحف‎ )۲( 


TAF 


باب تَمُشیر المصاحف وفواتح السور والاي 


٭ حدثنا أبو بكر بن عیاش قال : حدئنا آبو حصین. عن یحیی بن 
وتا عن مسروق» عن عبدالله . 


أنه كان يكره التعشير فى المصحف!'۶. 

# حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة» عن أبي حصين» 
عن یحیی بن وتاب عن سروق» عن عبدالله . 

أنه كان یحك التعشیر من المصحف(). 

© حدثنا عبد الرحمنء عن سفیانء عن ليث»› عن مجاهد. 

أنه کره التعشیر والطیب في المصحف(؟؟. 
(۱) المصاحف (۱۳۷- ۰0۱4۱ والاتقان (۰)۱۲۰/4 وفضائل القران لابن کثیر (۷۲) 

وفضائل القرآن لابن الضریس (۰)4۱ والمحکم في نقط المصاحف ص )١5(‏ 


والتعشیر: وضع علامة بعد كل عشر آیات من القران الکريم أو وضع رأس العين في 
موضع الأعشار بدلا من کلمة عشر. 
(۲) المصاحف (۱۳۷- ۰۱4۱ وفضائل القران لابن کثیر (۰)۷۲ والمحکم في نقط 
٠‏ المصاحف ص .)١5(‏ 
(۳) المصاحف (۰)۱۵۲ والمحکم في نقط المصاحف ص (۰)۱5 وفضائل ابن الضریس 
و (4۱). 


۹ 


أنه كان یکره الفواتح والعواشر التي فیها قاف وکاف(؟. 

# /حدثنا یحیی بن سعیدء عن أبي بكر السراج قال: 

قلت لأبي ززین: اکتب في مصحفي سورة کذا وکذا. قال: لا. إني 
آخاف أن ينشأ قوم لا یعرفونه فیظنوا أنه من القران(). 

# حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن يحيى بن آبي کثیر قال: 

با ترا مرح ساسا سا هام الا لعل لتقل 
. الثلاث على رژوس الایات(۳. ۱ 


i/o 


(۱) المصاحف ٠١١(‏ - ١١۱)ء‏ والإتقان (٤/٦٦٦)ء‏ والمحکم في نقط المصاحف ص 


(۱۵). 
(۲) المصاحف (۰)۱۳۸ والمحکم في نقط المصاحف ص .)١5(‏ 
(۳) المصاحف (۰)۱8۳ والمحکم في نقط المصاحف ص (۱۷). 


۳۹۵ 


باب تزیین المصاحف وحلیتھا بالذهب والفضة 


# حدثنا وكيع وأبو معاویةء عن الأعمش» عن أبي وائل قال: 

مر على عبدالله بمصحف قد زین بالذهب فقال: إن آحسن ما زین به 
المصحف تلاوته بالحق(). 

# حدَنَنا آبو (سماعیل المؤذذب؛ عن عاصم الأحول عن عکرمة» عن 
ابن عباس 

اه كانه إذااراق تشن قد فی ار نک ال اون الارن 
وزیتتهُ في جوفه(۱۲6. 

# حدثنا ابن بکیر» عن اللیث بن سعدء عن شعیب بن آبي سعید مولی 
قريش قال : قال أبو ذر: 

إذا لیم مصاحفکم. وزژقتم مساجذکم. فَالدَبَارُ علیکم۳. 

۵ب # /حدئنا أحمد بن عثمانء عن ابن المبارك عن یحیی بن أیوب. 

عن عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن سوادة عن أبي الدرداء 


۔)۱٥١( المصاحف‎ )١( 
.)۱۵۲ -۱۵۱( المصاحف‎ )۲( 
المصاحف (۱۵۰ - ۰)۱۵۲ والنهاية لابن الأثير الجزري (۹۸/۲)ء واللسان والتاج‎ )۳( 
۱ . (دبر)‎ 
. لدّبّار: الهلاك وهذ! کقولهم: عليه الّبار: إذا دعا عليه أن پدبر فلا يرجع‎ 


۳۹۹ 


أنه قال مثل ذلك سواءٌ(۱). 

٭ حدثنا هشيم » عن المغيرة"» عن إبراهيم» 

أنه كان یکره أن يُكْتَبَ المصحفٌ بِلَّھَب. قال: وکانوا يأمرون بورق 
المصحف إذا بلي أن يُدفْنَ0©. 

٭ حدثنا يحيى بن سعيدء ومعاذ. عن ابن عون عن ابن سيرين» 

أنه كان لا یری اما اق كزين المصحف ویحلی*). 


(۱) المصاحف (۱۵۰ - .)۱٥١‏ ۳ 
(۲) «عن المغیرة» : لیست في بت واستدرکت في ظ» وعلم نجوها . 
(۳) المصاحف (۱۵۰ و ۰)۱۹۵ وانظر الاتقان .)۱٦٥١/٤(‏ 

.)۱۵۲( المصاحف‎ )٤( 


۳۹۷ 


۳۹۹۳ 


وما يستحب من عظمها ویکره من صغرها 


٭ حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني » عن ابن لهیعتف عن ابي الأسود» 

أن عُمرٌ بن الخطاب وجد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق» فقال: 
ما هذا؟ قال: القرآن كله. فكره ذلكء وضربه وقال: عظموا كتابٌ الله. 
قال: وکان عمر إذا رأى 5 یی م ا 

٭ حدثنا حجاج؛ عن عبد الملك) بن شاد الجذيدي. عن 
غبیْد الله بن سلیمان العبدي, عن أبي حكيمة العبدي قال: 

کنت آکتب المضاحت» فبینا آنا آکتب مصحف إذ مر بي علي رضي 
لله عنهء فقام ینظر إلى کتابيء فقال : أجل قَلَمَك. قال: فقَصمت/ من 
قلمي قصمة ثم جعلت آکتب. فقال: نعم مدا رةھ كما نوزه الله غز 
وجل٩۲.‏ 

# حدئنا آبو معاوية وعليّ بن هاشم كلاهماء عن الأعمش. عن 
|براهیم» 

أنَّ علياً رضي اش عنه كان يكره أن يُكتب القرآَن في الشيء الصغیر(۳). 

* حدثنا القاسم بن مالك. عن محمد بن الزییر» عن عمر بن 
عبد العزيز قال: قال رسول الله 5 : 
(۱) كنز العمال (۳۳۲/۲ حديث رقم )٥‏ (۲) في ظء وت : «عبد الل؛ وهو وهم. 
(۲) في ت» وظ: «الجدلي» وهو وغم: . انظر ص ۰۱۱۹ (5) المصاحف (۱۳۰ - ۱۳۱). 
)٥(‏ المصاحف (١۱۳)ء‏ وانظر أيضاً الاتقان (4 .)٦٦١/‏ 


۳۹۸ 


«لا تکتبوا القران إلا في شيء طاهر»(». 

قال: وسمعت عمر بن عبد العزیز یقول: 

لا تکتبوا القران حيث یوطٌ(". 

# حدثني آبو عبد الرحمن» من أهل اف عن مَخْلّد بن خسین» عن 
واصل مولى أبي عيينة» عن أبن سيرين» 

أنه کرہ أن تكب المصاحف مَشقا0. 

# حدثنا نیم عن ضمرة ا الله(» بن شوذب» عن الحسن» 

أنه رص لمالك بن دینار ومطر في الأخذ على کتاب المصاحف). 


(۱) انظر مسند عمر بن عبد العزیز ص (۲۰۰). 

(۲) انظر مسند عمر بن عبد العزیز ص (۲۰۰). 

(۳) المصاحف (۱۳4) وفضائل القرآن لابن الضریس (4۱) ویرید ب : تکتب المصاحف 
مشقاً؛ أي : يسرع في کتابتها. مشق الخط یممْقّه مشقاً: مدّهء وقیل: أسرع فیه. 
اللسان والتاج (مشق). 

(5) في ت» وظ: «عبد الملك» وهو وهم . 

.۰)۱۳۲( المصاحف‎ )٥( 


۳۹۹ 


ب٦‎ 


باب : «المصحفٌ سه المشرك 
أو المسلم الذي ليس بطاهر» 


كتب رسول الله يي لجدي أن «لا یمس القران إلا طاهرم). 
# /حدئنا أبو معاویق عن عبدالله بن عمر. عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان لا يأخذ المصحف الا وهو طاهر("؟. 


# حدثني ابن بكير» عن مالك قال: 


لا يحمل المصحف أحدٌ بعلاقته ولا على وسادة الا وهو طاهر إكراماً 
للقرآن(۳). 1 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۱۹۹/۱) في القرآن؛ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مرسلا 
واسناده صحیح. وهو قطعة من کتاب کتبه رسول الله ی إلى أقيال الیمن؛ وبعث به 
إلى عمرو بن حزم وبقي بعده عند آله. وقد رواه الحاکم في «المستدرك» (۳۹۵/۱ 
و۸/۷])) من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود عن 
الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه عن جدّهء وصححه هو 
وابن حبان رقم (۷۹۳) وصححه غير واحد من الحفاظ وانظر كنز العمال ٦٦٦/١(‏ 
حدیث رقم ۲۸۲۹ و ۰)۲۸۳۰ والمراسیل لابي داود ص (۰)۱۲۱ والمصاحف (۱۸۵- 
۸۹ 

(۲) انظر الترمذي (۱۵۷/۱ و ۱۸۲) حديث رقم (۱۳۱ و ۰)۱4 وکنز العمال ٩۱5/۱(‏ 
حدیث رقم ۰ 

(۳) الموطأ (۰)۱۹۹/۱ والمصاحف (۱۸۹). 


رہ 


"ود 


قال آبو عبید: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء: 
٭ حدثنا یزیدء عن هشام» عن الحسن› 
آنه کان لا رئ ,اسا آن یمس المصحف علی غير وضو ويحمله إن 
شا 
+ حدئنا هشیی عن مُطرّف عن الب ؛ 
وضوء(۲. 
٭ حدثنا یحیی بن سعیدء عن ابن جریج» عن عطاء فال : 
جاء رجل إلى ابن عباس. فقال: أضع المصحف على الثوب الذي 
. ا اتی 7 
أجاممٌ علیه؟ قال: نعم(. 
+ حدثنا حجاج» عن شعبة» عن منصور» عن إبراهيم » عن علقمة» 
أنه أراد آن یتخذ سا فاعطاه انا فکتبه یا 
* حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن شعبةء عن رجل لم يسمه إسماعيل 
قال: 
كان سعيد بن جبیر معه غلام مجوسيٌ يَخْدِهء فكان يأتيه بالمصحف 
# حدثنا حفص النجار من أهل واسطء عن شعبة» عن القاسم 
الأعرج. عن سعيد بن جبير» مثل ذلك. 


(۱) المصاحف (184). 

(۲) المصاحف (۱۸۶ و188). 

(۳) المصاحف (۱۸۹). 

.)۱۳۳( المصاحف‎ )٤( 

.)۱۸4 - ۱۸۳( في ظ : «بعلاقته» وفي حاشية ظ : «في غلافه». وانظر المصاحف‎ )٥( 


حك 


تم كتاب فضائل القرآن والحمد لله أولاً وآخراً على كل حال» وصلواته على ۱ 
خير خلقه سيدنا محمد ال الأميّ الطاهر الزكيّ وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 


وافق الفرا غ منه في يوم الأحد العشرين من شهر رجب من سنة إحدى وستين 
وخمس مثة بالر باط المجاهدي القدیم . وحسبنا الله ونعم الوکیل() . 


)١(‏ الکلام كله في آخر نسخة ت. 


وفي آخر نسخة ظ: 
تم کتاب فضائل القران» والحمد لله رب العالمین» وصلاته 
وسلامه على سيد المرسلین. وإمام المتقین. وخاتم النبیین 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وذریته أجمعین . کتبه لنفسه 
الفقیر إلى ربه سبحانه الراجي عفوه ولطفه محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن عیسی بن عمر بن الخضر الشافعي عفا الله 
عنه. ولطف به ورزقه العلم وجعله من آهله العاملین به 
امین امین امین . 
فرغ منه يوم الأحد بعد صلاة الظهر الخامس عشر من شهر 
رمضان المعظم عام تسعة وثمانین وست مثة تجاه الکعبة 
المعظمة بحرم مكة المشرفة شرّفها ال وعظمها حامداً لہ 
تعالیء ومصلياً على رسوله كيده . 
غفر الله لمن نظر فیه ودعا لکاتبه . 

وحسبنا الله ونعم الوکیل 


۳ 


كم .كام ) 


17 ,۳ء 


بالتعاون‌م 
مک لجوث وال رات العررية دالاصتامیۃ 
۲ بدارھجی 


جز الأول 


للطباعة والنشر والتوزیع والا.علان 


مقدم4 | ۱ ۳ 


: 1 7 00 
[١/١ظ‏ ا ال 

رئ على أبى جعفر محمد بن جرير الب فى سن سث وثلایِمائةء 
قال" : 

اليد ا الى عقت'' الألباب بدا شحکیه "» وحصعت العقول لطائٹ 

تفع EE‏ لاس غخافت اس رس فی آممام: اسان 

لشن أدليه » شاهدةٌ أنه له الذی لاإلة اه الا لعل ل 5 ولا مث له 

ای + ولا شريك له مظان ولا ولد له ولا راڈ ولم یکن له«ضاخية ولا کر 

اد وانه اا الذی خحضعت طیروته اباب والعزیك الل ذلت اط الملوك 

لأزَة ء وحشعت لهابة عَطوتہ' ‏ ذَوُو الهابق وأذْعن له جمیغ ال حلقِ بالطاعةء 

طعا وكَرهًا » كما قال جل ثناؤه وتقدسث أسماؤه : و نج من في الکو 


7 


16 ۳۹ كو سا مس وص مرا عرو یں يم 
والازض طوعا وكرها وظللهم بالغدو و صالی 4 [ الرعد : ۰ 


* الأرقام التى بین العقوفین أرقام امخطوط الشار له بالرمز ت ۱ ء وهو أحد نسخ مكتبة الفاح التی حصانا علیها 
من مکتبة آیاصوفیا . 

(۱) بعده فى ص : ( رب تم برحمتك ) » وفی م : ( وبه ثقتى وعلیه اعتمادی رب یسر ) » وفی ت۱ : ( وبه نستعین ) . 
(۲ - ۲) فی ص : لقال الامام بو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمه الله ٤ء‏ ومثله فى ت۱ دون قوله : « الامام ‏ . 
(۳) فی مع ت۰۱ ت٢‏ : ( حجبت ) . 

. ) فی ت٢ : ( حکمته‎ )٤( 

(5) فی ت۰۱ ت٢‏ : ( هتفت ) . 

. ۲ سقط من :رت‎ )٦( 

(۷) فی ت٢‏ : « سطواته » . 


۳/۸ 


36 


4 مقدم4 | ارقت 


فکل موجود إلى وخدانيته داع وکل مَخسوس إلى ربوبیته هادٍ » با وضمهم 
به من آثارٍ الصَنْعة ؛ من نقص اق وعجز وحاجةِ » وتصَرّف فى عاهاتٍ 
مرو فا ی ےت 
من ذلك أدلثه » وأكد ما اشكنا رت فى القلوب منه بهجثه » برسل التعثهم اك 
عباده » دُعاةً إلى ما انّضَحَت لديهم صحثه » وئبّت كت فى العقول جد جيه ؛ ۵ لا 
یکن لاس عل اک حجة بعد الرسل © زالساء: مج . ولیذگر أولو ای 
الم دهم بعونه » وأبائهم بن سائر خلقہ ء ما دل به على صدقهم ین لاد 
3 به يمن الحبجج البالغة ء والآي المُجزة ؛ للا یقول القائل منهم”” : ۵ ما 
كلذ" لاجر ملک باک ناَك ن وکترب من كدرو © وکین لش 
بشرا مث 37 ۳ ايرو [ المؤمنون : ۳ وم 

جات ” بیته وین خحلقه »وأمناه على ژخیه» واحْتضٌهم بفضله » 
واضطفاهم برسالیه ء ثم جعلهم فیما خصّهم به من مواهيه » وَمَنٌ به علیهم ین 
كراماته - مراتب مُختلفة » ومنازل مُفْتَرقةًء ورفع بعضّهم فوق بعض دَرَجاتِ 
متفاضضلاتِ مُتَبايناتِ ؛ فكدّم بعضهم بالكکلیم والئُجُوّی » وید بعضهم بژوح 
مد وخضّه بإحياء الموتى » وإثراءِ أولى العاهة والعتی »/ وف نیا 
محمدًا یه من الدرجاتِ باللیا ء ومن الراتب بالمظعی ‏ فخباہ من أقسام کرامته 
بالقسم الأفضل» وخصّه من درجاتِ الب بالحظ ار ء وين الأتباع 
77 والرسالة اعامة» وحاطه 


(۱) فى ر : « العارضة ) . 

(۲) بعده فی م » ت۱ : ( من يشاء من ) . 

(۲) فى م « فيهم ) . 

(:) فى ص : (١‏ هؤلاء ) » وفى ر ت٢‏ : « هو ) . 
)٥(‏ فی ص ۰۰ ۰۱ ت٢‏ : ( سفراء ) . 


 )۱( 2‏ ۳ 1 و ع 6 

وحيدّاء وعصّمه فریذا» من كل جبار عاندٍ » وکل شیطانِ مارد » حتى اظهّر به 
of 5 2 £‏ 49 

الدين » وأؤضّح به السبيل » وج به مَعالمَ ات ء ومحق به منار الشركِ » وزمّق 


به الباطلُ ء واضمَعَلٌ به الضلالُ ء مدع الشيطانٍ ء وعبادةٌ الأصنام والأؤثانٍ » 
مدا بلالة على الأيام باقية » وعلی لور والأْمانٍ N EE‏ 


والسنينّ دائمة» برد ضٍیاڑھا على كر الڈھور إِشْراقًا » وعلى مڑ الليالى والأيام 
اتا تطیضی'' من الله له بها دود ساثر زسله الذین قهرتهم الجبايرة ) 
واسْتَدّلهِم لام الفاجرةٌ» فتعمّت بعدّهم منهم الآثار» وأخعلّت ذکرهم اللیالی 


والأيامُ » ودونّ من كان منهم مُرْسَلًا إلى أمةٍ دون مق وخاصة دون عامّةِ » وجماعة 


دون اف 

فالحمدٌ لله الذی کڑکنا بتصدیقه » و شونا باتباعه » وجعلنا م من أهل الإقرار 
والإيمانٍ به ء وبا دعا إليه وجاء به » صلی ال عليه وعلی آله وسلّم » أكى صلوایّه» 
وأفضل سلايه »وام تميايه ' 

م ماع فان من جسیم ما ص الله به مه نينا محمد بلقي ِن القَضِيلةٍ» 
وشرفهم به على سائر الام من المنازلٍ الرفيعة ء وحاهم به م من الكرامة السنية » حفظه 
ما حفظ عليهم جل ذکزه وتقدست أسماؤه » من وحيه وتِْيلِه ء الذى جعله على 


(۱) سقط من : ر . 

(۲) فی ر » ت ۲ : « آبهج ) . 

(۳) فى م ۰ ۱ گر ) . 

(4) فی رء ت٢‏ : « انفلاقا ) . 

(ه) فى م : « تخصیصا ) . يقال : خصه بالشیء خصًا وخصوصا وحصوصية وخصیصی ء وید : إذا فضله 
دون غیره . 

. زيادة من : م‎ )5- ٦( 


مقدمة ۴ 


حقیقة موی تب کو به ین وت 
بالغةًء آبانه ۲/۱ به ین کل كاذب وففتر وفصّل روک ول اعد 
ومُلْحِدٍ ء وفرق به بيتهم وبين کل كافر ومشرك » الذی لو ابجتعع جمیغ من بين 
آقطارها ؛ من جنها واسها ء وصغیرها وكبيرها ء على أن يأتوا بسورة من مله ء لم 
نوا بمثله ولو كان بعضٔهم لبعض طُھیڑاٴ' ء فجعله لهم فی دُجَى الظُلّمٍ نورا ساطعًا » 
وفی شف الشبه " شهابا لامعا ء وفی مضَلَِ امُسالك دلیل دیا ء وإلى بل 
النجاة والح حاديًا > ۵ يی به ال کپ ال موک شيل اکر 
نتر من لطلعت ات الین بای د ال ا 
مُستَقيم 4 [المائدة : .٦‏ حرسه بعین منه لا تام » وحاطہ يكن منه لا يُضامٌء 
لا ھی على الأيام 5عائمه » ولا بيد على طول الأزمانٍ معاله » ولا يجوز عن قصد 
اج تابه » ولا یل عن شبل الهُدَى ثصاجبہ » من اه فاز وهَدَى » ومن حاد 
سرب رر عتش شی 

فى التوازلٍ یفتلون » وجصنهم الذى به من وساوس الشیطانِ یَتَحَصّنون » 
وجکم رهم ی إليها یَختکمون » وفضل قضایّه بيهم الذی إليه يَنْتَهون » وعن 
الڑضا به ضدُرون » وله الذى بالئمشك " به ين الهَلَكة تغتصمون . 


اللهم فرصنا لاصابة صواب القول فی شخکیه ومُتشابهه » وعلاله وحرايه ء 


(۱) اقتباس من الاية ۸۸ من سورة الاسراء . 

(۲) السدف ‏ واحدها سدفة : وهی ظلمة اللیل یخالطها بعض الضوء ء وتکون فى أول اللیل وآخرہ . ینظر تاج 
العروس (س د ف) . 

(۳) فی ص ؛ ت١‏ : « الشبهة ) . 

. ) فی ر : « يجوز‎ )٤( 

(ھ) فی ر : « یعقلون ) . 

(5) فی ر : « يتمسك ) . 


قلات اس ۷ 


وعامّه وخاصّه » ومجْعله ومفشره ء وناسخه وعنسوخه » وظاهره وباطيه » وتاویل 
آيه » وتفسير مُشْكِلِه » وألهمنا لتمسل به ء / والاغتصاع کیہ ء والثبات''' على 
التسلیم لشابهه » وآژزغنا الشکر على ما مت به عليناء من حفظه والعلم 
شوہ »نك مو لاہ ت الاجابة» وصلی الله على محمد القع وه 

اغموا عباد الله » رحمکم ال أن أحقٌّ ما ضرفت إلى عليه العنايةٌ » بلغت 
فى معرفته الغايةٌ » ما كان للَّهِ فى العلم به رضّاء وللعالم به إلى سبیل الرشادٍ هذى ء 
وأ آجمع ذلك لباغيه » کتاث ال الذى لا ريت فيه » وله الذى لا يريد فيه » 
الفائرٌ بجزیل ار وسَنِيع الأجر تاليه ‏ الذى لا يأنيه الباطلٌ ین بين يديه ولا ین 
خلفه ء تنزيلٌ ین حکیم حميد " . 

ونحن فى شرح تأُويلِه وبیانِ ما فيه ِن معانيه ء ,عون » إن شاء الله ذلك » 
کتائا مشتؤها لكل ما بالناس له الحاجةٌ من عليه ء جامقا ء وین سا لکنب غیرہ 
فى ذلك کافیا » وشخبرون فى کل ذلك ما ای ی بان اي سیت 
عليه منه ء واختلافها فيما المت فيه منه » ومیٹنو ”عِلَل کل مذهب من مذاهيهم , 
تو المحم سا ار جز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك » وأخصّر ما 
نکن ین الا حوصارِ فيه » وله ال" عولّه وتوفيقّه مرب ین محايّه ء وید ین 
ساخجطه » وصلی الله على صَفُوته من خلقه وعلی آله » وسلّم تسليمًا کٹیڑا . 


(۱) فی ر : « البیان ) . 

(۲) اقتباس من الاية 4۲ من سورة فصلت . 

(۳) فى ص : « مبینون ) » وفی ر » ت٢‏ : ۱ مثبتو ) ۔ 

(4) فی ر : « يسأل » ء وفی م : « نسال ) ء وفی ت٢‏ : و یسأله ) . 


2۸ 


1/١ 


۸ مقدمة ا لصف 


و ول ما تیدا به من القیل فى ذلك الإبانةٌ عن الأسباب التى البدايةٌ بها أَولَى » 
وتقديمُها قبل ما عداها أخرى ؛ وذلك البيانُ عما فی آي القرآن من المعانى التى من 
ہرد پر علی من لم لما سس ئک عو معرظه 
بتصاريفي وُجوہ مق الألسن السلِيقةِ الطبيعية . 


القول فى البیان عن اتّفاقی معانی آي القرآن ومعانی مق مَن نژل 

بلسانه من وجه البیان , والدَّلالةُ على أن ذلك من الله جل وعز هو 

الحكمةٌ البالغةٌ , مع الابانة " عن فضل العنی الذى به بايّن القرآن 
سائر الكلام 


قال أبوجعفر : إن ین عظيم " نعم الله على عباده » وجسیم ميه على خلقه ‏ 
ما متحھم من فضل البَيانٍِ » الذى به عن ضمائر ضدورهم يُبينون » وبه على عزائم 
نفوسهم يلون ء فذلّل به منهم الألسنّء وسهّل به عليهم الشتضعب ء فبه إياه 
دون » وإياه به حون ويُقَدُسون » وإلى حاجاتهم به يتَوَصَّلون » وبه بیتهم 
یتحاورون » فیتعارفون ويَتَعامَلون . 

ثم جعلهم جل ذکڑہ - فيما متحهم من ذلك - طبقاتٍ » ورقّع بعضهم فوق 
بعض درجاتٍ ‏ فن حَطیبِ مُشهب » ود اللسانٍ مُهُذِبٍ » وفکم عن نفیه لا 
ین وعیغ عن ضمير قلبه لا يعبر » وجعل أغلاهم فيه رب وأژِفَكَھم فيه درجش 
مهم فيما اراد به بلاغًا ء وأبيتهم عن نفسه به بیاناء / ثم عفهم فى تنزيله وششکم 


)١(‏ بعده فى م › ت۱ › ت٢‏ : (إن). 
)٢(‏ فى ر : و الأمانة » . 

(۲) فى ص »ء ر : « أعظم ) . 

(4) فی م ءا ت١‏ ت٢‏ : ( مننه ) . 


مقدمة الصف ۹ 


آي كتابه » فصل ما عباهم به من البيانِ ء على من فضَّلهم به عليه ین ذى البكم 
والستشجم اللسانِ ء فقال تعالى ذکڑہ : من ینوا ف الملیة وهو في الصا 
عير مین 46 [ الزخرف : ۸.- 

فقد وطن إذن لذ رى هام وین لأولى لباب أن فط ل هل الان علی 
أهل البكم والشتفجم اللسان ء بفضل افیدار هذا ین نفیمه على إبانة ما أراد إبائته عن 
یراہ واشتفجام لتاق هذا عا حاوّل اک بلسازه . 

فان کان ذلك کذلك » وکان العنی الذی به باین الفاضل " الفضول فی 
ذلك » فصار به فاضلا والآخژ مفضولا» هو ماصفنا من فضل إبانة ذی البیان 
عما قضٌر عنه المشتغجم اللسان » وکان ذلك ملف الأقدار» مُکفاوت الغایات 
والٹھایاتِ ء فلا شلک أن أغلّى منازل البيانٍ دَرَجةَ ء وأشتی مراتبه مرتبة ء أبْله فی 
حاجة لین عن نفسه » وأبیثہ عن مراد قائله ء وأقرئه من فهم سامیہ » فان تجاؤز 
ذلك الممدارء وازتفع عن وشع الأنام » وعجز عن أن يأتَى مثله جمیغ العباد » کان 
ماوعلا رسل الواح الفهار» کما كان حجدٌ و لها (حبام المرتى وإبراء 
الأثرص وذّوى العمی » بارتفاع ذلك عن مقادیر أعلى منازلٍ طب التطبیین » وزْع 
مراتب علاج ان ا داع جمیغ اناك ر ٹلا کان لها کک 
5 الیل لواحدق بارتفاع ذلك عن ژشع لام وتعدر 
لد على جمیع لعباد ران کانوا على قطع القليل من السافة قادرين + ولیسیر من 
زی ۱ 


(۱) بعده فی ر : (و») . 
(۲) بعده فی م » ت۱ ۰ ت٢‏ : ( به ) . 


(۲) فی ر» ت١‏ :( بهم ) . 


فان كان ما وتا من ذلك کالذی رضنا » و آلا ییات ین » ولا حکمة 
أبلغُ » (۲/۱طع ولا مَنْطِقَ آعلی ء ولا كلام أشرفٌ » من بیان وعنطق تحدّی به امو 
ہے کو ہت صناعة الخطب والبلاغة» وقیل الشعر والەفصاحة ء 

57 ۱ پر 

والشخع والكهانة 7 كل س سنہ و مو 
وکل ذى جع وكهانةٍ - فستّه أحلامهم ء وقصّر بعقولهم" » وتيا ین دينهم » 
ودعا جمیعهم إلى البایہ » والقبول منه » واٌصديق به » والإقرار بأنه رسول إليهم من 
ریهم وأخبرهم أن دلالّه على صدق مقالیه » وحجّته على حقیقة نبوته ء ما آناهم به 
من البیان واکمة والقوقان ء بلسانٍ مثل آلسنیهم» ومثطق موافقةٍ معانیه معانی 
متطقهم ٠‏ ثم ابا جميعهم آنهم عن أن یأتوا بمثل بعضه عَجَةٌ » وین المَذرة عليه 
ا فأقه جمیگهم بالعجز » وأذْعَنوا له بالضدیتِ » وشهدوا علی أنفيهم 
ہچ 4 8 سک ام 07 مب اد 7 2ب 
بالنقص ء؛ إلا من تجاهّل منهم وتعامی » واشتکیر وتعاشی » فحاوّل تکلف ما قد علم 
أنه عنه عاجش ورام ما قد تیقّن أنه عليه غير قادر » فَأَبدی من ضعفي عقله ما كان 
۶ص ۶" ء فاتی با لاب يعجر عنه الضعيفٌ الأخْرق ‏ 
خباء والغارداتِ ود ء واللاقمات ّما . ونحو ذلك من الحماقات ‏ المشبهة دغواه 
الكاذ 


۰ 


)١(‏ إنما ضرب الثل بالكهان فى السجم ؛ لأنهم کانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعین» 
يستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع . اللسان (ك ه ن) . 

(۲) زيادة من : ر 

(۳) سقط من : ص . 

. ) فی م : « معقولهم‎ )٤( 

. 1۷۳/۵ یعنی مسيلمة الکذاب . ينظر تاریخ الصنف ۲۸۹/۳ ء والبداية والنهاية‎ )٥( 

. » فى ص » ر : « ا حمقات‎ )٦( 


۱۱ SENSES 


فا كان تفاضل مراتب البیان وباي منازل رجات الكلام با وصَفنا قبل ء 
وکان ال تعالی ذ که / وتقّدُست آسماژه أمحکع احکمای وَأعلَم الحلماءٍ ء كان 
معلومًا أن أبن البيانٍ يانه ء وأفضل الکلام کلامه » ون قدر فضل بیانه جل ذ کده 
و امھ کول مم فان 

فان کان ذلك کذلك ء وكان غيرَ مین منا عن نفیه من خاطب غیره با لا 
هّمه عنه امخاطبُ » کان معلوما أنه غیژ جائز أن ُخاطب جل ذ کهه أحدًا ین خلقه 
إلا ا ین همه اشاطب + وا یل إلى أحدٍ نهم رسولا برسال اسان وبا 
سل إليه ؛ لأن ” الخاطب و“ الوْسَلَ إليه إن لم یڈ يني جا ی باد اس سادا 
فحاله قبلَ الخطاب وقبل مجیء الرسالة إليه وبعده سوا إذ لم یفده الخطابُ 
والرسالهٌ ینا كان به قبل ذلك جاهلا» وال جل ذ كته یتعالی عن أن يخاطت طا 
ومیل رسال لاوجت فائدة من مح ولب أو ات إليه؛ لأن ذلك فينا ین فعل 
هل النقص والعبَثِ » وال تعالى عن ذلك مُتَعالٍ » ولذلك قال جل ثناؤه فى کم 
تتزیله : 9 وم کاو تا 7 اتبيه ا2 ا 
وقال لنبیّه محمد مل : ۵ وما انزلنا عك الكت إلا رش هم یی انا 
ری وه لوم ٹوک 4 رادسل: ٦‏ . فغیژ جائز أن کون به" تیا من 
كان با" يُهْدَى إليه جاملا . 

فقد تين إذن - با عليه دا من الدلالة - أن كل رسول لله جل 


(۱) سقط من : ص » ت۱ . 
(۲ - ۲) سقط من : ص . 
(۲) سقط من : ر . 

(4) فی م : « بها » . 


ح 


۷/ 


۱۲ ۱ مقدمة الصف 


ثاژه آژسله إلى قوم » فإئما أَرسَله بلسان من له إليه» کل کتاب أثرله 
على نیع » ورسالة ها إلى أمةء فڑھا له بلسانٍ من ره أو أله إليه . 
فاتضّح با قلنا ووصّفْنا أنَّ کتاب ال الذی أَْرَله إلى نبنا محمد بلي بلسان 
محمد جو ء ول كان لسانُ محمد کاو“ عرييا ء فين أن القرآن عرب » وبذلك 
أيضًا نطق شخکم تتریل راء فقال جل ذکرہ : ۵ 5 َر فنا عر مد 
تعقوت 4 [یوسف : ٢‏ . وقال : ۵ ولنم زيل 5 الین 02 7 روخ 
ی © 1 لك 5 من لسرن 9© بلسان عر ین 4 (الشعراء: ۱۹۲- 
۰ .ود کانت واا ماع الات با علیه اتقو نامعن الشواهب » ودا 
عليه ین الدّلائلٍ - فالواجبُ أن تکود معانی کتاب الله رل على نیا 
محمد یو » لعانی کلام العرب موافقةً » وظاهژه لظاهر کلامها ملائماء وان 
باينه کتاب الله الْضیلة"" التی فصل بها سائر الکلام والبيانِ » با قد تمذم 
اف 

فاد كان ذلك کذلك ‏ فيَئِنٌ - إذ کان موجودًا فى کلام العرب الایجاژ 
والاخیصان والاجتزام " بالاغفاء ين الاظهار» وبالقلة ين الاکنار فی بعض 
الأحوالِ ء واشتغمال الاطالة والا کثار » داد واکرار» واظهاژ العانی بالأسماءٍ 
دون الكناية عنها"؟ » والاسراژ فى بعض الأوقاتٍ » والب عن الخاصٌ فی الراد بالعامٌ 
الظاهر » وعن العام فى المرادٍ با حاص الظاهر » وعن الكناية وامراڈ منه لصو » وعن 


. سقط من : ص‎ )۱ - ١9 
. » فی ص : « بالفضلة‎ )۲( 
. ) فی م » ت٢ : « وصفتا‎ )۳( 
. » الاجزاء‎ ١ : فی ص‎ )٤( 
. (ه) زيادة من : م‎ 


مقدمة الصتف ۳ 


توا اک اس A EG E‏ 
موخ » وتأخيد ما هو فى العنی مُقَدمْ » والا كيفاء بعض من بعض ء وبا یهرز عما 
بِذَّفُ''ء وإظھاز ما حظه الحذف - أن يكونّ ما فى کتاب ال مرل على نب 
محمد یلاو مِن ذلك » فی كل ذلك له تظیرا» وله یثلا وبا" . 

ونحن سر جمیم ذلك فی اه ال ذلك » وأید منه 
بعولٍ وقوة . 


27 


- / القول فی البيان عن الأخدف التی لفقت فیها ألفاظ العرب 
وألفاظٌ غيرها من بعض أجناس الأم 
قال أبو جعفر : إن سانا سائلٌ ء فقال : إنك ذکوت أنه غیژ جائز أن يُخَاطِب الله 
أحدًا من خلقِه إلا با یمه » وأن يُوْسِلَ إليه رسالةً إلا باللسانٍ الذى يَْمَهُهِ » فما أنت 
2 32 7 32 ,2 7 
قائل فيما حدّثكم به محمد بی حمَیِدِ الرازی » قال : حدئنا حكامٌ بنُ سَلم ء قال : 
حدّثنا عَنْسةٌ » عن أبى إسحاق » عن آبی الأخوّص ء عن أبى موسى : ۵ يويك 
کان من تم 4 زبددید : ۲۸ . قال : الکفلان ضغفان من الاجر بلسان 
اة 
وفيما حدّثكم به اب َمَئِدٍ ء قال : حدّثنا حكامٌ » قال حدّثنا عَتیِسةُ ء عن أبى 


3 إسحاق ء عن سعیدِ بن جُبثِرٍ » عن ابن عباس : «9 إِنَّ ال © [ الزس : نا 


. ) فی ص : ( تقدير‎ )١( 
. ) فى ص : ( یحد‎ )۲( 
. ) فی ر : ۱ تشبیها‎ )۳( 
. ) (ی) فى م : « آمد‎ 


۸/۱ 


١‏ مقدمة الصف 


قال : بلسانٍ ا حبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا : نشَاً 
یہ رت » قال : حدّثنا حكاءٌ ء قال : حدَّثنا عَنْبْسةٌ » عن 


ابی إسحاق عن أن کر ٤‏ جال أو مَعَمْ6 زسا: ٠١‏ . قال : سلحی 
بلسانِ ال حبشة . 


قال أبو جعفر : وکل ما قأنا فى هذا الکتاب : حدّثكم . فقد حدّثونا به . 
5 0 ( ره رو 
وفيما حدلکم به محمد بن خالدٍ بن جداش الاژدی قال : حدّثنا سَلم 
عن اب بن عباس » ر ی الله عنهما ء أنه یل عن قوله : ہل فَرّت من فَسوَرق 4 [المدثر : 
£ و هف 7 3 
امع . قل : هو ۷۶ل" الاسد» وبالفارسية شار ء وبالتبطية أرياء وبا حبشیة 
قشورة . 


> وفيما حذّلكم به ابن حميدٍ ء قال : حدّثنا يعقوبُ ای » » عن جعفر بن أب 
ع (O)‏ 
المُغيرة » عن سعید ہر بن جُجیں قال : قالت فزیش : لولا رل هذا القرآنُ 


أعجميًا وعرييًا ؟ فَأَنْرَل الله تعالی و « وَلَوَ جلت قاتا سےا لقالواً لزلا 


رر ہی رر ووحط 7م فر رن تق 


فصلت ءایلنه< يي وعرن پل هو للدت عدوا كد کات 4 
[ فصلت : 4 4] َال الله بعل هذه الاية فى القرآن یکل لسان > ف : ۵ جک و 


(۱) فى ص : « حداس » » وفی ر : ( حداش ) ۰ وفی ت٢‏ : ۱ خراش » . وینظر تهذیب 
الکمال ۱۳۵/۲۵ 

(۲) فى ر : « سالم ) » وفی ت٢‏ : « مسلم » . وینظر تهذیب الکمال ۰۲۳۲/۱۱ ۲۳۶ . 

(۳) کذا فى النسخ ‏ وفارسیته : شِيّر . ینظر العجم الذهبی ص ۳۸۱ . 

. ) بعده فى م » ت٢ : على رجل‎ )٤( 

. ) فى ص ۰ م۰ ت١ : ( فيه‎ )٥( 


مقدمة الصف 1° 


ه )0( 


من سیل [هود: ۸۲] . قال ا ا بت وسک گل 

وفیما حدّثكم به محمد بن بد yy‏ 
O N‏ ا نا 

وفيما أَشْبَهُ ذلك ين الأنخبار التی يَطُولٌ بذ كرها الكتابٌُ ہ ما يذل على أن فيه 
من غير لسانِ العرب ؟ 

: قيل له : إن الذى قالوه من ذلك غير حارج من معنى ما قلّنا - من أجل آنهم لم 
یقولو : هذهالحرف وما ا تک للمرب کو ولا کان ذاه لها تم 
بل نزول القرآن ء ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجیء القِْقَان - فيكو ذلك قولا 
لقولنا ِلافًا ء وإنما قال بعضٔھم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه کذاء / وحرف 
كذا بلسانِ العجم معناه کذا . ولم تک أن يکود من الکلام ما يَفِقُ فيه آلفاظ 
جمیع أجناس الام الختلفة الألْشن عى واحدٍ ء فکیف بجنسین منها؟ كما قد 


رتا اتفاق كثير منه فیما قد علِشناہ من الالسن امختلفة » وذلك کالدرهم والدینارِ 


والڈُوَاِ القلم والقوطاس ‏ وغیر ذلك - ما یب إحصاؤٌہ » ول تعداذه ء کرفنا 
إطالة الكتاب بذ کره - ما مت فيه الفارسیةُ والعربية باللفظ والعنی . ولعل ذلك 
كذلك فی سائر الألسن التى يجهل معنطمّها» ولا یرف كلامها . 

فلو أن قائلا قال فيما ذکونا من الأشياءٍ التى عدَڈنا » وآخبونا اتفاقّه فى اللفظ 
والمعنى بالفارسية والعربية ء وما ابه ذلك ء ما سکناعن ذ کرہ : ذلك کله فارسیغ لا 


. سيأتى الكلام فى سورة هود على هذه الكلمة‎ )١( 
من طريق إسرائيل به » بلفظ : نزل القرآن بكل لسان ۔‎ 4559/٠١ (؟) آخرجه ابن أبى شيبة‎ 
. إلى عبد بن حميد‎ ۳٦۷/٥ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 


۹/۱ 


۱1 ۱ مقدمة الصف 


عرب » أو ذلك كله عربخ لا فارسی ‏ أو قال : بعصّه عربخ وبعضّه فارسی . أو قال : 
كان مَخْرَجُ اصله ِن عند العرب » فوقع إلى العجم فنطقوا به . أو قال : کان مَحْرَجُ 
أصله من عند الفرس » فوقّع إلى العرب فآغربته . كان مُشتَجهلا ؛ لان العرب ليست 
وی أن تكونَ کان مَحْرج أصل ذلك منها إلى العجم » ولا العجم بأحقٌّ أن تکوںَ 
كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب ‏ إِذْ كان استعمال ذلك بلفظِ واحدِ ومعنّى 
واحدِ موجودا فی اجنسین . 

وإِذْ کان ذلك موجودًا على ما وصَفْنا فی الجنسین ‏ فليس أحد ا جنسین بأولى 
أن يكونَ أصل ذلك كان يِن عنيه من الجنس الآخرِء والدعی أَن مخرج أصل ذلك 
۲ 25 0-35 ۳ 6 و 
فا كان من أحدٍ ا جنسین إلى الآخر - مدع" آمرا لا يُوصَلٌ إلى حقيقة صته إلا 
۰ 0ك و و 1 7 2 0 و 0 

بل الصواب فی ذلك عندّنا أن يُسَكَى عرييًا أغجميًا ء أو حبشيًا عرييًا ؛ إِذْ 
كانت الأمتان له مستعمایّین فى بیانها ومنطقها ء استعمال سائر مَنْطقها وبيائها ؛ 
فليس غير ذلك من كلام كل أمةٍ منهما بأولى أن يكو إليها منسوبًا منه . 

فکذللی سا کا كلمة ل ہو ربخ جو جات 
020-٦‏ و و ا نے 
وؤجد ذلك مُسْتَعْمَلا فی کل جنس منھا ء استعمال سائر مَنْطقِھم > فسبیل 


(۱) فی ص : « یدعی ) . 

(۲) فی ر : ۱ بخیر ) » وفی ت١‏ : ( یعنی ) . 

(۳) فى ص ۰ م ءا ت١‏ : ( صحته ) » وفی ر : ( جیثه ) . وجيئه ومجیثه بمعنّى . 
)٤(‏ سقط من : ر . 

. زيادة من : ر‎ )٥( 

(5) فى ر : ( منطقها ) . 


نيرت الضف ۱۷ 


إضافيه إلى كل جنس منها سبیل ما وضفنا من الدرهم والدینار والدّواةٍ والقلم » التی 
07 لسن الفرس والعرب فیها بالألفاظ الواحدة » والعنی الواحدٍ » فی أنه ُشقجق 
إضافته إلى کل جنس ین تلك الأجناس باجتماع واقتراق 

وذلك هو معنى قول "من زڑینا عنه القولٌ فى الأحرفي التى مضت فى صدرِ 
هذا الباب” » من نسبة بعضهم بعش ذلك إلى لسان الحبشة ء ونسبة بعضهم بعض 
ذلك إلى لسان الفرس » ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسانِ الروم ؛ لاد تن نسب 
شیقا ین ذلك إلى ما نبه إليه ء لم ينض - بنسبیه إياه إلى ما نسبه إليه - أن یکو 
عربيًا» ولان قال منهم : ھوعریع .نقی ذلك أن يكون تج النسبة إلى من هومن 
كلامه ین سائ أجناس الأم غيرها ء وا يكو الإثباث دليلا على النفي فيما لا يجوز 
ا جتماغه من المعانى » کقول القائل : فلانٌ قائ . فيكونٌ بذلك من قوله دالا على أنه 
ےت مھت 

فأما ما جاز اجتماعه ء فهو حارج من هذا العنی ء وذلك کقول القائلٍ : فلان 
اج کلم فلانًا . فلیس / فى تنبت القيام له ما دل على نفي کلام آخر ؛ مجواز 
اجتماع ذلك فى حال واحدة من شخص واحدِ » فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه 
عل و 

فکذلك ما قلنافى الأحرف التی ذکڑنا ء وما هه ء غیژ مستحیل أن يكونٌ 
عریا بعسُها أعجميًا ء وحبشیا بعضّها عریا إذ كان موجوڈا استعمال ذلك فى كاتا 
ال ین »فایست ما نصب من ذلك إلى إحدی لین ین أو کلتیھما مُحِقٌ غیزمبطل . 


(۱) فى ر : ١‏ واقتران ) . 
(۲) زيادة من : ر 
(۳) فی ص : « الکتاب ) . 


)۲/۱ فی ر : ( بنسبه ) . ( تفسیر الطبری‎ )٤( 


۱/۱ 


۱۸ دة الصف 


فان ظیٌ ذو غباء أن اجتماع ذلك فى الکلام مستحیل - كما هو مستحیل فی 
أنساب بنی آدع - فقد ظن جهلا ‏ وذلك أن نساب بنی آدم تحصورة على أحدِ 
الطركين دودَ الآخر» لقول اللہ تعالى ذکڑہ : فإ دوم ایهم ہو َقسط ون 
لَه # 1 الأحزاب : م . ولیس ذلك کذلك فی النطق والبیانِ ؛ لأن المنطق إنما هو 
شوك إن قن کان بت را مات 


فلو رف استعمال بعض الكلام فى أجناس من الأم - لس 


1-79 ه23 
يَسْتَحِقٌ جنس منها أن يكونَ به أولى من سائر الألجناس غيره ؛ كما لو أن أرضًا بیس 
سَهْلٍ وجبلٍ » لها هواء السهل وهواء اجب » [1/*ظ] أو بین بڑ وبحرِ ء لها هواء الب 
وهواء البحر ء ا ذو عت صحیح أن ری و و نها رب 
کو إذ لم تكن نسیٹھا إلى إحدى صفتيها” نافيةً ها ین النسبة إلى الأخرى ؛ 
ولو آفرد لها مُفْرِدٌ إحدى صفییها" ولم یسلیها صفتها الأخری ء کان صادقًا مج . 

وکذلك القول فی الأحرفِ التی تقَدُم ذکزناها" فی ول هذا الباب . 

وهذا المعنى الذی قأناه فی ذلك » هو معنی قول من قال : فى القرآن ین کل 
لسانٍ . عنڈنا بمعنى - واللّهُ أعلم - أن فيه من کل لسان الق فيه لفط العرب ولفظ 
٤۴‏ ۹پ ۷۶ہ" 

وذلك أنه غیژ جائز أن ؛ يرهم على ذی فطرة صحیحة مق مق بكتاب الله ء ؛ من قد 
ا ی اه خ لا عريڻ » وبعضّه 


(۱) فی ر ؛ ت٢٢‏ : ( خمسین ) . 
(۲ - ۲) سقط من : ر . 
(۲) فى ص : « ذكرها » » وفی م »ا ت٢‏ : ( ذكرنا لها ) . 


مقدمنة أف ۱۹ 


2 ۔ (ا 0 00 939 
بط لا عريئ » وبعضّه ‏ روم لا عرب » وبعضه حبش لا عربيٌ » بعد ما اخبر 
الله تعالی ذ کہ عنه أنه جعله قرآنًا عرييًا ؛ لأن ذلك إن كان كذلك » فلیس قول 
القائل : القرآنُ حبش أو فارسيئ . ولا نسبةٌ من نسبه إلى بعض آلسن الام التى بعضّه 
ع 7 )0 ۱ ۳3 1 8 ع4 ۸ 
بلسانها دونَ العرب » باولی بالتطويل "من قول القائل : هو عربئٌ . ولا قول القائل : 
هو عرب . بأولى بالصحة والصواب من قولٍ ناسيه إلى بعض الأجناس التی ذ کڑنا 
إذ كان الذی بلسانٍ غير العرب من سائر آلسن أجناس !لام فيه » نَظيرَ الذی فيه من 
ود كان ذلك كذلك » فبَيِنٌ إذن خطأ قول مَن زعم أن القائل من السلفٍ : فى 
القرآن من کل لسان . إنماعتّی بقيله ذلك أن فيه من البيانِ ما ليس بعریغ » ولا جائرة 
۳07 
و ال فا اض 


ویقال لمن اتی ما قأنا - من زعم أن الأحرف التى دنا ذكرها فی اول الباب 
عه 7 ۶ 3299 7 ۱ 
وما اشجهّها . إما ھی کلام اجناس من الام سوی العرب » وققت إلى العرب 
66 و 0 ہج ہڈا 0 5 ۱ 
فعوبتّه - : مابرهانك على صحة ما قلت فى ذلك من الوجه الذى یج التسليم 
له فقد علقت من خالفك فى ذلك + فقال فيه حسلاف قرلك ؟ وما الفرق بيتك 


/وبين من عارضك فی ذلك » فقال : هذه الأحرف وما أشبهّها من الأحرفِ غيرها 


)١ - ۱(‏ فی النسخ : «عریی لا فارسى » ء وهو خطاً لا يستقيم معه المعنى » والمثبت من تحقيق الشيخ 
شاكر . 

(۲) فی ر  :‏ بالبطول » » وفى م » ت١‏ : « بالتطول » » وفى ت٢‏ : ( بالقول » . والمراد الإطالة والتريد فى 
الكلام . 

(۳) فى رءات١‏ : ( بسبيه ) . 

. سقط من : م » ت۲‎ )٤( 


(ھ) بعده فى م : ( و ) . 


1۱/۱ 


أصلها عریع » غيرَ آنها وفعت إلى سائر أجناس الم غیرھا ء فطقت کل مها 
ببعض ذلك بألسنتها ء ین الوجه الذی يَحِبٌ التسلیم له ؟ فلن یَقول فى شىء ین 
ذلك قولا إلا رم فی الآخر مثله . 

فان اتل فی ذلك بأقوالٍ السلف التى قد ذگزنا بعضّھا وما أشبهها ء طولب 
مطالبتنا من تأرّل علیهم فی ذلك تأویله » بالذی قد تقَڈُم فى بیاننا» وقیل له : ما 
لکوت أن یکون من نسب شیا من ذلك منهم إلى من نسبه مِن أجناس الام سوی 
العرب » إنما نعبه إلى [حدى نسبتيه التى هو لها ی ء من غير نفی منه عنه النسبة 
الأخرى . ثم يقال له : أرأيتٌ من قال لأرض شُهْليةٍ جبلية : هى سُهْليةٌ . ولم بذک أن 
تكون جبليةٌ . أو قال : هی جبليةٌ . ولم یذ أن تکون سُهْلية ء أنافٍ عنها أن تكونٌ 
لها الصفةٌ الأخرى بقيله ذلك ؟ فان قال : نعم . كابر عقله » وان قال : لا . قيل له : 
فما لکوت أن يكونٌ قول من قال فى سجّیل : هی فارسيةٌ . وفى القشطاس : هی 
روميةٌ . نظير ذلك . وشیل الق بیس ذلك » فلن بقل فى أحيهما توا َم فى 
الاخر مثله . 

القول فى اللغة التی نزل بها القرآنُ ِن لُغاتِ العرب 

قال آبو جعفر : قد دنا على صحة القولِ ؛ با فيه الكفاية لمن وق لفهیه » على 
أن الله جل ناژ رل جمیع القرآنٍ بلسان العرب دود غیرها ین آلسن ساثر أجناس 
الأم ء وعلی فساد قولِ من زعم أن منه ما ليس بلسانٍ العرب ولفیها"" 

فنقول الآن - إِذْ كان ذلك صحیکا - فى الذّلالة عليه ی ألسن العرب أثرل : 
أبألسن جميعها ء أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العربُ » وان جمع جميعها اسم أنهم 


(۱) فى ص : ١‏ لغاتها ) . 


مقدمة الصف ۲٢‏ 


عرب » فهم محُتلفو الألسن بالبيانٍ » مُتباينو المنطتي والكلام . 
ود كان ذلك كذلك » وكان الله جل ذكده قد بر عباده أنه قد جعل القرآنَ 
عريًا »وه ول بلسانِ عریع مبين » ثم كان ظاهره'" ششتملّا شصوضا وغموماء 
لم يكن لا السبيلٌ إلى العلم بماعتى الله تعالى ذ کژه من مُخصوصه وعمومه » إلا بیان 
من محل إليه بيان القرآنِ » وهو رسولٌ اللہ كه . 
کی سرت سر ا ی کس 
لاد بخ أسلم ء قال : حدّثنا أنس بن عياض » عن یی" حازم» عن أبى ا 
قال 707 8 م٣٣"‏ : «أثرل لت على سَبعةٍ 
ف ء فالٰراءذ ےہ ےس ت٣ب‏ 
et‏ 
وحدّثنى عبد بن أشباط بن محمد ء قال : حدّثنا أبى » عن محمدٍ بن عمرو » 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرةً » قال :قال رسول الأ َه :/ :اَل ان على سبعة 
خرف ؛ علیع عکیع عَنُور رجيم ا 
وحدّئنا آبو كريب » قال : حدّئنى عَِدةٌ بن سليمانٌ » عن محمد بن عمرو» عن 
أبى له عن أبى هريرةً » عن النبع مله مثله ‏ . 


. ) بعده فی ر » ص ء ت١ : « هذا القول ظاهرا‎ )١( 

. ۲۷۲/۱۱ فى ص : ( ابن ٤ء وهو سلمة بن دینار ء ينظر تهذيب الکمال‎ )٢( 

(۳) آحرجه أحمد ۳۹۹/۱۳ (۷۹۸۹ ء والنسائى فى الكبرى (۸۰۹۳ ء وأبو يعلى )٣٦٦٦(‏ ء وابن حبان 
»)۷٤(‏ وغيرهم من طريق أنس بن عياض به . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ۵۱۹/۱۰ وأحمد ۰۱۲۰/۱۶ ٣٢٤/٠٢‏ ( ۸۳۹۰ ا سا 
طريق محمد بن عمرو به . 

)٥(‏ آخرجه ابن حبان )۷٤۳(‏ من طريق عبدة به . وقوله : « عليم حكيم غفور رحيم » . قال ابن حبان : قول 
محمد بن عمرو أدرجه فى الخبر » والخبر إلى « سبعة حرف ) فقط . 


۱۳/۱ 


۳۲ مقدمة الصف 


وحدئنا محمد بن ميد الرازی قال : حدقا جرد يق عبن اليك » عن 
0( 
مغيرة » عن واصل بن ین » عن ذكره » عن أبى الأحُوَصٍ ٠‏ عن عبد الله بن 


تقال : قال رسول الله یپ ٣٣‏ سبعة أخوي» لكل حوفي 
و 
نها هو وتط» ولل رب عدء ولل عد مطل . 
حدّننا اب خمیی قال : حدّثنا میراد » قال : حَدّننا زا/ن سفیاش عن 


إبراھیم يم المجرىٌ » عن أبى الأحوص» عن عبدٍ اللہ بن مسعودء عن الب جا 
۹۳ 


حدّثنا آبو كريب محمد بی القلاء ء قال : حدَّثنا أبو بكر بن عیاش قال : حدّثنا 


عاصمٌ ء عن زر عن عبدِ الله ء قال : اختلّف رجلان فی سورةء فقال هذا : 


4 oe 


أفرأنى التب بلقي . وقال هذا : ری النبيع ل .. فى ان بإ فأخبر بذلك » 
. : تئر وجهه » وه رجل ء فقال امبر وو - فلا أرى أبشىء أي 


. ۳۹۷/۲۸ فى ص : ( معاوية ) . وهو مغيرة بن مقسم ؛ ينظر تهذيب الکمال‎ )١( 
والطحاوى فى المشكل (۳۰۹۰) ء والطبرانى فى الكبير (۱۰۱۰۷) » وفى‎ » )۵۱ 4 ٩( أخرجه أبو يعلى‎ )۲( 
من طريق جرير به » مطولا ومختصرا ء وسموا المبهم عبد الله بن‎ 47/١ الأوسط (۷۷۳)ء والبغوى فى تفسيره‎ 
. )۱۳۳۸( أبى الهذيل ء وعند البغوى : عن أبى الهذيل . وينظر ضعيف الجامع‎ 

وينظر تعريف ا حد والمطلع من كلام الصنف فى ص ٦٦ء‏ 1۷ . 
(۲) أخرجه الخطيب فى الموضح ۱۲ من طريق ابن حميد به مختصرا . 

وأخرجه أيضا ۳۸۱/۱ ء ۳۸۲ من طريق سفيان به . وأخرجه ابن أبى شيبة ۰۱7/۱۰ والبزار 
(۲۰۸۱) » وأبو يعلى (04۰۳) » والطحاوی فى الشکل (۳۰۷۷) » وابن حبان )۷٥(‏ ء والطبرانی فى 
الكبير (۱۰۰۹۰) من طريق أبى (سحاق إبراهيم ابن مسلم الهجرى به مختصرًا . والهجرى لین الحديث 
رفع موقوفات . وقد اختلف فی إسناد هذا الحديث . ينظر ما سيأتى فى ص 4۰. 


مقار العقف ۳ 


5 8 و 2 )0 ۲ 
أنبيائهم . قال : فقام كل رجل مناء وهو لا يمرا على قراءة صاحبه . نحو هذا 
ومعناه . 
ا سعیدٌ بنْ ہس بن سعیدٍ الاموی» قال : حدئنا آیی» قال : حدئنا 
£ ۳ زف 5 3 7 3 4 
الاعمش» وحدّفنی أحمدُ بن منيع » قال : حدّثنا يحيى بن سعيدٍ الأمویٔ » عن 
0٢ ۶‏ 3 و ال 
الاعمش »عن عاصم ء عن زر بن خبیش ء قال : قال عبد الله بن مسعود : غاریینا 
فى سورة من القرآن » فقلنا : حمس وثلائون » أو ست وثلائون آية . قال : فانْطلعنا 
1 ی 8 ۳( و ر 97 
إلى رسول اللہ مر فوجذنا عايًا ناجیه » قال : فقلنا : إنا انا فی القراعق 
ال : فاشتژ وجة رسول لب وقال :ما أك كن کان کم باخيانهم 
بهم » . قال : ثم سر إلى علیع شيمًا ء فقال لنا عل : إن رسول الله مق یم کم أن 
کو رد جور 


ی ۳ 2 و ١ 7 E‏ 
حدثنا آبو کرټب » قال : حدثنا عبید الله بن موسی » عن عیسی بن فزطاس › 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )٥۰۰۷(‏ عن أبى كريب به . وأخرجه أحمد ۸۸/۷ ۱۰۰ (۳۹۸۱ ۰ ۳۹۹۳) من 
طريق أبى بكر بن عیاش به » مطولا ومختصرا . 

وأصل الحديث عند البخارى من حديث النزال بن سبرة عن ابن مسعود مرفوعا . وينظر مسند الطیالسی 
(۰)۳۸۷ وعلل الدارقطنى ۷۱/۳ وما سيأتى فی ص 47 . 
(۲ - ۲) سقط من : ر . 
(۳) فی ر » ت١‏ : ( بناحية ) . 
(4) آخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائد السند ۱۹۹/۲ (۸۳۲) ء وابن حبان (۷45) من طریق سعید بن 
یحبی بن سعيد به ء دون المرفوع مته . وأخرجہ عبد الله بن أحمد - آیضا - والبزار )٥٤٤(‏ » واین حبان 
)۷٤۷(‏ » واخا کم ۰۲۲۳/۲ ۲۲4 من طریق یحیی بن سعید به » نحوه . 

وأخرجه أحمد ۷/ ۱۰۰ ۳۹۵ ( ۳۹۹۲ 4۳۲۲) من طریق عاصم به نحوه . 
)٥(‏ بعده فى ر : « ابو ؛ . وینظر تهذیب الکمال ۲۲/۲۳. 


٣/۱ 


۲٤‏ مقدمة الصف 


عن زیلٍ الا ؟ » عن زیدِ ب بن أؤقم ء قال ود نپ یہت 
قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال دج ےی رة افر 
زیڈ ء وأثرآنيها ین ب كعبء فاختلفث / قراءٹھمء فقراءة" ثھم آذُ؟ قال : 
فسکت رسول اللہ سر » قال : وعلیغ إلى جنبه ء فقال علخ وا کل إنسانٍ كما 
غلم کل حسنٌ جمیل " . 

حدّثنى یوس بن عبد الأغلى ء قال : أخبرنا اب وهب ء قال : أخبرنى یوش 
عن ابن شهاب ء قال : أخترنى عُرْوةُ بن الزبير » أذ ايسور بن مَحْرمةً وعبد الرحمن 
رر سی ری بق اخطاب بقول ا ين 
حکیم یف سورة د الفرقانِ »”' نی حیاة رسول ا يك رسك ھا نا 
هو يَفْرَوُها على حروفي كثيرة لم ٹرثییھا رسول اللہ مر کذلك ") فکڈث 


رم 9 یم ھ00 <2 
أساوزه E‏ رو مد کو ا 


وال هذه | هَ اله سمغثك تم تَقْرَوُها ؟ قال 7 ل اللہ ما E‏ 
۳ ر رسو 

فقلث : کذبت » فواللہ إل رسول اللہ لق هو" ' ری هذه السورة التى سيك 
تفْرَؤُها . فانْطلمث به آقُوڈہ إلى رسول اللہ بل ء فقلث : يا رسول الله ء إنى سمغث 


(۱ - ۱) سقط من : ص » ر . 

(۲) فی ص » رء ت٢‏ : « بقراءة ) ء وفی م : ( فبقراءة ) . 

(۳) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۵۰۷۸) من طریق أبى كريب به . وقال الهیشمی فى ا جمع ۱۵۳/۷ : فيه 
عیسی بن قرطاس » وهو متروك . اه . وزيد القصار هذا لم نجد له ترجمة » وینظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر 
عليه . 

. » فی م : « الدخان‎ )٤( 

(5) سقط من : م . 

() فی رء ت١ء‏ ت٢‏ : « أشاوره » . وأساوره : أى : أواثبه وأقاتله . 

(۷) يقال : أذ بتلبيب فلان : إذا جمع عليه ثوبه الذى هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجره . التاج (ل ب ب) . 
(۸) فى ر » م :( لهو ) . 


هذا یر سورة وان على حروفب لم رها » وأنت أفرأتى سورة ان »۱ 
قال : فقال رسول اللہ مكلت هب غعن ثرا سام » . فقأ عليه القراءةً التى 
سیه يَفْروُها ء فقال رسول اللہ بیقر : « هکذا رت » . ثم قال رسولْ الله بلقي : 
« ثرا مز . فعرأثالقراة اتى آفرانی رسول اللہ ی فقال رسول اه : 
«عکذ ار ) شم قال سول الله ته : إِنَّ هذا شرت رل على س سَیِعَة أخدفٍ » 


بے ےر ال 
حڈٹنا' رت رت اس ات من بنى شیم قال ؛ حدقا (سحاق ب َو الله بن أبی 
طُلْحةً » عن أبيه » عن جدّه » قال : قرأ رجل عند عمر ب بی نطاب علي 0" 
بد ترأث على رسول اللہ َه فلم َي علي . قال : فاخيصّما عند البیع لتر » 
فقال : يا رسول الل » ألم ری آي كذا وكذا ؟ قال : بَلَى ؛ . قال : فوقع فى صدر 
عمر شىء » فعرف النبئ يك ذلك فى وجهه ء قال : فضرّب صدره ء وقال : « ابْعَد 
سَيْطَانًا ) ) . قالها ثلاثا » ثم قال : « یا عمزء إِنَّالقُوآنَ کله صَوابِ » ما لم تل و رح 


غا أو عَذَايًا رَحمَة ( 1 


(۱) فى مصادر التخریج : ( منه ) . 

(۲) أخرجه الصنف فى مسند عمر من تهذيب الآثار ص ۷۷۲ والنسائى (۹۳۷) عن يونس به . 
وأخرجه مسلم (۸۱۸) من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخاری (۹ ٤٢٤۲ء ٤۱ ۰٤۹۹۲‏ 00)» ومسلم 

(۸۱۸) ء والترمذی (۲۹۶۳) » وغيرهم من طريق الزهرى به . وينظر مسند الطيالسى (۳۹) . 

5 - ۳) سقط من : ص . 

. ٣۳۸/۱ كذا فى النسخ ء والصواب : حرب بن ثابت . ينظر تعجيل المنفعة‎ )4 - ٤( 

: عن عبد الصمد به ء دون قوله : فوقع فى صدر عمر ... وقال‎ )۱٦٦٦٦( ۲۸۰/۲٢ أخرجه أحمد‎ )٥( 

« ابعد شيطانًا ) . وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص : ۷۳ : إسناده حسن . وینظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى 

إسحاق الحوينى ۱/ ۲۱۸. 


١4/١ 


۳۹ ۱ مقدمة الصف 


حدقا يد الله بخ محمبٍ انتا قال :دا عبد الل وة یموب قال : 
حدّثا ید له - یعنی ابی عمر - عن نافع » عن ابن عمرء قال : سيمع عم بن 
النطاب رجلا یر القرآنَ » فسیع آیة على غير ما سمع من النبئ يك » فأنّى به عمز 
إلى النيئ بت 2ی ان هذا قرا آیةٌ کنا وکذا . فقال رسول 


٩و‏ دسو 


الله مت : ١‏ أنْلَ امن علی سَبعة احرف » كلها اف اني 

/ حدّثنی يونس بن عبدِ الأعلى » قال : آخبرنا اب وهب » قال : أخبرنى هشام 
اث سعدٍ » عن علیع بن أبى علخ » عن ید » عن عَلّقمة لخن » قال : لما حرج 
عبد اله بی مسعود من الكوفة تمع إليه أُصحابہ فودّعهم » ثم قال : لا ناژعوا فی 
القرآن ؛ فانه لا يَخْمَلِفُ ولا یتلاسّی رل کی از ون ره 
وحدوده وفرائضّه فيه واحدةٌ » ولو كان شی# من ارف یی عن شیء بر به 
الآخوء کان ذلك الاختلاف » ولکنه جامغ ذلك کل لا میں فيه ادرف ولا 
۵ 008 اپ تزع فيه عند رسول الہ 
من ففرعلی. نیخیڑنا آتا کل خی ولمم أحدا آغلم با ال الله على 
رسوله می لطلیلہ حتى اداد لہ إلی علمی » ولقد قرات ین لسا رسول اللہ بل 
سبعین سورةً » وقد کن علِمث أنه يُْرَضُ عليه القرآنُ فی کل رمضانٌ ء حتی كان 
عام :دو قيض » فغرض عليه مین » فكان إذا فرغ كر عليه » فیخیونی (١/٤ظ‏ آئی 
خی » فمن قرأ على قراءتى فلا يَدَعَٹھا رغبةً عنهاء ومن قرأ على شىءٍ من هذه 


. عزاه التقی و و ۰ إلى الصنف . وعبد الله بن ميمون القداح متروك‎ )١( 

(۲) فى المسند : « ولا يُسْتَشَّنٌ » - أى لا يخلّق - وفى تاریخ المدينة : « ولا ينسأن » . وينظر تعليق الشيخ 
شاکر . 

(۳) فی ص ‏ م › ت۰۱ ت٢‏ : « يتغير ) . 

. » بعده فی ر : « أن‎ )٤( 


اف اف ۳۷ 


)۱( 2 
"9 ۴ 


۶و ۶ 


ان شهاب ‏ تال : خی رڈ الو بن عبد الہ رن ۶ یڈ آن بع ا ند 


ول الله ل قال : ص0۳ چنریل على حرف ء فراجفته » فلم ان آستریده 


َيریڈُنی » عگی الْکھَی إلى سَبْعةٍ --. . قال اب شهاب 7 00 
الأحرف ھا ھی فی الم الذى کون واحدًا ء ایح فى حلاي ولا حرام" 


حدڈ خد عید ال و لد الوا م عبد الا 
نی س بن الى ویونش بن 
۰7 "و" رت 


م7 0 
a 1‏ م 


عه 0 2 7 وو 
اخبرته » أن النبع تر قال : «نزل القوان على سَبعة أخدف ء أيهَا قرأت 


. إسناده ضعيف جدا ؛ على بن أبى على اللهبى منكر الحديث » وزبيد لم يدرك علقمة‎ )١( 

وأخرجه عمر بن شبة فى تاريخ المدينة ۳/ ۱۰۰۸ء وابن عساكر فى تاريخه ۹۲/۳۹ ( طبعة مجمع اللغة 
بدمشق ) من طريق زبيد ء عن عبد الرحمن بن عابس » عن رجل » عن ابن مسعود » نحوه . 

وأخرجه أحمد ۳۹۰/٦‏ (۳۸4۵) - ومن طريقه ابن عساكر ۳۹/ ۹۲- عن غندر » عن شعبةء عن 
عبد الرحمن بن عابس به » نحوه . وسيأتى جزء منه فى ص ٦٤‏ من طريق آخر عن شعبة . 

وقوله : لا أعلم أحدًا أعلم ما أنزل الله على رسوله و منى .... سيأتى نحوه فى ص ۷5. 

وقوله : لقد قرأت من لسان رسول الله گا سبعين سورة .... آخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ء وينظر 
مسند الطیالسی )٥٤ ٥(‏ . 

وقوله : وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن فى کل رمضان .... أخرجه البخاری )٦۹۹۸(‏ من 
حدیث أبى هريرة . 

وقوله : من جحد بآية جحد به كله . سيأتى فى ص ٦۹‏ من وجه آخر عن أبن مسعود . 
(۲) آخرجه الطحاوی فی الشکل (۳۱۱) عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه مسلم (۸۱۹) من طریق ابن وهب به . وأخرجه البخاری (۳۲۱۹) من طريق يونس بن يزيد » 
(4۹۹۱) من طريق عقيل » كلاهما عن الزهرى به . 
(۳) فى صء م : «أنزل ) . 


۱۰/۱ 


۲۸ مقدمة الصف 


0 30 ما ع 
حدّفنا (سماعیل وت موسی ال > قال : أنبأنا شريك» عن أبى 


إسحاق » عن سليماتَ بن صُرَدَ ره قال : ٦‏ فقال حذهما : افا . 


ال 090 على حرفي . قال : عقی ای به إِلَى سَبِعَةٍ 


حدّثنا ابن البوقيع » قال : حدّثنا اب آبی مَوْمّ » قال : حدَّثنا نافع بر يزيد » قال : 
حدّئنى ممیل ب خخالد ء عن ابن شهاب » عن ید الله بن عبد الله ء عن ابن عباس » 
عن رسولِ الله َه قال : « ری چتریل ان عَلَى حرف ؛ فاشترڈئہ فادنى ء ثم 
ارہ نی » ی ای إلى سَبعة احرف 

حدّثنى الربیغ بن سلیمانَ » قال : حدّثا اُسدُ بن موسى ء قال : حدّثنا سفيانٌ » 
عن مجید الله بن / أبى يَزيدَ » عن أبيه » أنه سمع ام أيوب تد عن النبئ یپ » فذ گر 


2 اك 
نحوه . يعنى نحو حديث ابن أبى مَخْلَدٍ 


(۱) أخرجه الطحاوى فى الشکل (۳۱۰۰) عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه الحميدى (٣٣۳)ء‏ وسعيد بن منصور فى سننه ( -۳٣‏ تفسیر) » وابن أبى شيبة ۱۰ ۵۱۵ 

٦ء‏ وأحمد ٥٣٣/٦‏ (الميمنية) ء وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (۳۳۲۰) من طريق ابن عیینة به .. 

وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص :٦٦‏ هذا إسناد صحيح . 
(۲) قال الحافظ فى التقريب : نسیب السدىء أو ابن بنته» أو ابن أخته . وينظر تهذيب التهذيب ۳۳۹/۱ 
(۳) أخرجه الطحاوى فى المشكل ٤(١‏ ۳۱۱) من طريق إسماعيل بن موسى به . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائد المسند ۱۲۵/۰ ( الميمنية ) من طريق شريك » عن أبى إسحاق » عن 
سليمان بن صرد » عن أبى بن کعب . وأخرجه الطحاوى (۵ ۱ ۱ءء والطبرانی فى الأوسط )١ ۱٦۷(‏ من طريق 
أبى إسحاق » عن سلیمان بن صرد 6 . وی حديث أن وا خلاف في . 
)٤‏ تقدم فی الصفحة السابقة . 
(ه - ه) زيادة من : م“ ت ۲ وفی ت :١‏ «مثل الحديث الذى تقدم عن الربیع) . 


مق ۳ ۹ 


ہو یہ وت رر لت 
السَكَانُ » قال ری ای ا تس 


عر سم و 


سيعت النبئ چِو یقول : رل امن عَلَى سَبعة أخد فك فنا ص0 
جار جس سے سس کم هن 
إسحاق » عن فلانالعبدی - قال آبو جعفر : ذقب عنى اسفه - عن سليمان بن 
صُرَدٌ » عن أبن بن کعب ‏ قال وت السجد » فسمشت رجلا یر فقلث : 
من أَقْرأك ؟ فقال : رسول اللہ مر . فطل به إلى رسول اللہ یل ٤‏ فقلتٌ : 


ا 3 7 و هق م مش 2 ۶ و (۲) عو عر 
اشتقری هذا میرم ہو رای کذا 
وكذا . فقال : « وات قَدْ أَحْسَئتٌ سنت ) . قال : فقلتٌ : قد أحسَئْتٌ ت | قد أَحسلت ! قال : 


س پر تو عو ل :لمع أت عن أن هه . قال : فَفِضْتٌ 
عرقّا» وامئلاً جوفی فرق أ ثم قال : « الکن آثیانی » فقال أحدُهما : را ان 


و )4( ۳ م عر 7 2 
على حوفي رو ہد : فَقُلْتُ : زدنی . قال + او راه على حزفین . 
2 4 ۳ 7 6( 0( 


عئی بل سبعة أعرف» فقال : اهأ عَلَى سَبعة أخرفٍ” ) 


. » فی ص : «عبد الله‎ ۱ - 1١ 

(۲) فی صء ت ۱: « فإنك » . 

(۳) بعده فی صء ر : «قال » . والفرق : الخوف . اللسان رف رق ). 

. » فی صء ر ت ۱: «قلت‎ )٤( 

(ھ - ه) سقط من : ص . 

)1 أخحرجه أبو عبيد فی فضائل القرآن ص ۰۲۰۲ وعبد اللہ بن أحمد فى زوائد السند ۱۲/۵ 
( الميمنية ) » وابن عبد البر فی التمهید ۰۲۸5/۸ وابن عساکر فى تاریخه ۳۲۹/۷ من طریق إسرائيل به . 
وعندهم : سقیر العبدی . وهو مجهول » وینظر تعجیل النفعة ١/٥۹ء.‏ وأخرجه أبو عبید ص ۰۲۰۱ 
والنسائى فى الکبری )٠١5٠١5(‏ من طريق يزيد بن هارون ؛ عن العوام بن حوشب » عن أبى (سحاق » 
عن سليمان بن صردء عن ای . 2 


EEE ۷۳ 


حدَّثنا محمد بن بشار قال : حدّثنا اب أبى عَدِىٌ ء وحدَّثنا آبو کریب ‏ قال : 
حدّثنا محمد بن مهمون رای » جميعًا عن محمد الطویي ء عن أنس بن مالك » 

ES 8 3 3‏ 5 ۲ ۳ 
شم ای گوس فان ما اه ترش وس ماکز و 
(er‏ 9 کے و عه 2 اد ھا ا ۳ 
آي > فقرأها رجل غير قراءتى » فقلث : آفرآنیها رسول اللہ بل . فقال الرجل : 
أثرأييها رسول اللہ يكت . فأثیث رسول اله مقر » فقلث : ری آي كذا وکذا؟ 
قال : « بَلَى » . قال الرجل الع ری ا او ل : «بلی ء ان جبريل 
یال آیانی ء عد رين جينى زک یل عَنْ يَسَارى » فقال چیریل : افر 


م 
1“ 


لقن على ' رف اعد اس : اسْتَرِذةُ . قال جئريل : ار الما علی 


۳ 1 ۶ : 2 ۳ ۶ع 5 0( ۳ 7 
1 ۳ 1 7 ۳ مر رم ۳ ور 
کریب ..وقال این تشار فی حدیثه hy‏ فيه - 


اروا م 5 ۳ ۳ 
وکل شاف كاف ) . ولفظ الحديث لابی كريب 


= وأخرجه آحمد بن منیع فى مسنده - كما فى فضائل القرآن لابن کثیر ص ٦٦‏ - والنسائی فی الکبری 
(۱۰۰۰۷) ۰ والبیهقی فی الدلائل ۱۸۸/۲ من طریق | سحاق الأزرق ويزيد بن هارون » عن العوام » عن أبى 
اماف اھ اقب سرت الد ےی ای دح سو E‏ رسای اکر 

وقال اوک فهذا احدیث محفوظ من حیث الملة عن یی بن کمب ء والظاهر أن سلیمان بن صرد 
الخراعی شاهد ذلك » واللّه أعلم . 
(۱) فی ص : « حال ) . 
(۲ - ۲) فی ت١‏ : ( قرأنا به ) . 
(- ۲) فی صء ر : ( حرف وفی ت ۲: ( حرفين) . 
)٤(‏ بعده فی ت ۱: « حرف . 
)٥(‏ فی رء ت ١ء‏ ت ۲: ويشكك ) . 
(1) آخرجه أبو عبید فی فضائل القرآن ص ۲۰۱ واین أبى شيبة ۱۷/۱۰ وأحمد ۱۱4/۰ ۱۲۲ 
(الميمنية ) » وعبد بن حميد 4)١514(‏ وعبد الله بن أحمد فی زوائد السند ۱۲۲/۰ (الميمنية)» 
والنسائى (۰٤۹)ء‏ والطحاوى فى المشكل (۳۱۱۱)ء وابن حبان (۷۳۷) من طرق عن حميد به . 


مقدمة الصف ۳۱ 


وحدّثنی يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : آشبرنا ابی وهب » قال : أخبرنى یحبی 
ازع ات جس تر پت عن أي کان 


54 


TT‏ یی : «عثی بل یل غرفي ال : اف عَلَى 
بس TT‏ 


ل | 
عن حمید ء عن أنس بن مالك » عن شبادة بن لصامت » عن أي بن کم » قال : 
قال رسولُ اللہ مق :/ ال ان على تع خدف ) 5 

حدّثنا أبو کرنب » قال ed‏ 2ضا وأیو سامت ام ند قي 
ےت زڑ عن 2 قال : لى رسول الہ لله جبريل عند آخجار 


ہے > فقال : «إِتى یل إلى اة تین مين ينهم العام وا اخ والشَّيِحُ 
العاسی " رالعجوژ» . فقال چبریل : ظا القران على اة ار رط 


الحديث لأبى سام 


(۱) فی ت ١ء‏ ت ۲: ( سبعة) . 

(۲) أخرجه أحمد 4/0 ۱۱ (اليمنية ) » والطحاوی فی الشکل ( ۰۳۰۹۲ ۳۰۹۷)ء وابن حبان (٢١۷)ء‏ 
والطبرانی فی الأوسط (۰ ۵۲۵) » وابن عدی ۷۹/۲ وتمام فی الفوائد ( ۱۳۲۲- الروض البسام) من 
طرق عن حماد بن سلمة به . وقد تفرد حماد بذ کر عبادة فى إسنادہ . 

(۲) الراء - بکسر الیم - : قباء . النهاية 4/ ۰۳۲۳ 

)٤(‏ فى ص : «العاشی » » وفی م. وجامع السانید 1۷/۱: «الفانی » » وفی السند : « العاصی ) » وفی 
الترمذی : « الکبیر » . والعاسی بمعنى ما فى هذه الصادر . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ۵۱۸/۱۰ - ومن طريقه ابن حبان (۷۳۹) - وأحمد ۱۳۲/۰ ( الميمنية) عن 
حسين بن على به . وأخرجه أحمد من طریق زائدة به . وأخرجه الطیالسی ( 040)) والترمذی 
)۲۹٤٤(‏ ء والبزار (۲۹۰۹)ء والطحاوی فى الشکل (۳۰۹۸) من طریق عاصم به . وقال الترمذی : 


جسن صحیج۔ = 


/١ 


0 


۳۲ مقدمة الصف 


حدّثنا أبو کریب ‏ قال : حدّثنا ابن تر ء قال : حدثنا إسماعيلٌ بن أبى خالدء 
وحدّثنا عبدُ ا حمیدِ بن لُ بیان الاد قال دنا رید بن يزيد الواسطیش › عن 


بج ل عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن جه ء عن أ 
ابن كعب ؛ قال : کدث فى المسجدٍ » فدخل رج يُصَلّى » فقرأ قراءةً أنکڑٹھا عليه ء 
ثم دل رجل آخز ‏ فقرأ را غیز قراءة صاحبه » فد نا جميعًا على رسول ال بإ . 
قال : فقلتٌ : یا رسول الله ء ِنْ هذا قرأ قراءة لکوتها عليه » ثم دخل هذا فقرأ قراءةً 
غير قراءة صاحبه . فأترھما رسول الله عیفر ؛ فحشن رسول الله للا شأنهما 
رر سے و ی > فلما رأى رسول و ۰/۱رع 
اللہ و ما عد غشينى ضوب فی صدری » فضت عرّ كأما الیل ترا فقال 
7 : يا ين » أَرْسِلَ إلى : آن اقرا امن علی عوفِ قَرَدَدْتُ عليه : أن هَن على 
یی .قرع فى اي :نار ار علی حرف .ترذ عليه : أن رن على 
اتی . رد عل فی ال : آن اف ره على سبعة أخوفٍ » ولك يكل رکز رکه 
مَشألةٌ سانيا . نقلك : الهم غير ی الهم از ی د ت ال لهؤم 
رب إلى فيه الحَلیٰ كلهم حتى راهم ) . إلا أن ابن بیان قال فى حديثه : فقال 


OIE 


لی" ' الیش كلق : «قد أَصَبئم وأحملئم؛ . وقال أيضًا : فارفصَضْتٌ عر 


9 وژوی عن عاصم » عن زر » عن حذيفة . أخرجه أحمد ۰۳۹۱/۵ ٥٠٤‏ ( الميمنية ) » والبزار (۲۹۰۸)؛ 
والطحاوی فی المشكل (۳۰۹۸) ء وابن قانع فى معجمه ۱/ ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ والطبرانی فی الكبير (۳۰۱۸) . 
(۱) فی ت ۱: «عن» . وینظر تهذیب الکمال ۰4۱۲/۱۵ 

(۲) بعده فى ص ‏ ت ۱: و قال ) . 

(۲) فى ص ء م : «رددتها ) . 

(4) فى ص » ت ۱: «لهما » . 

(ه) ارفض عرقا : جری عرقه وسال . انظر النهاية ۲4۳/۲ . 

> أخرجه مسلم (۸۲۰) - ومن طریقه البغوی فى شرح السنة (۱۲۲۷) - من طریق أبن یر به‎ )٦( 


مقدمة الصف ۳۳ 


حلا أبو کرب ء قال : حدّئنا محمد بن مَُئلٍ » عن إسماعيل , بن أبى خالدِء 
بإسناده عن التب يك نحوه” » وقال: قال لى : وأُعِيدُكَ بالل ِن اش 
واکذیب » . وقال أيضًا : « إن الله أمرنى أن ثرا الم على حرف ء فَقُلْتُ : اللَّهُمٌ 
مت غراف . فقال : قرأ على عون . فأترنی أن أقرَأعلی سبعة اغف ء 
من سبعة اواب من الجئة » كلها شاف كافٍ» . 


حدّثنا آبو کریب ‏ قال : حدّثنا کیش عن |سماعیل بن أبى خالدٍ » عن 
عبد له بن عیسی بن أبى لیلی » عن اب أبى ليلى » ' وعن اب أبى ليلى ”ء عن 
وو لی تام عن ا سے اس ھتہ اٹ 
20 یی 0۷و99 لآ فا عو 
امام فد نفسی من الشكُ والتکذیب أشدٌ ما كان فى الجاهلية ء فَأَحَذّتُ 
بأيديهماء فت بهما ان مه » فقلث : يا رسول اللو اشتفرئ هذین . فقرا 
ادها فقال ا . قال : ثم استَفراً الآخرء/ فقال : : « مت . فدخل 
قلبی أشدٌ مما كان فی الجاهلية م من الشك والتکذیب ء فضرب رسول اللہ مار 


= وأخرجه ابن أبى شيبة ۵۱۹/۱۰ وأحمد ۱۲۷/٥‏ (الميمنية) » ومسلم (۸۲۰)ء وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد السند ۱۲۸/۰ (الميمنية) » وابن حبان (۰ ٤‏ ۷) » والبيهقى ۳۸۳/۲ من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد 
به . 

(۱) آعاده الصنف فى ص ٦٦ء‏ وفیه : عن عبد الله بن عیسی بن عبد الرحمن بن أبى لیلی ء عن أبيه » عن 
جده » عن أبى . وهکذا ذکره ابن كثير فی فضائل القرآن ص ۵٩‏ عنه . 

(۲) فی ت ۱: «وأمرنی » . 

(۲ - ۲) سقط من : ص ء رء ت٢‏ . وابن أبى لیلی الذی بروی عنه عبد الله بن عیسی وا حکم هو 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » والذی يروى عن ا حکم هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی . 

(4) بعده فی م : «فی ) . 


( تفسیر الطبری ۳/۱) 


۱۷/۱ 


۳٣‏ مقدمة الصف 


صدری » وقال : « أعَا5َك ال من السك » وخا عنك السَّيِطِانَ وا ات 
فَفِضْتٌ عرقًا . ولم مَل ابنُ أبى ليلى . قال : فقال : «آانی چِبریلء قال : افر 
من عَلَى حوفي وَاحِدٍ . كَدُْتُ : :یی لا طيغ ذَلِكَ . عثی كَالَ سبع موات ء 
فقال لی : اقرا عَلَى سَبعَة ارف ء ول بکل رَد ژیڈتھا مسالاً» ۱ قال : « قاځتاج 
إل فیها الحلَائِقُ ء حى إِبْرَاهِيمُ ) . 

حدّثنا أبو ریب ء قال : حدّثنا عبد اله » عن ابن أبى لیلی ‏ عن ا حکم » عن 


عبدِ الرحمن بن أبى لیلی ء عن یم » عن الدب یك بنحوه . 


بن 


0 اع و 2 7 ف‎ ٠ 
› حدّثنى أَحمد بن محمدٍ الطوسئ ء قال : حدّثنا عبد الصمدٍ ء قال : حدّثنى أبى‎ 
£ 00 هی ار و۔ 2 وے‎ ٦ 5 
قال : حدّثنا محمد بن مجحادة ء عن الحكم بن عتَيبة ء عن مجاهدٍ » عن ابن أبى‎ 
O. f REE کر‎ : ۱ 
› لیلی » عن أب بن كعب » قال : آثی جبریل النبی لا وهو عند اضاة بنی غفار‎ 
فقال : إن الله تبارك وتعالی یم أن ثفرئ مك القرآنَ على سبعة حرف » فمن قرأ‎ 
(e 1 


حدّثنا محمد بن المثنى ء قال : حدّثنا محمد بن جعفر ء قال : حدّثنا شعبة » عن 


(۱) فی رت ١ء‏ ت ۲: عبيد الله » . والظاهر أنه عبد الل بن نمیر› فهو يروى عن ابن أبى لیلی كما فى 
السند ۲۲/۰ (۲۸۰۸) ویروی عنه آبو كريب كما تقدم فى ص ۰۳۲ 

(۲ - ۲) سقط من : ر. 

(۳) فی ت ۰۱ ت ۲: ( عيينة ) . 

(4) أضاة بنی غفار : موضع بالمدينة . معجم ما استعجم ۱/ ۰۱۱4 

۰)۵۳۰( أخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائد السند ۱۲۸/۵ (الميمنية ) - وعنه الطیرانی فی الکبیر‎ )٥( 
والقطیمی فی جزء الألف دینار (۲۸) - وان حبان (۷۳۸) من طریق عبد الوارث بن سعيد به . وسيأتى فى‎ 


ص ۰ ۰ 4١‏ من طریق آخر عن عبد الوارث . 


o ۳ | مقدم4‎ 


ٴ۶ 
۶ 


الحكم » عن مُجاهدٍ » عن ابن أبى لیلی ء عن أبئ بن كعب » أن النبئ مق کان عند 
أضاةٍ بنى غِفارِ » قال : فأتاه جبریل » فقال : إن الله مك أن تفرعم القرآنَ على 


حرفب . قال : « أشأًل الله ماه ومَغْفِرته »ون انی لا تی ذلك » . قال : ثم أتاه 
الثانية » فقال : نله مرك أن ثفْرئ مك القران على حرفين . قال : « أَسْأَلُ الله 
مُعَافَانه ومَعْفِرَنّه ء ون تی لا تطیق ذلك » . ثم جاءه الثالئةً ء فقال : إن الله اك 


أن تفرعم اك القرآنَ على ثلائة أحرفي . قال : « أشأل الله معا مُعَافَاتَهِ وَعْفرتّه » وان 
یی لا تیش ذلك » . ٹم جاءه الرابعةً ء فقال : إن الله يَأُمدك أن برع مت القرآن 
)۱( 


على سبعة حرف فأيِّما حرف قرعوا عليه فقد أصابوا 


سص- ۱ 
عن مجاهدٍ » عن ابن أبى ليلى قال : ی جبریل الخ بلق عند أضاة بنی غفار . 

حدّثنا أبو كريب ء قال : حدّثنا موسى بن داودّ » قال : حدّثنا شعبةٌ » وحدّثنا 
الحسنٌ بن عرفة » قال : حدّثنا ساب قال : حدّثنا شعبةٌ » عن الحكم » عن مجاهدٍ ء 
عن ابن أ لیلی » عن ايع بن كعب ء عن النبئ کل بحو ۱ 


. عن محمد بن المثنى به‎ )۱٤۷۸( أخرجه مسلم (۸۲۱)) وأبو داود‎ )١( 

وأخرجه أحمد ۱۲۷/٥‏ ( الميمنية ) » ومسلم (۸۲۱) » والنسائى (۹۳۸) » وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
السند (۱۲۸/٥‏ الميمنية ) من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه الطیالسی ( 555) » والطحاوی فى المشكل 
(۳۱۱۷) » والبيهقى ۳۸۹/۲ من طريق شعبة به . وأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص ۲۰۲ عن حجاج بن 
محمد عن شعبة » عن الحكم » عن ابن آبی ليلى » لیس فيه : عن مجاهد . وقال النسائى : هذا الحديث خولف 
فيه الحكم » خالفه منصور بن العتمر » رواه عن مجاهد ء عن عبيد بن عمير » مرسلا . 
(۲) أخرجه الطحاوى فى المشكل (۳۱۱۷) من طريق شبابة به . 


۱۸/۱ 


۳۹ مقدمة الصف 


حدّثنى يونس بن عبدِ الأعلى » قال : أَخَْرنا اب وهب ‏ قال : أخبرنى 
هشامٌ ا سعد » عن غبیدِ الله بن عمرّء عن عبد الرحمن بنِ أبى ليلى » 
عن أ بن كعب أنه قال: سيعت رجلا یشراً فى سورة «النحل) قراءة 
تُخَالِفٌ قراءتى ء ثم سيعت آخر رها قراءةً تُخالِث ذلك" فانْطَلَفْتُ بهما إلى 
رسول الله ہپ / فقت : إنى سيغتٌ هذين ران فی سورة « النحلِ ٤ء‏ فسألهما قن 
رهم ؟ فقالا: رسول ال بل . نقلت : لأدْينٌ بكما إلى رسول الل تكله اڈ 
خالفكما ماأفرأَى رسول الل كله E‏ :دا فقو 
فقال : و آحسنت » . ثم قال للاخر :ار . فقرأء فقال : أَخْسَئت ) . قال أك : 
فوجَد٩ث‏ فى نفسی وشوسة الشیطانِ » حتی امَرٌ ی ی 
اللہ مر فى وجهی ء فضرب بيده فى صدریء ثم قال : «اللَهُم أَحْيِئْ 
سیسات غندء يا یم آنانی أت ین بی » فقال ھ8 ہت 


١ 


#اه رس (۳) 


على رنب واجد با ی . ثم آتانی ای فقال : ان 


إل 
۳۹ 


له دك أن ترا الْقرَآنَ عَلَى ا جد وع شلف عد ای 


م انى ام فقال بث دَلِكَ » وفلث مثلّ ذلك » نع تان الوابعَةء فَقَالَ : إن 


02 


الله يأمرك أن تفراً اران علی سبعة رف ولك يكل ردو مس . قلت : 


۱ . فی ص : «عبد ال‎ )١ -١( 

(۲ - ۲) فی ص » ر › ت۱ء ت٢‏ : ۱ فخالف ٤:‏ . 

(۲) فى فضائل القرآن : « عن أمتى » . وفی نسخة منه کالذی هنا . وینظر تفسیر ابن كثير تحقيق أبى (سحاق 
ا حوینی ۰۱۹۶/۱ 

. فى الفضائل : حرفين » . وفى نسخة مته كالذى هنا‎ )4 - ٤( 


حدّثنا محمد بن عبدٍ الأعلى الصنعانع » قال : حدّثا الغقمه بن سلیمانَ » قال : 

مس زر دسا ()) ء ۶ 
سمغث عبیذ الله بن عمر » عن [ 0/۱ظ ] سَيّارٍ أبى الحکم » عن عبد الرحمن بن أبى 
لیلی ‏ رفعه إلى التب لا : ذکرن رحلين اشقصمافى ین رن وکل يزع أن 
اده ع » فخالَھما أي ء فَتقارَءوا إلى الخ مَل فقال : 

نیع الب انا فى آيةٍ من ارآ وکنا زغم أنك أفرأله . فقال لأحدهما: 
در . قال : فقأ فقال ا . وقال لار cils:‏ . فقراً حلاف ما قرأ 
ا اص صَيْتَ ) . وقال ی دار 5ھ ہیی 7 
الجاهلية قال: عرف رسو ال الڈی فى وجه فرفع یه فضرّب 
صدری ‏ وقال : و اشتي له اسان لزج 6 . قال ...×× 
نو إلى الله ها ء وقال : نه ان آتِ ین" ری » فقال : إن رك با دك أَنْ 


2 
ان على خرف واجدِ . فلث : رب مت عن یی » . قال : « ثم بجا ۰ 


(۱ - ۱) سقط من : ر» ت ۲. 
(۲ - ۲) سقط من : ت ۲. 
(۳) إسناده منقطع . ذکره ابن كثير فى فضائل القرآن ص ٥٦ء‏ ۵۷ عن المصنف . وعلقه ابن عبد البر فى 
التمهيد ۲۸۸/۸ عن الليث › عن هشام به . 
وصحح إسناده ابن كثير » وقال الحربى - كما فى تهذيب التهذيب ٦٤/۷‏ - : عبيد الله لم يدرك 
عبد الرحمن بن أبى ليلى . وقد روى عنه بواسطة كما فى الطريق الآتى . 
)٤(‏ فی ت ۱: «ستان ) . 
)٥(‏ فی ص : « فقالوا» . 
)٦(‏ فی ص : ۱عن ) ۰ 
(۷) زيادة من : ت ۰۱ 


۱۹/۱ 


کو اب و وت (° ۔ 
تَحْيِم آيَةَ عذاب بآية رحمة 


۳۸ مقدمة ا مصنّف 


فقال : إن زات اڑا أنْ ترا امن على حرف واجد . فلت : رب حَقْفْ عن 


و 


کی » . قال : : قم جاء ال فقال :إن رك ی يأمزك أَنْ تقر وان على حرفي 


وَاحِدٍ . فَقَلْتُ ورگ ی ا . قال : « ثم انی الَايعَة » فقال : نرب 
1 رك أن تفر ارآ على ية حرف » ولك یکل ردو مسا قال : قَلْتُ : رٹ 


9 


و ر ۶ و 


اغیر یی رب از یی راتات الال فاع یی » عثی رایع یل 
Ee‏ )۳( 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدثنا زیڈ بن الحباب » عن حماد بن سلمة ؛ عن علیع 


f 5‏ ل ا ل الله مرا 


7 )4( و ٥‏ 9 ہے 7 5 ےا ا 7 و اف 
«قال چبریل : اقْرَهُوا ان عَلَى حرف . فما میکائیل : اسْترذةُ . کَقَال : 
4 4 مر م2 2 7 
عَلَی حوفین . حَتّى بَلَغ سَِهَ أو سَبِعَةَ آخزف . فقال : كلها شاف كافٍ» ما لم 
د نه تہ 1 
ز آي رَحْمَةٍ ‏ بآية عذاب "» كقولك : عم 
للف (۷( 
وتعال ) 


/حدّثنى يوش بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا اب وهب » قال : آخبرنی سلیمان 


(۱ - ۱) سقط من: ت ۲. 

(۲) آخرجه ابن عساكر فی تاریخه ۳۲۹/۷ من طریق ابن وهب » عن عمرو » عن سعيد بن أبى هلال ء عن 

عبید الله بن عمر » عن أبى ا حکم » عن أبى بن کمب ؛ نحوه . ۱ 

(۳) فی ت ۱: یزید ) . 

. ) بعده فی ر : لی‎ )٤( 

١ه‏ - ۵) فی م : ( برحمة) . 

(5 -1) فى م : ۱ بعذاب» . 

(۷) أخرجه أحمد /٥‏ ۰4۱ ۵۱ الميمنية ) » والطحاوى فى الشکل (۳۱۱۸) من طريق حماد به . 
وعزاه الهیثمی فى المجمع ٥٥١/۷‏ إلى الطبرانی . 


مقدمء الصف ۳۹ 


ابن بلالی » عن زیڈ بن ضیف عن بش" بن سعید ء أن أبا جهیم " لأنصاری 
أخجره أن رجلین اف فى آي ین القرآن ء فقال هذا :تیه ن رسول الله و . 
وقال الاخحر : : لھا من رسول اه . فسألا رسول ال یڑ عنها فقال رسول 
ال بل : إن اوآ رل على سبعةً خرف » فلا ترا فی الم فان السراع فيه 


۳ o4 


کفه ) 
حدّثنا يونس » قال : آخبرّنا سفیان » عن عمرو بن دینار » قال : قال البق بل : 
عم > قوير 0800 مک ےھر و ھا 43 
«انزل العوان على سَبعة اخرف » كلها شاف كاف » 
2 (ہ ۰ م" (ھ) ء 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : آخبرنی سليمانٌ بن بلالٍ » 


0 (0۷ 


عن أبى عیسی بن عبد ال بن مسعود » عن أبيه ء عن جدّه » عن می سے 


ارول اللہ سر قال ٹرائٹ أَنْ ۳ الْقُوَآنَ عَلَى مه سَْعَةَ سَبعَةٍ دب » کل کاب 


)۸) 
شاف » 


(۱) فی ر؛ مء ت ۰۱ ت ۲: « بشر» . وینظر تهذیب الکمال ۳۲/ ۰۱۷۲ 

(۲) فی رء م : «جهم » . وینظر تهذیب الکمال ۰۲۰۹/۳۳ 

(۳) آخرجه الطحاوی فى الشکل (۳۰۹۹) عن يونس به . وأخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۲۸۲/۸ 
من طريق ابن وهب به . وأخرجه أحمد ۸۰/۲۹ (۱۷۵4۲) من طریق سلیمان بن بلال به . وقال ابن 
كثير فى فضائل القرآن ص 54: هذا إسناد صحیح . وینظر تفسیر ابن کثیر تحقيق أبى إسحاق ا حوینی 
۱ء.۔ 

. آخرجه سعید بن منصور فى سننه (۳۳ - تفسير) » وابن أبى شيبة ۵۱۳/۱۰ عن أبن عیینة به‎ )٤( 

(ه - ه) سقط من : ت .١‏ 

. سقط من : م‎ )٦( 

(۷) زيادة من : ر . وهذا ٍسناد مشکل كما قال الشيخ أحمد شاکر » ومن بعده الشيخ الألبانى فى الصحيحة ۲/ 
)۸٤٤( 4‏ . ولم نهتد إلى معرفة من أبوعيسى هذا . ولعله أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعودء ثقة » مات فى حدود سنة ١٥٥۱ء‏ مترجم فى تهذيب الکمال ٠5/١9‏ » وذ کر روایته عن أبيه . 
(۸) عزاه السيوطى فی الجامع الكبير (44۳۲) ء والمتقى الهندى فى الكنز (۳۰۹۲) إلى الصنف . 


حدّثنا أحمدُ بن حازم الغفارئٌ ء قال : حدَّئنا آبو عَم » قال : حدّثا أبو لد 
قال : حدثنی أبو العالية ء قال : قرأ على رسولٍ اللہ ہلا يمن کل حمس رجلٌ » 
فاختلهوا فى اللغة » فرضى قراءتهم كلهم » فكان بنو تيم عرب الوم . 

حدّثنا عمدو بن عثمانً” " الثثمانِغ » قال : حدّثنا ابن ای ا » قال : حدّثنا 
أخى ء عن سلیمان بن بلال » عن محمد بن غجلا » عن البرک » عن أبى هريرة 
رضی الله عنه » أن رسول اللہ مقر قال : إِنّ مَذا ام رل علی سَبعةٍ سَيِعَة خدف . 


ك2 ۲ 1 کی 9 0ک دز یی ی تم ار 
فَافْرءُوا ولا حرج وَلَکِن لا تَحْيِمُوا ذِکر رَحْمَةٍ بعذّاب ولا ذِکر عذاب 
69 
برحمَة ) 
1 ۶ 0۷( 0 ع (MN‏ 
حدّثنا محمد بن مرزوق » قال : حدّثنا آبو عفعر عبڈ الله ب عمرو بن أى 


0 7 ۵ (۱۰ _ و : ۰ ۱۱ 1 ۶ 7 
ال حجاج ٤‏ قال : حدّثنا عبد الوارث بن سعیدِ ا قال : حدّثنا محمد بن 


)١(‏ فی ر: «أعرف). 
(۲) فی ص؛ ت ۱: ۱ محمد ) . 
(۳) فی ص : «[دریس ) . 
)٤(‏ فی ت ۱: ( تجمعوا). 
(ه) أخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۲۸۸/۸ من طریق إسماعيل بن أبى أويس به . 
وأخرجه الطحاوی فی الشکل (۳۱۰۱) من طریق ابن عجلان به . 
واختلف فيه على ابن أبى أويس » فأخرجه البزار » وأبو يعلى » وابن حبان » وغیرهم من طرق عن إسماعيل ابن 
أبى أويس » عن أيه » عن سلیمان بن بلال » عن ابن عجلان ءعن أبى سحاق إبراهيم الهجرى » عن أبى الأحوص ؛ 
عن ابن مسعود . وقد تفرد به ابن عجلان عن الهجرى . وقد تقدم من وجه آخر عن الهجرى فى ص ۲۲. 
)٦(‏ فی ت ۲: ( يوسف ) . ١‏ 
(۷) بعده فی ت ۲: «عن ) . 
(۸) سقط من : ص . 
(۹) فى ت ۱: ( العجاج ) . 
(۱۰-۱۰) سقط من : ص . 
١١(‏ - 6۱۱ فی ت ۲: (يعنى). 


ها اضف ٤١‏ 


اف ۳ عن ا کم بن یڈ لع E‏ 
عن أن بن کم » قال : أنى النبئ تل جبریل وهو بأَضاةِ بنى فا فقال : إن 

ال یل أن تقری ١‏ أكتك القرآكَ على حرفي واحدٍ . قال : فقال : د أَسْأَلُ الله 
ره وَمعَافَائڈ - ”أو قال : شاقات وه" - سل الله 3 انیت » قاثیم لا 
يُطِيقُونَ ذلك ) . فانْطلق ثم رَجَع ء فقال : إن الله مد أن مقر 0 
حرفين . فقال : « أسأل الله مففرئة وَمُعَاقَاتَُ - "أو قال : ماه وم - له با 
یوق ذلك » تسل اله لهم لشفت » . فائطلق شم جع . فقال : إن اله يأك أن 


۳۷ 0 ۲ £ )٤ n~ ۶ 2 ور‎ 


تقرئ امَك 0 على ثلاثة وف فقال : « شال الله 0 

وَمُعَاقَاتَهُ - أو قال : ثعافال وعفیرته - إِنّھم لا يُطِيقُونَ دك » اش ار 

یرھت نی 0 8 فرع نك القرآنَ على 
(e‏ 


مع ف ا فعن قدأ منها ضرف فهو کات 


قال آبو جعفر : : صح وت ثبت أن الذی نّل به القرآن من آلسن العرب » البعض منها 
دون جمیع ‏ إذ كان معلومًا أن آلسنتها ولغاتها أ كث ین سبعة » با يَُجَرُ عن إحصائه . 


فان قال : وما برهائلك على أن معنى قول النبئ یو : « رل ون عَلَى سَبْعةٍ 
7 أن إا اماو 


رأ لقن علی سَبْعَة أمحرفِ ) . هو ما ادعَيته - من أنه 


ا 


خرف ) . وقوله : « وت 


(۱) فی ت ۲: و حجارة ) . 

(۲) فی ت ۱ ت ۲: ( عيينة ) . 
(۲ - ۳) سقط من : ص › ت ۲. 
(4) فی ص ت ۲: ( سيعة ) . 
(5) زيادة من : م . 

)٦ - 59‏ سقط من : ت ۰۱ 


(۷) أخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۲۸۷/۸ من طریق ابی معمر به . 


۲۰/۱ 


۲ .. مقدمء الصف 


نزل بسبع لغاتٍ » وأمر بقراعته على سبعة ألشن - دون أن یکو معناه ما قاله 
مخالفوك » من أنه نول بأمرِ » وزج » وزغي » وترهیب » وقصص ‏ وت » ونحوّ 
ذلك من الأقوالِ » فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمةٍ وخبار الاکمة ۴ 

قیل له : إن الذین قالوا ذلك لم يَدّعُوا أن تأویل الأخبارالتى تقَدُم ذ کزناها هو ما 
زعمت آنهم قالوه فی الأحرف السبعة التی نزل بها القرآنُ دون غيره » فيكونٌ ذلك 
لقولنا ُخالِقًا ء وإنما أخبروا أن القرآن نرّل على سبعة أحرفي » يَغنون بذلك أنه نژل 
على سبعة أوجه . والذى قالوه يمن ذلك ۱/«ر] كما قالوا . 

وقد وشن مل الذى قالوا ين ذلك » عن النيئ یھ وعن جماعة ين أصحايه » 
أخبارًا قد تقدم ذ کزنا بعضّها ء وستعتقصی ' اما بییانه ؛ إذا اا اليه ان 
شاء الله . 

3 ۲ مر (۲) ,ره ۳ 23 

فاما الذى تقدم ڈِکژناہ من ذلك » فخبرُ اب بن كعب » من رواية أبى 
گنپ » عن ابن فُضَيلٍ ‏ عن (سماعیل بن أبى خالدٍ ء الذى ذكر فيه عن ابی مو 
أنه قال : « أَمِوتٌ أن أَْاًلقَُآنَ علی سجعة َبعة اف » من سَبْعة اب ين الج ) 

والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الالسيق السبعة والاراٹ السا نت 
هى المعانى التى فيها ؛ من الأمر والنهى » والترغيب والترهيب » والقَصص والعتّل › 
التى إذا عمل بها الغامل ‏ وانتهی إلى حدودها لی امتوجب به انا . ولیس - 
والحمدُ لله - فى قول من قال ذلك من الميُقَدّمِين حلاف لشیء ما قأناه . 


(۱ - ۱) فی ص › ت۱ › ت٢‏ :2 ذكرنا فيها ) . 
(۲) تقدم فى ص ۳۳ . 


مقدمة ۱ ٣ك‏ 


والدلالةٌ على صحة ما قأناه » من أن معنی قولِ النبئ مق : هل ان على 

سَیعة احرف ) ما هوأنهنزل بسیع لغاتِ ۰ كما تقدّم ذكزناء من الروايات الثابتة عن 
موی وال ری وی 
عنه عن النبيع یلو فى أُولٍ هذا الباب » آنهم تھارؤا فی القرآنِ ء فخالّف بعضّهم بعضّا 
فى نفس التلاوة » دون ما فى ذلك من العانی » وأنهم اشتکموا فيه إلى إلى النبی كاوه 
فاشتفراً كل رجل منهم ؛ ثم صوّب جميعهم فى قراءتهم على اختلافهاء حتى ازتاب 
بعصهم لتصویبه إياهم ء فقال يِل للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : ۵إ الله 
آترنی أن ارا لمران علی سبعة خرف » . 

ومعلوم أن مارتهم فيا مار | فيه من ذلك » لو كان تماریا واختلافًا فيما دلت 
عليه ټلاواي * ی ای ہپ ید » وما أشبة ذلك » لكان 
مستحیلا أن سوب" جمیعهم يلق + ویر" کل قباس آن بر راطق فی 
ذلك على النحو الذی هو عليه ؛ لأن ذلك لو جا زآن یکون صحیگا وجب أن يكونَ 
ال جل ثناؤه قد مر یفعل شیء بعينه » وفرضه فى تلاوة من دلت تلاوثه على فرضه » 
ونی عن فعلِ ذلك الشیء بعییه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلّت تلاوثہ على النهي 
والزجر عنه » وأباح وأطلّق فقل ذلك الشیء بعينه » وجعل لمن شاء من عباده أن یله 
له » ولن شاء منهم أن که تڑکہ ء فی تلاوة من دلّت تلاوثہ على" ' التخبير ! 


وذلك من قائله - إن قاله - إثباث ما قد نقی الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم 


. فى ت ۲: ( تلاوتهم)‎ )١( 
.) فى ت ۲: ( تصوب‎ )۲( 
. تأمر)‎ ١ :۲ فى ت‎ )۳( 

)٤(‏ فی م› ت ۲: (عن)۔ 


۳/۳ 


31 دة الصف 


کتاپه ء فقال تعالى ذ کژه ا لٹ ول کان ین ند عير أله لَيَجَدُوا 
فیه یا كديرا © [الساء : ۸۲ . وفى نفي الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتايه » 
أوضخ الدليل على أنه لحا ل 08 

وفى صحةِ کون ذلك كذلك ما بعال دعوى من اعی حلاف قولنا فی تأويلٍ 
قول النيئ عم : أل ان علی سبعة خرف » . للذين تخاضموا إليه عند 
اختلافهم فى قراعتهم ؛ لان کو قد أمر جمیکھم بالثبوتِ على قراءته » ورضى قراءة 
كل قاری منهم - على خلافها قراءة خصومه با مس 

ولو كان ذلك منه تصویبا فيما تفت فيه المعانى » وكان قوله " کل : 
« رل عَلع امن علی سبعة اعرف » و رما مت مت 
وسبعة معان مُفْعَرقةٍ - کان ذلك إثباتًا ما قد نقی ال عن کتابه من الاختلافِ » ونفیا 
ما قد أؤجَب له من الائیلافِ . 

مع أن فى قيام الحجةٍ بأن النبئ مه لم يَفْضٍ فى شیء واحدٍ فی وقتِ واحدِ 
بحكمين مختلفين ولا أن بذلك لامته - ما یی عن الاکثار فى الذّلالةِ على أن 
ذلك مف عن كتاب الله . 

وفى انتفاء ذلك عن كتاب الله وجوبُ صححةٍ القول الذى قأناه فى معنى قول 
سب :لاله ہے سبعة خرف ؛ . عند اختصام م الختَصیین إليه فيما 
اشلّفوا فیه من تلاوق ماتا ین لمت ء وفساد ول قول کن اف قا فى ذلك . 


(۱) بعده فى ر : « لهم ) . 
(۲) فی ص٠‏ ت١‏ : «فی 4 . 


وم () 4e‏ 
وأخرى > أن الذين مارا فيما تمارَوا فيه ين قراءتهم” ' فاحتكموا إلى 


بیع كلتو » لم یک مٹکا عند أحدٍ منهم أن یر الله عبادہ جل ثناؤہ فى كتابه 
وتنزيله با شاء ء ویثهی عما شاءء ويَعِدَ فيما أحبٌ من طاعایه» ويُوعِدَ على 
تعاصیه » ویختم " لنبئه وبعظه ‏ فيه ء ويَضْرب فيه لعباده الأمثال » فیخاصع غيره 
على إنكاره سماع ذلك من قارئه ؛ بل على الإقرار بذلك كله كان إسلام من الم 
منهم . فما الوجه الذی او جب له إنكارها انکر » إن لم يكن كان ذلك اختلافًا منهم 
فى الألفاظٍ واللغاتِ ؟ 

وبعدُ » فقد بان صحة ما قلنا ابو عن رسول الله یل نصا » وذلك ابو الذی 
کر ار لا 


شی ٠:‏ قل جزل :رق على عدف 5و0 . فقال : 
على خوفین . خی ب سب آخوف ‏ فقال : لھا شاف كاف ء ما م يَحْيِمْ 
آي عذاب بانة رَحْمَةٍ » أَؤْآيَةٌ رشم مه بآيّة عذاب كمّويك : هلم وال » . 


فقد أْضّح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف 
ألفاظ ء كقولك : هَل وتعال. باتفاق العانی» لا باختلافِ معانٍ مُوجبة 
ماع 0 ٦‏ ۶ 
اختلافٌ أحكام » وشل الذى قلنا فى ذلك صت " الأحباژ عن جماعةٍ من 


(۱) فی ص ۰ م۰ ۱2 ت٢‏ : « آحری ) . 
(۲) فی ص : « قراءاتهم » . 

(۲) فى ار م : «یحتج ) . 

. فی ر» ت ۱: «یعظ  وفی ت ۲: «بعضا)‎ )٤( 
۰۳۸ (ه) تقدم فى ص‎ 

. ) بعده فی صء ت ۱: ( به‎ )٦( 


۲/۱ 


٤٦‏ مقدمة| لصف 


السلف واخلف . 
حدّثنى أبوالسائب [ ۱/۱ظع سل" بن مجنادة الشوائم » قال : حدّثنا أبو معاوی 
وو تہ وت ود ما 
الأعمش » عن سُقيني» قال : قال عبد الله : إنى قد سیف اقا" نوجذ 
متقاربين » فافرغوا كما عم وإياكم واليتَطِع» فإئما هو کقول 006 
00 
وحدّثنا محمد بن المثنى » قال : حدّثنا آبو داود » قال : حدّثنا شعبةٌ ء عن أبى 
اسحاق کت تا ہی فی 
غلم أحدًا آغلم منى بکتاب الله لا 
708 ||" 
وی دج ےہ سر عن دلب 
مسعود » قال : من قرالقرآن " على حرف فلا يكحو منه ی و 
فمعلومٌ أن عبد الله لم ین بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآن مِن الأمر والنهي 
فلا کون منه إلى قراءة ما فيه من الوعدٍ والوعيدٍ » ون قرأ ما فيه من الوعدٍ والوعيدٍ 


(۱) فى ر» م» ت ۱: «سالم » . وينظر تهذيب الكمال ۲۱۸/۱۱. 

(۲) فى ص : « إلى القرأة ) » وفى ر : إلى القراءة ٥ء‏ وفى م : « القرّاء» . 

(۳) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ وابن أبى شيبة 4۸۸/۱۰ عن أبى معاوية به . 
وأخرجه البيهقى ۳۸۵/۲ من طريق شعبة به . وسيأتى فى سورة يوسف » الآية ۲۳ من وجه آخر عن 

الأعمش . 

(4) ژوی من طرق عن ابن مسعود » وسيأتى تخريجه فى ص .۷٢‏ 

(5) زيادة من : مء ت ۲. 

. ٦٢ أخرجه أحمد وغيره من طريق شعبة به . وهو جزء من أثر مطول تقدم فى ص‎ )٦( 


مقدمة الصف ۷ء 


فلا وأ منه إلى قراءة ما فيه ين القَصَصٍ وال . ما عتی رحمةٌ الله عليه من 


قرأ بحرفه - وحرفه قراعثہ » وكذلك تقول العربٌ لقراءة رجلٍ : حرف فلانٍ . وتقول 

ر لب و 
للحرف من حروف الهجاء المقطعة : : حرف . كمأ تقول لقصيدة ت قصائد 
الشاعر : كلمةٌ فلانٍ - فلا يحول عنه إلى غيره رغبة عنه ری ۱ 
بحرفي زید »و بحر بعض من قرأ ین أصحاب رسول الله ملق يبعض الأحرفي 
السبعة - فلا ییون عنه إلى غیره رغبة عنه » فان الکفر ببعضه کفڑ بجميعه» 
والکفو بحرف من ذلك كف بجمیعه . یعنی با حرف ما وصفْنا من قراءة بعض من قرأ 
پیعض الأحرف السبعة . 

وقد حدّثنا يحيى بن داود الواسطيئ » قال : حدّئنا أبو أسامةً » عن الأعمش » 
قال : قرأ أن هذه الآية : (إنَّ اة اليل ى أَمَدُ طا وأ ضوّب قيا ) . فقال 
له بعش الوم : یا آبا حمزةً » إنما هی «إ وم 4 . فقال : «أقومٌ) و «أصوبٌ ) 
راف +0 

وحدئنی حي 2 حمیدِ الرازی » قال : حدّثنا حكامٌ » عن عَنْبَسة » عن لیٹٍ ء 
عن مُجاهدٍ أنه كان یقراً القرآنَ على حمسة حرف . 

/وحدّئنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا حگام » عن عثیسةٌء عن سالم أن فع بق 
جبیر کان د را القرآن على حرفين . 

وحدّثنا اب + خمید » قال : حدّثنا جرية » عن مُغيرةً » قال : کان یزیڈ ب بن الولید 
یر القرآنَ على ثلائة آخدف . 


(۱) فى م : «أهدى ٤ء‏ وفی ت ۲: ( أهنى ) . 


۲۳۲/۱ 


۸ ۰ . مقدمة الصف 


0 عم أن تأويل قول الب ل : َل ان على کب سبعة اعرف ) ۳۳ 
كن ' على الأوجهٍ السبعة التى ذگزنا؛ من الأمرء والنهى ء والوعد ء 
والوعيدٍ » والجدّلٍ ء والقَصّصِء ولل - كان یری أن مُجاهِدًا وسعیڈ بن جبیر لم 
يقرأ ِن القرآنِ إلا ما كان ِن وجهيه أو وجوهه الخمسةٍ دون سائرِ مّعانيه ؟ لفن کان 
ظٌ ذلك بهما لقد ظنٌ بھما غیر الذى يُعْرفانٍ به من منازلهما من القرأنٍ » ومعرفتهما 
بآي الفوقان . 

وحدّثنى یعقوب بن إبراهيم ء قال : حدّثنا ابن عليه » قال : حدّثنا یوب » عن 
محمد ء قال : یٹ أن جبرائيلَ ومیکایل تیا ابی ب » قال له جبرائيلٌ : افر 
القرآنَ على حرفین . فقال له میکائیل : اشتزذه . فقال : ا القرآن على ثلاثةٍ 
احرف . فقال له میکائیل : اشترذه . قال : حتى بلَغ سبعة أحرفي . قال محمد : لا 
تخت فى خلال ولا ڪرام » ولا آمر ولا هي » هو كقولك : تعال وِعَلُمٌ وأقبل . 
قال : وفى قراءتنا ا إن کانت الا صَيْحَة ود زیس: ۲۹]. وفى قراءة ابن 
مسعود : (إن کائٹ إلا ری وا حدةٌ)”" 

وحدّثنی یعقوب ‏ قال : حدثنا ابن عاي سج شوہ ا 
اییحاب - قال : كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل اللي تا را 7 
شون : أما أنا فأْراً کذا و کذا . قال : فذ كوت ذلك لإبراهيع النَحَعیٔ » فقال + ی 


(۱) فی ص» ت ۱: «آنزل) . 
(۲) أخرجه سعید بن منصور فى سننه (۵۵ - تفسیر) من طریق أيوب وهشام عن ابن سيرين إلى وله : حتى 
٠‏ بلغ سبعة أحرف . وأخرج باقیه آبو عبید فی فضائل القرآن ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ عن ابن علية به . 
وعزاه السیوطی فى الدر المنثور ۲٦٢/٥‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . 


مقدمة ااضتف ۹ 


صاحبك قد سمع أنه من کفر بحرف منه فقد كمّر به پا 


ہہ بن عبد الأعلى رر و و رھ 
اب هابی » قال : أخبرنى سعید بن المسيب أن الذی ذكر ال تعالی ذ کژه ۵ کم 


زيف 


نیل بک 46 امحل : ۱۰۳ . [ما افئشن أنه كان يِب الوحی » فكان لى عليه 
رسول الله ملق : سمیغ علیع » أو عزيرٌ حكيمٌ » أو غير ذلك من خواتم الاي» ثم 
غل عنه رسول اللہ ہپ وهو على الوحي ‏ هم رسول اللہ ہل فيقول : أعزيرٌ 
حکیم ء أو سمیغ عليمٌ ء أو عزيرٌ عليمٌ ؟ فیقول له رسول الم : « ی ذلك کتبت 
فهو كذلك » . ففتنه ذلك ء فقال : لد محمدًا وگل ذلك للع فكت ما شعت . وهو 
الذى ذكر لی سعيدٌ بن السیبِ ین ا حروفِ السبعة . 

حدقا ابر محمیل ء قال : حدّثنا جريه » عن ثغیرهء عن إبراهيع ء عن عبد الله 
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قال : من كمّر بحرف من القرآنِ أو بآية منه فقد كمّر به كله 

/قال آبو جعفر : فان قال لنا قائلٌ : :فا س 1 
امن على سَبعة احرف » . عندّك ما وصفت ‏ با عليه اسَْشْهَدْتٌ » فأؤجذنا حرفا 
فی کتاب الوا بسبع لغاتِ ‏ فک بذلك قولك » وإلّاء فان لم تد ذلك 
کذلك » کان معلوکا یک صححةٌ قو من زعم أن تأویل ذلك أنه نقل بسبعة 
مَعانِ ؛ وهو الامڑء والنهئ ء والوعد » والوعيك وال والقَضَص ء والكل» 
وفساڈ قولك . أو تقول فى ذلك : إن الأحرفٌ السبعةً لغاتٌ فى القرآن سبع ء هم 


. آخرجه ابن عساكر فى تاریخه ۱۷4/۱۸ من طریق ابن علية به‎ )١( 
. ۲۷ وأخرجه ابن ایی شيبة ۵۱۳/۱۰ من طریق شعیب به . وینظر ما تقدم فى ص‎ 
. فی ص ء ت١ : يل » . وهما بجی‎ )۲( 
. تقدم فی ص ۰۲5 ۲۷ ضمن أثر طویل من طریق آخر عن ابن مسعود‎ )۲( 
) ٤/١ فى ص : « فان 6 » وفی م : « فاذا) . ( تفسیر الطبری‎ )٤( 


۲4/۱ 


6 مقدمة الصف 


فى جميعه » مِن لغاتِ أحياءٍ من قبائلٍ العرب مُحتلفة الألسن » كما كان يقوله بعض 
نت لوحك ب اذا تر دی 
ولا یش خطُؤه على ذى ب ؛ وذلك أن الأخبار ای بها اخقججت خَجَجت لتصحيح 
مقالیک فى اویل قول انم ل ره على ع أو » 6 
التى رويتها"” عن عمز بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود ‏ وأ بن كعب ء ررحمةٌ 
الله علیهم » وعقن روت ذلك عنه من أصحاب رسول اللہ ی ء بأنهم مارا فى 
تلاوة ب بعض القرآن ‏ فاختآفوا فى قراعتہ دون تأويله » وأذكر بعض قراءۃً بعضٍ » مع 
دغوی کل قاری منهم تا متها أن رسول الل برع مره ما قرأ بالصفة ای 
قرأ ڈ ثم اختکمو” لی رسول اللہ عو ء » فکان من حکم رسول له يبتهم أن 
صوّب قراءۃً کل تا منهم , ء على خلافها قراءۃً آصحابه الذین نازعوه فیها » وأکر 
کل مر منهم أن را كما عنم حتی خالط قلت بعضھم ال فى الإسلام؛ لا 
رأی من تضویب رسول ال قراءۃً کل ار مهم على اختلاٹھاء ثم ججلاہ الله عنه 
بیان رسول الله يقر له أن القرآن ألرل على سبعة حرف . 

فان كانت الأحرف السبعةٌ التى نزّل بها القرآنُ عندك - كما قال هذا القائلُ - 
مق فى القرآنِ »مب اليم فى قصاحف أهل الإسلام » فقد بطلّت معانى الا خبار 
التى روَيقها عن رویت ٠‏ عنه ین أصحاب رسول اللہ یه أنهم افوا فى قراءة 
سور ين القرآنِ ء فاختضموا إلى رسول ال فأمر کل أن ثرا كما عُلّم ؛ لأن 


(۱) فى م: ( میعن 6 » وفی ت ۲: ( يعن ) . 
(۲) فی ت٢‏ : « رویناها ) . 

(۳) فى ص »ات ۱: ( اختلفوا) . 

. ) فی مء ت ۱: ( رويتها‎ )٤( 


مقدمة تفن اه 


الأحرف الس |ذا کانت لفات متفرقة ف > جميع القرآن » فغیژ موجب حرف ین 
ذلك اتلاًا بين تالیه ؛ لأن کل تال فإنما یلو ذلك ا حرف تلاو واحدةً ء على ما هو 


وإذ كان ذلك كذلك » بطل وجه اخعلافِ الذین ژوی عنهم " آنهم اخكلفوا 
فى قراءة سورة » وفسد معنی ملع کل قار‌منهم أن یره على ما لم ؛ إذ 
كان لا معنى هنالك بُوجت اشتلافا فى لفظ » ولا افتراقا فى معتّی ء وكيف يَجِورُ أن 
يكونَ هنالك احتلاف بين القوم ء وال واحدٌ ء والعلم واحذٌ غیژ ذى أوجه ؟ وفى 
صحة ا بر عن الذين رُوى عنهم الاختلاف فی حرو القرآنِ على عهدٍ رسول 
لہ بلقي بأنهم احتلفوا وتحاکموا إلى رسول اللہ یو فى ذلك » على ما تدم 
وَضفُناہ - یی الدّلالة على فساد القولٍ بأن الأحرف السبعة إنما ھی / حرف سبعة 
متفرقةٌ فى سور القرآنِ » لا آنها لغات مختلفةٌ فى كلمة واحدة باتفاق العانی . 

مع أن ار إذا نتر قول هذا القائلِ ء فی تأویله قول الب یپ : أثر 
رن علیسبعة خرف ) راا آن معی ذلك نها د غاب متفر فى جمیع 
القرآنِ ء ثم جمَع بين قیله ذلك واعتلاله لقیله ذلك بالأخبار التى رُويّت عمّن ژوی 
ذلك عنه من الصحابة والتابعین أنه قال : هو بنزلة قولك : تعال وهلمٌ وأقبل . وأن 
بعضّهم قال : هو بمنزلةٍ قراعة عبدٍ له : (إلا رَقیدً) . وهی فی قراءتنا : إلا 
صیحة 4 . وما أشبه ذلك من خججه - علم أن حججه مُفْسِدةٌ فى ذلك مقالقہ 
وأن مقالته فيه مُضَادةٌ حججه حججه ؛ لأن الذى نوّل به القرآن عندّه إحدى القراءتين : ما 
لسع 4 » واگا (زقية ) » وإما (تعال »» أو «أقبل » أو ١‏ عَلُمَ » لا جمیغ 


(۱) فى م : ( منهم) . 
(۲) فى م : ( صحيحة ) . 


۳۰۸۱ 


اه مقدمة الصف 


ذلك ؛ لأن کل لغةٍ ین اللغاتِ السبع عندّه فى كلمة أو حرف ين القرآنِ » غير الکلمة 
وكارك الذی ف الع ری . 

وإذ کان ذلك كذلك » بطل اعتلاله لقوله بقول مَن قال : ذلك بمنزلة « هل » 
و «تعال » » و« أقبلٌ » ؛ لأن هذه الکلماتِ هى آلفاظ مختلفةٌ یَجُمغھا فی التأویل 
معت واحد . وقد بل قائل هذا القولٍ الذى حکیناقوله اجتماع اللغاتِ السبع فی 
حرفي واحدٍ من القرآن » فقد تين بذلك افساه"" حجته لقوله بقوله » وإفساڈہ'' 

فقيل لد لی القول سی ذلك راح ن الوعتهين الال وی دبل 
الأحرفٌ السبعةٌ التى أَنْرَل الله بها القرآنَ هن لغاتٌ سبع » فى حرف واحدٍ وکلمة 
واحدة» باختلافِ الألفاظ واتفاي المعانى » کول القائل : «هلم » » و تَعال) و 
«أقبل) » و إلى ؛ » و( قَصدی؛ء و( نخوٍی)ء و «فُزبى »۰ ونحو ذلك مما 
حتف فيه الألفاظٌ بضروبِ من الط وت فيه المعانى » وان اختلفث بالبيانٍ به 
الألسنْ» كالذى رَوینا فا عن رسول الله يك ه وعشن رونا ذلك عنه ين 
الصحابة » أن ذلك نزلة قوله " : « هلم ٤ء‏ و «تعال 4 » و «أقبل) . وقوله : ما 
رون الا صَيْحَةٌ ۹ء و (إلارَفيَة). 

فان قال : ففى اَی کتاب اللہ نج حرفًا واحذا مَقْروءًا بلغاتِ سبع مختلفات 
الألفاظ مات العنی »فلع لك صحة ما اذعَيْكَ ین التأويل فى ذلك ؟ 

قيل : نا لم ندع أن ذلك موجودٌ الیو » وانما أخبونا أن معنى قول النبخ یلاو : 
۳۳ امن عَلَى سبع ارف ) . على نحو ما جاءت به الأخباژ التى تمذم 


(۱) فی ص ؛ ت ۱: «افساد ) . 
(۲) فی م : و قولك » » وفی ت ۱: «قولهم ) . 


ذ کوناها » وهو ما وصَفُناء دون ما اأعاه مُخالفونا فی ذلك » للعلل التى قد با . 

فان قال "" : فما بل لأف لح الستة غير موجودؤء إن كان امد فی 
ذلك على ما وضفت» وقد من رسول للم آصحائہ ء ماقرا بهن + 
وله الله ِن عنده على : نی »یکت فزفقت فعت » فما الدّلالةٌ على نَشخها 
اس ا اھ سو تی سام اسان 
ذلك ؟ 

قيل له : لم تس وفع » ولا ضیکٹھا الأمَةُ وهی مأمورةٌ بحفظها ء ولكنٌ الام 

یرت بححفظ القرآن ‏ و شرت فى قراعته وحفظه ی تلك لا حرف السبعةٍ شاقت » 

1 كما أت إذا ھی حفقث فی ین وهی موسر » أن ربا الكماراتٍ اللا 
شاءت ؛ إما ب بعتي أو ما » أو کسوقء فلو أججمع جمیٹھا على الدكفير نها 
راس الکفارات اثلات » دوق عظرها اکت تھا " بای الثلاث شاء المحم 
كانت مُصیبةً حکم الله » مُوَدٌيةَ فی ذلك الواجب علیها ین حقٌ الله . فكذلك 
الأمة آییت بحفظ القرآن وقراعته , و رت فی تا ای :رف السبعة 
شاءت » فرت لعلةٍ مِن العلل أو بجت عليها الثبات على حرف وا " قراءّہ 
بحرفي واحدِء [١//اظ]‏ ورفض القراءةٍ بالأحرفٍ الستة الباقية » ولم تحظر قراءتّه 
وفع قفا اون تن زا به . 

فان قال : وما العلةُ التی أَؤْجَمَت علیها الثبات على حرف واحدٍ دون سائر 
الأحرف الستة الباقية ؟ 


(۱) بعده فی ر : ١‏ قائل ) . 
(۲) زيادة من : ر . 
(۳) سقط من : صء وفی ت ۱: «بها) . 


۲۹/۱ 


4ه مقدمة الصف 


قيل : حدّثنا أحمدُ بن عَبِدَةَ الصّبِن ء قال : حدّثنا عبد العزيز بن محمد . 
الدَرَاوَدْدقُ » عن مارة بن غَِيةَ » عن ابن شهاب » عن خارجة بن زيدِ بن ابت » 
عن أبيه زيدٍ » قال :لما يل صحاب رسول الله لقي بالیمام ء دحل عمڑ بن لطاب 
على أبى بكر فقال : إن أصحاب رسول الله لق باليمامة تهافتواتَهافت القراش فى 
النارء وإنى أَحْشَى ألا يَشْهَدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى یلوا - وهم حمل 
القرآنِ - فِيضِيع القرآنُ ويُمْسى » فلو جمفته وكتيته . فنفَر منها أبو بكر » وقال : أَمَْلُ 
مالم يع رسول اله َه !راما فی ذلك » ثم کل أبر بكر إلى زی بن ثابتِ » 
0 : فَدحَلْتٌ عليه » وعمه مخز“ » فقال أبو بكر :| إن هذا قد دعانی إلى أمرٍ 

بث عليه ء وأنت كاتبُ الوحي » فان تک معه اُکما ۳+“ لا افع . ۱ 
و ڑ لات ہجو و وب 
لم يل رسول اللہ كه ؟ إلى أن قال عمد كلمةً : وما علیکما لو فعلنما ذلك ؟ قال : 
فذهينا لطر فقلنا ES‏ : قال فأمرنی آبو 
بكر فکئیٹہ فی عع الام وکسر الأتتافِ والشغب' » فلما هك أبو بكر » و کان 
عم كتّب ذلك فى صحيفة واحدة ء فكانت عندّه » فلما هلّك كانت الصحیفۃُ 
عند حفصة زوج انعر ء ثم إن حذيفة بِنَ الیمانِ قیم من غزوةٍ کان غزاها فى 
رے روہ سور بیته حتی ای سان عا قال :با ی الومنین» 


.۳۷۹/۱ محزئل : أى منضم بعضه إلى بعض » وقيل : مستوفز . النهاية‎ )١( 
. الأدُم ج جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ . والأكتاف » جمع كتف : وهو عظم عريض خلف ا نکب‎ )۲( 
. والششب ؛ جمع عسيب : وهو جريدة النخل المستقيمة يكشف خوصها‎ 
. مرج » » والفرج : الثغر الخوف‎ ١ : فی ص‎ )۲( 

وإرمينية جمهورية صغيرة من جمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفیتی » وتقع على حدود ت ركيا وإيران . 
ينظر : البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية فى العالم المعاصر ص ١۷۷‏ . 


مقدمة ۷ هه 


أذْركِ الناسّ . فقال عثمانُ » وما ذاك ؟ قال : عرّوْتُ فرج إزسيية وبني » فحضّرها أهل 
مرا لاسام ال السام ون بقراة أي بن كعب » فون ها لم يشم 
ال العراقي » فیکوهم هل العراقي » وإذا أهل العراقي يه رون بقراءةٍ ابن مسعودٍ » 
ئون با لم سمخ أهلُ الشام ء فیکموهم آهل الشام . قال زیڈ : فأمرنى عثمان بن 
ای الاق له سناب 0ل نإ فذحل ك وجلا كا ا نا 
جتَمَغتما عليه فاكثباه » وما الما فيه فارعا إلیع . فجع ل" بانب سعيدٍ بن 
العاص . قال : فلما بلغا : لے نمی مُْصكيء أن کم الاو 4 زارد 
۲۸ . قال زیڈ : فقلث : ( التابوه ) . وقال بان بن سعيدٍ مت ت . فرفغنا 
ذلك إلى عثمان فکتب : 98 لاب 1062 . قال : فلما ف عط ” وس تا 


ا مر مر مر بر م مر 


فلم أَجذ فيه هذه الایة :من الین رال َو ما لهذا الہ ع 4 . إلى 
قوله : او وما دوأ يا 4 [الأحزاب : ۲۳ . قال : فاشتغرضت الهاجرین شام 
.0 و » فلم جذها 
عند أحدٍ منهم ء حتى وجذئها عند حر بن ثابتِ ء فکٹیٹھا ء ثم عرضله عَرضَةً 
أخرى » فلم اُجذ فيه هاتين الآيتين : « لد سم رولف ین آشرکم 
اد وما عر خیش کل 1 نو الل ا .ےل 
فاشتفرط شت الهاججرين» فلم ألما عند أحد منھمء "ثم اسْتَعْرَضْتُ الأئصار 
هم عنها » فلم آجذها عند أأحدِ منهم ء حتى وجذلها مع رج ل آخر يُذْعَى خزهة 
أيضًا ء فأئبتّها فى آخر ‏ براءة » » ولو ّت ثلاتٌ آياتٍ لها سورةً على حِدَةٍ» ثم 


. (أن)‎ :١ بعده فی ت‎ )١( 

. زيادة من : م‎ )٢( 

(۳) فى ص › ت ١ء‏ ت ۲: «عرضت ) . 
)٤(‏ بعده فى ر : (إلا). 

ره - ۵) سقط من : ر. 


۲۷/۱ 


1 مقدمة | لصف 


عرَضْيُه عَوْضْةٌ أخرى فلم أَجذ فيه شيعًا ء ثم سل عثمانُ إلى حفصة يَسألّها أن تُغطيه 
الصحيفة » وحلّف لها یرنه إليها ء فأغطئه إياهاء فعرض الصحت علیھاء فلم 
ھتان کی رة لہا وطابت نفشه ‏ وار الات أن گر اعت » فلما 
مات حفصةٌ سل إلى عبد الله بن عمر فى الصحیفة بعزمة» فأعطاهم إياهاء 


Mr 4 و‎ 


وحدلنی ‏ به أيضًا" يونس بن عبد الأعلى » قال : حدّثنا نیبم حماد ء قال : 
حدّثنا عبد العزیز بش محمد » عن مارةً بن عَرَةٌء عن ابن شهاب » عن خارجةً بن 
زيدٍ » عن أبيه زيدٍ بن ثابتٍ » بنحوه سوا٤‏ 

وحڈلنی تقوب بن إبراهيم ء قال : حدّثنا اب ی قال : حدثنا يرب ء عن 
أبى قِلابَةَ » قال : لما كان فى خلافةٍ عثمان » جعل الم لم قراءةٌ الرجل جل » للم 
لم قرامة الرجلی » فجعل مان ون فیشتلفون ء حتى ارم ذلك إلى الْعلّمِين 
قال یوب : فلا هلا قال : حتى کفر بعضهم بقراءة بعض . فبلّغْ ذلك عشمان ء 


(۱) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (4 )٥۸٤‏ » وا خطیب فی الدرج ۳۹۷/۱ من طریق الدراوردی به . 
وأخرجه البخاری (4۹۸ - 4۹۸۸) من طریق ابن شهاب » عن عبید بن السباق » عن زید 
بقصته مع أبى بكر وعمرء وعن أنس بقصة حذيفة مع علمان » وعن خارجة بن زید بقصة فقد الآية من 
سورة الاحزاب . 
وقال الحافظ : هذا هو الصحیح عن الزهری .... وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهری فقال : عن 
خارجة بن زید بن ثابت » عن أبيه . وساق القصص الثلاث بطولها ؛ قصة زيد مع أبى بكر وعمر» ثم قصة 
حذيفة مع عثمان آیضا ثم قصة فقد زید بن ثابت الآية من سورة الأحزاب » آخرجه الطبری» وبين 
الخطيب فی الدرج أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . ینظر الدرج ۳۹۹/۱ ۰۰ 
والفتح ۰۱۱/۹ ۱۲ ومسند الطيالسى (509). 
)١- ۲(‏ فى ص : (أيضاعء وفى م : ( به ) . 
)٣(‏ أخرجه الطحاوی فی المشكل (۳۱۱۸) عن يونس به . 


فقام خطیتا ء فقال : آنتم عندی تَخُتلفون فيه نون » فعن نی" عنی من أهل 
الأمصار أشدٌ و اشفا راتا تفا اس با ات مهن فا ڑا 
للناس إماا . قال ابو قلایة : فحدّئنى ‏ مالك أبو نس قال : کن فى من يُمْلَى 
عليهم » قال : فربما احتلفوا فى الآية ء فیذ كرون الرجلّ قد لها ین رسول الله ی 
ولعله أن یکت غائًاء أو فى بعض التوادِی » فيكثُبون ما قبلّها وما بعدّهاء ويَدَعُون 
موضعها حتى يَجىء أو یل إليه ء فلما فرغ من المصحفي » كتّب عثمان إلى أهلٍ 
الأمصار :نی قد صتفث كذا وكذاء ومکؤٹ ماعندی ء فائخوا ما عن کم" . 


حدّثنى يونس بئ عبدٍ الأعلى ء قال : حدَّثنا اب وهب » قال : أخبرنى يوس » 
قال : قال اب شهاب : ا رنی أنس بن مالك الأنصاريٌ » أنه المع لغزوة أَدْرَِيجاتَ 
وإرْمِينيَة أهل الشام وأهل العراقي ء فتذا کروا القرآنَ » فاختلفوا فيه حتى كاد یَکونُ 
بیتهم فتن » ف رکب حذيفةٌ بن اليمانٍ لا رای احتلاقهم فى القرآنِ إلى عثمانّ » فقال : 
إن الناس قد اخكلفوا فى القرآن ء حتی |نی والله لأخشى أن يُصِيتهع ل ما أصاب 
اليهود والنصارى من الاختلاف . قال : ففرع لذلك فزعًا شديدًا ء فأَرسّل إلى حفصة ء 


(۱) فی ر: «غاب ‏ . 

(۲ - ۲) فی ص ت ۱ء ت ۲: « بأصحاب ) . 

(۳ - ”) فی ص» م» ت ۰۱ ت ۲: «أنس بن مالك » . وفی الصاحف لابن أبى داود - وعنه الکنز 
)۷۷٩(‏ - : «مالك بن أنس - قال أبو بكر بن أبى داود : هذا مالك بن أنس جد مالك بن آنس » . 
والصواب ما أثبتنا كما فى « ر» . وهو مالك بن أبى عامر الأصبحى - وهکذا ذكره ال حافظ فی الفتح ۱۹/۹ 
عن ابن أبى داود - کان من قرأ فى زمان عثمان » وكان يكتّبه الصاحف . ينظر الصاحف ص ٢۲ء‏ وجمهرة 
آنساب العرب ص ۰4۳6 ٩۳1‏ وتهذیب الکمال ۰۱4۸/۲۷ 

(4) أخرجه ابن أبى داود فی الصاحف ص ۲۱ من طریق ابن علية به . وعزاه التقی الهندی فى الکنز 
(4۷۷۲) إلى ابن الأنبارى . وینظر التفق والفترق للخطیب ۱۲۹/۱ ۰۱۳۰ 

. ) فی ت ۲: « القراءة‎ )٥( 


0۸ قدت ة اصق 


ات ۔ (١(‏ ءِ 7 ۲ ۲ 
فاشتخرج الصحف التی کان ابو بکر أمّر زيدًا بجمعها فنسخ منها مصاحت» 
7 ۲ 
فبعت مان الاق ۳ . : 
۲۸/۱ گور ات و 
رض الخ با ولم يكن القرآنُ .را كان فى الگرایب ا 


1 


حدثنا سعید بن الربيع » قال : حدّثنا سفيانُ » عن مُجالِدٍ ء عن الشعبیع ‏ 
۱ 0 ۔ )( 


صَعْصّعة ‏ أن آبا بكر ول من وؤٹ الكلالة » وجعع الصحف " . 

وما أشبة ذلك ١/۸و]‏ من الأخبار التى يطول باستیعاب جمیجھا الکتاب › 
والآثار الدالة على أن ماع السلمین وأمیز اللؤمنین عثمانَ بن عفان رحمةٌ له عليه 
جمع السلمین ؛ نظرا منه لهم ء وإِشْفَاقًا منه علیهم » ورأفةً منه بهم » جذاز الو“ 
۱ من بعضهم بعد الاسلام ء و الدخول فی الکفر بعد الایان ؛ إذ ظهّر ین بعضهم 
بمحضّره ری ہپ یی الا کور یت 
ماع أصحاب رسول الله ہپ من رسو اللہ هی عن النکذیب 7 
منها » وإخباره إياهم أن اليراء فيها كفرٌ » فحكلهم رحمۂ الله عليه إذ رأى ذلك 
ظاهوًا بيهم فى عصره ء وبکدائة عهیهم بنزولِ القرآنِ » وفراتي رسول الله كل 


(۱) فى صء وکتاب الصاحف ص  :۲۱‏ الصحيفة » » وفى ت :١‏ (المصحف ). 

(۲) أخرجه ابن أبى داود فى الصاحف ص ۱۸ء ۲۱ من طریق الزهری به . 

(۲) الکرانیف : جمع كرنافة » وهی أصل السعفة الغليظة . النهاية /٤‏ ۰۱7۸ 

)٤ - 4(‏ فى صء ت ۱: ۱ والسعف ٤ء‏ وفی م : « والعسب» » وفی ت ۲: والشعف ٢‏ . 
والأثر أخرجه ابن أبى داود فى الصاحف ص۲۳ من طریق الزهری به نحوه . 

(ه) أخرجه ابن أبى شیبة ۵40/۱۰ من طریق سفیان به . 

. ) بعده فی م بین معکوفین : 9 بمحضره‎ )٦( 

(۷) سقط من : م . 


مقدمة الصنّف 68 


إياهم ء با أن عليهم معه عظیع البلاء فى الدينٍ ؛ من تلاوة القرآنِ على حرفي 
واحدِء وجمعهم على مصحف واحدء وخوق' ما عدا المصحت الذى 
جس ات سس وو 
جمعهم عليه أن بحر" '» فاشَْتَقّت له الأمةٌ على ذلك بالطاعة ء ورأت أن فیما 
فقل ین ذلك الرشة والھدایةً ء فت ركت القراءۃً بالأحرف الستة التی عرّم علیها إمامّها 
العادل فى ترکھا ء طاعةً منها له » ونظرا منها لأنفسها ولن بعدَها مِن سائر اهل 
مها » حتی دَرَسَت من الأمة معرفٹھا » وتعفت آٹاڑھاء فلا سبیل اليومَ لأحدٍ إلى 
القراعة بها کا عفر آثارها » وتتابع المسلمين على رفض القراءةٍ بها ء من غير 
جحود منها " صحکھا وصحةً شىء منهاء ولکن نظرا منها لأنفيها ولسائرٍ أهلٍ 
دينها ء فلا قراءۃً للمسلمین اليوم إلا با حرف الواحدٍ الذی اشتاره لهم (ماشهم الشفيقٌ 
الناصح » دون ما عداه من الا حرف الستة الباقية 


ا وت مرگ + وکین عله نر قور موه 
رسول اللہ بلقي وأمرهم بقراعتها؟ 

قيل : إن آمره إياهم بذلك لم یکن أمر إيجاب وفرض » ونھا کان آمر إباحةٍ 
وأ حصة ؛ لأن القراءةً بها لو كانت فرضًا عليهم » وجب أن یکون العلم بكل 
حرف ين تلك الأحرفٍ السبعة عند من یوم بنقله ا لحه » ویفطغ حبژه العذرء 


(۱) بعده فى ص٤‏ م : « وحرف واحد ) . 

(۲) فی ں مت ۱: حرق ) . 

(۳) فى ر» م. ت ۱: «یحرقه » . قال الحافظ فی الفتح /٩‏ ۰ فی رواية الاکثر : E‏ 
المجمة وللمروزی بالهملة ء ورواه الأصيلى بالوجهین» والمعجمة أثبت . 

. فى ص » ره ت ۱: «منهم » . ومنها : أى من الامة‎ )٤( 

(ه) بعده فی ت ۱: « بدلك ) . 


۲۹/۱ 


ى٦‏ مقدمة الصف 


وزیل الشكٌ ین قَرأَة الأمة ء وفی ت ركهم نقلّ ذلك كذلك أوضخ الدلیل على أنهم 
كانوا فى القراءة بها رین » بعد" ' أن يکود فى تقل القرآنِ ن الم نتب بنقله 
الحجةٌ يبعض تلك الأحرفي السبعة » فإذ'“ كان ذلك كذلك ‏ لم يكن القوغ بتركهم 
نقل جميع القراءاتٍ السبع تاركين ما كان عليهم نقلّه » بل كان الواجبٍ عليهم ین 
الفعلِ ما فقلواء إذ كان الذى / فعلوا ین ذلك » كان هو ال الإسلام وأهله ‏ فکان 
القیام بفعلٍ الواجب عليهم بهم أولى يِن فعلٍ ما لو فتلوه كانوا إلى ال جناية على 
الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامةٍ ین ذلك . 


فأما ما كان من اختلافِ القرأةٍ فى رفع حرف وجله ونصبه » وتشكين حرف 
وتحريكه » ونقل حرفي إلى آخر» مع اتفاقٍ الصورة » فمن معنى قول النبی عله : 
رت أن أثرا من على سبعة آخوف » - مَغْزِلٍ ؛ لاله معلوم أنه لا حرف من 
حروف القرآن ما ات القرأةُ فى قراءته بهذا للعنی يُوجِبُ یرام به کثر الْماری 
7 ف قزل اع ملا ا 


وقد أؤجب لو بالراء فيه الکفر ین الوجه الذی تَنارّع فيه اّازعون 


إليه» وتظاقرت عنه بذلك الرواية» على ما قد دشنا ذکرها فی أولٍ هذا 
ون 


۳ 


(۱) فی ت ۱: ۱بین) . 

(۲) فى م : «فإذا» . 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والنزاع فی أن القراءات السبعة ا منسوبة إلى نافع وعاصم وغیرهما هل هی 
حرف من ا حروف السبعة أم لا؟ فالذی عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة آنها حرف من ال حروف 
السبعة » وهو متضمن للعرضة ال حرة التى عرضها النبی مقر على جبريل » والأحاديث والاثار الشهورة 
الستفيضة تدل على هذا القول . مجموع الفتاوی ۰۳۹5/۱۳ 

. ) فی ت ۲: «الکتاب‎ )٤( 


فقات 2 الصف ٦٦‏ 


فان قال لنا قائلّ : فهل لك من علم بالألسن السبعة التی نزل بها القرآنُ ؟ وی 
الألسن هی من ألسن العرب ؟ 

قلنا : آما الألسن الستةٌ التی قد نزت القراءةٌ بها فلا حاجةً بنا إلى معرفتها ؛ لأنا 
لو عرفناها لم ترا اليوم بها » مع الأسباب التی قدْنا ذكرها . وقد قیل : إن خمسة 
منها لعَجُزِ وان » واثنين منها لقريش وخُزاعة . 

ژوی جميعٌ ذلك عن ابنِ عباس » وليست ام یر ا 
من يجوز ز الاحتجانج بنقله » وذلك أن الذی روی عنه آن یرنه منها من 

(r ۳‏ ۳ )ف “هك اميك ۳ 

لسانٍ العجز من هوازنَ » الكلبيك” عن أبى صالح "» وأن الذی روّی عنه أن 
اللسانین الاآخرین لان قريش وخزاعة » قتادةٌ › وقتادةٌ لم یمه ولم يَسْمَعْ یشم 
منه . 

حدّنی بذلك بعض أصحابناء قال : حدّثنا صالخ بن نصر الخزاعيئ » قال : 
حدثنا الھیٹم بن عدی » عن سعيل بن أبى عروبة » عن قتادةًء عن ابن عباس ؛ قال : 
نرّل القرآنُ بلسان قریش ولسانِ ثُزاعة ء وذلك أن 00 

وحدّثنی بعض أصحاينا » قال : حلثنا صالخ بن نصر ء قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
قتادةً » عن أبى الأسود الئل » قال : نوّل القرآنْ بلسانِ الکعبین ؛ کعب بن عمروء 
وكعب بن ری . فقال خالدُ بن سلمة لسعدٍ بنِ إبراهيم : الا تَعجَبُ ین هذا 


(۱) سقط من : مء ت ۲. 

(۲) فی ت ۲: « الکلام ) . 

(۲) ذکره أبو عبید فى فضائل القرآن ص٤‏ ۲۰ عن الکلبی به . 

» ذکره آبو عبید فی فضائل القرآن ص ۲۰4 » قال : وکذلك یحدئون عن سعيد بن أبى عروبة ء عن قنادة‎ )٤( 


۳۰/۱ 


1۲ مقدمة | لصف 


5 () رو ء۶ <r‏ 5 )۲( 
الاغمی » يزعم أن القرآن نرّل بلسانِ الكعبهن » وإنما نژّل بلسانٍ قریش 

۳ 1 ۳ رز و و 7 wel‏ ال M4‏ و ۰ 27 

قال آبو جعفر : وَالعَجُرُ مِن قوازن ؛ سعد بی بكر ء وشم بن بکر » ونصرٌ بن 
معاویة ء وتّقيفٌ . 

7 ۳۳ و 2 5 5 0 

وأما معنی قول النبیٔ یلت إذ ذ کر نزول القرأنِ على سبعة احرف : « إن كلها 
وی . فإنه كما قال جل ثناژه فی وصفہ القرآتَ : 9 ایا الاس قد جا جک 

مر ور ڈو 
من رک وشفاء ما فى الصدور وهر هذى ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ [ يونس : 0۷] . 
209 تون واه و سپ مت 
وساوس الشيطانٍ وتطراه" » فیکفیهم ويُثْنيهم عن کل ماعداه ین الواعظ ببیان 
آیاته . 
5 لے 7 ۴ مر ۲ > ل سو 
/ القول فى البيانِ عن معنى قول رسول الله ر : « أنزل القرآن من سبعة 
7 1 ۳ ) م 

أبواب اه » . وذکر الأخبار الروية " بذلك . 

(۸/۱] قال آبو جعفر : اختلقّت التَلَةُ فى ألفاظ ابر بذلك عن رسول 
الله کیل ؛ فوى عن ابن مسعودٍ عن النبيئ ملق أنه قال : « کان الكتابُ الاو برل 
من باب واحِدٍ ء وعلى وف واجد » وترّل الرآن من سبعة أبواب » وعلى سبعة 
3 8 1 مر د ۹( اه َ 7 5 الہ ء 2 
اخدف ؛. زاجڑ وامِو » وخلال » وخرام » ومُخکم » ومُتَشابة ء وأمثال ء فأجلوا 


حلاله » وَحَڑموا حرامه » وافعلوا ما رم به » والٹھُوا عما هثم عنه » واغتبڑوا باه 


6 


(۱) فی ت ۱: «الأعجمى » . 

(۲) قتادة لم يدرك أبا الأسود . وينظر تاریخ بغداد ۱۷۳/٥‏ . 

(۳) فی م : « خیٹم ) . وينظر جمهرة آنساب العرب ص ۳۰۶ والتمهيد ۸/ ۲۸۰۔. 
)٤(‏ فی صء ت ۱: ( خطواته ) . 

. » فى صء ت ۱: و الواردة‎ )٥( 

(5 - ) فی م : «زجر وأمر) . 


مقدمة الم 1 


تھا م ۰ ۶ وآ کا 8 
وَاعْمَلوا بمخكمهء وامثوا بمتشابهه » وقولوا : امتّا به كل من عند رَيّنا ) . 
حدّثنى بذلك يونس بن عبدِ الأعلى » قال : أخبرنا اب وهب » قال : أخبرنى 
حَيْوَة بن سْرَيْح » عن عقيل بن خالدٍ » عن سَلمة بن أبى سَلمة بن عبدِ الرحمن بن 
۱ ۳ 0 
عوفی » عن أبيه ء عن اب مسعود » عن النبی مر . 
وژوی عن آبی قلابةً ء عن النبيئ یم مرسلا غير ذلك . 
حدّثنا محمد بن بسا قال : حدّثنا عَبَادُ بن زکریاء عن عوفِ » عن أبى 
قلابةًء قال : بلَعّنى أن النبئ لت قال : « آنزل القُوَآنُ على سبعة آخوفب ؛ أمڑ 
7 کے افر 2 ۳ r‏ کے م 9 ۳( 
ورّجُڑء؛ وتوغیتٍ » وتوهیتٍ » وجُذل » وفصّص » ومثل ٤‏ . 
ای کی لے 5 ع م 
وروی عن این عن رسول الله یلم فی ذلك ما حدثنی به ابو کیب ء قال : 
2 0 ا 5 ۶ (۳) % 
عبدِ الرحمن بن أبى ليلى ء عن أبيه ء عن جله ء عن أب بن كعب » قال : قال لی 


- 
عه o£‏ ره 


Oy‏ : ۵ 2 عو عو ع 29 ہے 1 ور 
رسول الله مد : ون الله آمرنی أن أفراً لقن على حرف واجد ء فقلث : رب 
حَقْفْ عن آگتی . قال : افرأه على حَرْقّين . فلت : رب » حَمَفٰ عن أگتی . فامزنی أن 
عه ۶ م £ 1 
اوه على سبعة اعرف من شهة ازراب من اليه کلها شاف کاب 


۲۸۹ /۲ ۵۰۳ /١ إسنادہ منقطع ؛ آبو سلمة لم يلق ابن مسعود . وأخرجه ابن حبان (ه ؛ /) » وا حاکم‎ )١( 
من طريق ابن وهب به . وأخرجه الطحاوی فى المشكل (۳۱۰۲) من طريق‎ ۲۷٥/۸ وابن عبد البر فى التمهيد‎ 
. حيوة بن شريح به‎ 

وهذا الحديث ضعفه الطحاوی وابن عبد البر وغيرهما . وروی موقوفا على ابن مسعود - كما سيأتى - وقال 
ابن كثير : هو آشبه . وينظر فضائل القرآن ص ٦٦ء‏ والفتح ۲۹/۹ ء والسلسلة الصحيحة (۰۸۷) . 
(۲) عزاه المتقى الهندى فى الكنز (70557) إلى المصنف . 
(۳) فى م : 9عبيد » . وتقدم على الصواب فى ص ۳۲ء وينظر تهذيب الكمال ۰4۱۲/۱۵ 
)٤(‏ تقدم فى ص ۳۳. 


۳۱/۳ 


54 مقدمة الصف 


)0 7 1 ۱ : 
1 1 1 زفق ا 
کرب » قال : حدّثنا ا حارِيغ ‏ عن الأحوص بن حكيم » عن ضَفر بن خبیب » عن 
o£ 31 1 1‏ ہس سر 
خمسة أحاف ؛ حلال » وحراش وشخکش ومتشابك وأمثال » فاج الال 
مس یو 27ت ور ی کے ۰ وم لگ 49 
وحم ارام ء واغتل بالغشکم ومِن بالتشابه » واغتبو با مثال 
وكلّ هذه الأخبار التى ذ کوناها عن رسول الله عنم تقاربةٌ العانی ؛ لأن قولَ 
القائل : / فلانٌ یم على باب من أبوابٍ هذا الأمر ء وفلانٌ مقِيمٌ على وَج من وجوه 
هذا الأمر» وفلانٌ مق على حرفي من هذا الأمر . سوام » ألا تَر أن الله تعالی ذ کڑہ 
ئ( 7- 0 
وض ا عبدوه على وجه من وجوه العباداتٍ » فاخبر عنهم انهم عبدوه على 
حرف فقال ہےر َه یی )0( . يغنى أنهم عبدوه 
على وجه الشكُ » لا على اليقين به" ' والتسليم لأمره . 
فكذلك روا من رڑی عن النبئ يك أنه قال : نَل رن من سَبعة توا ) 
و« رل على سبعة اعد ب ) . سوام معناهما نوت » وتأویلهما غير مختلفِ فى هذا 
الوجه . 
ومعنی ذلك كله الخبد منه لو عما خصّه الله به وأمته من الفضيلة والکرامة 


(۱) فى م : قبله ) . 

(۲) فی ر : « آیی الأحوص » . وینظر تهذیب الکمال ۲/ ۲۸۹. 

(۲) أخرجه ابن الضریس فی فضائل القرآن (۱۲۹) من طريق ابن إدريس عن الأحوص » عن القاسم به . 
وعزاه السيوطى فى الدر ا نٹور ١/٢‏ إلى ابن المنذر . والقاسم لم يدرك ابن مسعود . 

۱ . ) أنهم‎ ( :١ بعده فى ص ءات‎ )٤( 

(ه) سقط من : ص» مات .١‏ 


مقدمة ا صف 16 


التى لم ھا أحدًا فى تنزيله ؛ وذلك أن کل كتاب تقد كتابنا نزوله على نب ین 
نبياء الله صلّى له عليهم » فإما نرّل بلسانٍ واحدٍ ء متی حول إلى غير اللسانٍ الذى 
نرّل به كان ذلك ay ad‏ ل ال كتابنا 
بألسن سبعق بی تلك الألسن السبعة تلاه التالى کان له تاليا على ما الہ الله لا 
چا ولا فُشراء حتى يُحَولّه عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها ء فیصیر فاعل 
ذلك حيئئذٍ - إذا أصاب معناه - له مترجعا ء كما كان التالی بعضّ' الكتب التى 
لھا له بلسانٍ واحد » إذا تلاه بغر اللسانٍ الذى نرّل به ء له مترجبما ء لا تاليا على 
ما أَنْرّله الله به . 


فذلك معنى قول البیع یل : « كان الکتاب الأول تُرّل على وف واجد ء 
ول ان على سبعة أخوفٍ » . 

وأما معنى قوله یو : « إِنَّ الكتاب الأول ترّل مِن باب واجدِ » رل لقن من 
سبعة أُواب » . فان یل عتی بقوله : « ّل الكتابُ الأول من باب واج ؛ - وال 
آعلغ - ما نوّل من كتب الله على من نله من أنبيائه » خالا من الحدودٍ والأحكام 
وا لال والحرام » کژبورِ داود » الذى إنما هو تذ کیژ ومواعظ » وانمیل عيسى » الذى 
هو تمجيد ومَحامدُ وحض على الصَّفْح والإغراض» دون غيرها من الأحكام 
والشرائع » وما أب ذلك ين الکتب التى نزلت بیعض العانی السبعة التى يَحْوى 
ی E‏ الذى حص ال به نیا محمدًا سر وه . 


فلم يكن ا تعیِدون بإقامته يجدون لرضًا الله تعالی ذ کژه مَطلبایناُون به الجنة ء 


(۱) الترجمة هنا : البیان . 


(۲) فى ص م : ( لبعض ) . 
( تفسیر الطبری ۶/۱ ) 


۳۲/۱ 


۱ مقدمة‎ ٦٦ 


۱ و م 3 2 
ويشتؤجبون به ' منه الب إلا من الوجه الواحدِ الذی أَنْزِل به كتابهم ء وذلك هو 
الباث الواحدُ ين أبواب الجنةٍ الذی نول منه ذلك الکتاب . وخصّ الله جل وعرٌ نيا 
محمدا لو وأمته بأن رل عليهم کتابه على أُوجه سبعة من الوجوو التى ینالون بها 
o 4 ٥‏ £ پروی £ 
رِضْوانَ الله ء وُذ رکون بها الفورٌ بالجنة إذا أقاموهاء فكل وجه ین آوجهه السبعة 
7 10-7 4 م £ ۳ 
اک ارت الا ل ا لقر ان لأن العام کل رھ برا ےی“ 
ام 43 ۳ 8 ۳ ۳ 7 : و ۶ گر 6 
عامل على باب من آبواب ال جنة » وطالبٌ من قبله الفوز بها ء فالعمل با أمَر الله جل 
ذكده فی کتابه بات من آبواب ال جنة ء وتركُ ما نهی اللّهُ عنه فيه بابٌ آخڑ ان ین 
أبوابها » وتحلیل ما عَلّل اللَّهُ فيه بات ثالثٌّ من آبوابها » وتحريمُ ما حم اللُّ فيه بات 
رابغ من آبوابها ء والإيمان مكمه الجَیّن باب خامس من ابوابها ء والتسليم لمتَشابِهه 
الذی اسْتَأئَر الله بعلمه وحجب علعه عن خلقه » والاقراژ بأن كلّ/ ذلك من عندٍ 
ربّه » بات سادسٌ من [ ۹/۱و أبوابهاء والاعتباڑ بأمثاله والاتعاظ بعظاته بات سابغ 


3 


1 مہ 


من أبوايها . 
فجمیځ ما فى القرآن من حروفه السبعة وأبوابه السبعة التى نژل منها ء جعله الله 
لعباده إلى رضوانه هاديًا ء ولهم إلى الجنةٍ قائدًا » فذلك معنی قوله کل : « نل القرآن 


۰ )9( 3 


3 2- 20 ت اون 5 زلف ِا 
E‏ ی ال وجو بر 


(۱) سقط من : ص » م. 

. فى م : «فلكل»‎ )٥( 

(۲) فى رء ت ۱: أوجهها ) . 
(4) فی ص › م› ت ١ :١‏ فى . 
(ه) سقط من : ص» م . 

. ۲۲ تقدم فى ص‎ )٦( 


نس لفقل 1۷ 


آوجهه السبعة دا الله جل ثناؤُہ < لا يجوز لأحد أن یتجاوّزه . 


وقوله مقر : « ولد لكل حرف منها هوبنا » . فظهزه الظاهو فى التلاوۃ ء 
وبطله ما بطن من تأویله . 

وقوله متت : « وإنَّ لكل حَدٌ من ذلك معا . فانه يعنى أن لكل حدٌ من 
حدود اللَِّ التى حدّها فيه » من حلالي وحرام وساثر شرائعه » مِقّدارًا من ثواب الله 
ق 99 ۷ 0 
الطاب رضی ال عنه : لو أن لی ما فى الأرض من صفراء وییضاء لاقْتَدَيْتُ به من 
هول سل" . يغنى بذلك ما يَطْلِعٌ عليه ويه جم عليه من آمر الله بعد وفازه . 

القول فی الوجوه التی من قیلها يُوصَلُ إلى معرفة تأويل القرآن 

قال أبو جعفر : قد قلنا فى الدّلالةٍ على أن القرآنَ كلّه عریخ » وأنه نرّل بألسن 

بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن قراءة السلمين البوع » وتصاحقهم التى ھی 
070" 
بخویه الق رن من النور والبڑھانِ ء وا يكمة والثبيانِ ‏ ء التی أودعھا له یه من آمره 
ونهيه » وحلاله وحرایه » ووعدہ ووعیدِہ » وششکیه ومتشابهه ء ولطائف حكيه - 
ما فيه الكفايةٌ ن وف لفهیه . 

ونحن قائلون فى البیانِ عن وجوه مطالب تأویله : 

قال اللَّهُ جل ثناؤه وتقدّسَت آسماژه لبیّه محمد پا : ل وآزلا 2 
کر لت لاس ما رل یم رل بکتگرورت که النحل: ٠٤‏ . وقال 


(۱) آخرجه أبو یعلی (۲۷۳۱) ء وعنه این حبان (ه )1٩۰‏ . وینظر طبقات ابن سعد ۰۳۵/۳ ۳۰۵ . 
)٢(‏ فى م : و الييان» . 


۳/۱ 


۸ مقدمة الصف 
)0 3 نے .ےہ ۲ 7 1 
له جل ذکده : 9 وما ارلا يك وت شبن هم آلزی الوا 


م ع ل كاه 


سی سے 5 برس 52 ا 
وَهُدَى ورحمة لنور مت [النحل: ٠٦‏ . وقال : # هو الذٍی أنزل عل 


3 

ر یہ ۔ مقر پا 72 2 3 1 تككتت 7 من نت ا 2916 8 
لک ر 2 ص 

سے ا ۳ م 2 

ر ا ص ررر عه ہے 5 ےس سه مو ا كو 

زیعغ فیتیعون ما ES‏ منه ایام ات2 وَأتعَء ایر وما يعلم و 3 
مر ري رولب . ممح + صسظر فر کے چیہ ا ۔٭ ہت رر 007 که سیم مرو 
آلله وَالرّسِحَونَ فی الملر بفولون ءامنا بوء کی من عند ریا وما يذ الا آولوا 


لا لب 4 آل عمران : ۷] . 


فقد تب ببیان الله جل ذكده أن ما رل ال من القرآن على : نبیہ ینا ما لا 
وصَل إلى علم تأويله إلا ببيانِ الرسولٍ یه » وذلك تأویل جمیع ما فيه من وجوه 
أمره » واجبه ودب وإرشاده » وصنوف نهیه » ووظائف سقوقه » وسدوده ؛ ومبالغ 
فرائضه »› ومقادیرِ اللازم بعض حَلْقِه لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام آیه التى لم 
اعدا( بیان رسول الہ هي اه لا برع الم وه 
إلا یبیان رسول اللہ مر فا نے قد نصا اه 
علی تأويله:: 

وأن منه ما لا یم تأویله إلا الله الواحدٌ لا وذلك ما فيه ین الخبر عن آجالٍ 
حادثة ء وأوقاتِ آتية ؛ کوقتِ قيام الساعة » والتنْخ فی الصٌُور » ورول عیسی ابن 
عو لذي ذلك »فان تلكك ارڈ لال اع حدودها ولا تآ ون 
تأویلها إلا ”با بر عن أشراطها " ء لاشتقثار الله بعلم ذلك على خلقِه . 


)١(‏ سقط من:معءات5. 


5 - ۲ فى م ءات ۱: ( بتأويله »» وفی ت ۲: « لتأويله ) . 


(20-*) فى ص : «الخبر عن أشراطها ) » وفى م» ت ۱: (الخبر بأشراطها » » وفی ت ۲: (الخبر عن 
اشتراطها ) . 


9و کے رص کر م ی مرح هم 
e‏ م و 1 20000 ہہ ان ۳ 07 رمج اد مو 
مہو 5 1 يا زا اڈ ات و او لا 
که وی ى > حف عتا فل لما علمها ند اه ویک کر لایس له 


بعلمو [ الأعراف : ۷ء وكان نبا محمد یه إذا ذ کر شیّا من ذلك لم ید 1۳ 
عليه إلا بأشراطه » دود تحدييه بوقیه " ء کالذی ژوی عنه مق أنه قال لأصحابہ إذ 
ذكر الدجال 0 رخ وأنا فیکم » فأنا حجیجّه ‏ وإن يَخْوْحْ بَعْدِى » فال 
خَلِيمَتى علیکم ۲“ . وما اش بَهَ ذلك من الأخبار التى 18 باستيعابها الكتابُ » الدالة 
على أنه یه لم يكن عنده علم آوقات شىء منه بمقادير السنیی والأيام » وأن الله جل ثناؤه 
إا کان عوفه مجیقه بأشراطه » ووقته بأدلیہ 

وأن منه ما يَعْلَمُ تأویله کل ذى علم باللسانِ الذی نزل به القرآنُ ء وذلك إقامةُ 
إعرايه » ومعرفة الگیاتِ بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها ء والوصوفاتِ بصفاتها 
الخاصةٍ دون ما سواها ‏ فان ذلك لا يهل أحد منهم » وذلك كسامع منهم لوسیع 
الا :و ق م لا في وأ الس ار رک ن یخی © له 
هم هم الْمَفْيِدُونَ وککن لا يشود رابترد: ۱۱ ٠۲‏ . لم يجهل أن معنى 
7 رجا یش فده ما 
منفعةٌ ء وان جهل العانی التى جلها ال إفسادًا » والعانی التی جعلها اللَّهُ إشلاعاء 
فالذی يَعْلَمُه ذو اللسان الذی بلسانه نوّل القرآ من/تأویل القرآن» هو ما ۳:/۱ 


(۱) فی مء ت٢‏ : « کذلك ‏ . 

(۲) بعده فى م : ( فی ) . 

(۲) فی م : ۱ بوقت ) . 

. أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان نحوه‎ )٤( 
.» وأزمنة‎ « :١ بعده فی ت‎ )5( 


۷۰ مقدمة الصف 


وصفث بن معرفة أعیانِ المسكياتِ بأسمائها اللازمة غير المشتركِ فيهاء 
والوصوفاتِ بصفانها ا خاصة ء دود الواجب من أحكابها وصفاتھا وهيئاتها التى 
حص ال بعلیها نبيّه مك » فلا يُدْرَكُ علمه إلا ببيانه ء دول ما استأثر الله بعلیه دون 
خلقه . وبمثل ما قلنا فی ذلك ژوی ا خب عن ابن عباس . 

حدَّثنا محمد بی بشَّارِءِ قال : حدّئنا مُوگل ء قال : حدّثنا سفیان ء عن أبى 
الزنادٍ » قال : قال ابن عباس : التفسیژ على أربعة أوجه ؛ وج تَعْرِقُه [١/هظ]‏ العربُ 
من كلامها » وتفسیه لا يُعذَّرُ أحدٌ بجهالیه ء وتفسي يَعلَمُه العلماغ وتفسیو لايَعلَمُه إلا 


0 
ار 


قال أبو جعفر : وهذا الوجة الرابعٌ الذی ذكره ابن عباس من أن أحدًا لا يُعَذَرُ 
بجهالیه » معتی غير الابانة عن وجوه مَطالب تأويله » وإنما هو خبژعن أن ین تأويله ما 
لا يجوز لأحدٍ الجهلٌ به . وقد ژوی بنحو ما قأنا فى ذلك أيضًا عن رسول اللہ ا 
خبرٌ فى إسناده نظرٌ . 
× حدّثى يونس بن عبد الأعلى ادف قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : سمش 
عرو بی لحارث املع عن أبى صالح مول مهار عن عبد لبن 
عباس » أن رسول اللہ قال ےہ بعة أخوفي ؛ علال وڪرام لا 
در أحد بالجهالة به » وتَفْسِيد تشه العربُ » وتفسیژ تشه اللماء ء ومْتَشَابةٌ لا 
لہ إلا الله > وَمَن اَی عِلْعه سوی الله فهو كاذِبٌ »" 5 


(۱) فی ارم ت ۲: من). 

(۲) ذکره ابن كثير فى تفسیره ۱۸/۱ عن الصنف . وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس . 

(۳) |سناده ضعیف جدا . ذ کره ابن كثير فى تفسیره ۱۸/۱ عن الصنف . وأخرجه ابن النذر - كما فى الدر 
المنثور ۷/۲ - من طریق الکلبی به » موقوفا . 


هَّلا نت فن ۷۱ 


ذکڑ بعض الأخبارٍ التى ژریّت ‏ 
بالنهي عن القول فى تأويلٍ القرآن بالرأي 
حدّثنا يحيى بن طلحة الييؤبوعئ » قال : حدّثنا شَّرِيِكُ » عن عبدٍ الأعلى ء عن 


سعیدِ بن جبیرِ ء عن ابن عباس » أن النبئ مك قال : « من قال فى الثُرآنِ ن برأيه ء ليتوا 
ا ین الگا 


حدّثنا محمد بی بشار ء قال : حدّثنا يحيى بل سعیدِ ء قال : حدّثنا سفیان 
قال : حدّئنا عبد الأعلى - هو ابن عامر الب - عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن 
عباس » عن النئ کی قال : « من قال فى ان پرأیه - أو با لا غلم - فده 
ین التار»”” 

حدّئنا ابو كريب » قال : حدَّثنا محمد بن بشر وقَبيصةٌ » عن سفیان ء عن عبدٍ 
الأعلى » قال : حدّثنا سعید بن بير » عن ابن عباس » قال : قال رسول اللہ َه : 
« من قال فى القُرآنِ بقیر عِلم ۳ مَفْعَدَه من الثار ۲۳6 


(۱) |سناده ضعیف ؛ لضعف عبد الأعلى . وأخرجه أحمد ۵/ ۱۲۲ ۱۵۵ (٢۲۹۷ء‏ ۰۳۰۲6 وأبو 
داود - فى رواية ابن العبد» كما فی التحفة 4۲۳/۶- والترمذی (۰)۲۹۰۱ وأبو یعلی (۰)۲۰۸۰ 
والطحاوی فی المشکل (۳۹۲) والبغوی فى شرح السنة (۱۱۷) من طرق عن عبد الأعلى به . وینظر 
تهذیب التهذیب ۹۰/٦‏ والسلسلة الضعيفة (۱۷۸۳). 
(۲) أخرجه النسائی فی الکبری (۸۰۸۰) عن محمد بن بشار به . 

وأخرجه البیهقی فى الشعب (۲۲۷) من طریق يحبى بن سعید به . 

وأخرجه آحمد ۰4۹1/۳ ٣٥٢/٤‏ ( ۲۰۰۹ء ۹٤٢٤۲)ء‏ والترمذی (۲۹۰۰) والنسائی فی الکبری 
(٤۸۰۸)ء‏ والطحاوی فی الشکل (۰)۳۹۳ والطبرانی فى الکبیر (۰)۱۲۳۹۲ والبغوی فى شرح السنة 
(۱۱۸) من طرق عن سفیان الثورى به . وینظر مصنف ابن أبى شيبة ۱۰/ ۱۲. 
(۳) آخرجه النسائی فى الکبری (۸۰۸4) من طریق محمد بن بشر به . 

وأخرجه البيهقى فی الشعب (۲۲۷۰) والبغوی فی شرح السنة (۱۱۹) من طریق قبیصة به . 


۳۰/۱ 


۷۲ مقدمة 7 ۲ 


حدُثنا محمد بن محمید ء قال : حدّئنا ا حکم بن تشير رء قال : حدّثنا عمڑو بن 
قيس اللائ څ » عن عبدِ الأعلى » عن سعیدِ بن بير » عن ابن عباس » قال : من قال 
فى القرآنِ برأيه ء یا مقعدّه من النار . 

/ حدّثنا ابن حمیدِ ء قال : حدّثنا جريڙ » عن ليث ء عن بكر » عن سعيدٍ بن 
ےت ری یٹ تم 

حدّنى أبو السائبِ سل" ا سیت سردا فص رك غات: 
عن الحسن بن حُبيدٍ الله ء عن إبراهيع ء عن أبى تفر“ » قال : قال أبو بكر الصديق : 
ی أرض یی » وا سماء تُظِلنى » إذا قلت فى القرآن ما لالم ! 

حدّثنا محمد بن لمثنّى ء قال : حدّثنا ابن أبى دی ء عن شعب عن سليمانٌ ء عن 
عبد لبم عن آبی مَعْمَرٍ » قال : قال أبو بكر الصديق : أي أرض لى » وأ سماءٍ 
نی ء إذا قلت فى " کتاب الله عر وجل" برآیی . أو : با لا آغلم ! 

الآ جعفر : وهذه الأحباذ شاهدةٌ لنا على صحة ما قلنا ؛ م من أن ما كان من 
تأويل” ' القرآنِ الذى لا يُدْرَكُ عِلْمُه إلا بص بیانِ رسول الله مق أو بتضبه الدّلالة 
عليه » فغیژ جائز لاحب اليل فيه برأيه » بل القائل فى ذلك برأيه » وان صاب عبت" 


. فی م : «سالم)‎ )١( 

(۲) فی ت ۱: «ایوب ) . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم (۱۵7۱) من طریق حفص به . وینظر سنن سعید بن 
منصور (۳۹ - تفسیر) » وتفسیر ابن کثیر تحقیق أبى إسحاق ا حوینی ۱۲٦/١‏ ء والفتح ۲۷۱/۱۳ . 
٤(‏ - 4) فی م : «القرآن ) . 

(ه) آخرجه مسدد فى مسنده - كما فى الطالب العالية (۳۸۸۳) - من طریق شعبة به . 

(خ بعده فى ص » م» ت ۱: «آی) . 


(۷) زيادة من : ره ت ۰۱ 


مقدمة 7۷9 ۷۳ 


۳ ۲ ۳ ۶ 7 
A‏ ال ع تر قن 
مُحِقٌّ » وإنما هو إصابةٌ خارص وظانً » والقائل فی دين الله بالة ؟ قائ ما 
یلم وقد حرم ال جل ثناؤه ذلك فى کتابه على عباده فقال : قر 


الي ما طهر ما وما الا لق بزاع وك کا بد 
© , 


۳۹۹ 71 رج مير وم مریم و 


سلطا وآن تَقولوا عل الله ما لا تلو ارات مم . فالقائل فى تأ تر 
لله لذى لا عل إلا بیان رسول ال بی الذى جعل الل له ی له - قائل 
1 لایع » وان وافّق قیله ذلك فى تأويله ما أراد الله به من معناه ؛ لان القائل ذ فيه بغير 
علم ال على ال ما لا عِلْمَ له به . 


وهذا هو وروی تو یئ 
وک : حدّثا شهیل حو حزم » قال : حلثنا أبو مرا 
لیو عن جُنْدُب ء أن رسول اللہ مر قال : « من قَالَ : فى القرآن برأيه 


(WM & 


فأصاب » فقد أخطاً) 


E‏ مناه 

(۲) فى ص › ت ۲: « فقیله ) . 

(۳) فی ت ۱: « والقائل ) . 

)٤4(‏ فی صء ر مت ۲: ربما). 

۰۲۱۷/۱۲ فی م : « بن أبى ) . وهو سهیل اُخو حزم ابن أبى حزم . ینظر تهذيب الکمال‎ )٥( 

(7) فی م : « ال جوینی » . وينظر تھذیب الكمال ۱۸/ ۲۹۷. 

(۷) إسناده ضعيف ؛ لضعف سهیل . وأخرجه الترمذی )۲۹۰٢(‏ ء والبغوی فى شرح السنة (۱۲۰) من طريق 
حبان بن هلال به . وأحرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والنسائى فى الکبری (٦۸۰۸ء‏ وأبو يعلى (۱۵۲۰)) 
والطبرانی فى الكبير )۱٦۷١(‏ ء وفی الأوسط )۰١۱۰۱(‏ ء وابن عدى ۱۲۸۸/۳ والبيهقى فى الشعب 
(۲۲۷۷) من طريق سهيل به . ش 


۳۹/۱ 


V٤‏ مقدمة اف هر 


قال ابو جعفر : یعنی و أنه أخطأ فى فعله ء بقيله فيه برأيه » وان وافق قیله ذلك 
عین الصواب عند الله ؛ لأن قله فيه برأيه ليس بقيل عالم ”أن الذى" قال فيه ین 
قول حقٌّ وصوابٌ » فهو قائلْ على اللَّهِ ما لا یل آثم بفعله ما قد هی عنه ومحظر 
علیه , 


00 هه 2 
ذكرُ بعض الأخبارٍ التى زويّت فى احض 
على العلم بتفسیر القرآنِ ء ومن كان یره من الصحابة 


حدّثنا محمد بی علیع بن الحسن بن شَّقِيقٍ روک » قال : سمغث أبى یقول : 
حدّثنا الحسیئ بن واقدِ ‏ قال : حدّثنا الأعمش » عن سيق » عن ابن مسعودٍ » قال : 
iT 0 ۱ 7 ۱‏ 5 5 ۳ ۳ 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر أياتٍ لم یُجاوژهن حتی يَغرف مَعازیهن والعمل 


لقم 


/ حدّثنا اب خُمَیدِ ء قال : حدَّئنا جریڑء عن عطای عن أبى عبدٍ الرحمن ء 
قال : حدّثنا الذين كانوا يُقْرِتُوننا أنهم کانوا یرون من النبئ گل » فکانوا إذا 
تعلموا عشر آياتٍ لم يُكَلُفُوها حتى یشعلوا "با فيها" من العمل » فعَلّمنا القرآن 
00 


(۱ 2 ۱) فی ر: « بأن الذی٤ء‏ وفی ت :١‏ « بالذی ) . 
(۲) سیأتی تصحیح الصنف له فى ص ۸۳ . 
5 - ۳) فی ت ۲: «ما فيه ) . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (1۰۲۷)) وابن سعد ۱۷۲/۹ وابن أبى شيبة ۱۰/۱۰ وأحمد 4۱۰/۵ 
( الميمنية ) من طریق عطاء بن السائب به . 

وأخرجه ا لح اکم ۱/ ۰۷ ۰۰ والبيهقى فی الشعب ( ۹۵۳ ۱) 4 ۱۹۵) من طریق شريك » عن عطاء » عن أبى 
عبد الرحمن » عن اين مسعود . وقال ا حاکم : صحيح الاستاد . 


مقدمة الصف Yo‏ 


تا تک کت 


الله لا ونا ألم ما نوت ولق ؤت ؟ وا اف ما اجر افلخ كدي زا 
منی له المطايا ا 


وحذنا یی بنُ إبراهيم يم المشعودئٌ » قال : حدّئنا أبى » عن أبيه » عن جد ء 
عن الأعمش »” عن مسلم عن مسروق» قال : کان عبٌ ا يترا عزنا السورگ ثم 
یدنا فيها وینُشڑھا عائةً النهار . 

o‏ سل" بن مجنادةً» قال : حدّثنا أبو مُعاوية » عن 
الأعمش» عن سَقيتي » قال : اشتقعل علي ابن عباس على الحجٌ . قال : فخطب 
اناس ُطبةً لو سيعها التركُ والرومٌ لأسْلّمواء ثم قرأ عليهم سورة النور» فجقل 


وحدّثنا محمد بن يَشَّارِء قال : حدّثنا عبدُ الرحمن بن مهدی ‏ قال : حدّثنا 
سفيانُ » عن الأعمش SS‏ : قرأ ا عباس سورة 
البقرة » فجعا مها . فقال رجل : لو سم سيعت هذا ال هنت" . 


(۱) فی ت ١ء‏ والیخاری : «فی من » . 

(۲) بعده فی م : « وأين آنزلت 4 . 

(۳) أخرجه البخاری (۲ ۰ ۰)ء ومسلم (۲۳) من طریق الأعمش به بنحوه . وینظر ما تقدم فی ص 45 . 
(: - 4) سقط من : ت ۰۱ 

(ه) فی م : «سالم» . 

)٦(‏ أخرجه ابو العباس السراج - كما فى الاصابة ۱4۹/4 - ومن طريقه ا حاکم ۰۳۷/۳ من طریق أبى 
معاوية به . 


(۷) أخرجه الفسوی فی تاریخه ٥۹٥/١‏ من طریق سفیان به . و فيه أنه قرأ سورة النور . 


۷ مقدمة الصف 


قمع سے 0 ۳ 7 7 
حدثنا ابو کریْب ء قال : حدئنا این ان ء عن اشعث بن إسحاق » عن جعفر » 
(۲) ء 
0-1 0 : من قرأ القرآن ثم لم یشوه » كان كالأغجيئ او : 


: ذكر أبو بكر بن عياش الأعمش ؛ قال : قال أبو وائل‎ n 
ولی ابن عباس ا موسم ء فقرا على الثبر سور النور » والله لو سيعها الترك‎ 
O (PD oy ۾‎ 


اه قال : سمغثْ الاعمش » عن 
شقيق قال : شهدت اب عباس وولى الوسم ء فقراً سورةً النورِ على المبرء 
وفشرها لو ہت سمت ۷۳ 


قال أبو جعفر : يد “الله عر وجل عباده على الاعتبار با فى آ ي القرآنِ 
من الواعظ والبینات ' - بقولہ جل ذکڑہ له میقم : لإ كتك اہ ايك مب 


ر 


لیلبروا كيه لكر ولأ أ الأب € رص : ۹ . وقوله  :‏ وقد وآفد حرشا لاس 


ف هدا فان من کل کل متي هم ید کر ہت تی 


مه و 


فون 4 [الزمر: ۲۷ء ۲۸ . وما أَسْبَهَ ذلك من آي القرآن التی مر الله عبادّه وحهم 
3 .- ~~ 5 ۳ £ 2 
فیها على الاعتبار بأمثالِ آي القرآن والانعاظ جواعظه - ما يذل على أن عليهم معرفة 


)١(‏ فى م : (أبو) . وهو آبو زکریا یحبی بن يمان . ینظر تهذيب الکمال نت 
(۲) فى صء رء م : « كالأعمى ) . 

(۳) فی ت ۱: و حدثتنا ) . 

.١ 55 /٤ ينظر الإصابة‎ )٤( 

(ھ) فی ت ۲: و حثيث » . 


(5) فى مء ت ۲: «التبیان ) . 


مقدمة اتف ۷۷ 


71 ع يم و )0 4 لے ا o‏ و 
تأويل ما لم يُحْجَبٌ عنهم تأويله من أيه ؛ لانه محال أن يُقال لمن لا يمهم ما يقال 


۶ يم م 2 9 ( 
له ولا يَعْقل تاویله : اغتبز جا لا فهم لك به ولا معرفة من القیل والبیان والکلام 


إلا على معنی الأمر بأن يَفْهَمَه ويَفْقَهَه » ثم یره ویفتر به . 

/فأما قبل ذلك فمستحیل أمزه بتدبره 0 جاهل » کما محال آن یقال 
لس اماف الم الذین لا رت کلاع العرب ولا رة لرا 
ر اق امب ذات آمثال ومواعظ وجکم : اغتبز با فیها 
ین الأمثال » اور با فیها ین الواعظ - إلا ہس ار بفهم کلام العرب 
ومعرفيه » ثم الاعتبار با نه عليه ما فيها ین الیکم » فأما وهی جاهلةٌ بمعانى ما 
فیها ین الکو راان فال امام دلك سی معانی ما حوته ین الال 
والیتر ء بل سواء اُمڑھا بذلك وأمژ بعض البهائم به ء إلا بعد العلم بمعانى الط 
والبیان الذی فیها . ۱ ۱ 

فكذلك ما فی آي کتاب ال من العبر وا یکم والأمثال والواعظ لا يجورٌ أن 
بقل قوري الا ی کو سان مامالا ویکلام لمرنب: ارفا اس 
الأمر من كان بذلك منه جاهلا أن يَعْلّمَ معانی کلام العربِ ‏ ثم یره بعد » وشعظ 


(۱) فی م : «آیات » . 

(۲ - ۲) سقط من : مء ت ۲. 
(۲) فی ر : «قیل ) . 

. ) فی ت ۱: «یفقهونه‎ )٤( 
. » (ه) فی م : « آنشدت‎ 

(") فی م : « لها ) . 


۳۷/۱ 


۷۸ مقدمة الصف 


فا" كان ذلك كذلك » وكان ال جل ثناؤُہ قد أتر عباذہ بتدبره وحتھم على 
امه - کان معلومًا أنه لم میت من كان بل عليه آيه جاه . وإذ 
لم یج آن مهم بذلك إلا وهم با یدهم علیه عالون » صح أنهم بتأویل ما لم 


که جب عنهم علہ من آيه الذی اشقأثر ال بعلمه منه دون خلقه » الذی " قدمنا 


صفئه آنفًا عارفون . وإذ صخ ذلك » فسد قول من آنکر تفسیر المْمَسْرِين ین كتاب 
له وتتزیله ما لم یت جرد يجب عن خلقه تأویله . 


ذکڑ'' الأحبارِ التى غلط 
فى تأويلها مُنكرو القولِ فی تأویل القرآن 


لس مل موی و 
خا در عالد اية کٹ ال : حدّثنى جعفر بن محمد الرییری » قال : 
دلوي جار ای ها ات : ما كان النبئ یلت یمسر شه شیگا 

0 بعل ا جر 
0٢۷‏ 


حا ۳ سار رت ھی قال : أخبرنا تن" 227 4 


(۱) فی م : «فاذا »۰ وفی ت ۱: «فإن» . 
(۲) بعده فی م : «قد ) . 
(۲) بعده فی مء نت ۱: ( بعض 1 . 
)٤(‏ فی م : «عتمة » . وینظر تهذیب الکمال ۰۱4۳/۲۵ 
)٥(‏ فى م : «تعد » » وفی ت ۲: «تعدد . وا بت موافق لأكثر نسخ تفسیر ابن کثیر ۱۳۳/۱ - تحقیق أبى 
إسحاق ا حوینی - وقد ذکره عن الصنف . 
)٦(‏ حدیث منکر . أخرجه البزار (۲۱۸۵ - کشف) عن محمد بن المثنى » عن محمد بن خالد ابن عثمة ء 
عن حفص - آظنه ابن عبد الله - عن هشام به . 
وأخرجه ابن شاهين فى الجزء ا حامس من الأفراد (۳۱) من طریق جعفر بن محمد به . 
(۷ - ۷) زيادة من : ر . 


مقدمة الصف ۷۹ 


5 7 7 ۱ 


دس ی 5 520000 )"0 : ف 
النبیخ مر یس شيمًا من القرآن إلا آیا بعد » علمهن إياه جبریل عليه السلام ‏ . 
وحدّثنا أحمدٌ بش عَبدة لصب » قال : حدّثنا حماڈ بن زید ء قال : حدّئنا 
یذ الله بن عمر ‏ قال : لقد أذ كت فُمَهاء الدينة وانهم لَيغظمون القول فى التفسير ؛ 
۲ )5( 
منهم سالم بن عبدٍ الله ء والقاسمٌ بن محمدٍ ء وسعید بن المسيّب ء ونافغ 1 
وحدفا سیت شار؛ قال : حا بشه رهد قال + ا مالك بخ 
کت ھ2 ~~ ء(.( 
القران ء فقال : لا اقول فی القران شيا . 
حدٌثنا يونس » قال : حدّثنا ابن وهب ء قال : أخبرنى مالك ء عن یحبی بن 
ع ۳ ٦(‏ 
4 چٹ 
نقول فى القرانٍ شيئا . 


اعدف يرط قال : آشبرنا ارك وهب » قال سیف الب يعدت عن ۳۸/۱ 


(۱) فی ت ۲: « حرمل) . 
(۲) فی م : « تعد » » وفی ت ۲: «تعدد ) . 
(۳) آخرجه ابن شاهين فی الجزء ال حامس من الأفراد (۳۱) من طريق معن بن عیسی به . 

وأخرجه أبو یعلی (40۲۸) من طریق معن » عن فلان بن محمد بن خالد ء عن هشام به . 

قال الهیشمی فى ا جمع /٦‏ ۳۰۳: رواه أبويعلى » والبزار بنحوه » وفيه راو لم یحرر اسمه عند واحد منهما . 
وبقية رجاله رجال الصحیح . أما البزار فقال ... فذ کره . وذ کره ابن كثير فى تفسیره ۱۸/۱ عن الصنف » وقال : 
حدیث منکر غریب . وجعفر هذا هو ابن محمد بن حالد بن الزییر بن العوام القرشی الزییری » قال البخاری : لا 
يتابع فى حدیثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منکر الحديث . اه . وقد قال الصنف عن جعفر هذا : لا یعرف 
فى أهل الاثار . كما سیأئی فى ص ۸۳. 
)٤(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ۱۷/۱ عن المصنف . 
(ه) أخرجه ابن سعد ۲/ ۳۸۱ء ۱۳۷/۵ من طريق مالك به . 
٦(‏ -0) فی صء م» ت ۲: و أنا لا أقول » . 


يخبى بن سعيدٍ » عن ابن السیّب أنه كان لا یکلم إلا فى المعلوم من القرآن”") 

حدّثنا ابن محميدٍ ء قال : حدّثنا حكامٌ » قال : حذّثنا سفیان » عن هشام ء عن 
3 ظع اہن سیرین » قال : سال عبيدة السَلْمانئ عن آیق قال : عليك 
بالشداد» فقد ذقب الذين علموا ذ فيم أثرل الات 


حدثنی یعقوبٍ : قال : حدّثنا ابن عليه » عن آیوب وابن عون » عن ٠‏ ن 
سیرین » قال : سأْث عَبيدةً عن آية من القرآن ء فقال : ذهب الذين كانوا یَقلمون 
۳ سم اہر 6 37 ۲ 
فيم أثرل القرآنُ ء فاثّی اللّهَ وعليك بالشداو 


حدّئنى يعقوبُ » قال : حدّئنا اب عُلَيَْ » عن أيوب ء عن ابن أبى میک أنَّ ابن 
عباس شیل عن آية لو سیل عنها بعصّكم لقال فیھا ء فأبى أن یقول فيه 

حدّثنى یعقوب » قال : حدّثنا بخ عليه » عن مَهُدیٗ بن ميمون ء عن الولیدِ بن 
بعلم 6 9 : جاء علق بن حبيب إلى ندب بن عبد اه فسأله عن آي م بن ار 
فقال له : َو عليك إن كنت مسلگا گا قمتٌ عنى . أو قال : أن تمالس © 


حا شاد فیط ی 
ا - اعم نا و فإذا ا 009 


(۱) أخرجه آبو عبید فى فضائل القرآن ص ۲۲۸ من طريق الليث به . 

(۲) آخرجه آبوعبید فى فضائل القرآن ص ۲۲۸ وسعيد بن منصور فى ستنه ٤(‏ 4 - تفسير) » وابن أبى شيبة 
۰ والبيهقى فى الشغب (۲۲۸۲) من طريق ابن عون به . 

(۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره ۱۱/۱ عن المصنف » وقال : إسناد صحیح . وينظر فضائل القرآن لأبى عبيد 
ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 

. ذکره ابن كثير فى تفسیره ۱۷/۱ عن الصنف‎ )٤( 


:اص ۱ ۸۱ 


حدّٹنا محمد بن الگ » قال : حدّثنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنا شعبةٌ » عن 
بے رج رھ و عن اي ين رت 
تسای ع ” ' القرآنِ ء وسل من عم أنه لا حٌى عليه شىءٌ منه . يعنى کرم 

وحدّثنا ابی ای قال : حدّثنا سعیك بن عامر » عن شعبةً ء عن عبد الله بن أبى 
السَفّرِء قال : قال الشعیخ : واللّه ما من آية إلا قد سألث عنها ء ولكنّها الرواية غ 
تال ٩‏ 


2 با و و 5 و ای 
0( 2 ٰ2 
مسلم ل 
7 )0۷ ء و (۸) 
القران ء والروخ » والرای 
۰ 


وما آشبه ذلك من الأخبار"؟ 


قیل له : أما حبڑ الذی ژوی عن رسول له أنه لم يكن فشر شر من القرآن 
شيعا لا آیا بعدو " ء فان ذلك مُص حح ما قلا ِن القولٍ فی الباب ا ماضی قبل ء وهو 


(۱) ذکره ابن کثیر فى تفسیره ۱۷/۱ عن ابن شوذب به . 

(۲) بعده فى م : (آية من 4 ۰ وفی ت ۲: « شىء من القرآن » . 

(۲) آخرجه أبو عبید فى فضائل القرآن ص ۲۲۸ وابن أبى شيبة ۵٩۱۱/۱۰‏ عن محمد بن جعفر به . 
(4) فى ص »ات ۱ ت ۲: «علی » . وعند ابن عساکر : « ولکنها الرواية عن الله - أو قال : على الله » . 
)٥(‏ أخرجه ابن عساکر فی تاریخه ۳۹/۲۵ من طریق سعید بن عامر به . وینظر تفسیر ابن كثير ۰۱۷/۱ 

۰۲۹۰ /٤ فی ت ۱: «سلم »» وفی ت ۲: « أسلم » . وینظر التاریخ الکبیر‎ )٦( 

(۷) فی ص ء ر؛ ت۰۱ ت٢‏ : « الزرع 4 . 

(۸) فی ص » رء ت ۱: و الرباءء وفی ت ۲: «الری» . 

(۹) هذا آخر السوّال الذی يدأه الصنف فى ص ۰۷۸ 

(۱۰) فی م : «تعد »۷ » وفی ت ۲: ( تعدد ) . ( تفسیر الطبری ٦/١‏ ) 


۳۹/۱ 


۸۲ مقدمة الصف 


أن ین تأویل القرآن ما لا يُدْرَكُ عله إلا ببيانٍ الرسول یو » وذلك تفصیل " مجمل 
ما فى آیه » ین أمر ال ونهیه ء وحلاله وحرایه » وحدوده وفرائضه ‏ وسائر معانی 
شرائع دينه ء الذی هو مُجْمَلٌ فى ظاهر التنزیل » وبالعبادِ إلى تفسیره الحاجةٌ, لا 
يُدْرَكُ علم تأويله إلا بیان ن عند ال على لسانِ رسول الله بلي » وما أشبه ذلك ما 
تحويه ی القرآنِ » من سائرٍ حکیه الذى جعل الله يانه لخلقه إلى رسوله کو ء فلا 
لم أحد من خلتي الله اويل ذلك إلا ببيانِ الرسول و ء ولا یله رسول له 
إلا بتعلیم اله ذلك إياه بوحيه إليه ء ]ما مع جبریلٌ » أو مع من شاء / من رسله إليه . 
فذلك هو الآىُ التى كان رسول لها لأصحابه بتعليم جبریل یه ء وهن 
لا شك آي ذوات عَدَد . ۱ 

وین آي القرآن ما قد ذكزنا أن الل جل ناه اشر بعلم تأیه » فلم يُطلِعْ على 
عليه ملكا قرا ولا نا مرسلا ء ولكنهم نون بأنه ین عنده » وأنه لیم تأوله 
إلا الله . 

فأما ما لاب للعباد من علم تأويله ء فقد بین لهم نيهم لق ببيانٍ الله ذلك له 
یه مخ رل وک هر سی الاو اید م تقال سای 


کر سرح رضم 


ل وآزلا إِيّكَ ال ڪر این لاس ما رل اوت هم کرو 46 [التحل : 


ء٤‎ 


ولو كان تأویل ا حبر عن رسول اللہ یلو - أنه كان لا مشر ین القرآنِ شيعًا إلا 


آيّا بعددٍ - هو ما يَسْبِقُ إليه أوهامٌ هل العَباءِ من أنه لم يكن یم من القرآن إلا القلیل 


(۱) فى م : «يفصل). 


(۲) فی ص › رء ت۰۱ ت٢‏ :و بیانه ) . 


دس 7 ۸۳ 


5 


من ايه وت و وت زل إليه مق الذ كر لك للدا“ 000 
» لا لین لهم ما ال إليهم . 
وفى أمر الله جل ثناؤُہ : یہ پک بلاغ الإ ليه ء وإعلامه إياه أنه نما 0 
ما أئرّل لین للناس ما رل إليهم » وقیام ا لحجة على أن التب یل قد بل 0ئ 
90 ۳۷ 0009 
(۳( 0 ك و نم ۳ َ‫ 
بقیله ‏ : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیاتٍ لم يُجاوڙهن حتى يَغْلمَ معانیهن 
: )4( لا ره 5 ۳ ۱ 
ا ع عن رسول ل لل پک یس من القرآنِ شيًا إلا آیا بعدد » 
هو أنه لم يكن يُبَيِنُ ”لاس تأویله الا الیسیر القليل منه . 
هذا مع ما فی ا بر الذى ژوی عن عائشة من العلة التی فی إسناده التى لا يجوز 
ہو تہ ا وت 
۷( 
وأما الأخباژ التى ذکوناها عمّن ذكرناها عنه من التابعين بإخجايه عن 
التأويل ء فان فغل من فعل ذلك منهم » کفغلِ من آخجم منهم عن الفثیا فى النُوازلٍ 
والحوادث » مع إقراره بأن ال جل ثناوه لم یب نبيه إليه إلا بعد كمال الدین به 


. » فى ر : «الناس‎ )١( 

(۲ - ۲) فی م : دفأدى). 
(۳) فی م : ١‏ لقيله » . 

(4) تقدم تخریجه فى ص 1 ۷. 
(۵) فی ر : ١‏ بين). 

(<) سقط من : ر . 

(۷) ينظر ما تقدم فى ص ۷۹ . 
(۸) فی ر : « کمال ) . 


3 


۸٤‏ مقدمية ات 


لعباوہ ء وعلیه بأن له فى کل نازلة وحادثة حکما موجوڈا بنط أو دَلَالةٍ» فلم يكن 
إحجامه عن القولٍ فى ذلك إحجام جاحدٍ أن يکود له فيه حكمٌ موجوڈ بين آظهر 
عباده » [ ۱۱/۱و] ولکن إحجامً خائفٍ ألا یلع باجتهاده " ما کلف اللہ العلماء من 
عباده فيه . 

فكذلك معنی إحجام من آخجم عن الیل فى تأویل القرآنِ وتفسيره ین العلماء 
السلفي ‏ إنما كان (حجامه عنه جذارا ألا یلع أداء ما کلف من صابة صواب القول 


فيه » لا على أن تأويل ذلك مخجوبٌ عن علماء الأمة ء غیژ موجود ین هرهم . 


/ ذکڑ الأخبارٍ عن بعض السلفِ فی مَن کان من قدماء المُمَسْرين 
محمودًا علمہ بالتفسير ومن کان منهم مذمومًا علمه به" 
حدّثنا محمد بن با قال : حدَّثنا وَكيعٌ» قال : حدَّئنا سفیانء عن 
سليمانَ ء عن مسلم ء قال : قال عبد الله : غم وجمان القرآنِ ابن عباس . 
حدّثنى يحبى بن داود الواسطٰ : قال : حدّثنا إسحاق الأَزْرقٌ » عن سفیانء عن 
الأعمش » عن أبى لس » عن شروت » عن عبد الله بن مسعود » قال : نعم وجمان 
ی ۳ تار ۱ 


(۱) فی م : «فی اجتهاده ) . 

(۲) فی م : « بذلك ) . 

(۲) آحرجه أحمد فی الفضائل ( ۸٥٥۱ء )۱۸٦۰‏ من طریق سفیان به . 

جن )٤‏ فى م : « ترجمان القرآن ) . 

)٥(‏ أخرجه الصنف فی مسند ابن عباس من تهذيب الاثار ص ۱۷۳ . وأخرجه أحمد فی الفضائل 
(١١٥۱)ء‏ والفسوی فی تاریخه 4۹0/۱ وا حاکم ٩۳۷/۳‏ من طريقين عن سفيان به . وصححه ا حا کم 
على شرط الشیخین . وأخرجه ابن سعد ۳٦٣/٢‏ ء والفسوی ٦۹٥/۱١‏ من طریق الأعمش به . 


Ao DEA PEE 


حدّثنا محمد بن بسار ء قال : حدّثنا جعفژ بن عون قال : حدّثا الأعمش ء 
21 )0 
عن أبى السکی ؛ عن مسروق » عن عبدِ الله بنحوہ 
حدّثنا آبو کیب » قال : حدّثنا طَلْقُ بن عنام عن عثمانَ الک » عن ابن أبى 
کی لے ۶ و 2 رھ ای 75 زهة 
نلبكةا قال : رانك مجاهدا يقال ابق عباس عن تفسیر القرآن ومعه آلواحه ‏ 
7 ع 60 
فیقول له ابی عباس : ات . قال : حتی سألّه عن التفسیر کل 
حدثنا أبو کرلب ‏ قال : حدّثنا ا حارِيئ ویونس بن بکیر» قالا : حدّثنا محمد 
ابن سحاق ء عن أبانٍ بن صالح ء عن مجاهدٍ ء قال TT‏ 
عباس ثلاث عَرضاتِ » من فاتحته إلى حاقیه »اوه عند کل آية منه وأسأله عنها ° 


27 یی وص و ای نک ماس ال سن 
2 6 مر 1 0( 
سفيان الثوری يقول : إذا جاءك التفسیژ عن مجاهد فحشئك به 


5 7 ر72 4 و ء (۷) 9 
حذثنا محمد بن المتّى» قال : حدّثنا سليمانٌ أبو ' داوک عن شعبةٌ» عن 


۰۱۱۱/۱۲ أخرجه الصنف فى مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص ۱۷۲ . وأخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
عن جعفر بن عون به . وقال ابن كثير فى تفسيره ۱/ ۱۳: هذا إسناد صحيح‎ )۱۸٦۳( وأحمد فى الفضائل‎ 
.١ 15/4 إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وينظر الإصابة‎ 
فى م : (الواحد).‎ )۲( 
٠ . عن الصنف‎ ٥٥/١ وابن كثير فى تفسيره‎ 2775/١ ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى‎ )۳( 
أخرجه أبو نعیم فى الحلية ۳/ ۲۷۹ء وابن عساكر فى تاريخه ۲۹۲/۱ (مخطوط) من طريق ا حاربی‎ )٤( 
. 77/19 وغيره » عن ابن إسحاق به . وحسن إسناده الذهبى فی تذكرة الحفاظ‎ 

وأخرجه ابن سعد 577/5 ء وابن یی شيبة ۵۵۹/۱۰ ء وأحمد فى الفضائل )۱۸٦٦(‏ من طريقين عن 
مجاهد . وعند ابن سعد : ثلاثين عرضة . 
(5) فى ر : (ا حریری » . وينظر تهذيب الكمال ۰۱۷۹/۱۹ 
(") ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى ۳٦۹/۱۳‏ ء وابن كثير فى تفسيره ٥٥/١‏ عن الثورى . 
(۷) فى ر : ١‏ ابن» . وهو سليمان بن داود » أبو داود الطیالسی . 


۸٦‏ مقدمة الصف 


عبد اللك بن مَيْسَرةَ » قال : لم یلق الحا اب عباس » وإما لََّى سعیذ بن بير 
بالق فاد عه اد 

حدّثنا ابن المثنى » قال : حدَّثنا أبو داود » عن شعبةً » عن مُسَاش ء قال : لك 
للضحاكِ : سیت من ابن عباس شيعًا؟ قال : لا“ . 

حدّثنا أبو كرئب » قال : حدّثنا اب إدريس » قال : حدّثنا زكرياء قال : كان 


الشعیخ کُڑ بأبى صالح باذانَ »فاد او كبا اوهل : تفه القرآنٌ وأنت لا 
لا کر 

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن سوه قال : حدثنا علخ بن الحسين بن واقدٍ » 
قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنا الأعمش ء قال : حدّثنى سعیدُ بن جبتر» عن ابن 
عباس : و وه یی بلق 4 : قادرٌ على أن يجزى بالحسنة الحسنةً » وبالسيئة 


(۱) أخرجه ابن معين فى تاريخه ۲۷٦/٤‏ (4757) » والفسوى فى تاريخه ۱۰۹/۲ ء والعقيلى ۰۲۱۸/۲ 
وابن أبى حاتم فى المراسيل ص ٩5‏ ء وابن حبان فى الثقات ٤۸۰/٦‏ ء وابن عدى ١4١4/4‏ من طريق 
ایی داود به . وينظر طبقات ابن سعد ۳۰۱/٦‏ » وسؤالات البرذعى 1۸۲/۲ ۰ ۰۸۳ ۰ والجرح /٤‏ 
۸ء ۸ TTY‏ ۱ 

(۲) أخرجه ابن سعد ۳۰۱/٦‏ ء وابن معين فی تاريخه ۲۷۹/4 (4۳۰۱) ء وابن أبى حاتم فى ا مراسیل ص 
٤‏ والجرح ٥٥٤ ٤ء ٤‏ من طريق ابی داود به . وينظر تاریخ الفسوی ۱۰۸/۲ء ۰۱4۳ ۰۱4۸ 
والجعديات (۰)۲۱ وضعفاء العقیلی ۲۱۸/۲ والکامل لابن عدى ٤/٤‏ ۰۱۶۱ 

(۲) عركه یم رکه عرگا : دلکه . التاج (ع رك ) . 

)٤(‏ أخرجه الفسوی فی تاریخه ۲ من طریق عبد الله بن إدريس به . وأخرجه أيضا ۱۸۵/۲ من طریق 
آخر عن الشعبی نحوه . 

۰1/۵ فی م : «عبید » . وینظر ا جرح‎ )٥( 

. » بعده فی م : و قال‎ )٩( 


نقدبة الضف ۸۷ 


السيعة رر التي رت جک ۲ قال الحسينٌ : فقلتٌ 
للأعمش : حدّثنى به الكلبئ إلا أنه قال : إن اه قادث أن ي يجزى بالسيئة السيعة » 


وبا حسنة عشم! . فقال الأعمشٌ : لوان الذى عند الكلبيع عندی » ما حرج منى " و 


۵ ۰۰ 

/حدّثنى سلیمان بن عبدٍ الجبار» قال : حدَّثنا عل بل حكيم الادی » قال : 
2 و ك 7 1 1 

حڈٹنا عبد اله بی کی عن صالح بن مسلم » ال + الم على ای ورور 
نس فقال : لأن يُصْربَ على استك بالطَّئلٍ » خیژ لك ین مجليك هذا 

سر رعو وان حاتي موی E‏ 
ری » عن سم " بن عبدِ الرحمن الم » قال : کنٹ مع إبراهيم يم » فرأى 


الشُدّئّ ء فقال : ما إنه تشر کے 506 


حدّثنا ابن البَزقیع » قال : حدّثنا عمڑو بن أبى سَلَّمَةَ » قال : سمغث سعيدٌ بی 
شیر یقول عن قتادةً » قال : ما بقی أحد یجری مع الكلبئ فی التفسيرٍ فی نان 

قال أبو جعفر : قد قأنا فيما مضّى من کتابنا هذا فى وجوه تأویل القرآتِ ء وأن 
تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة : 

اخلدها: لا سا إلى الوصول ال سر النی اذ الله بعليل وس علق 


(۱ - ۱) فى م : ( بحقير» . وخفیر القوم : مجیرهم الذی يكونون فی ضمانه ما داموا فی بلاده . تاج العروس 
(خ ف ر). 

(۲) أخرجه ابن عدی 74/1 من طریق عبد الله بن بکیر به بنحوه . 

(۳) فى النسخ : « مسلم » . واللیت من مصادر التخریج » وینظر تهذیب الکمال ۰۲۲۷/۱۱ 

(ی) أخرجه أحمد فی العلل ۷۰/۱ (۱۹۳)ء وابن أبى حاتم فى ا جرح ۱۸6/۲ وابن عدی ۲۷۹/۱ من 
طریق شريك به . 

(ه - ه) فی م : «اری احدا) . 


33۸ 


۸۸ مقدمة الصنّف 


أنها کائنة ؛ مثل وقتِ قيام الساعة » ووقتِ نزولٍ عيسى ابنِ مر » ووقتِ طلوع 
الشمس من مَغْرِيها » والنفخ فى الصٌور ء وما أشبَه ذلك . 
والوجه الثانى : ما حص الله بعلم تأويله ' نبيّه یلاو دونَ سائر َيِه » وهو ما فيه 
ما بعبادہ إلى علم تأويله الحاجةٌ » فلا سبیل لهم إلى علم ذلك إلا ببيانِ الرسول مر 
لهم تأويله . 
والثالتُ منها : ما كان علمه عند أهل اللسانِ الذى نرّل به القرآنُ » وذلك علم 
٦۲) 0 ۳‏ و ا ۱ 0 ۳ 
تاویل غریبه واعرایه » لا یُوصّل إلى علم ذلك الا من قیلهم . 
رود ۱ 1 بع (Da‏ 2 (م) ا وک کت ۰7- 
فاذ كان ذلك كذلك » فاحق الفشرین باصابة الحق فی تأویل القرآنِ 
الذی إلى علم تأويله للعبادٍ السبیل » آوضشهم مب فیما تال وفگر » مما كان تأویله 
إلى رسول الله یت دود ساثرأَمَیه ء من أخبار رسول الله پل الثابتة عنه ء إما ین 
1( و و و 7 
جهة " النقل المستفيض » فيما ؤجد فيه ین ذلك عنه النقل المُشَفيضٌ » وإما ین 
0 و ۳ 3 1 
جهة ' نقل العدول الأثباتٍ ء فیما لم يكن عنه فيه النقل الستفیض » أو من جهو 
نورت 7 3 7 )۷( 090 2 
در كا علمه ین جهة اللسان ‏ إما بالشواهدٍ من أشعارهم السائرة ء وإما ین مثطقهم 


. سقط من : ر‎ )١ 1١) 

(۲) فى م : «عرییته ) . 

(۳) فی م : ۱ فاذا »۰ وفی ت ۱: « فان » . 
)٤(‏ فی ر : ( وأحق) . 

(5) فی ت ۱: ( التفسیرین ) . 

. ) فی مت ۲: «وجه‎ )٦( 

(۷) فى ص ءات ۱: « آصحهم ) . 


قدمة اضف ۸۹ 


ولغاتهم الستفيضة المعروفة» کائٹّا من كان ذلك الأول ولمم بعد ألا یکوںَ 
خارججا تأويله وتفسیژه ما تأوّل وفگر من ذلك عن أقوالِ السلفٍ ین الصحابة 
8 خلف مرن ظصە- ,ء0 
هع القول فى تأویل آسماء القرآن وسُوّرہ وآیه 
قال أبو جعفر : إن الله عر وجل سمّى تنزيله الذى أنزّلہ على نیہ محمد یا 
أسماءً أربعة ؛ منهن القرآنُ » فقال فى تسميته إياه بذلك فى تنزيله : فو تن تفص 


رر کے 
عاتك 


رص ےہ راس صم 


لک اسن اَلَفَسوں ما َا ایک /هذا لمران ون حكنت من تلو من 
لک © (یوسف : ۳ . وقال : ا إن هنذا فان یٹس عل بی ول کر 
ای هم فيه یو 4 العمل : ٦۵ء‏ 

ومنهن الفرقان» قال جل ثناژه فى وحیہ إلى نیه ‏ کیہ“ بذلك : 
لإ تار الى برل فان عل عَبْدِوء ليك نگیو ترا که [الفرقان: ۱ 
57 3 ی ی 


عبدو عبده الكل ول ی 2 جا ینا تا 4 [ الکهف : ۱ ۲] ۰ 


عل مر و 


04 


ومنهن الذ کر ء فقال تعالى ذكده فى تسمیته إياه به : ۵ لا خن برأ ار 
ول لم لَنفِظُونَ © زالمجر: ۹ 

ولكل اسم من أسمائه الاربعة فى كلام العرب معنى ووجة غیژ معنى الآخَرٍ 
ووجهه . 


را 


(۱) فی مء ت ۰۱ ت ۲: ( يسميه ) . 
(۲) فی ر : «بذلك ). 


33۸ 


58 سے رز 
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#البات الأول 


فى نزول القرآن» وجمعه فى المصحف. ونقطه 
۱( 


وتحزيبه» وتعشيره» وذكر أسمائه 


سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله . 


فكانت مدةٌ نزوله عليه : 


وقیل : كانت ثلاثا وعشرين سنة . 
5 1و0 کان +7 اس e‏ ۶ (۲) 
ثلاث و ا 


.)۵۱ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (۳۷/۱ء‎ )١( 
فى هه د زيادة: «ابن».‎ )۲( 
فى أ زيادة: «اسنة».‎ )۳( 


وکان ریما تنزل'''عليه سور کاملة» وربما تنزل "۳ علیه ابات مراك" 
فيضم یلد بعضها إلى بعض حتی تکمل السورة. 

واول ما نزل من القرآن: 

صدرٌ سورة العلق» ثم المدثر و" المزمل . 

وقیل : آول ما نزل : المدثر. 


وقیل : فاتحة الکتاب . 


والأول هو الصحیح؛ لما ورد في الحدیث الصحیح عن عائشة وا في 
حدیٹھا الطویل فی ابتداء الوحی قالت فيه : «جاءه الملك وهو بغار حراء» 
قال : اقرأء قال : ما آنا بقارئ» قال : فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد» 
ثم آرسلني. فقال : اقرأء قلت : ما آنا بقاری» قال : فأخذني فغطني الثانية 
حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال : اقرأ. قلت : ما آنا بقاری قال : 
فأخذني فغطني الثالثة حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني. فقال : ار اس ریک 
ایی علق (©© علق لا بن عاق (©© ارت الا @ یی عبر © عل 
ان ما رب © 6 نس : ۰۲۰-۱ فرجع بها رسول الله و ت رخف بوایره"۳" 
)١(‏ في د: «نزلت»۰ وفي هامش أ: «خ: نزل». 
)۲( في د وهامش آ: «نزل» 
(۳) فی أ: «مفترقة». 
)٤(‏ في د: «ثم». 
(ہ٥)‏ كذا في أ« ب وهي الموافقة لما في رواية مسلم» وفي ج٠‏ هھ «تر جف بها بوادرہا: 

والبوادر جمع بادرة وهي لحمهً بين المنکب والعنقء أي: ترعد وتضطرب . 

انظر : النهاية لابن الأثير (۲۵۵/۱). 

وفي د: (یرجف بها فژاده" وهي موافقة لرواية البخاري. 


( 


فقال : زملوني» زملوني 7 عنه ما یحد من جج 
وفي روایة من طریق جابر بن عبد الله : «فقال رسول الله و : زملوني 
فأنزل الله : 50 لمر > [المدثر: تد 
وآما 2 ما نزل من القرآن: 


a‏ سرح مر و 


5: لدا جاء نصر الہ والفح 1o‏ 
نے 
وقیل : الاية التي قبلها . 
رد فی یہ وھ چا 
الرجال. فلما توفي رسول الله ٍ قعد علي بن آبي طالب به في بيته 
اشن کی تر رار E‏ اھک سی مل 


.)١15١( آخرجه البخاري (۰)۳ ومسلم‎ )١( 
.)٦٦١( آخرجها البخاري (٤)ء ومسلم‎ )( 
أخرج أبو بكر ابن أبي داود في «کتاب المصاحف» (ص 04): «عن أشعث عن محمد بن‎ )۲( 
سيرين قال : لما توفى النبي ية آقسم على أن لا يرتدي برداء الا لجمعة حتى يجمع القرآن‎ 
في مصحف. ففعلء فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام : أكَرهْتَ إمارتي يا أبا الحسن؟ قال:‎ 
فبايَعَه ثم رجع»» ثم قال ابن‎ ٠ لا والله» إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعةء‎ 
أبي داود معلّقَا على هذا الأثر سے ہے و رر ہت‎ 
وإنما رووا: «حتی أجمع القرآن» يعني بي : يم حفله . فإنة يقال للذي یحفظ القرآن: قد‎ 
: جمع القرآن» وأعلّ هذا الأثر أيضًا ان کوک «فضائل القرآن» (ص ۸۸) بأنه‎ 
ري‎ 
أعلم-. فان علیّا لم ينقل عنه مصحف -علی ما قيل- ولا غير ذلك». وانظر: الاتقان‎ 
.)۳۸۰ /۲( للسيوطي‎ 


فلما قُتل جماعةٌ من الصحابة يوم اليمامة في قتال مُسيلِمة الکذاب آشار 
عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق وكيا بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب 
بموت القرّاء. فجمعه في صحف غيرٌ مرب السورٍء وبقيت تلك الصحف 
ای ا ند مر یعله 98و0 
وانتشرت في خلال ذلك صحف کتبت في الآفاق عن الصحابة» وکان 
بينها اختلاف فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان وا بجمع الناس 


على مصحف واحد؛ خيفةٌ من اختلافهم» فانتدب لذلك عثمان وأمر زيدَ 
ابن ثابت بجمعه وجعل معه ثلائةً من قریش؛ عبد الله بن الزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وسعيد بن العاص بن أمية» وقال لهم : 
إذا اختلفتم في شيء فا جعلوه بلغة قريش » وجعلوا المصحف الذي كان عند 
حفصة ماما في هذا الجمع الآخیر وكان عثمان نه يتعمّدهم ويشاركهم 
في ذلك» فلما كمل المصحف نسخ عثمان ونه منه نُسَحَاء ووجهها إلى 
الأمصارء وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق» أو تخرق -يروى 
الا امه اتا امشرظت 

فترتيب السور على ما هو الآن عليه : هو من فعل عثمان وزيد بن 
ثابت والذين كتبوا معه المصحف. 

وقد قيل : إنه من فعل رسول الله َء وذلك ضعيفٌء تردُہ الآثار الواردة 
في ذلك . 

* وأما نقط القرآن وشکله : فأوّل من فعل ذلك : 


رم ص 


التسهیل لعلوم التنزیل .. 


هه 


م ل ب 


وقیل : آول من نقطه یحیی بن يَعْمَرَ. 

وقیل : أبو الأسود الدّوْلىٌ . 

* وأما وضع الأعشار فيه : 

فقيل : إن الحجاج فعل ذلك . 

وقیل : بل أمر به المأمون العباسیٔ . 

* وأما أسماؤه: فهي أربعة : القرآن» والفرقانء والكتاب» والذكر. 

وسائر ما يُسمَّى به صفات لا آسما كوصفه بالعظیم؛ والکریم: 
والمبين» والعزیز» والمجید. وغير ذلك . 

فأما القرآن: فأصله مصدر: قر ثم أطلق على المقروء. 

وأما الفرقان: فمصدر -أيضًا-» معناه: التفرقة بين الحق والباطل . 

وأما الكتاب: فمصدرء ثم أطلق على المکتوب . 

وأما الذکر : فسُمي القرآن به ؛ لما فيه من ذكر الله» أو" من التذكير 
والمواعظ . 

ويجوز في «السّورة» من القرآن: الهمرٌ. 

وترڈ الهمز لغه قریش . 

وأما الآية : فأصلها : العلامة» ثم سَمّیت الجملةٌ من القرآن آَیە'''؛ لأنها 
علامةٌ على صدق النبئ اة . 
)١(‏ في ه: «و». 
(۲) في ب. ه: «به». 


المقدمة الأولى - 


#الباب الثاني 
في السور المكية والمدنية 


* اعلم : 

أنَّ الور المكية : هي التي نزلت بمکة ویْعَد منها : کل ما نزل قبل 
الهجرة وإن نزل بغير مكة. 

كما أن المدنية : هي السور التي نزلت بالمدینةء ويُعَدُ منها : کل ما 
نزل بعد الهجرة وان نزل بغير المدینة . 

* وتنقسم السور ثلاثة آقسام: 

]-١[‏ قسم مدنية باتفاق. وهي اثنتان وعشرون سورةٌ. 

وهي : البقرة» وآل عمران والنسای والمائدة» والأنفال» وبراءة» 


والنورء والأحزاب» والقتال» والفتح؛ والحجرات» والحديدء 
والمجادلة والحشر. والممتحنة» والصف؛ والجمعة» والمنافقون» 


والتغابنء والطلاق؛ والتحريی ولا جآء نصر الہ . 
[۲-] وقسم قیها خلاف؛ هل هي مكية أو مدنیة؟ وهي ثلاث عشرة 


4 
سو ره . 


00 


أم القرآن والرعد. والنحل» والحج. والإنسانء والمطففين 
والقدرء ولم یکی وہنا لر ولأرَءَيْتَ»». والاخلاص. 
والمعوذتان. 

[؟-] وقسغ مكية باتفاق. وهي سار السور. 

وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية» كما وقعت آیات مكية في سور 
مدنية» وذلك قلیل مختلث في أكثره. 

* واعلم : 

أنّ السور المكية نزل أکنئزها في: إثبات العقائد. والردٌ على 
المشركين» وفي قصص الأنبياء . 

وأن السور المدنية نزل اکٹڑھا في: الأحكام الشرعية» وفي الرد 
على اليهود والنصاری» وذکر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذکر غرّوات 
النبي ياء . 

وحیثما ورد : ااا لک ءَامَثواچ فهو مدني . 


وأما ییا الاش فقد وقع في المکیٗ والمدنی . 


که - 


۱ 
7 
5 ۹ 


)0 في ب؛ ج“ ه: «والمطففون» . 


المقدمة الاولی 


#البات الثالت که 


في المعاني والعلوم التي تضمّنها القرآن 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصیل . 

* أما على الجملة : فاعلم أن المقصود بالقرآن : دعوةٌ الخلق إلى عبادة 
الله وإلى الدخول في دين الله» ثم إن هذا المقصد یقتضی آمرین لا بد 
منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كله : 

آحدهما: بیان العبادة التي دعي الخلق إليها . 

والاخر : ذکر بواعتٌ تبعثهم على الدخول فيهاء وتقودهم إليها . 

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعین وهما: آصول العقائد وأحکام 
الاعمال. 

وآما البواعث علیها : فأمران؛ وھما : الترغیب» والترهیب. 

* وآما على التفصیل : فاعلم أن معاني القرآن سبعةٌ؛ وهي : علم 
الربوبية» والتبوّة والمعاد والأحکامء والوعد. والوعید والقصص . 

*[-] فأما علم الربوبية : 

فمنه : إثباتُ وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته 
فكل ما جاء في القرآن من التنبیه على المخلوقات والاعتبار في جِلقة 


بل 
الأرض والسموات والحیوان والنبات والریاح والأمطار والشمس والقمر 
واللیل والنهار وغیر ذلك من الموجودات؛ فهو دلیل على خالقه . 

ومنه : [ثبات الوحدانيت والرذ على المشرکین» والتعریف بصفات الله 
من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغیر ذلك من آسمائه وصفاته 
وتنزيهه عما لا یلیق به . 

* [5-] وأما النبؤّة: فاثبات نبوة الأنبياء لن على العموم» ونبوة 
محمد ية على الخصوص: واثباث الكتب التي أنزلها الله علیهم 
ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائظ بين الله وبينهم والردٌ على من 
كفر بشيء من ذلك . 

وينخرط في سِلّك هذا : ما ورد في القرآن من تأنيس النبي ي وکرامته "۳ 
والثناءِ عليه وعلى سائر الأنبياء صلی الله عليه وعليهم أجمعين. 

*[-] وأما المعاد: فإثباتٌ الحشرء وإقامة البراهين علیه والردُ على 
من خالف فیه وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان 
وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك . 


*[5-] وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع : 
واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. 

ومنها : 

ما يتعلق بالأبدان» كالصلاة والصیام. 


)١(‏ فى د: «وكذا أمته»!ء ولعله تصحيف. 


وما یتعلق بالأموال كالزكاة. 

وما يتعلق بالقلوب» كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك . 
* [۵-] وأما الوعد : 
515-775 

ومنه بخير الآخرة» وهو الأكثرء كأوصاف الجنة ونعیمها . 


٭[١]‏ وأما الوعيد : 


فمنه تخویف بالعقاب في الدنيا . 

ومنه تخويفٌ بالعقاب في الآخرة» وهو الأكثرء كأوصاف جهنم 
وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالها. 

وتأمّل القرآن؛ تجد الوعد مقرونًا بالوعید قد“ ذکر أحدهما على إِثْر 
ذکر الآخر؛ لیجمع بين الترغيب والترهیب. وليتبيّنَ أحدّهما بالآخر 
كما قيل : 

1 1 1 0 ل 2 اف اتا" 

× [۷-] وآما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم ؛ 
كقصة أصحاب الكهف» وذي القرنين. 

فإن قيل : ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ 
)١(‏ في أء ب: «وقد». 


۳( هذا عجز بيت للمتنبى» وصدره: «وتذیمهم وبها عرفنا فضلة)» انظر : شرح أبي البقاء 
العكبري على دیوان المتنبي (۲۲/۱). 


_ التسھیل لعلوم التنزيل _ 
فالحواب : من ثلاثة آوجه : 
الأول: أنه ربما ذکر في سورة من آخبار الأنبياء ما لم یذگر في سورة 
آخری» ففی کل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخری. 


الوجه الثاني: أنه ذُكرث أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة 
الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر فصاحة القرآن في 


الوجه الثالث : أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة”'' فتَعددَ 
ذكرّها بتعدد تلك المقاصد. 

فمن المقاصد بها : إثبات نبوة الأنبياء المتقدمین ؛ بذكر ما جرى على 
أيديهم من المعجزات. وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك”" . 

رها إثبات نبوة محمد يليه لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلُم من 
أحد» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالی + ما کت ا ات ولا كن 
قل که (مود: 164. 

فا إثبات الوّحدانية» ألا تری أنه لما ذکر إهلاك الامم الکافرة قال : 
تا أ 4 غنت عنم اله ای يڌعونَ من دون الو من شی 46 [هود: ۱۰۱]. 

ومنها : الاعتبار في قدرة الله تعالی» وشدة عقابه لمن کفر به . 

ومنها : تسلية النبي و عن تکذیب قومه له ؛ بالتأسي بمن تقدم من 
(۱) سقطت هه الکلمة من ج؛ ه. 
(۲) في د: «المهالك». 


3 ھتوی ہے 7 e‏ 
الأنبياء؛ کقوله : وَلقد کبت رسل من رک که [الأنعام: :۳]. 


2 


مات 7ار 4ه ووعده پالھفیر كنا سر الأشاءالذية سی قبل 

ومنها : تخويف الکفار بآن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم . 

إلى غير ذلك مما احتوت عليه آخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ 
واحتجاج الأنبياء ورذهم على الكفار» وغير ذلك» فلما كانت أخبار 
الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذُکرت في مواضع کثيرق ولكلّ مقام مقال. 


CRN لسن‎ a 


(۱) في ج» ه: «تسليته». 


#الباب الرابع 4 
0+0+9 ہر ھت وج 
في فنون العلوم التي تتعلق بالقران 
اعلم : أن الكلامً على القرآن يستدعي الکلام في اثني عشَّرٌ فا من العلوم 
وهی لت والقراءات» والأحکام والنسخ والحدیث» والقصص 
والتصوف. وأصول الدین» وأصول الفقه واللغت والنحو والبیان. 
*[-] فأما التفسیر : فهو المقصود لنفسه وسائرٌ هذه الفنون آدوات 
تعين عليه » أو تتعلق به» أو تتفرّع منه . 
ومعنى التفسير : شرح القرآن وبيان معناه» والإفصاح بما يقتضيه بنصه 
أو إشارته أو فحواه. 
واعلم : أن التفسير منه متفق عليه » ومختلف فيه » ثم إن المختلف فيه على 
ثلاثة آنواع : 
آحدها : اختلافٌ في العبارة مع اتفاق في المعنی فهذا عذه كثير من 
المؤلفين فى التفسیر خلافاء ولیس فی الحقيقة بخلاف؛ لاتفاق معناه . 
وجعلناه تحن قولا واحدا وعیّرنا عنه بأحد" عبارات المتقدمین» 
زی ا سا امام مایا 


)١(‏ في د: «بإحدى». 


النوع الثاني: اختلاف في التمثیل ؛ لکثرة الأمثلة الداخلة تحت معنّى 
واحلٍ» ولیس مثالٌ منها على خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنی 
العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عدّه أيضًا كثيرٌ من 
المولفین خلاقًا ؛ ولیس فى الحقيقة بخلاف؛ لان كل قول منها مثال 
للمراد» ولیس بکل المراد. 


ولم نَعُدّه نحن خلافاء بل عبّرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال 
تحتهاء وربما ذکرنا بعض تلك ال قوال على وجه التمثیل مع التنبیه على 
العموم المقصود. 

النوع الثالث: اختلاف في المعنى» فهذا هو الذي عنَذناہ خلافاء 
ورجُحنا فيه بين أقوال الناس حسّبما ذكرناه في خطبة الكتاب . 

فان قیل : ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ 

فالجواب : أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الاول: أنهما بمعتى واحدٍ. 

الثاني : أن التفسير : للفظ . والتأویل: للمعنى. 

الثالث -وهو الصواب- : أن التفسير هو الشرح» وأن التأويل هو حمل 
الكلام على معتّی غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ لموجب اقتضی أن 
يُحمّل على ذلك ويخرج عن ظاهره. 


)۱( في ب» ج» ه: «التي». 
زفق في ب» ج“ ه: «لأن كلا . 


التسهیل لعلوم التنزیل .. 


٭[)] وأما القراءات : فانها فی القرآن بمنزلة الرواية فى الحدیث 
فلا بد من ضبطها كما یضبط الحدیث بروایته . 


ثم إن القراءات علی قسمین : مشهورة. وشادة 


۲ د ۱2 
قالمشهورة : هي القراءات السبع وما جری مجراها؛ کقراءة یعقوب 
)۲( 
وابن محیصن 


والشاذة: ما سوی ذلك . 
(۳( : ۳ 5 5 (۶) 

وانما بنینا هذا الکتاب على قراءة نافع المدنيٌ ؛ لو جهین : 

آحدهما : آنها القراءة المستعملة فی بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 

والاخر : الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالی ؛ لأنها قراءة أهل المدینف 
وقال مالك بن آنس : قراءة نافع سنةٌ . 

وذکرنا من ساثر القراءات ما فيه فائدةٌ فى المعنی والاعراب أو غير ذلك» 
دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستخنینا عن استیفاء القراءات ؛ لکونها مذكورة 
في الکتب المولفة فيهاء وقد صفنا فیها كتبًا نفع الله بهاء وأيضًا ؛ فإنا لما 


( هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي؛ قاری أهل البصرة في عصره» توفي سنة (٢۲۰ھ).‏ 
انظر : معرفة القراء الكبارء للذهبي .)۹٤١(‏ 

( هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المکي. قاری أهل مكة. توفي 
سنة (۱۲۳ه). انظر: معرفة القراء الکبار للذهبي (05). 

۳( في بء ج» ه: «وإنا». 

( هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعیم الليثي مولاهم أبو رويم المقری المدني» توفي 
سنة (۹٦۱ھ).‏ انظر: معرفة القراء الکبارء للذهبي (54). 


عزمنا في هذا الکتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورةٌ» وقد 
ذكرنا فى هذه المقدمات بابًا فى قواعد أصول القراءات. 


* [] وأما أحكام القرآن: فهى تفسير ما ورد فيه من الأوامر 

وقال بعض العلماء : إن آيات الأحكام خمس منة آية » وقد تنتهي إلى أكثرٌ 
من ذلك إذا استقصى تتبعها فى مواضعها . 

وقد صف الناس في أحكام القرآن تصانیف كثيرة. 

سی اھ شاف الماك شيا حالنك تال الا ثم 


ومن اک ساوت آهل كين 


: تألیف القاضي الامام أبي بكر 


)١(‏ هو آبو 4سحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك 
الجهضمي الأزدي المالكي» وبه تفقه أهل العراق من المالکية» توفي سنة (۲۸۲ه). 
انظر : الدیباج المذهب. لابن فرحون (۱/ ۲۸۲). 

() هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي الکیا الهرّاسي الشافعي» والکیا : لفظة أعجمية 
معناها : الکبیر القدر المقدم بين الناس» توفي سنة (۵۰۶ه). انظر : وفیات الاعیان؛ 
لابن خلکان (۰)۲۸۲/۳ و«کیا» و«كياه» بمعنی واحد. و«أل» فیها للتعریف» قال 
العطار في حاشیته على شرح المحلي على «جمع الجوامع» في ضبطه (۳۳۹/۱): 
«ضبطه الکورانی بفتحها ؛ لأن «کیّا» معناه: العظیم وأل حرف تعریف وهمزتها 
بالفتح؛ لانها همزة وصل». 

( في بء د زیادة: «فیها!. 


ابن العربي''ٴ والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم 
: کے (۲) 
المعروف بابن الفرس" . 

* [5-] وأما النسخ: فهو یتعلق " بالأحكام؛ لأنها محل النسخ؛ إذ 


لا تنسح الأخبار. 
ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم؛ 
وهو ما لم یْنسّخ. 


وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانیف كثيرة» أحسنها : 
تأليف القاضى أبى بكر بن العربی . 

وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابّا في قواعد النسخ وذکر ما تكرّر”*) 
في القرآن من المنسوخ؛ وذكرنا سائرّہ في مواضعه. 

* [۵-] وأما الحديث: فيحتاج المفسّرٌ إلى روايته وحفظه ؛ لوجهین : 
بأسباب قضايا وقعت في زمان النبي ية من الغزوات والنوازل والسوالات» 
فلا بد من معرفة ذلك ؛ لیعلم فيمن نزلت الآية» وفيما نزلت» ومتی نزلت ؛ 


)١(‏ الإمام المالكي المعروف. توفي سنة (٥٥٥ھ).‏ انظر : الديباج المذهب. لابن فرحون 
(۲/ ۲۵۲). 

)٢(‏ الخزرجي المالكي» توفي سنة (۵۹۹ھ). انظر : الدیباج المذهب. لابن فرحون 
(۱۳۳/۲). 

(۳( في ب ج» ه: اما یتعلق». 

)€3 في ج. ه: اما تقرر». 


فان النسخ مبنيٌ على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم . 


والوجه الاخر: أنه ورد عن النبي 28 كثير من تفسیر القرآن» فتجب 
معرفته ؛ لأن قوله 4 مقدم على آقوال الناس . 


*[-] وآما القصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد 
من تفسيره» ال أن الضروريٌ منه : ما یتوقف التفسیر عليه» وما سوی ذلك 
زياد مستختی عنها . 

وقد أكثر بعض المفسرین من حكاية القّصص الصحیح وغیر الصحيح. 
حتی إنهم ذکروا منه ما لا يجوز ذکره مما فيه تقصيرٌ بمنصب الانبیاء يلاء 
أو حكايةٌ ما يجب تنزیههم عنه . 


وأما نحن فاقتصرنا فى هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير 
عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح . 

٭ [۷-] وأما التصوّف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد فى القرآن من 
المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنویر القلوب وتطهيرها باكتساب 
الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. 


۰ )۱( ۰ 


وقد تکلمت المتصو فة في تفسیر القرآن؛ فمنهم من أحسن وآجاد؛ 
ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد» ومنهم 
من توغل فی الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضیه اللغة العربیة . 


(۱) في د: «الصوفية». 


وقد جمع ابو عبد الرحمن ن السَلمي ٠‏ کلامهم في التفسیر في كنات سماه 
«الحقائق»» وقال بعض العلماء : بل هو”'' البواطل» واذا أنصفنا قلنا : فيه 


حقائق وبواطل . 

وقد ذکرنا فى هذا الکتاب ما يُستحسّن من الاشارات الصوفية» دون 
فا الكوش ار EEC O‏ سی تا ات نو نات 
التصوف في مواضعها من القرآن. 

[۱-] فتکلمنا على الشکر في «أم القرآن»؛ لما بين الحمد والشکر من 
الاشتراك في المعنی . 

[1-] وتکلمنا على التقوی في قوله تعالی في «البقرة» : «إهدى شین . 

[۳-] وعلى الذكر في قوله فیها : ادون أذ کرک 

[-] وعلى الصّبر في قوله تعالى فيها : ونر الصّبرت». 

ابي اا ا 

]-٦[‏ وعلى محبة الله" في قوله فيها : وا >امنوا سد حبًا لله 

[۷۔ -] وعلی التوکُل في قوله في «آل عمران» : اء سڈ EEE‏ 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسی الأزدي» الشُلَمىُ الم النيسابوري؛ شيخ 
خراسان» وکبیر الصوفیةء له كتاب «حقائق التفسير»» واطبقات الصوفیة» وغيرهماء 
توفي سنة (4۱۲ه). انظر: سير أعلام النبلای للذهيي (۱۷/ ۲۷). 

انی ات ی 

(۳) في أ: «المحبة» . 


[۸-] وعلى المراقبة في قوله في «النساء» : ان الله کان لیک قبا . 


[۹ء ۱۰-] وعلى الخوف والرجاء في قوله في «الأعراف» : اوه َو 
واه 

1-] وعلی التوبة في قوله في «النور» : نویر رل اللہ جیا . 

[] وعلى الا خلاص في قوله في الم يكن» : لاوما اس وا الا یعبدوا أله 
َخِِصِينَ له لب . 

* [-] وأما آصول الدین: فتتعلق بالقرآن من طریقین : 

آحدهما: ما ورد في القرآن من اثبات العقائد» واقامة البراهین علیها 
والرد على أصناف الکفار . 

والآخر : أن الطواتف المختلفة من المسلمین تعلقوا بالقرآن» وکل طائفة 
منهم تحتخ لمذهبها بلقرن؛ وترد علی من خالفها» وتزعم اب حالف 
القرآن ولا شك أن منهم المحقّ والمبطل . 


فمعرفة تفسیر القرآن توصل في ذلك إلى التحقیق » مع التسدید والتأييد من 


الله والتوفیق 
*[-] وأما أصول الفقه : فإنها من أدوات تفسير القرآن» على أن كثيرًا 
من المفسرين لم يشتغلوا بها 


وإنها لنعْم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أحوج المفسر 
إلى معرفة النص» والظاهر والمجمل. والمبیّن والعام. والخاص؛ 
والمطلق » والمقید» وفحوی الخطاب» ولحن الخطاب» ودلیل الخطاب» 


اسلإ التسهيل لعلومالتتزيل ٠‏ 
وشروط النسخ» ووجوه التعارض» وأسباب الخلاف» وغير ذلك من علم 
الأصول. 

٭[ن ] ٌواما اللغة : فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منھاء وهي 
غريب القرآن» وهي ف من فنون التفسير . 


وقد صنف الناس فى غريب القرآن تصانیف كثيرة» وقد ذكرنا - بعد هذه 
المقدمة - مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لثلا نحتاج أن 
نذكرها حیثما وقعت. فیطول الكتاب بكثرة تكرارها . 

]-١19[ *‏ وأما النحو : فلا بد للمفسر من معرفته ؛ فإن القرآن نزل بلسان 
العرب فيحتاج إلى علم اللسان”" . 

والنحو ينقسم قسمین : 

أحدهما : عوامل الاعراب وهی أحكام الکلام المرگب . 

والآخر : التصریف. وهو أحكام الکلمات قبل ترکیبها . 

وقد ذکرنا في هذا الکتاب من [عراب القرآن ما یحتاج إليه؛ من المشکل» 
أو المختلف فیه » أو ما يفيد فهم المعنی» أو یختلف المعنی باختلافه» ولم 
نتعرّض لما سوی ذلك من الاعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدی ؛ 
فان ذلك تطویل '' بغیر کبیر فائدة. 


(١)‏ فی ب» ج“ م: «إلى معرفه اللسان)ء وفی د «إلى معرفة علم اللسان». 
,۲( فی باء ج“ دے ھ: «یطول» ۔ 


* [] وأما علم البیان: فهو علم شریف؛ تظهر به فصاحة القرآن 
وقد ذکرنا منه فی هذا الکتاب فوائدً فائقةٌ» ونکٌا مستحسنة رائق» وجعلنا فی 
المقدمات بابًا في أدوات البیان؛ ليُفهم به ما يرد منها مفرّا في مواضع © 


من القرآن. 


۱( في د: «مواضعه». 


+ و« و (۱) ۳ 
والوجوه التي نرجح ‏ بها بين آقوالهم 


* فَأمًا أسبابٌ الخلاف فهي انا عشر : 


الأول: اختلاف القراءات . 

الناني: اختلاف وجوه الاعراب؛ ون اتفقت القراءة. 
الثالث: اختلاف اللّويين في معنی الکلمة . 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر . 

الخامس : احتمال العموم أو الخصوص. 

السادس: احتمال الاطلاق أو التقیید . 

السابع : احتمال الحقيقة أو المجاز . 

الثامن: احتمال الاضمار أو الاستقلال . 

التاسع: احتمال کون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 


العاشر : احتمال حمل الکلام على الترتیب أو على التقدیم والتأخير . 


(۱) في ج. ه: ایترجح. 


المقدمة الاولی 9 

الثانی عشر : اختلاف الرواية في التفسیر عن النبي ی وعن 

* وآما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر : 

الأول: تفسیر بعض القرآن ببعض ؛ فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر() حملناه عليه » ورجَحنا القول بذلك على غیره من الأقوال. 

الثاني : حدیث النبي بيا ؛ فاذا ورد عنه تلا تفسیر شيء من القرآن عوّلنا 
عليه لا سیما إن ورد في الحدیث الصحیح . 

الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين» فان كثرة 
القائلين بالقول تقتضي ترجیحه . 

الرابع: أن يكون القول قول من يُقتدَّى به من الصحابة» کالخلفاء 
الأربعة» وعبد الله بن عباس ؛ لقول رسول الله ّ: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»”'". 

الخامس : أن يدل على صحة القول کلام العرب ؛ من اللغة» أو الاعراب 
أو التصريف. أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق" الكلام» ویدلٌ عليه ما قبله 
آو ما بعدہ . 


(۱) في بء ج» ه: «علی أن المراد بعض آخر»!. 
(۲) آخرجه أحمد فی مسنده (۰)۲۳۹۷ (۰)۲۸۷۹ (۰)۳۰۳۲ (۳۱۰۲). 


)۳( في أ : «مساق»۰ وفي الهامش : «خ: سیاق». 


السابع: أن يكون ذلك المعنی هو المتبادر إلى الذهن. فان ذلك دليل 
علی ظهوره ورجحانه . 

الثامن: تقدیم الحقيقة على المجاز. فان الحقيقة أولى أن يُحمّل علیها 
اللفظ عند الأصوليين. 

وقد يترجّح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من 
الخ ری فنعا زا زاجعا .والحقيةة مرسوجة وقن اختلف العلماء 
أيهما يقذَّم؟ 

فمذهب آبی حنیفة : تقدیم الحقیقة؛ لأنها الأصل . 

وقد یکون المجاز أفصحّ وآبرع فیکون ارجح . 

التاسع: تقدیم العموم على الخصوص. فان العموم آولی ؛ لأنه 
الاصل. إلا أن يدق دلیل على التخصیص . 


العاشر : تقدیم الاطلاق على التقييد» لا أن يدل دلیل على التقیید. 

الحادي عشر : تقدیم الاستقلال على الإضمارء الا أن يدل دلیل على 
الاضمار . 

الثاني عشر : حمل الکلام على ترتیبەء الا أن يدل دلیل على التقدیم 
والتاأخیر . 


٭ اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتین: 


فمنهم من فسٌّر القرآن» وتکلم في معانيه» وهم الأكثرون. 


ومنهم من توف عن الکلام فيه ؛ احتياطًا ؛ لما ورد من التشدید في ذلك ؛ 
فقد قالت عائشة وا : «ما کان رسول الله و يفْسّر من القرآن إلا آیاتٍ بعدد 
علمه یاه "ئ2 وقال الا : امن قال فی القرآن بر آیه وأصاب فقد 
خط 

وتأوّل المفسرون حديث عائشة چنا بأنه في مُغیّبات القرآن التي لا تعلم 
إلا بتوقيفب من الله تعالی . 

وتأولوا الحدیث الآخر بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات» 
لا فیمن تكلم بما'''' تقتضيه أدوات العلومء ونظر في أقوال العلماء 
المتقدمین» فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. 

.)77/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه البزار في مسنده (8/ ۰6۱۲۳ والطبري في تفسيره (۷۸/۱) وأعل إسناده» وحكم‎ )۲( 
. عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ ۱۶) بأنه حديث منکر‎ 


(۳) آخرجه أبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (٢۲٥۲۹)۔‏ 
)٤(‏ فى ب: «فيما». 


ی( a‏ 
* واعلمٌ أنَّ المفسرین على طبقاتِ: 
فالطبقة الأولى: الصحابة رن : 
وأكثرهم كلامًا في التفسير : ابن عباس وکان علي بن 
أبي طالب ونه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: «كأنما ينظر إلى الغيب 


ا ات 
من ستر رقیق؟' وقال ابن عباس : «ما عندي من تفسیر القرآن فهو عن علي 
("٢)‏ 


ابن ابي طالب ظلہ) 
ثم : عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 
وکل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسَنْ مقبول. 
والطبقة الثانية : التابعون: 
وأحسنهم كلامًا في التفسیر : الحسن بن أبي الحسن البصري» 

وسعید بن جبیر؛ ومجاهد مولی ا بن اسن وعلقمة صاحب عبد الله بن 

مسعو د . 
ویتلوهم: عکرمة وقتادة» والسدي؛ والضحاك بن مزاحمء 

وآبو صالحء وأبو العالية. 
ثم حمل تفسیر القرآن دول کل خلّفٍ» وألف الاس هه کالمفضشل 


0 


00۵ أخرجه الدينوري المالكي بإسناده في «المجالسة وجواهر‎ )١( 
لم آقف على إسنادہ وأوردہ ابن عطیة في المحرر الوجیز (۱/ ۲۳) بغیر إسناد.‎ (۲) 
= E AN Oy gel هو المفضل بن سلمة بن‎ )( 


وعبد الرزاق» وعبد بن حمید» والبخاري» وعلي بن آبي طلحة؛ وغيرهم . 


7 ۰ 3 13 ۰ )1( 1 ۰ 
فیها . 


ہے ق اش یات او الاد وال ٠‏ 
والماوردئا ال أن کلامهم یحتاج إلى تنقیح؛ وقد استدرك الناس 


وصنف أبو محمد ابن قتيبة في غریب القرآن ومشکله وكثير من علومه . 


وصنف في معاني القرآن جماعةٌ من النّخْویین ؛ كأبي إسحاق الزجاج"۳ 


= «ضیاء القلوب» في معاني القرآن» نیف وعشرون جزءًاء توفي بعد سنة (۲۹۰ه). 
انظر : السیر للذهبي (۱6/ ۰0۳۹۲ وطبقات المفسرین» للداودي (۳۲۸/۲). 

( في د: «المتقدمین". 

(۲) هو محمد بن الحسن محمد بن زياد بن هارون إمام أهل العراق في القراءات والتفسیر » 
صاحب تفسیر «شفاء الصدور» توفي سنة (۵۳۵۱). انظر : طبقات المفسرین؛ 
للداودي (۱۳۵/۲). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن ابراهیم آبو إسحاق النيسابوري الثعلبی» ویقال له : الثعالبي 
وهو لقبٌ لا نسب» صاحب تفسیر «الکشف والبیان» توفي سنة (۲۷ه). 
انظر : طبقات المفسرین للداودي (1۱/۱). 

(4) هو علي بن محمد بن حبیب القاضي آبو الحسن الماوردي البصري» صاحب تفسیر 
«النکت والعیون»» توفی سنة (٤٥٦ھ).‏ انظر : طبقات المفسرین. للداودي 
(۱/ 4۲۷). ۱ 

(5) هو إبراهيم بن السري بن سھلء توفي سنة (۳۱۱ه). انظر : بغية الوعاة» للسيوطي 
(4۱۱/۱). 


° .. التسهیل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
زا علي الفارسي" "۰ وأبي جعفر الگا 

* وَأمًا أهل المغرب والأندلس: 

فصنف القاضي مُنَذِرٌ بن سعید البَلُوطيُْ”" کتابّا في غريب القرآن 
ور 

ثم صنف المقری آبو محمد مکی بن أبي طالب“ کتاب الهداية في تفسیر 
القرآن» وكتابًا في غریب القرآن وكتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتايًا 
في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من تواليفه ؛ فإنها نحو ثمانين تألیفا» أكثرها 
في علوم القرآن؛ من القراءات» والتفسيرء وغير ذلك . 

وأما أبو عمرو الدانييُ””' فتواليفه تنيف على مئة وعشرینء الا أن أكثرها 
في القراءات؛ ولم يؤلف في التفسیر إلا قلیلا . 


( هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان اتهم بالاعتزال» توفي سنة 
(۳۷۷ه). انظر : بغية الوعاة» للسيوطي .)595/1١(‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري. توفي سنة (۳۳۸ه). 
انظر : بغية الوعاة للسيوطي (۱/ ۳۱۲). 

( هو منذر بن سعید بن عبد الله البلوطي الاندلسي. آبو الحکم القاضي توفي سنة 
(٥٥۴۳ھ).‏ انظر : طبقات المفسرین» للداودي (۳۳۱/۲). 

٤(‏ هو مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي» النحوي المقری» 
توفي سنة (۳۷ه). انظر : طبقات المفسرين» للداودي (۲/ ۳۳۷). 

1 هو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر الأموي» آبو عمرو الداني» توفي سنة 
(555ه). انظر : طبقات المفسرین للداودي (۳۷۹/۱). 


وأما أبو العباس المهدوي") فِمُنْقِنُ التالیف» حِسَنُ الترتيب» جامع 
لفنون علوم القرآن . 


ثم جاء القاضيان: آبو بكر بن العربي» وأبو محمد عبد الحق بن عطية» 


فأما ابن العربى فصنف كتاب : «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع 
لعلوم القرآن. فلما تلف تلاقاه بکتاب : «قانون التأويل»2" الا أنه اخترمثه 
المنيّة قبل تخليصه وتلخیصه وألف في سائر علوم القرآن توالیف مفيدةً. 


وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسنٌ التواليف وأعدلّھا ء فإنه الم على 
توالیف مَن كان قبله فهذبها ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» يده 
النظرء محافظ على السنة. 


(۱) هو أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي» نسبة إلى المهدية بالمغرب. ألفه التفسير 
الكبير «التفصيل الجامع لعلوم التنزیل»» ثم اختصرہ في «التحصيل لفوائد کتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التنزیل»۰ توفي بعد سنة (470ه). انظر : طبقات المفسرين» 
للداودي .)057/1١(‏ 

(۲) لابن العربي كتابان بهذا العنوان: 
أحدهما : قانون التأويل في التفسیر؛ وقد اختلف الباحثون في تسمیته. واستظهر 
بعضهم أن اسمه : «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزیل٤ء‏ وهذا هو 

الكتاب الذي عناه ابن جزي . 

والآخر: قانون التأويل» وهو جامع لفوائد شتی من عدة علومء ولا يختص بالتفسير 

وعلوم القرآن» وهو مطبوع في مجلد بتحقيق د. محمد السليماني . انظر : قسم الدراسة 

الذي قدمه د. السليماني لهذا الكتاب ص ۰۱۲ ۳۹۱. 


0 
ب 


ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشیخنا الأستاذ أبي جعفر 


ابن الزبیر "۴ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآتاه الله بسطة في علمه 
وقوه في فهمه» وله فيه تحقیق» ونظر دقیق . 


* ومما بأیدینا من توالیف أهل المشرق: تفسیر أبي القاسم 


الز مخشري» وأبي الفضا العْزنوی( ۳ وأبي الفضا ابن الخطیب(۲۳. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


۰ 
1 


هو آحمد بن ابراهیم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم بن الرّبير الثقفيَ العاصمي ء الجيّاني 
المولدء الغرناطي المنشأء الأستاذ أبو جعفر. صاحب املاك التأويل» في المتشابه في 
القرآن وغيره من المصنفات توفي سنة (۷۰۸ھ). انظر : طبقات المفسرين» للداودي 
(۲۷/۱). 

في أء ب: «الخزنوني»» وفي ج. ه: «القزويني" وهو تصحیف . 

وهو محمد بن آبي يزيد طیفور السّجاوندي الغزنوي» أبو عبد الله أو آبو الفضل» 
اختلفت المصادر في كنيته» المقرئ المفسر النحوي» له تفسير «عين المعاني في 
تفسير السبع المثاني»: و«الوقف والابتداء» وغيرهماء توفي سنة (٥٦۵ھ)‏ على ما 
قاله الصفدي» وقد نقل عنه ابن جزي من تفسيره «عين المعاني» في آربعة مواطن: 
في سورة الأعراف عند قوله تعالى : ہل اجس تہ وفي الأنبياء عند قوله : « کل في ا 
ون ء وفي المؤمنون عند قوله : هَِبَاتَ» . . » وفي العلق عند قوله : (لأرَيْتَ إن 
کان عل الد 69 . وهو أحد المصادر التی استمدٌ منها ابن جزي مادة تفسيره» وتفسيره 
هذا حمق في عدة 20 یھ انظر : تاريخ الإسلام. للذهبي 
.)٠/0(‏ والوافي بالوفیات: للصفدي .)١47/7(‏ وإنباه الرواةء للقفطي 
(۳/ ١٥۱)ء‏ والروض المعطار للحميري (578). 

هو محمد بن عمر بن الحسین» الرازي» فخر الدين» صاحب تفسير «مفاتيح الغیب» 
وكنيته أبو الفضل أو أبو عبد الله على اختلاف بين المصادر. توفي سنة (505ه). 
انظر : تاریخ الاسلام للذهبي (۱۳/ ۱۳۷)ء وفيات الأعیان. لابن خلكان 
(٤۲ءء‏ وأخبار العلماء للقفطي (۲۱۹). 


فأما الزمخشري : فمسدَّدُ النظرء بارع في الاعراب : متقَنٌ في علم البیان ؛ 
الا أنه ملأ کتابه من مذاهب المعتزلة ونصّرهم» وحمل آيات القرآن على 
طريقتهم ٠‏ فتکدُر صفُوُه وتمرّر خلوّه فخذ منه ما صفاء ودع ما گیرّ. 

وأما الغزنوي: فکتابه مختصر جامع» وفیه من التصوف نكت بديعة . 

وأما ابن الخطیب: فتضمّن كتابه ما في کتاب الزمخشري وزاد عليه 
إشباعَ الکلام في قواعد علم الکلام ونمّقه بترتیب المسائل» وتدقيق 
النظر في بعض المواضع؛ وهو على الجملة كتاب كبير الجرم» وربما 
يحتاج إلى تنخيل وتلخيص . 

والله ینفع الجميعٌ بخدمة کتابه ویجزیهم أفضل ثوابه. 


في الناسخ والمنسوخ 


النسخٌ فی اللغة: هو الازالت أو التّقل. 

ومعناه في الشريعة : رفع الحکم الشرعي بعد تقرره. 

* ووقع في القرآن على ثلاثة آوجه: 

الأول: نسخ اللفظ والمعنی» كقوله: «لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر 
بکم»۲. 

والثاني: نسخ اللفظ دون المعنی» کقوله : «الشیخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما ألبتة نکالا من الله والله عزیز حکیم»(۲. 

والثالث: نسخ المعنی دون اللفظ وهو کثیر وقع منه في القرآن على ما 


م3 1 


عدّه بعض العلماء ۱" مثتا موضع ‏ ثنتان وعشرمٌ(*) مواضع منسوخة ؛ إلا أنهم 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (1۸۳۰) في ضمن حديث طویل من خطبة عمر ون وفیه : 
«. .ٹم با كنا نقرأ فيما نقرأ من کتاب الله : أن لا ترغبوا عن آباتکم فانه كفرٌ بكم أن 
ترغبوا عن آبانکم أو إِنْ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائکم . .». 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ (١٥۸٥۱)ء‏ وأحمد في مسنده (۲۱۲۰۷)ء (٢۲۱۹)ء‏ وابن 
ماجه (۲۵۵۳). 

)۳( في ب» د: «بعضهم!. 

)٤(‏ في د: «وائنان وعشرة". 


وا التخصیص والتقیید والاستثناء نسکا!ء وبين هذه الأشياء وبين ن النسخ 
فروق معروفة» وسنتكلم على ذلك في مواضعه . 

٭ ونقدّم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الکفار والعفو عنهم والإعراض 
والصبر على أذاهم ؛ بالأمر بقتالهم؛ لیْعْنيَ ذلك عن تکراره في مواضعه 


4ہ 5 ۷۷۹ھ ۶ ۱ ۱ 
فإنه وقع منه في القران مئة ایة واربع عشرة ایةء من أربع وخمسين سورة : 


* (١۔)‏ قفي البقرة : 

[۲۱ 9 وقولواً لاس حساکه [الآية: ۸۴]۔ 

۰۲۱۳۹ تاک [الآية:‎ E: [YJ] 

[۳] ورلا دوا [الآية: ۱۹۰]؛ أي : لا تبدؤوا بالقتال. 

۰۲۱٩۱ وولا ند ۶)1 تقیلوهم 46 [الآية:‎ ]٤[ 

]0[ كل ےا نه گي [الایة: ۷١۲]۔‏ 

[1] 1 کا [الآية: ٢٥۲]۔‏ 

* (۲-) وقي آل عمران: 

[۷] فما علِلت َلك الیک که الآية: ١ ٠١‏ 

(1) هذه المسألة استمذها ابن جزي كله من «عين المعاني» للغزنوي» بل هناك تطابق شبه تام 

بين النصین. غير أن ابن جزي ذكر مئة وثلاث عشرة آية من ثلاث وخمسين سورة؛ 
حيث فات ابنَ جزيّ ذكرٌ الآية المئة والرابع عشرة من السورة الرابعة والخمسين التي 


ذكرها الغزنوي» وهي سورة التين» آية: ال ال يلنگر الکن © € . انظر: «عين 
المعانى». 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ... 
[۸] ينه e‏ [الآية: ۲۸]. 

* (۲-) وقي النساء : 

[9. ۱۰] ها ماغرض عن في موضعین [الآية: ۱۳ و ۸۱]. 

.]۸۰ فا أَرَسَلْتَكَ عنم عفیظاک [الآية:‎ ]١[ 

.]۸٤ ملا تکل إ1 سک که [الایة:‎ ]٢[ 

[1Y1‏ إل لذبن بصن که [الآية: ۹۰]۔ 
* (-) وقي الماندة : 

[۱6] و میب کہ [الآية: ۲] . 

۱1 ول کیک الک ۳ . 

. 0٠٠ سیک اشک لاه‎ ]١7[ 
: وقي الانعام‎ )-۵( * 

۷1 انث عَلیکم بوکیل یہ [الآية: 0۷]. 
[۸] نر ذرهم # [الآية: ۰]٩۱‏ 

[۹ «عليكم حف بل 46 [الآية: ۱۰4]. 


[۲۰] وَآَعَرِض کہ لالآية: .]۱۰٩‏ 


() كذا ورد في الأصول الخطیة! والواقع أنه لا توجد في سورة المائدة آية بهذا اللفقظط 
کے عم مرو 


وإنما الذي في المائدة: «فاملموا آنما عل رَسُولَا اَل ایک [آية: ۰۲4۲ وهام عَل 
ہے ۳2 5 0 
الرسول إلا بل که [آية: 44]. 


المقدمة الاولی .. 
1 لهم ي [الآية: ۰۲۱۰۷ 
]٢[‏ ولا سبوا [الآية: ۱۰۸]. 
E [Yé ۰۲۳[‏ في موضعین [الآية: ۱۱۲ و۱۳۷]. 
]٥[‏ یوم موه [الآية: ۲۱۳۰]. 

.]٦٤۸ قل نتروا © [الآية:‎ [Y1 

. ]٠١۹ لمت مب في شه [الآية:‎ [YY] 

* (۔) وفي الأعراف: 

.]٦۹۹ وَآَعَرض »# [الآية:‎ « [YA] 

[۲۹ ون ا" زالایة: ۱۸۴]۔ 

* (۷۔) وفي الانفال : 

(۳۰] وان اس تنص روک [الآية: ۷۲]؛ يعني : المعاهدین . 
* (۸-) وقي التوبة: 

[۳۱] تما رکه [الآية: 0۷ . 

* (۹۔) وفي یونس: 

[۳۲] ۷ فان رواک الآية: ۲۰]. 

[۳۳] «فقل لي عمل [الآية: ۰]6۱ 

61 ۳] وم سك که [الآية: 43]. 


0 
[ ولا ناک رل که [الآية: 0۲0+ لما يقتضي من الإمهال. 
]٣٦[‏ ات تَر (الاید: ۹۹ . 

[۳۷] موقن دی [الآية: ۸٠٠]؛‏ لأن معناه الامهال . 

[۸] «واضبر کہ [الآية: ۰۲۱۰۹ 

)-٠١( *‏ وقي هود : 

[۹] مو نما 5 ند [الآية: ٤٤]؛‏ أي : تَنَذِرٌ ولا تُجبرٌ . 

1 فوع مَلُوا عل مکاتیگ که [الآية: 111]. 

۔]٦٢٢ ؟] 2۲ واننظروآکه [الآية:‎ ١[ 

)-١١( *‏ وفي الرعد: 

[]) یک ام که (الایۃ: ٠٢‏ . 

* (۱۲-) وقي الحجر: 

.]۳ ووذرهم چ [الآية:‎ ]١٤[ 

[45] فاصم [الآية: 1۸٥‏ . 

.]۸۸ لا دنچ [الآية:‎ ]٤٤[ 


[١١٤ا‏ ان اَذ [الآية: ۸۹]۔ 


[4۷] ھل وَأَعَرِض کہ [الآية: ۹6]. 


x 


٭ (۱۳-) وقي النحل : 
۸7 ل کم > [الایة: ۳۵]. 
[4] عك البكتذ4 [الایة: ۸۲]. 
1 وحدلهر که [الآية: ۱۲۵]. 
[۱] واضبر که [الآية: ۱۲۷]. 
٭ (ع۱-) وقي الاسراء : 
[۵۲] ریک لا یک که [الآية: 104 . 
٭ (۱۵-) وقي مریم : 
[oY]‏ موند ره [الآية: ۳۹]. 
]٤[‏ #ۆفليمددچە [الآية: 8/0 . 
[04] فلا مج لچ [الآية: .]۸٢‏ 
* (11-) وقي طه : 
3] طقل ڪل ریصن 46 [الآية: ۱۳۰]. 
× (۷۔) وقي الحج: 
[۷] وان جک کہ [الآية: هد . 
٭ (۸)) وفي المؤمنين : 
[۸] مإ درشم کہ [الآية: .]٥٢‏ 


لآ “بلط| _ التسهیل لعلوم التئزیل | 
]٥۹[‏ ادقع [الآية: .]4٦‏ 

٭ (۱۹-) وقي النور: 

[ 1۰ ] «إقإن که [الآية: ۰4]. 

[11] وم على ارول إل ابم [الآية: ]٠٤‏ . 

* (20-) وفي النمل: 

. 147 ومن آهتّدی46 [الآية:‎ ]٢[ 

)-۲١( *‏ وفي القصص : 

]۱٦[‏ ا که [الآية: هه]. 

* (۲۲-) وقي العنکبوت : 

. زیر که [الآية: 0۰]؛ لما يقتضي من عدم الاجبار‎ 3 ]٦٤[ 
: ٭ (۲۳-) وفي الروم‎ 

. 6١ فاضر کہ [الآية:‎ ]٦٦[ 

* (۲4-) وفي لقمان: 

.]۱۲ ومن کنر کہ [الایة:‎ ]٦٦[ 

* (۲۵-) وقي السجدة : 


[۷] «واننظر که [الآية: ۳۰]. 


* (۳-) وقي الأحزاب : 

[۸] وع دهم که [الآية: 4۸]. 

* (۷۔) وقي سبا : 

[19] قل ۷ تلور تکه [الآية: ۲۵]. 

٭ (۲۸-) وقي فاطر: 

۷۰1 إن أت الا تنو 2ا که الآية: 5 . 
٭ (59-) وفي یس : 


۰۲۷۲ زنک که [الآية:‎ 00 [Y1] 

* (۳۰-) وقي الصافات : 

.]۱۷6 مرل [الآية:‎ [VY] 

1 وول [الآية: ۱۷۸]. 

[٤ء‏ ۷۵] وما يليهما [الآيتان: ۱۷۰ء ۱۷۹]. 
٭ )-۳١(‏ وفي ص : 

.]۱۷ آصبر © [الآية:‎ # ]۷٦[ 

[۷ فاا میرک [الآية: مج 

* (۳۲-) وفي الزمر : 


مر ما رز رو 


[۸] لن الہ کم بَیْتَهُم که [الآية: ۲۳؛ لما فيه من الامهال. 


.7 
ميم 


[۷۹] ۷7 ۴ نم >ه [الآية: ۱۵]. 


_ التسهیل لعلوم التنزيل .. 


[۸۰] يمور موه [الآية: ۳۹]. 

[۸۱] من آهتّدی6ه [الآية: 4۱]. 

[۸۲] ات ک4 [الآية: ٤٤]؛‏ لأن فيه تفویضا. 
* (۲۳-) وفي المؤمن: 

[۸۳, ۸4] رکه في موضعین [الآية: ۰۰ و۷۷]. 
٭ (55-) وقي السجدة: 

]۸°[ ادف [فصلت: الآية: ۰۲۳۶ 

* (۳۵-) وقي الشوری: 

. ۲ وما أَنتَ عم بوكيل» [الآية:‎ ۸٦[ 

.]16 أا [الآية:‎ 0 [AY] 

. ]٤۸ فان سوک [الآية:‎ [A۸] 

* (۳۱-) وفي الزخرف: 

]۸4[ ندر [الآية: ۸۳] . 

[۹۰] صفح کہ [الآية: ۸۹]. 

٭ (۷۔) وقي الدخان : 


[۱] ٭لفَارتقب که [الآية: 04]. 


٭ (۳۸-) وفي الجاثية : 
]٩۲[‏ # يعفرواً» [الآية: ۲۱16 


* (59-) وفي الأحقاف : 


[۹۳] «فاضر که [الآية: ۳۰]. 

)-٠٤( *‏ وفي القتال : 
[)] وا متا بعد یہ [الآية: 4]. 
)-١( *‏ وفي ق: 

[۹۵] 9 فاضر که (الایۃ: ۳۹]. 
]۹٦[‏ وما ات کہ [الآية: .]٤٤‏ 
* (1۲-) وفي الذاریات: 
[۷] نول کہ [الآية: .]٥٢‏ 

)-٣( *‏ وفي الطور: 
[۸] فل ترصو أ [الآية: ۳۱]. 
[44] فا ضير (الاید: .]٤۸‏ 
[۱۰۰] فدرم [الآية: 40]. 
* (55-) وفي النجم: 


. 05 عرض [الآية:‎  [ 
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* (50-) وفي القمر: 
[۱۰۲] هرل [الآية: 05 . 
* (55-) وفي ن: 

[۱۰۳] «#قاضير» [الآية: ]٤۸‏ . 


[ ۲۱۰ «9 سرجه که [الآية: ]٤٤‏ . 


)-٤۷( *‏ وقي المعارج: 
[۵ ۱۰] 9 فاصر 46 (الایۃ: ۵]. 
1 ۱۰ فدرشم که [الآية: 4۲]. 
* (-) وفي المزمل : 
[۱۰۷] لومحم © [الآية: ۱۰ 
]١٠١[‏ ٭ل وذرني کہ [الآية: ۱۱]. 
)-٥( *‏ وقي المدئر: 
]١١9[‏ ٭لذزیگہ (الایۃ: ۱۱]. 
٭ (۵۰-) وقي الانسان: 
[۱۱۰] «فاضبر کہ [الآية: ۲4]. 
)-۵١( *‏ وفي الطارق: 
۱1 فل لمرن [الآية: ۱۷]. 


٭ (۵۲-) وفى الغاشية : 
[۱۱۷] فلت لهم بمصَیّطر (6 6 (الآية: ۲0۷۲ 


)-٥( *‏ وفي الکافرین : 


[۱۱۳] لم دیک [الآية: ]١‏ . 


* نسخ ذلك كله : «فافنلوا آلمشرک نک (التوبة: ۱ وف کيب يڪم 
اتال کہ [البقرة: ۰۲۲۱۲ 


)۱( في «عين المعاني» بعد هذه الاية : «(-) التين : 1 اس الہ اکر نكت 9 4 
معنی». 


#الباب الثامن* 


فی جوامع القراءات 


* وهي على نوعين: مشهورة واد 

- فالمشهورة: القراءات السبع؛ وهي : حرف" نافع المدنيّء وابن 
كثير المكي » وأبي عمرو بن العلاء البصري؛ وابن عامر الشامي وعاصم 
وحمزة والكسائي الکوفیین . 

ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوبُ الحضرمي”"» وابن 
نت TY‏ القعقاع۳. 

- والشاذّۃ: ما سوى ذلك» وإنما سميت شِاذةٌ؛ لعدم استفاضتھا في 
النقل » وقد تكون فصيحة اللفظ و 'قويّة المعنی . 


)١(‏ في د: «حروف!. 

(۲) هو آبو محمد یعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي» قاری أهل البصرة في 
عصره. توفي سنة (۲۰۵ه). انظر : معرفة القراء الكبارء للذهبي (45). 

(۳) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني» اختلف في وفاته قیل : سنة (۱۲۷ھ)ء وقیل : 
(۱۲۸ھ)ء وقیل : (۱۳۱ھ)ء وقیل : (۱۳۲ھ)ء وقیل : (۱۳۳ه). انظر : معرفة القراء 
الكبارء للذهبي (۰). 

)٤(‏ في ب ج ه: «آوا. 


+ ولا يجوز أن يُقَرَاً بحرفِ الا بثلانة شروط: 


۱- موافقته لمصحف عثمان بن عفان ٹہ . 

۲- وموافقته لکلام العرب ولو على بعض الوجوه؛ أو في بعض اللغات . 
۳- ونقله نقلا متواترا أو مستفیضا. 

* واعلم أڻ اختلاف القَرّاء على نوعين: أصول» وفزش الحروف. 
- قأما الفرش: فهو ما لا یرجم إلى أصل مر ولا قانونٍ کلی . 
وهو على وجهین : اختلاف في القراءة: 

باختلاف المعنی . 

وباتفاق المعنی . 

- وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا یغیّر المعنى. 

وهي ترحع إلى ثمان قواعد : 

الأولی: المدّء وهو في حروف المد الثلاثة» ويزاد فيها على المد الطبيعي 
وپ او الا 

الثانية: الهمرُء وأصله التُحقيق» ثم قد يخقّفُ على سبعة أوجه: 
ادال ات وشیا وال 

وتسهیل : بین الهمزة والواوء وبين الهمزة والیای وبين الهمزة والألف . 
واسقاظ . 


(١)‏ في أ: «أو». 
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الثالثة: الإدغام والاظهار والأصل الإظهار» ثم يحدث الادغام في 
المثلين» أو في المتقاربين» وفي كلمة» وفي كلمتين. 

وهو نوعان: 

إدغام كبير» انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرّك. 

وإدغامٌ صغير» لجميع القراء» وهو إدغام السّاكن. 

الرابعاة: الإمالة» وهي : أن تدحو بالفتحة نحوّ الكسرة» وبالألف نحو 
الیاءء والأصل الفتح. 

ويُوجبٌ الإمالة : الکسر أو الياء. 

الخامسة : الترقيق والتفخيم . 

والحروف على ثلاثة آقسام: 

[۱-] مفْحُمٌ في کل حالء وهي حروف الاستعلاء السبعة. 


التسهیل لعلوم التنزیل ره 


[-] ومفخم تارً ومرفّق أخرى» وهي : الرای واللامء والالف. 
قأما الراء: فأصلها التفخيم» وترقق للکسر والیاء. 

وأما اللام: فأصلها الترقیق» وتفخم لحروف الاطباق. 

وأما الالف: فهي تابعة في التفخيم والترقیق لما قبلها . 

[۳-] والمرقق على کل حال : سائرٌ الحروف. 

السادسة: الوقف. وهو على ثلاثة آنواع : 

[۱-] سکونء جائز فى الحركات الثلاث. 
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[۲-] ورَومٌ في المضموم والمکسور . 
[۳-] وإشمامٌ في المضموم خاصة. 
السابعة : مراعاة الخ فى الوقف. 


الثامنة : إِلباث الياءات وحذفهاء سکیا وفتحها. 


#الباب التاسع 4 


فی المواقف 


* وهي أربعة آنواع: موقف تام وحسنْ وکاف » وقبیخ» وذلك 
بالنظر إلى الاعراب والمعنی . 

- فان كان الکلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناہء 9 نت یت 
إليه كذلك- لم يجز الفصل بينهماء والوقف على الكلام الأول قبیح . 

وذلك الفصل بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل 
ذي جواب وجوابه» وبين كل ذي موصول وصلته . 

- وان کان الکلام الأول مستقلا يُفَهّم دون الثاني الا أن الثاني غيرٌ 
مستقل إلا بما قبله= فالوقف على الأول کاف. 

وذلك في التوابع والفضلات؛ کالحال» وال لتمييز» والاستثناء» وشبه 


ذلك . 
إلا أن ول الاستثناء المتصل آكدُ من المنقطع . 
ووصل التوابع والحال إذا كانت اسمّا مفردًا”'' آكدٌ من وضلها إذا كانت 


)۱( فی ب۰ ج“ ھ: (مفتقر!. 
)۲( فى أ: (اسما مفردةّ* وفی بء د: «أسماء مفردات؟ . 


- وان کان الکلام الأول مستقلا والثاني کذلك : 


فان کانا في قصة واحدة: فالوقف على الأول حسنٌ . 

وان كانا في قصتين مختلفتین : فالوقف تامٌُ. 

وقد یختلف الوقف باختلاف الاعراب. أو المعنی» ولذلك اختلف 
الناس في کثیر من المواقف» ومن آقوالهم فیها راجح ومرجوح وباطل . 

وقد یوقك لبيان المراد» وان لم يتم الکلام . 

* تنبیه : هذا الذي ذکرنا من رغي الاعراب والمعنی في المواقف استقرٌ 
عليه العمل ۰ وأخذ به شیوخ المقرئین . 

وکان الأوائل یراعون رووس الآيات» فیقفون عندها؛ لأنها في القرآن 
كالفِمّر في النثرء والقوافي في الشعرء ویژید " ذلك : ما خرّجه الترمذي عن 
أم سلمة وتا : «أن رسول الله ية کان يقظع قراءته» یقول : « لد له 
رب ید 669 ثم يقف. ارک ایک ے4 ثم يقف”". 


)۱( في ج» د: ویؤکدا۔ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۲۷). 


فی الفصاحة والبلاغة وآدوات البیان 


٭ أما الفصاحة : فلها خمسة شروط : 

لت أذ تون لالقاظ ربیف لان | عفانم دوق رات 
غلطت فيه العامة . 

الثاني : أن تکون من الالفاظ المستعملة لا من الوحشيّة المستثقّلة . 

الثالث : أن تکون العبارة واقعةً على المعنی مُوَفْيةَ له: لا قاصرۃً عنه . 

الرابع : أن تکون العبارة سهلت سالمة من التقعير”'" . 

الخامس : أن یکون الکلام سالمًا من الحشو الذي لا یحتاج إليه. 

٭ وآما البلاغة : فهي سياق الکلام على حسّب ما یقتضیه الحال 
والمقام؛ من الایجاز والاطناب ومن التهویل والتعظیم والتحقیر» ومن 
التصریح والکنایةء والاشارة وشبه ذلك» بحیث يهر اللفوس ویؤٹر في 
القلوب. ویقود السامع إلى المرادء أو یکاد. 

* وأما آدوات البیان : فهي صناعة البدیع ء وهي : تزین الکلام كما يزين 


العلم الثوب . 


)١(‏ في هامش ب: «التعقید». 


المواضع التي وقع فيها من القرآن» ونذكر هنا أسماءهاء ونبين معانيّها . 
- النوع الأول: المجازء وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة بينهما. 


وهو اثنا عشر نوعًا : 

[۱-] التشبيه . 

[۲-] والاستعارة. 

[۳-] والزيادة. 

]-٤[‏ والتقصان. 

[۵-] وتسمية المجاور باسم مجاوره. 
[1-] والملابس باسم ملابسه . 
[۷-] واطلاق اسم الكل على البعض . 
[۸-] ی 

[4-] وتسمية السبب باسم المسیّب . 
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. والتسمية باعتبار ما یستقبل‎ ]-١١[ 


[۲-] والتسمية باعتبار ما مضی؛ وفي هذا خلافٌ» هل هو حقيقة 
آو مجاز؟ . 


سرت نے ےت ہت 
القرآن؛ لان القرآن نزل بلسان العرب؛ وعادة فصحاء العرب استعمال 
المجاز ولا وجه لمن منعه ؛ لأن الواقع منه في القرآن آکثر من أن یحصی . 

- النوع الثاني: الكناية» وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه» من غير 

- الثالث: الالتفات. وهو على ستة آنواع : 

]1« ۲-] خروجٌ من التكلم لی الخطاب. أو العَيبة . 

[۰۳ 5-] وخروج من الخطاب إلى التکلی أو العيبة. 

۰1 7-] وخروج من العَيبة إلى التكلم» أو الخطاب . 

- الرابع: التّجرید» وهو : ہے مہ و 

والقصد بالتجريد: تعظيم المجرد ذکره. أو تحقيره» أو رفع 
الاحتمال. 

- الخامس: الاعتراض» وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين» كالخبر 
والمخبّر عنه» والصفة والموصوف. والمعطوف والمعطوف عليه 
أو إدخاله في أثناء کلام متصل . 

والقصد به: تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. 


5 السادس: التجنیسء وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى» 


(١)‏ هذه الکلمة لم ترد في ب؛ ج؛ دا ه. 


ثم إن الاتفاق قد یکون : 
في الحروف والصیغة . 
أو في الحروف خاصة. 
أو في أكثر الحروف لا في جميعها . 
أو في الخظ لا في اللفظ . وهو تجنیس التصحیف . 


- السابع: المطابقة'''. وهي ذكر الأشياء المتضادّة؛ كالسواد 
والبياض» والحياة والموت» والليل والنهار» وشبه ذلك. 

- الثامن : المقابلة» وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدًاء ثم تقابلها بأشياء 
- التاسع: المشاكلة» وهي أن تذکر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في 
صحه . 

- العاشر : الٹردیدء وهو رد أول الکلام على آخره» ويسمّى في الشعر: 
رد العَجَز على الضدر. 

- الحادي عشر : لزوم ما لا یلزم وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا 
آخره 7ئ عند رؤوس الآيات. 

- الثاني عشر : القلب. وهو أن یکون الکلام يصحٌ” " ابتداء قراءته من 
)۱( في ب : «الطباق». 


)۲( في ب٠‏ د «وذلك». 
(۳() فی أ: (تصح») وفی ب : «یصلح» . 


أوله وآخره نحو : دعد» أو تعکس کلمائه فیقدُم المؤخر منها وخر 


المقدم . 
- الثْالثٌ عشز: التقسیم. وهو أن تقسّم المذکور إلى آنواعه» أو 
أجزائه . 


- الرابم عشر : التّتميم» وهو أن تزید في الکلام ما یوضحه أو يؤكده» 
وان سب دون هذه الزيادة . 

- الخامس عشر : التكرارء وهو أن تضع الظاهر موضع المضمرء 

فتُكرّرٌ الكلمة على وجه: التعظیم. أو التهويل» أو لمذح المذکور 
أو ذمّه أو للبيان. 

5 السادس عشر : التهكمء وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء 
بالمخاطب» أو بالمخبّر عنه ممیت 

- السابعٌ عشر: اللفُ والنشر ‏ وهو أن بت في الذکر شد شیئین فاکثر» ثم 
ا 

وفيه طریقتان : 

0 آن تیدا فی ذکر المتعلقات بالاول. 


[۲-] وآن تبدأ بالآخر . 


(۱) في أء د: «و». 
(۲) في أ: «متعلقاتها»» وفي الهامش : «خ: متعلقات بها». 


- الثامن عشر : الجمع» وهو: أن تجمع بين شيئين فاکثر في خبر 
واحد» وفی و صف واحد» وشبه ذلك . 


- التاسغ عشر : الرصیم» وهو أن تکون الألفاظ في آخر الکلام مستوية 
الوزن» أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 

- الموقي عشرین : التسجيع› وهو أن تكون کلماثُ الآية على روي 
حرف واحد. 

- الحادي والعشرون: الاستطرادء وهو أن تتطرّق من كلام إلى کلام 
آخَرَ بوجو يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصود» كخروج 
الشاعر من اللّسيب إلى المدح بمعنى یتعلق بالطرفين» مع أنه نما قصد 
المدح . 

- الثاني والعشرون : المبالغة. 

وقد تکون بصيغة الکلمة» نحو : صيغة فعال ومفعال. 

وقد تکون بالمبالغة في الاخبار أو الوصف . 

فان اشتدّت المبالغة فهی غلوٌ واغراق» وذلك مستكرّةٌ عند أهل هذا 
الشان. 


في إعجاز القرآن واقامة الدليل 


على أنه من عند الله ټك 


٭ ويدل على ذلك عشرةٌ وجوہ: 

- الأول: فصاحتّه التي امتاز بها عن كلام" المخلوقين. 

- الثانى : نظمه العجيب» وأسلوبه الغریب» من مقاطع آياته» وفواصل 
کلماته . 

- الثالث : عجر الخلق فى زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الاتیان 

- الرابع : ما آخبر فيه من آخبار الامم السالفة والقرون الماضیةء ولم 
يكن النبي ية تعلّمَ ذلك ولا قرأه في کتاب . 

- الخامس : ما أخبر فيه من الغيوب المستقبّلة ؛ فوقعت على حسب 
ما قال. 

- السادس: ما فيه من التعریف بالباري له وذكر صفاته وأسمائه» وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليهء ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحیده وإقامة 


)۱ في د: عن غيره من کلام . .۰۷۰ 


البراهین القاطعة» والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار» وذلك 
كلّه يعلم بالضرورة أنه لا یصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم 
الخبیر» ولا یش عاقل في صدق من عرّف الله تلك المعرفة وعظم جلاله 
ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم . 

السابع : ما شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام 
وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة. وأرشد إليه من مکارم الأخلاق» 
وذلك غايةٌ الحكمة وثمرة العلوم. 

الثامن : کونه محفوضا عن الزيادة والنقصان» محروسًا عن التبديل 
والتغییر على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الکتب. 

- التاسع : تیسیره للحفظ ؛ وذلك معلومٌ بالمعايّنة. 

- العاشر : كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التّرداد» بخلاف سائر 
الكلام. 


)١(‏ فى أ زيادة: «فيه». 


۳ 


التسهیل لعلوم التنزیل 8 


ا 


في فضائل القرآن 


- فمن ذلك: عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «اقرؤوا القرآن؛ فانه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأأصحابه»۲. 

- وعن عائشة وخا قالت : قال رسول الله و : «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررت والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران؛'''. 

- وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يك : «مثل المؤمن 

٠‏ 6 سيا ¢ وم 
الذي يقرأ القران كمثل الاترجة؛ ريحها طیب وطعمها طیب. ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ لا ریح لها وطعمها حلو» ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مر ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ ليس لها ريح وطعمها مر»"*. 


- وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عة : «استذكروا القرآن 


` في د زيادة: ھا ورد».‎ )١( 
.)۸۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) آخرجه مسلم (۷۹۸). 
(6) آخرجه البخاري (۰)۵۰۲۰ ومسلم (۷۹۷) واللفظ له. 


فلهو أشدٌ تفّيًا من صدور الرجال من الم لها 
- وعن عثمان بن عفان أن رسول الله و قال : «خیرکم من تعلّم القرآن 


0 


وعلمها'''. 


- وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله و قال : «إن الله يرفع بهذا القرآن 

اق اما هت ا 

و اما ويصع یہ اخرين”5 + 

- وعن ابن عباس قال : «بينما جبريل قاعذ عند النبي ية سمع نقيضًا من 

فوقه» فرفع رأسه» قال هذا بابٌ من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم» 

فنزل منه مك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا الیوم» فسلم 

وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب» وخواتم 
3 3 7 

سورة الیقرة لن ا بحرف منهما الا عط , 

- وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ا : «من قرأ هاتین 

الآيتين من آخر سورة البقرة فی لبلة کفتاه»*. 

- وعن أن آمامة الباهلی أن رسول الله كله قال : «اقرژوا البقرة؛ فان 

أخذها برکت وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة»۲۳. 


. أخرجه البخاري (۰)۵۰۳۲ ومسلم (۷۹۰) واللفظ له‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۵۰۲۷) 

(۳) أخرجه مسلم (۸۱۷). 

.)۸۰۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۸۰۷( أخرجه البخاري (۰)6۰۰۸ ومسلم‎ )٥( 

. سبق تخریجه» وهو جزء من حدیث أبي أمامة آول حدیث آورده المؤلف في هذا الباب‎ )٦( 


St‏ مر TE‏ سس 
0 .۰ التسهيل لعلوم التنزیل ٠‏ 
- وعن أبي هريرة أن رسول الله ول قال : الا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن 
الشیطان یفر من البیت الذی فر نبه سورة ال 
کر واب ري رر تک 


0 
١ 
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- 


: سج سو جس 75 
آذ رکه الا هو آلی الوم که » قال: فضرب في صدري وقال: ليَهْنِكَ العلم 
يا 


- وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله و يقول: «يؤتى 
بالقرآن یوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تَقُدَّمُه سورة البقرة 
وآل عمران»» وضرب لهما رسول الله ية ثلاثة آمثال ما نسيتها” بعد 
7 سوواوان هما رى او اا 
فان من طیرِ صَوافٌ تُحاجّان عن صاحبهما»””'. 

- وعن أبي الدرداء أن رسول الله یاو قال : «مّن حفظ عشر آياتٍ من أول 
0 سس اجان( 


(۱) أخرجه مسلم (۷۸۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۱۰). 

(۳) في ب» ج» دء ه: اما نسيتهما»» وفي الرواية في مسلم: «ما نسیته». 
)٤(‏ أي: ضوءء وهو الشمس. انظر : النهاية لابن الأثير (۲۱۳۸/۵). 

)2( آخرجه مسلم (۸۰۵). 

.)۸۰۹( أخرجه مسلم‎ )٦( 


د مرو چک 
۶ عم و ۱ 
لله گل قال : « رة «فل هو | 1 
1 قال: سو 
- وعن أبى الدرداء أن رسول ا وست 


۰۱۳۳۰ 
ثل الت ۱۷۰۲ 
تعدل ثلث القران 


٠ :‏ ہے 
ور و 008 ۰ ر 2 
۳ من ق ؛ ئل وڈ رت 2 
لمیر 


(۱) آخرجه مسلم (۸۱۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۸۱2). 


مم 


فو أصول التفسير 


-٦٦٦(‏ ۷۸م) 


كفي 
ڪڪ تو رع دان یہہ 
الرس ية الشركة جام شق 


لام 
رب یر وآعن برجتیل 


ا حمد لله نستعینه ونستغفره ۰ ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مُضّل له : ومن يُضلل فلا هادي له . 
وآشهد أن لا له إلا اللہ وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ صلی الله عليه وسلم تسليما . 

أما بعد . فقد سألني بعض الاخوان آن آکتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القرآن» ومعرفة تفسيره ومعانيه . والتمييز 
- في منقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الأباطيل » والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل » فان الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمین : والباطل الواضح والحق المبين . والعلم إما نقل مُصدّق 
عن معصوم ؛ وما قول عليه دليل معلوم ء وما سوى ذلك فإما مُزيّف 
مردود؛ وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود"" . وحاجة الأمة 


۱ يقال في كل موصوف بالرذاءة : پرج . وأصله في وصف رديء الفضة . والنقود : 
' اليد من الدراهم : وققه النقاد الدراهم : ميز جيدها من رديكها . انظر أساس البلاغة 
131٩/۲ ۶/١‏ . 


۱۲ 


۳ 


ماسّة إلى فهم القرآن الذي هو : «حبل الله ا تین » والذکر اج 
والصراط التقیم الذي لا تریغ به الأهواء؛ ولا تلتبس به الألسن » 
ولا يَخْلّنَ على كثرة الردٌ ۳ ولا تنقضي عجائبه ء ولا يشبع منه العلماء . 
من قال به صَدّقء ومن عَوِل به جر ومن حكم به عدّل» ومن دعا 


إليه هدي إلى صراط مستقیم » ومن تركه من جبار قصمه الله > ومن 


بعنی الهدی ق غیره الہ اف قال تعلل: فا انگ بيني 
هی فمن انیم مُدايّ فلا بل ولا يشقى ٠‏ ومن آعرض عن ذکري 
فان له معيشة ضنکا وتَحشْرَهُ یوم القيامة أعمى » قال رب لِم خشرتني 

2 ريد کت سے او فان کنات لت اها ها وک 
الیومٌ سی وقال تعالی : قد جا ہکم من الله تور و کات 


e‏ و ور 


هدي به الله تن انی ضوائة سل السلام یه من مات إل 
اور باذنه و ویهدیهم إلى راط ستقیم ٠)‏ وفال تعا لی : اکر کتاب 


سے 


آر لاه إليك تخر ج اا من لمات إلى الثور بان غ ربهم م إلى یراط 


۱ خلق الثوب - کنصر وكرم وسمع - خلوقة وخلقاً : بلي . القاموس : ۲۲۸/۳ 
والرد : التر داد و الر جيع . وني آخر طبعات هذه الرسالة استبدطا الناشر بکلمة بكلمة و الر دید» 
وأشار إلى أنها في الأصل : , الرد» ! والرد : مصدر » وبه جاءت الرواية في الحديث . 

۷ تضمن من وصت لثراك الکرم » ورد - يلش ما - من حدیث أخرسة قدارمي 
والترمذي من طریق حسین المفي ۰ عن حمزة الزیات » عن آبي الختار الطائي عن 
ابن أخى 2 الحازث الاعور » عن الحارث ؛ عن سيدنا علي كرم اللہ وجهه ؛ مرفوعاً . 
ار أ میں سض جرف امنا ییا ظا هل ریخات 
مقال عروتي اي ل 
والکلام - ب بنض النظر عن السند - جمیل وصحيح العی . 

۳ الآيات ۱۲۳ - ١١5‏ من سورة طه , 

۽ الایتان ۱۵ - ۱٩‏ من سورة الائدة . 


۳ 


العزيز الحَويد ٭ الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض#"'' وقال 
تعالى : وو كذلك ۳ إليك: ۵ روحاً من أمْرنا ما كنت تدري ما الکتاب 
ولا الإیمان وَلكن تاه ور تهڍي به من ناه ين عباوت وتك لَتَهْدِي 
إلى صراط مٹیم صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض 


۶ 


آلا إل الله تیب الامور 07 ۱ 
وقد کتبت هذه القدمة شحف و بحسب تيسير الله تعالى » من 
إملاء الفؤادء والله الهادي إلى سبیل الرشاد . 


۰ 


سل 


ہے 


۳ ال کرت“ 0 TAN‏ 
ف اناي ہہ زین لاحاب مادا لمران 


يجب أن يُعْلمَ أن النبي ل بین لأصحابه معاني القرآن» كما 
بيّن لهم ألفاظه ؛ فقوله تعال : و لین للثاس ما رل إليهم4'"' بتناول 
هذا وهذا . 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلّمي : حدثنا الذین کانوا یقرئوننا 
القرآن » کعثمان بن عفان ء وعبد الله بن مسعود ؛ وغیرهما : آنهم کانوا 


. من سورة براهيم‎ ۲ - ١ الایتان‎ )١( 

(۲) الایتان الأخيرتان ۲ه - سه من سورة الشوری . 

(۳) قال تعالى » عاطباً نبيه عليه السلام 1 « وأئز لنا إليك الذ کر لتبین للناس ما نزل إليهم » 
الآية ٤٤‏ من سورة التحل . ۱ 


۳۹ 


إذا تعلموا من النبي علق عشر آيات لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فيها 
ء۶( )١‏ 


من العلم والعمل ؛ قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا 5 و لهذا 
كانوا يبقون مدة ف حفظ السورة 


وقال أفس: كان الرجل إذا قرا البقرة وآل عمران جل في أعینتا''' 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنین » قيل ثمان سنین ؛ 


٢۳ 


ذکرہ مالك 
وذلك أن الله تعا ی قال  :‏ کتاب أَنْرَلْنَاُ لك مارد لیدبروا 
اس وقال : فلا يَتَدَيَرُونَ القرآنَ ۳ ۰ وقال : أفلم دروا 
القَوّل XK‏ 4 وتدبر الکلام بدون فهم معانیه لایمکن ! 
8 وم م قن ا و ی ر ی ی )¥( 
وكذلك قال تعالى :8 ان نله قراناً عَرَبياً لَعَلكُمْ تَحْقَلونَ 4 ` ؛ 


١‏ راجع تفسير الطبري ۸۰/۱ وانظر فيه تمليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الہ على هذا 
الحديث . وقارن بالقرطبی ۳۹/۱ . ولابن تيمية رحمه الله استشهاد بالحديث من وجه 
آخر . انظر مجموعة الرسائل الكبرى ۲ . أما أبو عبد الرحمن السلمي فهو عبد 
الله بن حبيب الكوني المقرىء » من كبار التأبعين » ثقة ثبت » ولآبيه صحبة . انظر 
تقريب التهذيب لابن حجر ۰۸/۱ . 

۲ أخرجه الإمام أحمد في السند من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن آبي بكر السهمي ؛ 
کلاها عن حميد » عن أنس . وفيه : وجد فینا» - أي صار ذا خطوة ة وقدر عظیم - 
و «يعد فينا » والحديث جملة عارضة من قصة فيها مقال ۰ وحوطا شرح يطول . راجع 
ثلاثیات مسند الإمام أحمد ۲۷/۲ . 

. ٩۰ - ۳۹/۱ انظر الموطأ ۲۰۵۰/۱ بتحقیق عبد الباي . وراجم القرطبي‎ ٣ 

. ۲۹ سورة ص الآية رقم‎ ٤ 

ه الآية ۲۸ سورة النساء والآية ۲6 سورة محمد . 

5 الآية ٩۸‏ سورة الومنون . 


۷ الآية ۲ سورة يوسا . 


وعقل الکلام. متضمن لفهمه . 
فالقرآن أولى بذلك . 

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم کتاباً في فن من العلم » کالطب 
والحساب ء ولا يستشرحوه؛ فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم 
وبه نجاتهم وسعادتهم . وقيام دينهم ودنياهم . 

وف" كان النزاع بین الصحابة ي تفسیر القرآن نلیا جدا» وهو 
وإن کان في التابعين أكثر منه في الصحابة ۰ فهو قلیل بالنسة إلى ما 
بعدهم . وكلما کان العصر آشرف کان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبیان فيه أكثر . 

ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة ؛ كمأ قال مجاهد : 
عرضت الصحف على ابن عباس . أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها""' ؛ 
وهذا قال الفوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . ولهذا 
يعتمد على تفسيره : الشافعي والبخاري » وغيرهما من أهل العلم و کذلك 


الامام E,‏ وغيره من صنّف في التفسير » يكرر الطرق عن مجاهد 


أكثر من غیره . 
والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة :َ: كما تلقوا عنهم 


١‏ رواه الطبري عن أبي كريب بسنده إلى مجاهد ؛ قال : «عرضت الصحف عل ابن 
عباس ثلاث عرضات ؛ من فاتحته إلى خاتمته ... » تفسير الطبري ۱ ۰ . 
۲ رواه الطبري كذلك عن عبد الله بن يوسف الحبيري . بسنده إلى سفيان : ۹۱/۱ . 


۳۸ 


علم السنة ؛ ون کانوا قد یتکلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » 
كما یتکلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال . 


وصل 
جو ھی یم کا اگ تو ی گم با 
ااال ایی أنه لحلاف تنوم 


الحلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام آکثر 
من خلافهم في التفسير . وغالب ما يصح عنهم من الخلاف یرجع إلى 
اختلافتنوع لا اختلاف تضاد'"'؛ وذلك صنفان ؛ أحدهما : أن يعبر 
كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنى 
في السمی غير المعنى الآخرء مع اتحاد السنمی» بمنزلة الأسماء التکافئة 
التي بين المترادفة والتباينة » كما قيل في اسم السيف : الصارم''' والهند. 
وذلك مثل کت الله الحسنى » وأسماء رسوله مه » وأسماء القرآن؛ 
فان أسماء الله كلها تدل على مسمی واحد : فليس دعاوه باسم من أسمائه 
الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر؛بل الأمر كما قال تعالى : «قل آذعوا 
اله أو آدوا الرخمن ابا ما تدعرا قله الأسماء الحسى وكل اسم 
من أسمائه يدل [على] الذات السماة وعلى الصفة التي تضمنھا الامم؛ 

١‏ انظر بسطاً آخر لأنواع الاختلاف عند ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم » ص 

۷ فما بعدھا . 


۳ في الأصل : والصارم . 
م الآية ۱۱۰ سورة الاسراء « ۱۷ 4 . 


۳۹ 


كالعلم » يدل على الذات والعلم » والقدیر » يدل على الذات والقدرة» 
والرحيم » يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته 
من يدعي الظاهر » فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين 
يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي » بل ينفون عنه النقيضين ؛ 
فان أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسماً هو عم محض » کالمضمرّات 
وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات ؛ فمن وافقهم 
على مقصودهم كان مع دعواه الغلوٗ في الظاهر موافقاً لغلاة الباطنية في 
ذلك . وليس هذا موضم بسط ذلك . 


وإنما القصود أن کل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في 
الاسم من صفاته » ويدل أيضاً على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق 


زی 
اللزوم 

و كذلك آسماء النبي و > مثل محمد » وأحمد » والاحي ‏ والحاش 
والماقی (۳) 


و کذلك آسماء القرآن» مثل القرآن ء والفرقان» والهدی» والشفاء» 
والبيان » والكتاب » وأمثال ذلك 7 


فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى » عبرنا عنه بأي اسم كان 

١‏ راجم الرسالة التدمرية لابن تيمية . وانظر فيها مناقشته طؤلاء الباطنية القرامطة » ص 
۹ فا بعدھا . وقوله الدقيق في أساء الله تعالى و أنها متر ادفة في الذات متباينة في الصفات » 
ص ٦٦‏ . وغالب فصول هذه الرسالة القيمة تدور حول الأساء والصفات . 

. عبارة الأصل : في الاسم في من صفاته » ويدل الآخر بطریق اللزوم‎ ٢ 

. 6١ انظر افامش رقم ۲ ص‎ ٣ 
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إذا عرف مُسمى هذا الاسم . وقد يكون الاسم علماًء وقد يكون صفة ؛ 
کمن يسأل عن قوله : ومن أغْرّض عَنْ كي ۳ ما ذِكْرُه ؟ فيقال 
له : هو القرآن » مثلاء أو : ما أنزله من الکتب ؛ فان «الذكر » مصدر » 
والصدر تارة يضاف إلى الفاعل » وتارة إلى الفعول . فاذا قیل : ذكر 
الله » بالعنی الثاني ء كان ما يذكر به ؛ مثل قول العبد : سبحان اللہ 
والحمد لله ء ولا له إلا ال والله أكبر . وإذا قيل بالعنی الأول » کان 
ما یذ کره هو وهو کلامه ہوم ری : وومن امرس نين 
ذكري؟ لأنه قال قبل ذلك : فان این ما مني هُدی من نب 
هداي فلا بل e‏ وهداه : هو ما ع من الذكر» وقال 
بعد ذلك : قال 5 لم حشرتني فم 7 کنت بصیراء قال کذلك 


م 


َتنك آباتتا فتسیته ۱۳6 

والقصود أن یعرف أن الذکر هو کلامه النزل ء أو هو ذکر العبد 
له ؛ فسواء قیل : ذكري : كتابي ء أو كلامي ء أو هداي ء أو نحو ذلك؛ 
فان المسمى واحد . 

وان كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به 
فلا بد من قدر زائد على ت تین الى کل أن سال عق : © القدوس 

. قال تعالى : « ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ... » الآية ۱۲4 سورة طه‎ ١ 


؟ الآية ۱۲۳ سورة طه . 
۳ الآيتان ۱۲۵ - ۱۲٩‏ سورة طه . 


3 


السلام الزمن 6 © وقد علم أنه الله ء لکن مراده : ما معنى کونه قدوساً 
سلاماً؛ مؤمناً ؟ ونحو ذلك . 


3 2 5 e: 
إذا عرف هذا فالسلف کثیرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل‎ 


على عينه » وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ کمن 
تقو اسيا هو الحاشر والماحي والعاقب'' . والقدوس : هو الغفور 
الرحیم ‏ أي إن السمی واحدء لا أن هذه الصفة هي هذه ! ۱ 


ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس ؛ مثال 


ذلك : تفسيرهم للصراط المستقيم ؛ فقال بعضهم : هو القرآن» أي اتباعه ؛ 


قال تعالى في سورة الحشر : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن (U.‏ الآية YE‏ 
وردت هذه الأماء للنبي صل الله عليه وسلم في حديث آخرجه الشيخان ومالك في الموطأ 
عن محمد بن جبير بن مطعم ٠‏ » وفيه « أن النبي صل الہ عليه وسلم قال : لي خمسة أسماء : 
آنا محمد وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي محو الله بي الكفر ؛ وأنا الحاشر الذي 
بحشر الناس على قدمي »وأنا العاقب » وزاد مسلم : « الذي ليس بعده أحد. وقد ساہ الله 
رؤوفاً رحيماً » . وقوله : « وقد ساه ۰ من مدرج الزهري الذي روى الحديث 
عن محمد بن جبر . 

ومعی حشر الناس على قدمه - أو قدمیه كا في رواية التشديد - أنهم حشر ون عل 
إثره وزمانه ورسالته - صل الله عليه وسلم - فليس بعده نبي . وقیل بمعنى الاتباع . 
والزيادة في مسلم تبين معى العاقب ؛قال آبو عبید : کل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب . 
ولذا قيل لولد الرجل بعده : هو عقبه » وكذا آخر كل ثيء . 

انظر الموطأ ص ٠٠١4‏ حيث خم الامام مالك رضي الله عنه کتابه هذا الحديث . 
وفتح الباري 4/5 وانظر فيه طرق الحديث ومن خرجه كذلك » وروايات أخرى 
في هذا الباب . وانظر مسلم. بشرح النووي ۱۰4/۱۵ . وراجع المواهب اللدنية 
القسطلافي ١١١/١‏ . 


4۲ 


لقول .النبي گل > - ني حديث علي الذي رواه الٹزمذي ء ورواه أبو 


نعيم من" طرق متعددة - «هو حبل الله ا تین » والذکر الحكيم » وهو 
الصراط الستقیم ۰ ۰ وقال بعضهم : هو الاسلام » لقوله گل - في 
ق التوانن مو اة + القی: روا الترملي وغ ك فرب ال 
مثلا : صراطاً مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط سوران ء وني السورين أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو من فوق الصراط» وداع 
يدعو على رأس الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران 
حدود الله » والأبواب المفتحة محارم اللهء والداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله » والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن » ۳" 

- فهذان القولان متفقان؛ لان دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن 
كل منهما نبّه على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ «صراط » 
بشعر بوصف ثالث“ . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة 
وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول من قال : هو طاعة الله ورسوله 
ن > وآمثال ذلك . 


١‏ رای صي وانظر كذلك حول الحذيث : الطبري ۱۷۱/۱ - ۱۷۳ بتخریج الشيخ 
أحمد شاكر رحمه اللہ . 


؟ روی نوہ الترمذي بلفظ ونسق مغاير ۷۱/۸ ط حمص . ورواه الإمام أحمد عن 
النواس من طريقين : السند ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳ . وانظر الطبري ۱۷۹/۱ - ۱۷۷. 


اللہ عليه وسلم ؛ وصاحباه من بعده . انظر الطبر ي 1۷/۱ ۲ 


1۳ 


فهولاء كلهم آشاروا إلى ذات واحدة » لکن وصَفّها کل منهم 
من صفاتها . 


لصنف الثاني : أن يذكر کل منهم من الاسم العام بعض آنواعه » 
على سبيل التمثہ وہ دعل مول پوت 
کہ مو وخصوصه . مثل سائل . آعجمي سأل عن مستی 
لفظ «الخبز » ا رغيفاً :وقيل له : هذا؛ فالإشارة إلى نوع هذاء 


8ب کت 


مثال ذلك : ما نقل في قوله : ثم اورشنا الکتاب 1 اصطفينا * 
من عباینا فیلهم ظالم نفیه ومنهم متصد وبنهم سایق بِالْحَيْرَات 4 
فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول ا للواجبات » والنتهك للحرمات . 
والقتصد بتناول فاعل الواجبات » وتارك الحرمات . والسابق یدخل 
فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبأت . فالقتصدون هم أصحاب 
الیمین » والسابقون السابقون أولئك القَرٗبُون . 


ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات ؛ کقول 
ال السابق : الذي یصل ني اون الوقت ء والقتصد : الذي يصلي 
نی أثنائه » والظالم لنفسه : الذي یوخر العصر إلى الاصفرار . أو پقول : 


١‏ الاية ۲ سورة فاطر 


۱ 


۱۰ 


4 


السابق والمقتصد والظالم قد ذکرهم ۳9 سورة البقرة؛ فانه ذکر 
الحسن بالصدقة » والظالم بأكل الرباء والعادل بالبیع'' . والناس» في 
الأموال » إما محسنء وإما عدل: وإما ظالم؛ فالسابسق : المحسن بأداء 
الستحبات مع الواجبات » والظالم : كل الرباء أو مانع الزكاة : والقتصد 
الذي بودي الزکاة الفروضة سک الربا دزو ام کے الأفاویل . 


فکل قول: فيه ذ کر نوع دخل في الایة کر لتعریفالستمم بتناول 
الآبة له » وتنبيهه به على نظيره؛ فان التعریف بالثال قد يسهل أكثر 
من التعریف بالحد الطابق . والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن 
إذا شیر له إل رغیف فقيل له : هذا هو الخیز . 


وقد يجيء کٹیرا من هذا الباب قولهم : هذه الاية نزلت ف کذا 
لا سیما زٍن کان الذکور شخصاً» اساب النزول الذکورة فى« التفسیر ؛ 


: مه و ۰ ۳۱( 
کقولهم : إن آیة الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس ۰ 


. راجم الآيات ۲۷۰ فا بعدها من سورة البقرة‎ ١ 

» انظر كلام ابن تيمية رحمه الله على «الحد» في مطلع كتابه القيم « الرد على المنطقيين‎ ٣ 
ص ۷ فا بعدها » وراجع بخاصة الصفحات : ۱۹ - ۰۲۱ ۳۲ - ۳۷ . وانظر كذلك‎ 
. ۲۰۰ - ۱۸۳ كتابه « نقض النطق » الصفحات‎ 

٣‏ العروف في كتب التفسير أن آية الظهار » وهي قوله تعالى : « الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الائي ولدنهم ... » الآية ۲ من سورة المجادلة » 
قد نزلت ني خولة - أو خويلة - بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت . وهو المشهور 
كذلك . راجم الطبري ٢/۲۸‏ القرطبي ۷ءء ابن كثير 4 /۰۳۲۰ الشوكاني = 


0 


وان آیة اللعان نزلت في عويمر العجلاني ء أو هلال بن أمیة" . وزن 
آبة. الكلالة ترلت في جابر بن عبد الا ون قوله : وان اخکم 


ک2 ۰ اآما ثابت بن قيس نفسه فالاستشهاد به في کتب التفسير - رضي اللہ عنہ - عند 
الكلام على قوله تعال « يا آها الذين آمنوا لا ترفموا آصواتکم فوق صوت النبي ولا 
هروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشمرون . إن 
الذين ینضون أصواہہم عند رسول الله أوللك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى طم سغفرة 
و أجر عظیم » - الایتان ۲ - ۳ سورة الحجرات ‏ فقد أخرج البخاري ومسلم وغير ها 
عن آنس قال : لا نزلت : يا ا الذين آمنوا لا ترفموا آصوانکم فوق صوت 
النبي ... » الآية » وكان ابت بن قيس بن شاس رفيع الصوت ۰ فقال : أنا الذي 
كنت أرفع صوتی على رسول اللہ صل الله عليه وسلم عبط عملي > آنا من أهل التار 
دجاس في بيته حزین » ففقده رول الله صل الله عليه وسلم » فانطلق بعض القوم 
اليه » فقالوا : فقدك رسول اللہ صل الله عليه وسلم مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي 
فوق صوت النبي وأجهر له بالقول » حبط عملي » آنا من أهل النار ! فأتوا النبي 
سل الله عليه وسلم فأخبروه بذلك » فقال : لا بل هو من أهل اہفنة » فلما کان يوم 
اليمامة قتل . وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود في قوله : «لا ترفموا أصواتكم فوق 
وت ی ا ف رت فى ثايت بين مس بن اسب راعرع البق بتر دراي 
كذلك عن أبي هريرة في قوله : , آو لئك الذين امتحن الله قلوبہم للتقوى » قال : 
فال رسول الله صل الله عليه وسلم : منهم ثابت بن قیس بن شماس . انظر فح القدیر 
الشوكاني هوه 2 

١‏ انظر الآيات ٦‏ - ۹ من سورة النور : « والذين يرمون أزواجهم و یکن هم شهداء 
إلا أنفسهم ... » الایات . وانظر الطبر ي ۸ھ وابن كثير ۲۱۵۰/۳ . وقد وردت 
الروايتان في البخاري . و نقل ابن حجر تحقيق العلماء ني سبب نزول هذه الآيات تعقيباً 
على هاتين الروايتين . ويبدو أنها نزلت في هلال > فلما جاء عو مر ول يكن قد علم ما 
وقع هلال أعلمه النبي صلی الله عليه وسلم بالحكم . انظر فتح الباري:۸ ۳٩۲/‏ - ۳۹ . 

۲ آیة الکلالة هي قوله تعالى 3 « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٴ هلك ليس 
له ولد وله أخت »4 الآية ١‏ سورة النساء . وقد نزلت في جابر بن عبد اللہ 2 
كا جاء في بعض الآ ثار الي أخرجها الطبري . راجم الطبري 4۳۱/٩‏ - ۳۳ بتحقيق 
الأستاذ محمود شاكر + وانظر فيه تخريج هذه الروايات في كتب الحديث.. وقال البخاري 
في تعریف الکلالة « من لم يرثه أب أو ابن » انظر فتح الباري ۲۱۵/۸ وراجع الطبري 
۸ = 1۱ . 


3 


ادل اش نزلت في بني قريظة لسر ون قوله : 


ر ۰ 2 ۰ ین 
ومن بولهم يومد دبره ×۷ نزلت في بدرء ون قوله : #شهَادة نك 
إذا حضر أَحَدَكُمْ الوت ۳ 
بٌداء » وقول آبي أيوب : إن قوله : ولا تلقوا بأیدیکم إلى التَهْلّكة 4 
)€ 


نزلت فينا معشر الأنصار ... الحدیث " . ونظائر هذا كثير ما يذكرون 
أنه نزل في قوم من المش ر كين بمكة ء أو في قوم من أهل الكتاب ؛ اليهود 


نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن 


٠‏ قال تعالى:, وان احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك ... » الآية 4٩‏ من سورة المائدة وقد نزلت في ود . انظر 
الطبري ۳۹۲/۱۰ وابن كثير ۱۷/۲ والشوكاني 4۱/۲ . ۱ 

' سورة الأنفال وانظر الآية بتمامها مع الآية السابقة . وقد نزلت السورة‎ ١١ من الآية‎ ٢ 
في شأن غزوة بدر . وروي في اختصاص الحكم الذي أشارت إليه هاتان الایتان بأهل‎ 
. ۲۸۱/۲ بدر بعض الآ ثار . راجم أبن كثير ۲۹۰/۲ والشوكاني‎ 

۽ قال تعالى : ويا آها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منکم» الآية ٠١١‏ سورة المائدة . وقد نزلت في ميم وعدي ؛ وكانا 
قد أنكرا شيئاً من وصية بعض السلمین في سفر ؛ وها يومها من أهل الکتاب . ولي 
الرواية غرابة عند بعض الحدئن . وعند ابن كثير أن أصل القصة صحیح ومشهور 
عند آهل السلف . راجم ابن كثير ۰۱۱۲/۲ . 

٤‏ حمل رجل من الهاجرین بالقسطنطينية على صف العدو حى فرقه - وني القوم أبو أيوب 
رضي اللہ عنه - فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة ؛ فقال أبو أيوب : نحن أعلم جذه 
الآية [ما نزلت فينا : صجبنا رسول الله صل الله عليه وسلم » وشهدنا معه المشاهد 
ونصرناء » فلما فشا الإسلام وظهر » اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً فقلنا : قد أكرمنا 
اللہ تعال بصحبة نبيه ونصره حى فشا الإسلام وكثر أهله » وکنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولاد ... فترجم إلى أهلينا وأموالنا فنقیم فيهما » فنزل فينا و وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » - الآية ۵ سور البقرة - فكانت التهلكة 
الإقامة ني الأهل وا ال وترك الحهاد . أخرج هذه الرواية أبو داود و ار مذي والنسائي 
وابن أبي حاتم ... وغير هم كثير . انظر أبن حجر في فتح الباري ۱٢۹/۸‏ وابن 
كثير ۲۲۸/۱ والشوكاني ١١/١‏ . 


والنصارى » أو في قوم من الؤمنین . 

فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأوائك الأعيان 
دون غیرهم ؛ فان هذا لا يقوله مسلم > ولا عاقل على الإطلاق 0 
بسببه ؟ فلم يقل أحد من علماء السلمین إن عمومات الکتاب والسنة 
تختص بالشخص العين » وإنما غاية ما يقال : نها تختص بنوع ذلك 


والاية :التي لها سبب معین إن كانت آمرا أو نهياً فهي متناولة لذلك . 


الشخص ولفیره من كان بمنزلته » ون كانت خبرا بمدح أو ذم فهي 
متناو لة لذلك الشخص ولن کان بمنزلته ۳ . ۱ 

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ؛ فان العلم ا ورت 
العلم بالمسبّب ؛ ولهذا کان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه 
الحالف : رجع إلى سبب يمينه » وما هیجها وأثارها . 


٠ ١‏ مذهب الحمهور في الفظ العام الوارد على سبب معين : أن العبرة فيه بعموم اللفظ لا 
بحصوص السبب . والذي يوضحه هنا ابن تيمية رحمه الله أن القائلين بأن العبرة خصوص 
السبب لم يقولوا ذلك على معی أن حكم الآية#تص من نز لت بسببەدون غيره! !مشيرا بذلك 
- فيما يبدو - إلى أن هذا الحكم يتعدى عندهم وعند الحمهور إلى أفراد غير السبب ؛ 
غير أن الحمهور يقولون إنه یتناوغم بهذا النص نفسه ؛ وهؤلاء يقولون إنه يتناو!م 
قياساً أو بنص آخر . انظر بسطاً وافياً هذا الموضوع في كتاب و مناهل العرفان » للزرقاني 
رحمه اللہ ص ۱۱۸ فا بعدها . وراجع الإتقان لسيوطي ۰۰/۱ وأصول الفقه للخضري 
ص ۱۱۸ . 


۸ 
وقولهم : «نرلت مل الأب في کلا» یراد به تارة آنه سبب 
لنزول ء ویراد به تارة أن هذا داخل فی الآية وإن لم یکن السبب» كما 

تقول : عنی یس اج ۳ 

وقد تنازع العلماء فی قول الصاحب "۳ : « نزلت هذه الآية في كذا + 
فل بی می الد کا ا ا ا ار له > 
آو يجري بب الذي لیس بمسند ؟ فالبخاري يدخله في 
السند ء وغیره لا بدخله في السند""" . وأكثر الساند على هذا الاصطلاح : 
کسند آحمد وغيرهء بخلاف ما إذا ذکر سبباً نزلت عقبهء فانهم 
كلهم یدخلون مثل هذا في السند . 


وإذا عرف هذا فقول آحدهم : نزلت في كذاء لا يناني قول الاخر : 


. ٩۳/۱ فيالأصل : أنبا » ولعل الأولى حذفها کا في الاتقان‎ ١ 

. أي : فيكون من جنس الاستدلال عل الحكم بالآية » لا من جنس النقل لما وقع‎ ٢ 
. ۳۲/۱ كا يقول الزركشي في البرهان‎ 

۳ 5 الاتقان : الصحابى 1 

ہو الانقان : گا لو ذکر . 

٠‏ يعني بالسند : المرفوع - و لذاك عبر بعضهم بقوله : الرفوع‌السند - في مقابلة الحديث 
الوقوف على الصحابي؛ أي إن بعضهم يعتبر هذا القول من قبیل الحديث الرفوع إلى 
النبي صل اللہ عليه وسلم » وبعضهم يعتبره من قول الصحابي وتفسيره . وقال الحا كم 
النيسابوري : إن الصحابي الذي شهد الوحي والتتزیل إذا أخبر عن آية من القرآن « أنها 
نزلت في كذا وكذا فانه حدیث مسند» وجرى على هذا الاصطلاح أبن الصلاح وغیرہ . 
ويبدو أن الق ني هذا هو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر من أن قول الصحابي فيما لا 
مانب للاججهاد » ولا هو متقول من لبان العرب » مر من قبیل المرقرع وال 
فلا . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة شيخ الإسلام التالية : و مخلاف ما إذا ذ کر fs‏ 
الخ.. لأن هذا من قبيل النقل المحض الذي لا مجال فيه للرأي !. 

انظر الاتقان ۰۲/۱ ولباب النقول ص ۳۰ - 4 وانظر معرفة علوم الحديث- 


اخ 
نزلت في کذا؛ إذا كان اللفظ یتناولهما » كما ذکرناہ في التفسیر بالعال) 


وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله » وذكر الآخر سبباًء فقد 


يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب » أو تكون نزلت 


2 : زی 
مرتين ؛ مرة لهذا السبب » ومرة لهذا السبب 2 . 


£ 
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسیر : تارة لتنوع الاسماء 
والصفات ‏ وتارة لذ کر بعض آنواع السمی اا > کالتمثیلات ےا" 
الغالب في تفسیر سلف الات الذي یظن أنه مخلف !۱ 
٤ 7‏ ا ٤‏ 
ومن التنازع الوجود عنهم ‏ : ما یکون اللفظ فيه محتملا للامرین : 


- إما لكونه مشتركاً في اللغة » كلفظ «قَسْوَرَه » الذي يراد به الرامي ء 


للحا كم ص ۲۰ و تدريب الراوي للسيوطي ص ١١5‏ وتوضيح الأفكار الصنعانی ۱ /۲۸۰ . 

ويعي ابن تيمية بقوله بعد ذلك : «وأكثر الساند ... » أن آكثر التصائیف لا تدخله 
في المرفوع » على نحو ما فعل أحمد في مسنده. ومسلم في صحيحه ؛ ولكنه كأنه يشير 
إلى أن هذا الفرق يبدو جلياً ني التصانيف المؤلفة على شكل « مسانيد » بالعی الاصطلاحي 
- کمسند الإمام أحمد - حيث لا يدخل مثل هذا الأثر في «سند » الصحابي الذي نقل 
عنه ؛ ولذلك فان الزركثي - الذي نظر في عبارة شيخ الإسلام على الأر جح - قال : 
« وأما الإمام أحمد فلم يدخله في السند ۰ وكذلك مسلم وغيره» البرهان 88/1 . 
راجم فيما سبق ص 44 


انظر تفصیل القول في هذين الاحتمالین مع الشواهد : الاتقان ۰۳/۱ - ۷ه وانظر 
التنبيهات في مقدمة لباب النقول ص م . 

في الأصل : هي . 

هذا عثابة صنف ثالث من أصناف اختلاف السلف في التفسير . وني آخر کلام ابن 
تيمية على هذا الصنف ألحقه بالصنف الثاني التقدم » على بعض الوجوه . 


۰ ۵ 
N) ۶‏ 0 وم 5 1 0 ری 
ويراد به الاسد ‏ . ولفظ «عسعس » الذي براذ به إقبال الليل وإدباره 


- وإما لكونه متواطتاً " نی الأصل ءلکن الراد به أحد النوعين» أو 
اج الشخصین ؛ کالضماثر في قوله : ثم دتا فد فكانَ قاب قوسین 
أو آدنی 6 "و کلفظ «الفجر 4 والشفع والوتر 4 © ولیال عش 6 ۳ 


1 . 
وما أشبه ذلك . 


لبس ماد یجوزآن راد تر اس اي قاها ال ؛ 
وقد لا يجوز ذلك . 


3 7 
فالأول ما لكون الآبة نزلت مرتین ء فارید بها هذا تارةء وهذا 


4 
تارة . وإما لکون اللفظ المشترك يجوز أو يراد به معنیاه؛ إذ قد جوز 


١‏ وكأنه - كا يقول ابن قتيبة ‏ من القسر » وهو القهر » والأسد يقهر السباع . وعن 
بعضهم أنه النبل كذلك . راجم الطبري ۱٦۸/۲۹‏ وتفسير غريب الق رآن بتحقیق وشرح 
الأستاذ السید أحمد صقر ص ۹۸؛ › وانظر فيه إحالات الأستاذ الحقق . 

۲ راجم الطبري ۷۸/۳۰ وابن قتيبة ص ١١۷‏ وانظر فيه تعلیق الأستاذ الحقق حفظه الله . 

۳ لعلها « مواطتاًء من المواطأة » وهي الموافقة على شيء واحد ؛ ععی أن الفظ تي الأصل 
يدل على شيء واحد » دون اشتراك أو غيره . انظر اللسان 5٠١/1‏ .2 

4 سورة النجم : الآية ۹ . وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : (ثم دنا فتدل) : ثم 
دنا جبريل من محمد صلی الله عليه وسلم » قال أبو جعفر : «وهذا من الؤخر الذي 
معناه التقدیم ‏ وإنما هو : ثم تدلى فدنا ... » وقال آخرون : بل معناہ : ثم دنا الرب 
- جل وعلا - من محمد صلى الله عليه وسلم . وقد رجح الطبري رحمه الله المعى الأول . 
انظر جامع البیان ٤٤/۲۷‏ . 

ه قال تعا ی: و والفجر . ولیال عشر . والشفع والوتر » - الایات مطلم سورة الفجر - 
قال بعضهم ني الفجر : انه اللهار » وقال آخرون : عى به صلاة الصبح . وانظر ما قيل 
في تفسبر الآيتين التالیتین : الطبري ۳۰ /ص ١58‏ فما بعدها . 

ا ف الأصل : كلا . 


اه 


ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية » وكثيرٌ من أهل الكلام'" . 
وإما لكون اللفظ متواطئاًء فيكون عاماً إذا لم یکن لتخصيصه موجب 
فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 


ومن الأقوال الموجودة عنهم '''- ويجعلها بعض الناس اختلافاً ‏ : 
أن يعبروا عن العانی بألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فان الترادف في اللغة 
قلیل ء وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم ء ول أن یر عن 
لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناہء بل يكون فيه تقر يب لعناه . 
وهذا سن لات إعجاز القرآن؛ فإذا قال القائل : یوم تمور الما 

مورا ان الور هو الجركة ؛ کان تقريباً إذ ےت ۱ 
وكذلك إذا قال : الوحي الاعلام :أو قيل مر ہی نا ليك 4 : أ 
إليك» أو و قيل : 9 وقضینا إلى بني إسرائيل ۳ أي 00 


فهذا كله تقريب لا تحقيق ؛ فان الوحي هو إعلام سریع خفي » 


١‏ مذهب الشافمي وأ بي بكر الباقلاتي وبعض المعتزلة - وبه قال جمهور سی 
المشترك يحمل على جميع معانيه مى آمکن ابلمم بينها و تقم قرینة على الراد به . وتا 
الحنفية والقدرية وبعض الشافعية : لا يستعمل المشتر ك في كل معانيه » e‏ 
انظر تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني ص ١١6‏ فا بعدها . تحقيق الأستاذ 
الدكتور محمد أديب صالح . وأصول التشریع الاسلامي للأستاذ الشیخ علي حسب الله 
ص رو - ۲۲۰ . 

۲ وهو عثابة صنف رابع من أصناف اختلاف السلف في التفسیر . 

٣‏ الآية ۹ سورة الطور والتفسير الذي أشار إليه ابن تيمية قال به بعضهم »وني القاموس 
«الور : الموج والاضطر اب .. » ۳۹/۲ و انظر الطر ي ۷ء ”3 

4 الآية سورة الإسراء - ۱۷ - وانظر ما روي عن ابن عباس في تفسير الآية وترجيح 
أبي جعفر ۲۱/۱۰ . 


of 
! والقضاء إليهم أخص من الإعلام ؛ فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم‎ 


والعرب تضمّن الفعل معنى الفعل ء وتعديه تعديته . ومن هنا غلط 

۳ . من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض » كما يقولون فی قوله : لد 
ظلمك بسوال تَمْجَيك إلى اجه ومن أنصاري إلى ال" أي 
مع الله » ونحو ذلك . 

٦‏ والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين ؛ فسؤال النعجة يتضمن 
جمعها وضمها إلى نعاجه : وكذلك قوله : وان کادُوا لَيَقِنونك عَن 
الذي اوا بل 6 " بد فعا ۱ يزيغونك ويصدونك » وكذلك 

و قوله: إونصرناة من القَوْم الّذِين کذبوا باياتنا ¢ ضمّن معنى « نجيناه 


5 ی ۳ ۳ 0 و سه : 
وخلصناه » وكذلك قوله : یشرب بها عِبَادُ اش" ضمن «یروی بها ۰ 
تائيه کر 


۱ یه ۲٤‏ سورة ص . 

. الآية ۲ه سورة آل عمران‎ ٢ 

+ الآية ۷۳ سورة الاسر ام . 

۽ للایة ۷۷ سورة الأنبياء . 

ه٠‏ الآية ٠‏ سورة الإنسان . 

> قال ابن هشام : «قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حکبه » ويسمى ذلك تضميئاً » 
قال : « وفائدته أن تژدي كلمة مؤدى كلمتين » و معلوم ذلك من مذهب البصر یبن خاد 
الكوفيين الذين يقولون بأن الحروف یقوم بعضها مقام بعض . وقد ضرب أبن هشام 
أمثلة وشواهد قرآنية كثيرة للتضمين . انظر الغي ۲ ۱۸۵ وراجم « باب دخول بعض 
حروف الصفات مكان بعض » ! في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٦٢٤٤‏ 
فما بعدھا . 


or 


۱ 3 

اضطراب وحركة » كما قال : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
رت 3 . ۹1 
الحدیث «انه مر بظبی حاقف ؛ فقال : لا يريبه أحد » فکما أن 


اليقین " ضمن السکون والطمأئينة ء فالریب ضده . ولفظ الشك وان 
فیل إنه يستلزم هذا العنی لکن لفظه لا يدل عليه . 

وكذلك إذا قيل : ذلك آلکتاب € : هذا القرآن. فهذا تقریب : 
لن الشار إليه وإن كان 227 فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة 
بجهة البعد والغیبة » ولفظ «الکتاب » يتضمن من کونه مکتوباً مضموماً 
ما لا یتضمنه لفظ القرآن من کونه مقروءاً مظهرا بادياً . فهذه الفروق 
موجودة فی القرآن ۱ 

فإذا قال أحدهم  :‏ أن تَبْسَل € أي تحبس : وقال الاخر : ترتهن ء 
ونحو ذلك؛ لم يكن من اختلاف التضاد » وإن كان الحبوس قد يكون 
مرتهناً وقد لا يكون؛ إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم . 


١‏ نص حديث آخرجه الترمذي والنسائي وأحمد واين حبان والحاكم من حديث السن بن 

تام وت ي سنان البصري - أحد العباد في زمن التابعين - 

رأيت یت افيا أهون من الورع: ».دع ما بريك إلى ما لا برييك »ابرم , وقد فر 
جو ہر ری بد قو تی ٹویٹ 

۲ من حدیث أخرجه مالك والنسائي - في باب ما جوز للمحرم أكله من الصيد - من 

رواية البهزي - زيد E‏ ا وھ واقف منحن 

دأمه بين يديه إل رجليه . وقال أبو عبيد : يني قد انع وتش في نوم ... والتهي 

عن مسه و تحريكه ومییجه - كما فسروا الريب - لأنه لا يجوز المحرم أن ينفر الصيد . 

انظر سنن النسائي ه ١8*/‏ » الموطاً ١۱ء‏ وانظر كذلك شرح الزرقانی ۲۷۸/۲ . 

:: في الاصل و القن"‎ ٣ 


۽ قال تعالى : , وذكر به أن تبسل نفس ما كسبت » الآية ۷۰ سورة الأنعام . 


o4 


وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداء فان مجموع عباراتهم 
دل على القصود من عبارة أو عبارتین» ومع هذا فلا بد من اخحتلاف 


)۱( 


. مخفف بينهمء كما یوجد مثل ذلك في الاحکام‎ ٣× 


| 


ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم › 

بل متواتر عند العامة أو الخاصة » كما [ في] عدد الصلوات ومقادير 

٦‏ ركوعها ومواقیتھا ء وفرائض الز كاة ونصّبها > وتعيين شهر رمضان » والطواف 
والوقوف ورمي الجمار والمواقيت » وغير ذلك . 

ثم [إن] اختلاف‌الصحابةني الج والأخوة »وني المُشَرَكة ونحو ذلك''؛ 

٠ "4‏ لابوجب ریا ي عرو سافل الفرافض.بل فیدا ۳ عنام لی 

عامة الناس » وهو عمود النسب من الآباء والأبناءء والكلالة من الأخوة 

والأخوات » ومن نسائهم كالأزواج؛ فان الله أنزل ني الفرائض ثلاث 

, آيات مفصلة؛ ذكر في الأولى الأصول والفروع » وذكر في الثانية الحاشية‎ ٠ 


۱ لعلها : محقق . وان كان هذا الاختلاف طفيفاً کا أوضح شيخ الإسلام . 

٣٢‏ مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه من الصحابة كابن عباس وابن الز بير 
وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأبى سعيد الحدري وعائشة وغيرهم أن الأخوة لا يرثون 
مع الحد - لأنه واسطتهم الي يدلون بها إلى الميت - کا لا يرثون مع الأب . وهو قول 
أبي حنيفة . وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم ام يرثون 
معه . وهو قول مالك والشافعی . أما المسألة المشركة أو المشتركة فهي من المسائل المشهورة 
في علم المواريث . وقد قضى فيها سيدنا عمر مرة بحرمان الاخوة الأشقاء . وقضى فيهأ 
مرة ثانية بأن «یشترکوا » مع أولاد الأم في الثلث . راجع في هذين الموضوعين شرح 
السراجية ص ١44‏ وشرح قانون الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى 
السباعی الحزء الثاني ط الامعة سنة ۱۹۰۹ - الصفحات ٣ ٩۷‏ ۷۱ ۶ ۲۰۳ . 


. کذا نی الأصل . ولعل الصواب : ما حتاج ... أو : بله فیما‎ ٣ 


التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم ء وني الثالثة الحاشية الوارثة 
بالتعصيب بوهم الإخوة لأبوين أو لاب .واجتماع الجد والإخوة نادرء 
ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي يلت . 

والاختلاف قد يكون لخفاء الدلیل ۳" والذهول عنه ء وقد' يكون 
سر رر لقالا و و الس پور پوپ یس 
راجح . فالقصود هنا : التعریف بمجمل الامر دون تفاصيله . 


۰ 


25 7 5 کہ ےی ٢‏ 8 ۰ 
في وعرا لاخت ای الْنِمِسِير 
ال را لی الس » وا یطرں الرسرلال 

الا ختلاف ني التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط > ومنه 
ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدّق : وإما استدلال محقق . 
والمنقول إما عن المعصوم » وإما عن غير العصوم . 

[ النوع الأول : الحلاف الواقع في التفسيرمن جهة النقل] 

والمقصود تاد سن المنقول سواء کان عن العصوم 5 غير س 
وهذا هو الأول د قد ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعیف؛ 
ما لا يمكن معرفة ذلك فيه . 


۱ راجع الآيات ۲۱ ۲ ۱۷۸۰ من سورة النساء . 


۲ في الأصل : الدلائل . 


۹ 


وهذا القسم الثاني من المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم , 
بالصدق''' منه - عامته مما لا فائدة فيه ء والكلام فيه من فضول الکلام : 


وأما ما يحتاج السلمون إلى معرفته فان الله تعالى. نصب على الحق 
فيه دلیلا . 


فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم ني ۸ لون 
کلب''' آصحاب الکھف » وني البعض الذي ضرب به مومی من البقرة» 
وق مقدار سفینة نوح وما كان خشبها ء وي اسم الغلام الذي قتله الخضر : 


سض ۳۱) 
ولحو ذلك ۱ 


فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا 
صحيحاً عن النبى وک کاسم صاحب موسی أنه اتف > فهذا 
معلوم 


وما لم يكن كذلك ؛ بل كان ما يؤخذ عن أهل الکتاب - كالمنقول 
)0( و 
عن كعب » ووهب ؛ ومحمد بن اسحای : وعيرهم > من ياحد عن 


۱ عبر عنها في الفقرة التالية بلفظ : « بالصحيح » . 

۳ في الأصل : الوکلوب . 

۳ وهذا الذي یتحدث عنه ابن تيمية رحمه الله » ما لا يفيد ۰ ولا دلیل على الصحیح منه » 
سودت به صفحات كثيرة من کتب التفسیر ! 

. ۱۳۷/۱ ورد ذلك في البخاري من حديث أبي بن كعب . انظر فتح الباري‎ ٤ 

م. هولاء الثلاثة هم عمد الرواية الإسرائيلية . رکب هو أبو اسحق کعب بن ماتع 
ا حمبري »المعروف بكمب ‌الأحبار »أصله من یہود الیمن ؛ أسلم في خلافة عمر رضي الله عنه» 
ثم سکن الشام ومات محمص سنة ۲ . خرج له مسلم وأبو داود والتر مذي والنسائي . 
ووهب بن منبه هو أبو عبد الله اليماني » من علماء التابمین » حدیثه عن أخيه هام = 


۷ 


أهل الکتاب - فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة » كما ثبت 


آي الصحيح عن النبي گل أنه قال : «إذا حدثکم أهل الکتاب فلا 
تصدقوهم. ولا تکذبوهم فاما أن یحدئو کم بحق فتکذبوه واما أن 


0) 


یحدث و کم بباطل فتصدقوه ) . 


وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان لم یذ کر أنه أخذه عن أهل 


= في الصحيحين . کان ثقة صادقاً » كثير النقل من کتب الإسر ائیلیات . 

أما محمد بن اسحاق بن يسار ء فهو أبو بكر الخرمي ء مولاهم المدني » وثقه غير 
واحد » ووهاه آخرون . 

وم یتعرض شيخ الإسلام في كلامه على هؤلاء الأعلام إلى موضوع تعديلهم أو الطمن 
في روايتهم » ولكنه أشار إلى ضر ورة التوقف فيما ينقلونه من الا سرائيليات - على 
نحوما أمرنا به - وذلك فيما هو مسكوت عنه ني شرعنا وم يقم دليل على بطلانه » کا 
قيده علماؤنا » وكا سيفصل أبن تيمية نفسه رحمه الله القول فيه في الصفحات القادمة . 
و ليس في هذاالتوقف طمن في « صحة نقلهم » ولكن في « مضمون » ما ينقلونه إذا اختلت 
فيه بعض الشروط . وقد بى بعض الباحثين على كلام ابن تيمية هنا أحکاماً يبدو أنها 

راجع جذیب التهذيب ٣٣۸/۸‏ وميزان الاعتدال 4 /۳۵۲ و 1۸/۴ وانظر 
تفسير النار ۹/۱ والتفسير والمفسرون للشیخ محمد حسين الذهبي ۱۹۱/۱ . 

١‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي مملة الأنصاري أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ وقولوا آمنا 
باقه وكتبه ورسله » فإن كان حقاً لم تكذبوهم » وإن کان باطلا لم تصدقوهم» وعند " 
أبي داود : « فان كان باطلا لم تصدقوه » وان کان حقاً | تكذبوه » . وأخرج البخاري 
من حدیث أبي هريرة » قال : قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : « لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... » الآية . وقال عبد الله بن 
مسعود : «لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء فانهم لن بد وکم وقد أضلوا آنفسهم » 
ما أن يحدئوكم بصدق فتکذبونہم ء أو بباطل فتصدقونہم » أخرجه الحافظ الميثمي » 
وقال : رواه الطبراني في الکبیر » ورجاله موئوقون . انظر السند 4 /۱۳۹ والسئن 
trr/r‏ وفتح الباري ۳۲٣/٥‏ و ۱۳۸/۸ و 44۲/۱۳ وانظر إشارة ابن حجر 
لرو اية الامام أحمد : الفتح ٣۸۸/٦‏ وانظر مجمع الزوائد ۱۹۲/١‏ . 


بر 


الکتاب » فمتى اختلف التابعون لم یکن بعض أقوالهم حجة على بعض . 
وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحاً فالنفس إليه آسکن مما 
نقل عن بعض التابعين ء لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي لله ء 
أو ین بعض من سمعه منه أقوى ؛ «ولأن نقل الصحابة عن أهل الکتاب 
أقل من نقل التابعين » ومع جزم الصحابي بما يقوله : كيف يقال إنه 
أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ,۲۳ . 

والقصود : أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحهء ولا يفيد حكاية 
الاقوال فيه » [هو] کالعرفة لا يروى من الحديث الذي لا دليل على 
صحته » وأمثال ذلك . 


وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما 
يحتاج إليه وله الحمد ؛ فکثیرا ما يوجد في التفسیر والحديث والمغازي 
أمور منقولة عن نبينا به وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
- والنقل الصحيح يدفع ذلك" - بل هذا موجود فيما مستنده النقل 
۰ ۰ 0 
وفیما یعرف بامور آخری غير النقل . 

فالقصود أن النقولات التي بحتاج إليها في الدين قد نصب الله 
الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره . 

ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره کالنقول في المغازي والملاحم ؛ 

١‏ هذه العبارة في الأصل : «ولان نقل التابعين ومع - لا ارد کیٹ کت 


و اتصویب من الاتقان . 
۲ يبدو أن هذه العبارة مقحمة » ولعل العی : إن النقل الصحیح يؤكد ذلك ویبینه ! 


۹ 


ولهذا قال الإمام أحمد : «ثلاثة آمور ليس لها إسناد : التفسیر » واللاحم 
والغازي » ویروی ‏ : «ليس لها صل ۳ » أي إسناد؛ لأن الغالب عليها 
الراسیل ؛ مثل ما يذكره عروة بن الزبیر''ء والشعبي * والزهري”* ء 
5 ومن بعدهم کیحیی بن سعید ۱ 


وج كف 
وموسی بن عقبة ۰ وابن اسحق 


!! في الأصل : ویودی . وانظر ص ۱۵ من آخر طبعات الرسالة‎ ١ 


۲ نقل هذه الرواية کثیرون ۰ منهم من يرى «الأصل » ہنا بمعنى الإسناد » على ما جاء 
نی الرواية السابقة الي قدمها شيخ الاسلام . ومنهم من یری آن هذا القول من الامام 
أحمد محمول على كتب - في هذه الأبواب الثلاثة - بأعيانها ؛ قال انلطیب البندادي : 
هذا محمول على کتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقلھا 
وزيادة القشاص فيها - وقد قال الإمام أحمد ني تفسير الكلبي : من أوله إلى آخره 
كذب لا حل النظر فيه - وذکر السيوطي أن المحققين من أصحاب الإمام أحمد قالوا : 
مراده أن الغالب ليس ها أسانيد صحاح متصلة . ولبعض الدراسین الحدئین فهم غير 
سدید لكلمة الإمام أحنذ رحمه ا 7 

راجع الاتقان لسيوطي ١٢/٢‏ تذكرة الوضوعات للفتي ص ۸۲ نمییز الطيب 
من الحبيث لابن الدییع الشیبانی ص ۱۹۸ وضحی الاسلام لأحمد أمين ۱١٤/٢‏ . 


۳ هو عروة بن الز بر بن العو ام الأسدي » آبو عبد اللہ . وأمه آساء » من آوائل من 
کتب في سير ة النبي صل الله عليه وسلم » ولعله أول من کتب فیها (ت )٩۳‏ حلیة 
الأو لياء ۲ وفیات الأعيان ۳۱۰/۱ . ۱ 


4 هو عامر بن شراحبیل الشعبي الحميري ؛ أبو عمرو + راوية من التابعين » كان يضرب 
الثل بحفظه (ت ۱۰۳) انظر تجذیب التهذيب لابن حجر ٥٥/٥‏ . 

6 هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ٤‏ أبو بكر . أول من دون الحديث » 
من كبار التابعين.(ت ۱۲4 ) انظر وفيات الأعيان 401/١‏ وتبذيب التهذيب ٩‏ ه44 . 

٦‏ هو موی بن عقبة الماني » مولى 1ل الزبير . له كتاب و المغازي » قال الإمام أخمد بن 
حنبل : علیکم مفازي ابن عقبة فانه ثقة . تذیب التهذیب ۳۰/۱۰ . 

۷ آبا ابن اسحاق فهو محمد بن اسحق بن يسار . آبو بكر الخرمي » مولاهم المدني من 
أقدم ا مؤر خین وکتاب السيرة . رمي بالتشیم و القدر ؛ وهو موثق عل الراجح (ت 
۰ )تق تقريب التهذيب ٠٠4/۲‏ ميزان الاعتدال ٣‏ موی , 


رج 


0) 


3 بتک ہہ 2 
الأموي ٠ ٠‏ والوليد بن مسلم " ٠‏ والواقدي "۰ ونحوهم من [ كتّاب ] 


المغازي 


فإن أعلم الناس بالمغازي أهل الدينة » ٹم آهل الغام » ثم أهل 
العراق . فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم ؛ وأهل الشام کانوا 
أهل غزو وجھاد: فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم؛ 


٤ 1 3 1‏ 5 ا وہ و کے سے 
ولهذا عظم الناس کات أبي إسحق الفزاري الذي صنفه في ذلك » 
1 (6) 2 8 3093 

را الأوزاعى ۰ أعلم بهذا الباب من غيره من علماء اللامصار 5 


١‏ توفي سنة (۱۹4) كان صالح الحديث . روى عن هشام بن عروة والأعمش ؛ وروی 
عنه اینه سعيد والامام أحمد . وثقه ابن معين وغيره . انظر میزان الاعتدال 4 /۳۸۰ 
وتقریب التهذيب ۳٣۸/۲‏ . 

؟ في الأصل : والولید وسلم !! وابن مسلم هو أبو العباس الامشقي مولى بي أمية » 
من تصائيفه الكثيرة في الحديث والتاريخ « السئن » و « ا لمغازي » قال الامام أحمد : 
ما رأيت في الشاميين أعقل منه ! وأثی عليه خلق کشر من العلماء رت ۱۹۰) . انظر 
ہذیے التهذيب ۱۵۱/۱۱ وميزان الاعتدال 4 /۳۸۷ . 

٣‏ أما الواقدي فهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » أبو عبد اللہ . قيل انه متروله مع سعة 
علمه . کان عالاً بالغازي والسير والفتوح واختلاف الناس في الحديث والفقه . 
توفی سنة ( ۲۰۷ ) انظر الفهرست ص ١44‏ وتقريب التهذيب ۱۹١/۲‏ . 

و أبو اسحاق هو إبراهيم بن محمد الحارث .. الفزاري . كان من أصحاب الأوزاعي 
ومعاصريه . وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة . من كتبه : كتاب السير في 
الأخبار والأحداث ( توفى سنة ١84‏ ) . انظر الفهرست لابن الندم ص ۱۳۵ وتبذيب 
التهذیب ۱۰9۳/۱ 5 

ه هو آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي إمام أهل الشام » سمع من الزهري 
وعطاء وروی عنه الثوري ؛ و أخذ عنه عبد الله بن ا لمبارك وکشر ون ( توفي سنة ٠١١۷‏ ) . 
انظر سیر ته و جملة من مناقبه في کتاب « محاسن الساعي في مناقب .. الأوزاعي » نشر 
وتعلیق الأمير شکیب آرسلان رحمه الله . ص ۲۵ فا یمدها . ول یقف الأمير شکیب 


على اسم مؤلفه» وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن زید الحنبلي الامشتي التوفی سنة ۸۷۰ . 


۱ 


وأما التفسير فان أعلم الناس به أهل مكة » لأنهم أصحاب ان عباس ؛ 
كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس وغير هم 
من. أصحاب ابن عباس » كطاووس » وأبي الشعثاء »وسعيد بن جيبر ؛ 
وأمشالهم " . و کذلك آهل الکوفة من أصحاب عبد أف بن مسعود 
- ومن‌ذلك ما تمیزوا به علىغيرهم ؟! - . وعلما ء آهل‌الدينة في التفسير : 
مثل زيد بن أسلم الذي ا عنه مالك التفسیر » وآخذه عند أنه ابنه 


(£) 


۱۳ 


عيد الرحمن ؛ وعبد الله بن وهب 


١‏ توفي أبن عباس سنة ۱۸ ومجاهد بن جبر الكي ( ٠١4‏ ) وعطاء بن أبي رباح الكي 
القرشي مولاهم ( ١١4‏ ) وعكرمة » أبو عبد الہ البربري الماني ( )٠١4‏ . 


۲ طاووس بن كيسان اليماني الحميري » أبو عبد الرحمن » توفي سنة )٠۰١(‏ وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الحوفى توفي سنة ( ٩۳‏ ) أما سعيد بن جبيل ء أبو محمد » 
فقد قتله الحجاج صبراً سنة ( 4 ) وله من العمر تسم وأربعون سنة . 


٣‏ عبد الله بن مسعود : أبو عبد الرحمن المذلي ء أسلم قداً ولزم رسول الہ صل الہ عليه 
وسلم » وتوفی سنة ۲۲ وأشهر أصحابه من أهل الكوفة : علقمة بن قيس (ت )٦٦‏ 
ومسروق بن عبد الرحمن (ت ۲۳ ) والأسود بن يزيد النخعي (ت 54 ) وغيرهم . 
وني الأصل : وأصحاب . وقوله : « ومن ذلك ما تميزوا به على غير هم » یراد به 
فيما يبدو : آم تميزوا من أهل التفسير بكثرة الرأي والاجتهاد في تفسيرهم ؛ على 
ما عرف من أهل العراق بعامة . ورما كان في الكلام سقط > أو أن العبارة مقحمة . 


+ عمدة أهل المدينة في التفسير أبي بن کعب الأنصاري الحزرجي الذي توفى في خلافة 
عمر رضي الله عنهما . وأشهر رجال مدرسة التفسير بالدينة زيد بن أسلم » ومعه أبو 
العالية و محمد بن كعب القرظی . ولعل زیداً كان أبعد صوتاً من صاحبيه . وهو زيد 
ابن أسلم العدوي ٤‏ موی عمر » أبو عبد اللہ . ات ۳7( . 

وتوفى ابنه عبد الرحمن - الذي ضعفه قوم - سنة (۱۸۲) . 
وتوفى عبد الله بن وهب » القرثي مولاهم » الذي كان موثقاً سنة (۱۹۷) . 
أما الإمام مالك بن آنس إمام دار الهجرة فقد توفي سنة (۱۷۸) . 


نگ 
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق 
5 کان ê ã ã‏ گ. a‏ پگ 1 
بغبر قصد ؛ كانت صحيحة قطعاً بفان النقل إما أن يكونصدقاً مطابقاً 
13 ۶ 3 
للخبر ء وإما أن یکون كذباً تعمد صاحبه الکذب ؛ أو أخطأ فيه . فمتی 
سلم من الكذب الم الا > كان صدقاً بلا ريب : 


فإذا كان الحديث جاء من جھتین ؛ أو جھات؛ وقد علم أن 

الخبرین لم يتواطؤوا على اختلاقه » وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة 
۱ ۲ 0 ۶ 5 
جرت ویذکر تفاصیل ما فیها من الاقوال والافعال ء وياتي شخص آخر 
1 £ 
قد علم آنه لم یواطیء الأول فیذکر مثل ما ذکره الأول من تفاصیل 
1 1 0 
الاقوال والافعال ؛ فیعلم قطباً أن تلك الواقعة حق في الجملة . فانه 
لو كان كل منهما کذبها عمد! أو خطأ لم يتفق في العادة أن ياتى کل 
منهما بتلك التفاصيل‌التي‌تمنمالعادة اتفاق الائنین علیها بلا مواطأة من 
۴ ۰ ۰ 72 ۰ 1 0 < 
أحدهما لصاحبه ؛ فان الرجل قد يتفق أن ينظم بیتاً وينظم الآخر مثله » 
2 1 3 

آو یکذب کلبة ویکذب 0ھ مثلها آنا |ذا آنشا قصيدة طوبلة ذات 
فنون ۰ على قافية وروي » فلم تجر العادة بأن غيره بنشیء مثلها لفظاً 
ومعنی ؛ مع الطول الفرط ء بل يعلم بالعادة آنه آخذها منه . و کذلك 


١‏ ۸ نشر في الصفحات السابقة إلى تمریف الحديث الرسل » والشهور في تعریفه أنه ما 
أضافه التابعي إلى النبي صل الله عليه وسلم ما سمعه من غيره . وكأنه - بعبارة آخری - 
ما سقط منه الصحابي » كقول نافع : قال رسول الله صل الله عليه وسلم کذا .. و للعلماء 
في الأخذ به مذاهب . راجع توضیح الأفكار للصنعاني ۲۸۳/۱ وقوآعد التحدیث القاسمي 


رحمه الله ص ۱۳۳ = ۱٤١‏ . 


۳ 


إذا حداث حديئاً طویلا فيه 0000 بمثله ؛ فانه إما أن یکون 
واطاه علیه و آخذه :او يكون الحديث صدقاً . 


وبهذه الطریق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته الختلفة على هذا 
الوجه من التقولات ‏ وإن لم يكن آحدها كافياً؛ إما لارساله » وما 
لضعف ناقله . 


لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه 
الطريق ء بل يحتاج ذلك إلى طريق يغبت کر ل 
ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر» وأنها قبل أحد» بل يعلم قطعاً أ 
حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والولید ء وأن علیاً قتل الولید 


0 


ون حمزة قتل قرنه ء ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة ۶ 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف» فانه أصل نافع في الجزم بكثير 
من المنقولات في الحديث والتفسير والغازي : وما ينقل من أقوال الناس 
وأفعالهم » وغير ذلك . 


وفذا إذا روي الحديث الذي بات ی فیه ذلك عن النتي 97 من 


وجھین > مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن التحر؛ ؟ جزم بأنه حق 4 
لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا من يتعمد الكذب» وإنما يخاف على 


١‏ قال ابن اسحق : وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب . قال 
ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلي کے ھی یں سی 
ابن عبد المطلب » والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علي بن أبي طالب . راجم سيرة ابن 
هشام ۳۰۹۹/۲ بتحقيق عبد الحميد 2 


14 
آحدهم اللسیان والغلط » فان من عرف الصحابة » کابن مسعود » وابي 
ا ا 5 ¢ 
ابن کعب » وابن عمرء وجابر » وأبي سعيد » وابي ري وغیرهم ؛ 
علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول 

f n” 0‏ 3 
لله گل ؛ فضلا عمن هو فوقهم . كما يعلم الرجل من حال من جربه 
وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ؛ ويقطع 

الطریق » ويشهد بالزورء ونحو ذلك . 
وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة» فان من عرف مثل 

(٦) 0 3 £ 3 5‏ 
أبي صالح السمان والاعرج ءوسلیمان بن يسار :وزيد بن أسلم »وأمثالهم ؛ 
علم قطعاً أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب في الحديث؛ فضلا عمن 

اما ۱ 0 1 3 
هو فوقهم مثل محمد بن سيرين» أو القاسم بن محمد؛ أو سعيد بن 
£ زی 
المسيب :6 7 عبيدة السلماني : أو علقمة » 1 الاسود ‏ آو نحوهم 


١‏ أبو صالح السمان الزيات المدني . هو ذكوان بن عبد الله » ثقة ثبت وروی عنه أهل 
العراق (ت ۲۰۳ وقيل ۲۰۷) . 
والأعرج هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز . كان ثقة وافر العلم (ت ۱۱۷) . 
أما سليمان بن يسار اطلالي الدني فثقة فاضل وفقيه كثير الحديث (ت ۱۰۷) . 
۲ محمد بن سيرين الأنصاري البصري » أبو بكر بن أبي عمرة « ثقة ثبت عابد كبير 
القدر . کان لا يرى الرواية بالعی » توفی سنة ۱۱۰ . 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق التيمي « ثقة وأحد الفقهاء بامدینة . قال أيوب : 
ما رأيت أفضل منه» توفى سنة ٠١١‏ . 
وید بی :التب الخزومي القرثي ؛ أبو محمد » سيد التابعين و أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار . اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » توفي سنة ۹4 . 
وعبيدة السلمانی هو عبيدة بن عمرو السلمانی ؛ أسلم في اليمن قبل وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم بسنتین ولم یرہ . كان فقيهاً مخدثاً » وبارعاً في القضاء . تونى سنة ۷۲ . 
وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الہ النخمي الكويه ثقة ثبت فقيه عابد » توفى سنه ٦٦‏ = 


5 


وإنما يخاف على الواحد من الغلط . فان الغلط والتسيان كثيرًا ما 
یعرض للانسان . ومن الحفاظ من قد عزف النامن بعده عن ذلك جدا 
کما عرفوا حال الشعبي ءوالزهري »وعروة ءوقتادة» والئزری(۱ ۳ وأمثالهم ؛ 
لا سيما الزهري في زمانه » والثوري في زمانه ؛ فانه قد یقول القائل؛ 
إن ابن شهاب الزهري لا یعرف له غلط مع كثرة حدیثه » وسعة حفظه ۱۳ 

والقصود : أن الحدیث الطویل إذا روي مثلا من وجهین. مختلفین 
فو ر امتنع عليه أن یکون غلطاً» كما امتنغ أن يكون كذباً؛ 
فان الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة ء وإنما يكون في. بعضها 
فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة » ورواها الآخر مقلما' رواها" الأول من 
غير واا امتنع الغلط .في جمیعها» كما. امتنع الكذب في. جميعها 
من غير مواطأة . ۱ 


وفذا إنما یقم في مثل ذلك غلط في بعض ما جری في القصة؛ 
مثل حديث اشتراء النبي مله البعیر من جابر فان من تأمل طرقه 


= أما الأسود فهو يزيد بن قیس النخعی :کان عام الکوفة في عضره > ثبت حافظ . 
توفى سنة ولا . 1 

١‏ سبقت الاشارة إلى شيء من ترجمة الشعبتي والزهري وعروة ( راجع ض ۵۹) أما قتادة 
فهو ان جعانة المنوبي الشري: :ایز الطاب عدف > شر : لغوي» ضرير» 
کمه . قال فیه الامام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصرة . توفی سنة ۱۱۸ . 
: واللوري هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثؤري © أب عبد الله : أمير المؤمنين 
في الحديث : كان شید أهل زمانه في التقوى والغلم . وتوفى"'سنة ۱٦١‏ . 

۲ انظر دراسة مستفيضة ودقيقة عن الامام الزهزي ۰ ومکانتة في السنة » وثناء العلماء 
على حفظه وقوة ذاكرته وسعة علمه» في: كتاب « السنة ومكائتها في التشزیع "الاسلامي» 
لأستاذنا المرحوم الدكتور مصنطفی السباعي . ص 786 فما بعدها . 


515 


علم قطعاً أن الحديث صحیحء ون كانوا قد اختلفوا في مقدار الٹمن › 
وقد بين ذلك البخاري في صحيحه "" - فان جمهور ما في البخاري 


ومسلم مما يقطع بأن النبي يِه قاله ؛ لأن غالبه من هذاء ولأنه قد تلقاه 
ع(») 


أهل العلم بالقبول والتصدیقء والأمة لا تجتمع على خطا ‏ - فلو كان 


۱ آخرج البخاري من حديث جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنه أنه كان يسير على جمل له 
قد أعيا » فمر النبي صل الله عليه وسلم فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله . ثم قال : 
بعنية بوقية » قلت : لا . ثم قال : بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي... .» 
الحديث . وقد ورد ی البخاري وغيره من طرق كثيرة » واختلاف في بعض التفاصيل 
والاختلاف في مقدار الثمن الذي يشير إليه شيخ الإسلام » قد بينه البخاري في آخر 
الرواية السابقة - في كتاب الشروط - وعلق عليه الحافظ ابن حجر بنقول وآراء سديدة . 
وقد ذهب ابن حجر إلى ترجيح رواية الأكثر - الي رجحها البخاري - أن الثمن كان 
أوقية . قال الاسماعيلي : « لیس اختلافهم في قدر الثمن بضار ‏ لأن الفرض الذي سيق 
٠‏ الحديث لأجله : بیان كرمه صل الله عليه وسلم وتواضعہ » وحنوه على أصحابه » 
وبركة دعائه » وغير ذلك , ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث» 
ومن تحقيقات القاضي عياض حول هذه الروايات : أن الإخبار بالفضة كان عما وقع 
عليه العقد » وبالذهب عما حصل به الوفاء » أو بالعکس . راجم فتح الباري 84٠0/٠‏ - 
٦‏ وسيرة ابن هشام ۲۱۷/۳ . 

۲ قال الامام الغزالي : « تظاهرت الرواية عن رسول الہ صل الله عليه وسلم بألفاظ متلفة 
مع اتفاق العی في عصمة هذه الآمة من الخطاً . واشتهر على لسان المرموقين و الثقات من 
الصحابة كعمر » وابن مسعود » وأبي سعيد المدري » وأنس بن مالك » وابن عمر » 
وأبي هريرة » وحذيفة بن اليمان » وغيرهم من يطول ذكره » من نحو قوله صلل 
الله عليه وسلم : لا تجتمع أمي على الضلالة . ولم يكن الله ليجمع أمي على الضلالة . 
وسألت الله تعالى ألا يحمع أمي على الضلالة فأعطانيها ... » إلى آخر هذه الأحاديث . 
الستصفی ١١١/١‏ . وقال المحقق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اله : « الق الذي 
لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين » ومن اهتدى بهديهم وتبعهم عل بصيرة 
من الأمر : أن أحاديث الصحيحين صحیحة كلها ؛ ليس في واحد منها مطعن أو ضعف . 
وإنما انتقد الدارقطيوغيره منالحفاظ بعض الأحاديث :على معی‌آن ما انتقدوه ۸ يبلغ في 
الصحة الدرجة العليا الي التزمها كل وأحد منهما في کتابه ... » من تعليقه على الصفحة 
۲ من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمهما الله . 


۷ 
الحدیث کلباً في نفس الأمرء والأمة مصدقة له » قابلة له؛ لکانوا قد 
ج7 على تصدیق ما هو ني نفس الأمر کذب ! وهذا إجماع على 
الخطاًء وذلك ممتنع » وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطاً أو 
الكذب على الخبر ؛ فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي 
ثبت بظاهر آو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه . 
فاذا أجمعوا على الحکم جزمنا بأن الحکم ثابت باطناً وظاهرًا . 
وفذا کان جمهور آهل العلم من جمیع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول ؛ تصدیقاً له » أو عملا به ء أنه يوجب العلم . 
وهذا هو الذي ذكره الصنفون في أصول الفقه من أصحاب آبي حنیفة 
ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من التأخرین اتبعوا في ذلك طائفة 
من أهل الکلام آنکروا ذلك . ولكن کثیرا من آهل الکلام : أو ارم 


ال 


يوافقون الفقھاء وأهل الحدیث والسلف على ذلك " . 


١‏ يراد حبر الواحد ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر - ولو رواه خمسة أو ستة 
مثلا - ويدخل فيه على هذا غالب الأحاديث المروية عن اللبي صلى الله عليه وسلم 
ولا خلاف بين العلماء في أن خبر الواحد يوجب العمل »> وأن الله تعالى قد تعبدنايبه 
سمعاً » ولكنهم اختلفوا في إفادته العلم النظري ء فذهب « الحنفية والشافعية و جمهور 
المالكية وجمیع العتز لة وانخوارج إلى أن خر الواحد لا يوجب العلم » وعند السلف 
وأهل الحدیث وجمهور النابلة وأهل الظاهر -- وهو مذهب الإمام مالك - أن خبر 
الواحد يفيد القطع ویوجب العلم اليقيي ؛ قال الإمام ابن حزم : «إن خر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم يوجب العلم و العمل معا » ومن حجج 
أهل الظاهر الکثیر 2 أن اللہ تعال منعنا أن نقول عليه ما لا نعلم » و تعبدنا خبر الواحد » 
فدل ذلك على أن خبر الواحد يقتضي العلم لا الظن ! ! 

وقد نقل الحافظ ابن كثير او مضمون » - کا عبر بنفسه - کلام شیخہ ابن تيمية 
الذ كور في هذه الرسالة»وذلك في سياق تعقيبه على صحة ما في البخاري وسلم » سے 


1۸ 


وهو قول أكثر الأشعرية كابي إسحاق» وابن فورك . وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» واتبعه مثل أبي المعالي ء وأبی حامدء 
وابن عقيل » وابن الجوزي » وابن الخطيب : والآمدي ؛ ونحو هؤلاء . 
والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد» وأبو الطيب» وأبو إسحاق: 
وأمثاله من أئمة الشافعية . وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله 
من المالكية . وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية . 
7 یو ئن 
وأمثالهم من الحنبلية ۱ 


وإذا كان الاجماع على تصدیق الخبر موجباً للقطم به ؛ فالاعتبار 
في ذلك باجماع أهل العلم بالحدیث ء كما أن الاعتبار ني الاجماع على 
الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ! 


والمقصود هنا : أن تعدد الطرق مم عدم التشاور أو الاتفاق في العادة 


= وقطعه بذلك مع بعض العلماء الذين كان يعرض لرأهم . وكأن ابن كثير - بهذا 
يرى أن آفادة العلم مرهوئة بتلقی الأمة لأخبار الآحاد تصديقاً لها » إلى جانب العمل 
ها » فلا خلاق عنده قي أن الصحیحین يوان الیلم والعمل جبیعاً . ولکن عبارة 
شيخ الاسلام فیما يبدو - تصدیقاً له « أو » عملا به - تشبر إلى أنه على رأي الامام ابن 
حزم رضي الله عنهما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله : « والحق الذي ترجحه الأدلة 
الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله : من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي » سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غير هما . وهذا العلم اليقيي علم نظري 
برہاي .:.» . ۱ 
راجم ائعتمد لأبي الحسین البصري : ص ۰15 - ۰۷۰ . الستصفی الغزالي ٩۳/۱‏ 
- وه الاحکام في آصول الأحكام لابن حزم ۱۰۷/۱ فما بمدها . اختصار علوم 
الحديث لابن كثير ۰ بتحقیق وتعلیق الشیخ آحمد شاکر ص ۲۳ - ۲۵ . وانظر حول 
هذا الوضوع : آصول التشریع الاسلامي لأستاذنا الشيخ على حسب اللہ صن 49-4۰ . 


۹ 


یوجب العلم .بمضمون النقول ؛ لکن هذا ينتفع به كثيرًا من. علم 
آحوال الناقلین . وني مثل. هذا ينتفع برواية الجهول والسيء الحفظ > 
وبالحدیث الرسل » ونحو ذلك 


وفذا كان أهل العلم یکتبون مثل هذه الأُحادیث ؛ ویقولون : إنه 
یصلح لاشواهد والاعتبار ما لا یصلح لغیره ؛ قال أحمد: «قد أكتب 


حديث الرجل لأعتبره ( مدل ذلك بعبد الل بن لهيعة قاضي مصر 
فانه کا کر الاش “عدن رو خان النانن» لگ نس یراق 


3 
کتبه وقع في حدیثه التاخر غلط » فصار يعتبر بذلك ويستشهد بهء 


۴ یں ی ۱ ۱ ۰ )۱( 
وكثيرا م دهترل هو والليث بن سعك > واللیث ححه نبت امام 


1 الاعتبار : أن ياي إلى حديث لبعض الرواة « فیعتبرہ » بروایات غير ه من الرواة بسار 
طرق الحديثٍ ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه آم لا ؟ 
فان لم يكن فينظر هل « تابع » أحد شيخ شيخه فرواەعمن روى عنه ؟ وهكذا إلى آخر 
الإسناد . وذلك المتابعة . فإن لم يكن فينظر هل أقى ععناه حديث آخر ؟ وهو الشاهد . 
فان لم يكن فالحديث ر« فرد » تدريب الراوي للسيوطي ص ۱۵۳ - ۱۵4 . 


قال الحافظ ابن کثیر : « ويغتفر في باب الشواهد والتابعات » من الرواية عن 
الضعیف القریب الضعف ۰ ما لا يغتفر ني الأصول > كا يقع ني الصحیحین و غیر ها 
مثل ذلك » وهذا يقول الدارقطي في بعض الضعفاء : « يصلح للاعتبار » أو « لا یصلح 
أن يعتبر به » . والله أعلم» اختصار علوم الحديث » ص ٩۲‏ . آما ابن طيعة فالأقوال 
في تعديله وتجحربحه كثيرة » ووصفه الذهبي بأنه « قاضي مصر وعالها » ويبدو أن الرآي 
فيه هو ما أشار إليه شيخ الإسلام وذهب إليه الإمام أحمد ؛ قال الامام أحمد : «ما 
حدیث. آبن طيعة بحجة ‏ واني لأكتب كثيراً ما أكتب - أي من حدیثه - لاعتبر 3۲ 
ويقوي بعضه بعضاً » . وقال الشيخ أحمد شاکر رحمه اللہ : «ونحن نرى تصحیح 
حدیثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفين » وكأنه يرى فيه رأي ابن مهدي وابن 
جبان » قال ابن مهدي : «ما اعتد پثيء.سمعته من حديث ابن طيعة إلا سماع ابن البار 4 
ونحوه » وقال ابن حبان : « کان آصحابنا یقولون: سماع من سمع منه قبل احتر اق سے 


وکما أنهم یستشهدون ویعتبرون بحلایث الذي فيه سوء حفظ: 
فانهم أيضاً یضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط ‏ آشیاء تبين 
لهم غلطه فیها ؛ بأمور يستدلون بها - ویسمون هذا علم علل الحدیث : 
وهو من أشرف علومهم " - بحيث یکون الحدیث قد رواه ثقة ضابط ‏ 
وغلط فيه . وغلطه فيه عرف ما بسبب ظاهر » كما عرفوا أن النبي ملل 
تزوج ميمونة وهو محرم : وأنه صلى في البیت ركعتين » وجعلوا رواية 
ابن عباس لتزوجها حلالاء ولکونه لم یصل ؛ ما وقع فيه الغلط''' 


= كتبه » مثل العبادلة : عبد الله بن وهب » وابن المبارك » وعبد الله بن يزيد المقرىء 
وعبد اللہ بن مسلمة القعنبي ؛ فسماعهم صحيح » وقد احتر قت كتبه سنة سبعين ومائة 
وتوي سنة ١74(‏ ) وكان ميلاده سنة ست وتسعين . 


. 


. 


راجع ميز ان الاعتدال لذهيي ۷۰/۲ - ۸۳ اختسار علوم الحديث ص ۳۰۰ ۰ 
السند للامام أحمد > بتحقیق الشيخ شاکر ۸۷/۱ . 

وأما الليث بن سعد الفهمي » آبو اخارث فهو إمام آهل مصر في عصره قال فيه الذهبي : 
« أحد الأعلام والأهمة الأثبات . ثقة حجة بلا نزاع » توفي سنة ( ٠۷١‏ ) انظر ميزان 
الاعتدال 4۲۳/۳ وجذیب التهذيب ٣٥۹/۸‏ . 

١‏ قال الحاكم : «وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل » فان حديث 
الجروح ساقط واه » وعلة الحديث يكثر ني أحاديث الثقات أن حدثوا حدیث له علة 
فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا » ثم قال : « والحجة فيه عندنا : الحفظ و الفهم 
والمعرفة لا غير » ولذا خفی على كثير من علماء الحديث ٠‏ وم بہتد إلى تحقيقه إلا الهابذة 
النقاد منهم » حى قال بعض حفاظهم : معرفتنا بهذا كهانة عند اخاهل ! وقد عد الحاكم 
من هذه العلل عشرة أجناس . راجع معرفة علوم الحديث ص ۱۱۲ - ۱۱۹ والباعث 
الحثيث ص ۸ه - ۷۰ مع تعليق المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

٣‏ كذا في الأصل . و العروف الذي يشير إليه ابن تيمية في أمر الزو اج أن النبي صلل 
لله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا » وأن ابن عباس وهم فيما رواه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تزوج وهو حرم » کا غلط ني قوله أن النبي دخل البيت فدعا وم يصل , 
فصواب العبارة : و كا عرفوا أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ... 
وجعلوا رواية ابن عباس لٹروجہا محرماً ۰ الخ . 5 


۷۱ 


= وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن ابن عباس : « أن النبي 
صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » وللبخاري : « تزوج النبي صلى الله عليه 
وسلم ميمونة وهو محرم » وبى بها وهو حلال » وماتت بسرف » - اسم مکان معروف - 

وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة « أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا » 
وبى با حلالا » وماتت بسرف فدفناها في الظلة الي بى با فيها » رواه أحمد والتر مذي 

ورواه مسلم وابن ماجه ؛ ولفظهما : «٠‏ تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالي 
وخالة ابن عباس . ورواہ آبو داود » ولفظه : «قالت : تزوجي ونحن حلالان بسرف» 

وعن آبي رافع أن رسول الله صل الله عليه وسلم « تز وج ميموئة حلالا » وبی 
ها حلالا » قال أبو رافع : «وکنت الرسول بینهما » رواه أحمد و التر مذي . 

و هاتان الروایتان الأخير تان عن « صاحب » القصة والسفیر فیها أولى » لأنه آخبر 
وأعرف بها ؛ قال الاثرم : قلت لاحمد : إن آبا ثور یقول : بأي شيء يدفع حدیث 
ابن عباس ؟ - أي مع صحته - قال : فقال الله الستمان : ابن السیب يقول : وهم 
ابن عباس » وميمونة تقول : تزوجي وهو حلال !! . 

قال ابن عبد البر : اختلفت الا ثار في هذا الحکم لکن الرواية أنه تزوجها وهو 
حلال جامت من طرق شى » وحديث ابن عباس صحیح الاسناد » لکن الوهم إلى الواحد 
أقرب من الوهم إلى الماعة . 

وي تأويل رواية ابن عباس کلام طویل . راجع فتح الباري ۱۳۰/۹ شرح الز رقاني 
على الموطأ ۲۷۲/۲ نيل الأوطار للشوكاني ١6/٠‏ . 

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل الکمية 
وأسامة بن زيد » وبلال » وعیان بن طلحة ء فأغلقها عليه » ومكث فيها . قال ابن 
عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع النبي ؟ قال : جعل عموداً عن يساره » وعمودا 
عن مينه » وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البیت یومثذ على ستة أعمدة » ثم صل . 

وذكر مسلم في و باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... » بأسانيده عن يلال 
رضي اللہ عنه « أن النبي صل الله عليه وسلم دحل الكعبة وصل فيها ... » وباسناده 
عن اسامة وابن عباس « أنه صل الله عليه وسلم دعا في نواحيها ول یصل » . 

قال الإمام النووي : , وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت ۰ 
فمعه زيادة علم » فواجب ترجيحه ... » ونفي رواية أسامة و لبعدہ عن النبي واشتغاله .. 
وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة ... وجاز له نفيها عملا بظنه » وابن عباس لم يكن 
مع النبي في البيت ! 


يف 
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رجب ما وقع فيه الغلط . وعلموا أنه تمتع وهو امن في حجة الوداع » 
ون قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين » مما وقع فيه الغلط''' 


= + راجم فتح الباري 40۸/۱ وصحيح مسلم بشرح النووي ۸۲/۹ وشرح الزرقاني 
على موطأ. الامام: مالك ٠٠۲/۲‏ . 

١‏ زج و سل بن خی این رفي وسر ری دس پر امبر 
أربع عمر » في ذي القعدة إلا الي اغتمر مع حجته : عمرته من الحديبية » ومن العام 
المقبل ء.. ومن الحعرانة حيث قم غنائم حئين- » وعمرته مع حجته » . 

وروی ابن ماجه باسناد ضحیح عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم « ۸ 
يعتمر إلا في ذي القعدة » رالمم بين الحديثين واضخ حيث لم تعد هنا عمرته مع حجته 
في ذي الحجة » ون البخاري : آنا لا سمعت ابن عمر یقول و اعتمر رسول الله آربع 
عمز |حداهن في رجب » قالت : یرحم الله أباعبد الرحمن ! ما اعتمر عمرة الا و هو 
شاهده » وما اعتمر في رجب قط » . 

قال ابن القيم: , لا خلاف أن عمره صل الله عليه وسلم لم تزد على أربع » فلو 
كان قد اعتمر في رجب لكانت خمساً ... الا .آن يقال : بعضهن في رجب ... وبعضهن 
في ذي القعدة . وهذا لم يقع . وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كا قال أنس وابن 
عباس وعائشة » . 

راجع فتح الباري ٩۷۳/۳‏ وصحيح: مسلم بشرح النووي ۲٣٣٣/۸‏ وسن ابن ماجه 
ص۹۹۹۰ ونیل الأوطار للشوكاني 4 /۲۱۸ . 

۲ التمتع :هو الاعتمار فی آشهر الحج ‏ ثم التحلل من تلك العمرة ء والاهلال بالحج في 
تلك السنة . ویطلق التمتم في عرف السلف على « القران» وهو الاهلال بالحج و العمرة 
ا 
وقد اختلف ني حجه صل اله عليه وسلم هل کان تمتعاً أو قراناً أو إفراداً » وقد اختلفت 
الأحاديث في ذلك ». وجمع بينها: بدقة ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام . وني البخاري 
من حديث مروان بن الحكم قال : « شهدت عان وعلياً رضي اللہ عنهما » وعمان ينهي 
.و - بضم .الیم.- و أن مجمع بينهما -» فلما رأى علياً أهل ما : لبيك بحج وعمرة » 
قا لا كت ات مر ام رب رو سیت 
با شقیق نہ « کان عمّان ينهى عن المتعة » وكان علي يأمر بها > فقال ععان لعلي 
كلمة » ثم قال علي : لقد علمت آنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : سے 


۷۳ 


ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتللء حتی ینشیء الله لها 
خلقاً آخرء ما وقع فيه الفلط ۳ . وهذا كثير . 
عمج ہت تی اس 

= أجل » ولکنا کنا خائفين » قال النووي : « لعل آراد بقوله « خائقين » يوم عمزة 
القضاء سنة سبع قبل فتح مكة » لکن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع » [نما کان عمرة 
وحدها » . 

قال الحافظ ابن حجر : «هي رواية شاذة » فقد روی الحديث مروان بن الحكم 
وسعيد بن المسيب ٠‏ وهما أعلم من عبد الله بن شقيق + فلم يقولا ذلك . والتمتع إنما 
كان في حجة الوداع . وقد قال ابن مسعود ۰ کا ثبت عنه في الصحيحين : کنا آمن 
ما يكون الناس ۱ » .. 

ون توجبه كلمة سانا ات توفي اه عنه آراء آخری . رای ف الباري ۲۳۱/۲ 
وصحيح مسلم بشرح النووي ۲۰۲/۸ ونيل الأو طار الشوكاني ۳۲٣| ٤‏ . 

١‏ الطريق الي يشير إليها ابن تيمية رحمه اللہ - في حديث تخاصم الحنة و النار. الذي رواه 
یو هريرة = هي طريق وعبید الله بن سعد » عن يعقوب » عن أبيه » عن صالع بن 
كيسان » عن الأعرج عن أبي هريرة » وفيها , أن الله تعالى قال للجنة : أنت رحمي 
وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة منکما ملؤها . قال " 
اما تفن اھ لا بقلم من خلقه آلا وانه کی نار من بنا قيلقون فيا + 
فتقول : هل من مزید ؟ ثلاثاً - حى یضم فیها قدمه فتمتلء ويرد بعضها إلى بعض ۰ 
وتقول : قط » قط ؛ قط . 

دفي البخاري » عن أبي هريرة - من طریق آخر - و قأما النار فلا متلء حى يضع 
رجه فقول : قط > قط . فهناك تمتلء ویزوی بعضها ال يعض ٤‏ ولا یلم الله عر 
وجل من خلقه آحدا . وأما اہمنة فإن اللہ عز وجل ینشیء ها خلقاء وسائر الطرق الأخرى 
بهذا المعى لا یمعی الرو اية السابقة . 

قال أبو امن القابسي : امروف في هذا الموضع أت الله ینشیء قجنة علقاً »رام 
لناد فیضع فیها قدمه . قال : «ولا أعلم في شي من الأحاديث أنه ينشيء قثار علاتا 
إلا هذا . 

وذکر الحافظ ابن حجر أن جماعة من الأئمة قالوا : إن هذا الوضم مقلوب . 
دجزم أبن القيم بأنه غلط - ولعلہ نظر في کلام شيخه شيخ الإسلام » أو سمعه مت - 
' واحتج يأن الله تعالى أخير بأن جہنم تمتلء من إبليس وأتباعه . قال أبن حجر : «وکذا 
نکر الرواية شيخنا البلقيني > واحتج بقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحدا ) ...» . 

أما الراد بالقدم نطریق السلف في هذا وغيره مشهورة» کیا یقول این عبر 
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والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم من 
هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله » لا يميز بین الصحيح والضعيف. 
فيشك في صحة أحاديث » أو في القطع بها: مع كونها معلومة » مقطوعاً 
بها عند أهل العلم به . 
وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل بهء كلما وجد لفظاً في 
حديث قد رواه ثقة » أو رای حديئاً باسناد ظاهره الصحة ‏ يريد أن 
يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته ؛ حتن إذا عارض الصحيح 
المعروف آخذ يتكلف له التأويلات الباردة ء أو يجعله دلیلا له في مسائل 
العلم » مع أن أهل العلم بالحدیث يعرفون أن مثل هذا غلط . ۱ 
وكما أن على الحديث أدلة يعلم ها أنه“ صدق ء وقد يقطع بذلك؛ 
فعليه أدلة يعلم بها أنه کذب : ويقطع بذلك . مثل ما يقطع «بکذب 


ہے « وهو أن تمر كا جاءت » ولا یتعرض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص 
على الله تعالى » وهو المعبر عنه بالتفويض مع التنزيه . وقال بعض من خاض في التأویل : 
إن المراد إذلال جھنم » فإنها إذا بالغت ني الطغیان وطلب المزيد أذها الله فوضعها تحت 
القدم » وليس المراد حقيقة القدم » والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال 
ولا تريد أعيانها » کقوطم : رغم أنفه » وسقط في يده . 
وقال ابن حبان ني صحيحه : هذا من الأخبار الي أطلقت بتمثيل المجاورة » وذلك 
أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة الي عصي الله فيها > فلا تزال تستزید 
حى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذكورة فتمتلء ؛ لأن العرب تطلق القدم على 
الموضع » قال تعالى : ( إن لحم قدم صدق ) يريد : موضع صدق . 
انظر فتح الباري ۸۲/۸؛ و ۳۷۲/۱۴ و ۳۶۰/۱۱ . 

۱ في لاصل : أنها . 


Vo 


ما يرويه ‏ الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل ‏ ؛ مشل حديث 
يوم عاشوراءء وأمثاله ما فيه أن من صلی ركعتين كان له كأجر کذا 


©( و کذا 


)۳( ۶ 


نبا ! 


و التفسير من هذه الوضوعات قطعة كبيرة » مثل الحديث الذي 


مس سس 


۱ 
۲ 


لعل او ضح : یکذبه ما . 
بين علماء الحديث - عند الكلام على الحديث الوضوع - أصناف الوضاعين من الز نادقة 
و أصحاب الأهواء » وغيرهم » وذكروا الباب الذي وضع فيه بعضهم ٠‏ كالكرامية 
الي جوزت الوضم في الترغيب والترهيب ؛ وعدوا اعظم الوضاعین ضرراً « قو 
ينسبون إلى الزهد ؛ وضعوا الحديث حسبة في زعمهم ... » 

أما أصحاب الغلو في الفضائل - كالرافضة - فقد وضعوا من الأحاديث ما لا 
بحصی ۰ حی صار من قرائن الوضع عند المحدثين « کون الراوي رافضیاً والحديث 
5 فضائل أهل البيت » ! قال ابن ان تن « وأما الفضائل - الي وصفها بأنها أو دية 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة - فلا بحصی كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت » قال : 
« وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية ٠‏ بل بفضائل الشيخين . وقد أغناهما اله 
تعالى وأعل مرتبتهما عنها, . 

انظر تدريب الراوي : ۱۷۸ - ۱۸۷ واختصار علوم الحديث صن ۸٦‏ فما بعدها . 
ولسان الميزان لابن حجر ۱۳/۱ . وانظر مذاهب العلماء في رواية المبتدع : تدريب 
الراوي ص ۲۱۰ 


ي يوم عاشور اءأحاديث كثيرة موضوعة 2 في صيامه » والصلاة فيه . ولا تخلو كلها 


من مجازفات قبيحة باردة ! انظر المنار لابن. القيم ص ۱۷ وتنزیہ الشريعة للكثاني 
۸4/۲ واللآلىء المصنوعة للسيوطي ۲ |۰4 . 

وصلاة ركعتين- أو أكثر في أيام بأعیانہا ووقت بمینه - فيها كثير من الموضوعات . 
راجع اللآلىء ۰۳/۲ فا بعدها » وتنزیه الشريعة ۹٥/۲‏ فا بعدها . قال الإمام ابن 
القيم : «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة > ومجازفات باردة » تنادي على 
وضمعها واختلاتها على رسول اللہ صل الله عليه وسلم + مثل حدیث : و مق صل لشي 
کذا وکذا ركعة أعطي ثواب سیفن نبیاء قال ابن القيم رحمه الله : « وكأن هذا الكذاب 
المبيث مم يعلم أن غير النبي لو صل عمر نوح عليه السلام م يعط ثواب نبي واحد ٠!‏ 
المخار ص ۱۹ . 


۷٦ 


برویه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن » سورة سورة ؛ 
قانه موضوع باتفاق أهل العل ۳" ۱ 
واللعليي هو ني نفسه کان فيه خير ودین ؛ و [لکنه ] كان حاطب 
ليل ينقل ما وجد في كتب التفسیر من صحیح وضعیف وموضوع . 
والواحدي صاحبه کان آبصر منه بالعربية » لکن هو آبعدعن السلامة 
واتباع السلف . 


والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي : لکنه صان تفسیره عن الأحاديث 
ا السا“ 


: وهو آخدیث أنروي عن آبي بن كعب مرفوعاً !! قال النووي : «ومن الوضوع‎ ١ 
الحديث الروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن » سورة » سورة . وقد أخطأ من‎ 
. » ذکر ہ من المفسرين » قال ابن المبارك في هذا الحديث : « أظن الزنادقة قد وضعته‎ 
انظر تدریب الر اوي ص ۱۸۸ واللآلىء الصنوعة ۳۳۷/۱ وانظر كذلك الاتقان‎ 
. ۲۱۳/۲ للسيوطي‎ 

هذا » والأحاديث في « فضائل القرآن » على الحملة > وفضائل بعض سوره وآیاته » 
واردة في كتب الصحاح . والنوع الأول آفرده بالتصنيف كثير من العلماء . کا أن 
أكثر المفسرين ينقلون من الثاني الشيء الكثير . ولا مجال. للاشتباه في أن كلام أبن تيمية 
هنا إنما هو على حديث بعينه . انظر على سبيل المثال : الاتقان للسيوطي ٣٥٢/٢.‏ - 
۳ . والنار لابن القيم ص ٣٤‏ . 

. 4۲۷ النعلبى هو أبو إسحاق أحمد بن محمد » النيسابوري الثعليي » توفى سنة‎ ٢ 
هو علي بن أحمد النيسابوري + تلقى التفسير عن الشعلبي . وله و أسباب‎ ٤ والواحدي‎ 
النزول » وثلاثة تفاسير : « البسيط » و « الوجيز » و «الوسيط » وكتب أخرى في‎ 
. 41۸ الأدب . توفى سنة‎ 

آما البغوي فهو الحسين بن مسمود بن محمد الفراء » فقیه ٤‏ محدث ء مفسر . توفی 
سنة ۵۱۰ وکتابه في التفسير « معام التتزیل » مطبوع معروف . 

وقد طبع من تفاسير الواحدي تفسيره « الوجیز » فقط.آما تفسیر الثعلبي الملقب- 


NY 


والوضوعات في كتب التفسیر كثيرة ؛ منها الأحاديث الكثيرةالصريحة 


ق الجهن تاه و سے ) الطويل في تصدقه بخاتمه ى الصلاة > 
ي الجهر بال يث علي الطويل في : 


٠‏ ب « الكشف والبيان » فتوجد منه أجزاء خطية كثيرة في دار الكتب المصرية والمكتبة 


الأزهرية بالقاهرة . 

انظر مخطوطة الدار رقم ۷۹۷ تفسير ومخطوطة الأزهر ۲۰۱٢‏ تفسير . 

وما قاله ابن تيمية هنا في هذه التفاسير الثلاثة ذ كر نحواً منه في کتابه و منهاج السنة 
النبوية » في مواطن متفرقة ء أشار إليها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في و تعليقاته 
الحافلة » على الأجوبة الفاضلة للإمام اللكنوي . 

وقد قال الواحدي في تفسير شيخه : «... وأصفقت عليه كافة الأمة على اختلاف 
نحلهم » وأقروا له بالفضيلة في تصنيف ما م يسبق إلى مثله » . 

ومهما كان الرأي. في هذا القول » فان ما يذكر من أن اشعليي كان حاطب ليل ! 
فيه نظر > لأنه - كا وقفنا على ذلك ني کتابه - كان لا يدع ذكر السند في نقل الأخبار 
والآثار» وهذا - كا ذكر العراتي - و أبسط لعذرہ إذ أحال ناظرہ على الکشف عن ٠‏ 
سنده )) , 

راجم منهاج السنة 4/4 والأجوبة الفاضلة ص ۱۰۱ - ۱۰۳ و خطوطة دار الكتب 
المصر ية رقم ۳ تفسبر الورقة ه . وتدریب الراوي ص ۱۸۹ . 
هذا الرأي تبناه ابن تيمية ودافع عنه» و آقام الدليل علىصحته من خلال عرضه للأحاديث 
الواردة في عدم المهر » ومناقشته للأحاديث الأخرى . قال ابن تيمية : « وقد اتفق 
أهل المعرفة بالحدیث على أنه ليس في الهر بها حديث صريح . وم يرو أهل السن المشهورة 
شیا من ذلك » وإبما يوجد الحهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة » يروما الثعلبي 
والماوردي وأمثالما في التفسير > أو بعض كتب الفقهاء الذين لا ميزون بین الوضوع 
وغيره !!» وذكر أن الدارقطي جمع. أحاديث الحهر بالبسملة ء فقيل له : هل فيها 
شيه صحيح ؟ فقال : « أما عن النبي فلا » وأما عن الصحابة فمنه صحيح + ومنه 
ضعيف » . وسئل أبو بكر انلطیب عن مثل ذلك » فذكر حديثين 3 بين ابن تيمية أنه 
لا تقوم هما حجة . قال ابن تيمية : «وإنما كثر الكذب في أحاد يث الهر بها لان 
الشيعة ترى المهر » وهم أكذب الطوائف ۰ فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا چا على 
الناس دینهم » . : ۱ 
والذيتجب ملاحظتههو أن كلام أبن. تيمية يدور حول الأحاديث « الكشرة الصر عة ۾ 
حول هذا الموضوع > فلا يفهم منه نفي وجود بعض الأحاديث الدالة على الهر دلالة 
عارضة أو بطريق الإشارة » وإذا كانت هذه الأخاديث-عنده ‏ لا ترقى إلى درجة ے 


۷۸ 


2 5 ) وک‎ : E 
فانه موضوع باتفای اهل العلم 7 . [و ] مثل ما روي في قوله : # ولکل‎ 


5 4 ۳ زف ۔ 2 و ۹ رع 

قوم ماد 6 إنه علي ! © وتعيها ادن واعيّة 4 : افنك يا علي !! 

= الأحاديث الأخرى الواردة في عدم اهر ء فليس في كلامه ما يدل على أنه يقول في 
هذه الأحاديث : إنها موضوعة . وحول الموضوع كلام طويل . 

انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية 74/١‏ - ۸۷ والمنتقى من أخبار الصطفی ۱ /۳۷۲ 
ونیل الا وطار ۳۰۰/۲ . وصحیح مسلم بشرح النووي ١/4‏ . وانظر حول هذا 
الوضوع : الفخر الرازي ۲۰۳/۱ وابن کثیر ١5/١‏ والشوكاني ( فتح القدیر ) 
۱ والحامع الصحیح لترمذي : ۱۲/۲ وانظر فيه تحقيقاً حول هذا الوضوع بقلم 
الشیخ أحمد شاكر رحمه اللہ . 

: روي هذا الحديث من عدة طرق ؛ أخرجها الطبري وغبره ؛ في تفسير قوله تعالى‎ ١ 
» !ما و لیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون‎ « 
سورة المائدة : وه - وفحواها أن سيدنا علياً كرم الله وجهه مر به سائل في حال‎ - 
ركوعه ؛ فاعطاه خاتمہ . فنزلت الآية . قال ابن كثير في هذه الروايات : «وليس‎ 
يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاطا » . وعلق المرحوم الشيخ أحمد‎ 
شاكر عل هذه الآثار الي آخرجها الطبري بقوله : «وهذه الآثار جميعاً لا تقوم‎ 
ہا حجة يي الدين » ۔‎ 

انظر تفسير ابن كثير ۷۱/۲ وتفسير الطبري 450/١٠١‏ . 

۲ أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم » وغيرهم » من حديث ابن عباس » قال : 
« لا نزلت (انا أنت منذر ولکل قوم هاد) - سورة الرعد : ۷ - وضع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يده على صدره ؛ فقال : آنا النذر » وأوما بيده إلى منکب علي » 
فقال : أنت ا ادي يا علي بك بہتدي الهتدون من بعدي » قال الحافظ ابن كثير : « وهذا 
الحديث فيه نكارة شديدة» . 

ويبعد - على كل حال - أن يكون هذا هو الراد بالآية» وسياقها يشير إلى أن 
الر اد بامادي هو النبي > کا قال تعالى : ووإن من أمة إلا خلا فيها نذير » . ويه 
قال ماهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغبر هم . کا أن ا أثور عن ابن عباس في تفسير 
الآية - من طرق صحيحة - غير هذا ! وهناك آمور فطن طا واضم هذا التفسیر » 
عندما جمل اهتداء الهتدین بعلي بعد موت النبي ! ولکنه ذهل عن أشياء آخری تفهم 

من الآية . انظر تفسير ابن كثير ۰۰۱/۲ وفتح القدير 55/8 . 
ام قالتعا ی: و إنا لا طنى الاء حملناكم في الحارية. لنجملها لكم تذكرة وتعيها أذن = 


۷۹ 


اشن :ليان ألواق زلف تم زج قالاست رال 


وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف . وهو ما یعلم بالاستدلال 

لا بالنقل ء فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حَدَنَّا بعد تفسير الصحابة 

والتابعين وتابعيهم بإحسان - فان التفاسير التي یذ کر فيها. كلام هؤلاء 

| صرفاً لا يكاد يوجد فيها شي من هاتين الجهتين؛ مثل تفسير عبد 

)۱( مار‎ ۱ ۳ r. 
الرزاق » ووكيع › وعبد بن حميد؛ وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم‎ 


= واعية » - الآيتان ١‏ - ۱۲ سورة الحاقة ‏ وقد قيل » في الحديث الذي يشير إله ' 
أبن تيمية رحمه الله لا ما نزلت قال رسول اله :« سألت ربي أن يجملها أذن علي » ۲ 
وني حديث آخر أن النبي وقد آمر - بضم اهمزة - أن يدني علا » وأن یملمه » و آن 
يمي علي رضوان الہ عليه .. نزلت هذه الآية . وكلا الحديثين لا یصح کا قال ابن كثير 
انظر تفسيره ٩۱۳/4‏ والفتح ۲۷/۰ . : : ا ا 

۱ توفی عبد الرزاق بن هام الصنماني ؛ آبو بكر » سنة ۲۱۱ . قال فيه صاحب التقریب : 9 
اثقة » حافظ » مصنف » . 
وتوفی وكيع بن الحراح ء آبو سفیان » سنة ۱۹۷ . وکان محدث المراق في عصره . 
قال فيه الإمام أحمد : «ما رأيت أحداً أوعى منه ولا أحفظ» . ۱ 0 
وتوفی عبد بن حميد » سنة ۲۸۹ . وكان ثقة حافظاً . وله مع تفسيره مسندان . وجزم 
ابن حبان بأن اسمه عبد الحید . 
أما عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي » الملقب بدحيم » المتوفى سنة ۲۸۵ , فثقة 
حافظ متقن » وكان محدث الشام في عصره . 
ونرجو أن نعود إلى الحديث عن هذه التفاسير - والتفاسبر التالية -- وما قاله فيها 
ابن تيمية وغيره من العلماء » في طبعة أخرى « مشروحةم من هذه الرسالة القيمة . 
ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن بعض هذه التفاسير »الي كان عمادها الرواية والتفسير- 
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ومثل تفسير الإمام أحمد .وإسحاق بن راهويه » وبقى بن مخلد» وأبي 
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۶ 


بکر بن المنذرء وسفیان بن عيينة ؛ و وابن جریر © وابن ابی 


مرو ص (۱) 


حاتم » وات سعید الأشج › وا عبد الله بن ماج وابن مردويه 


= بالمأثور » قد حواها الطبري في كتابه العظيم » کا أن بعضها الآخر - کا تحققنا من 
ذلك في تفسير عبد الرزاق » الذي رجعنا إلى مخطوطته مراراً » ثم نسخنا قسماً كبيرآ 
منه في دار الكتب المصرية - كان الأجدر به أن ينسب إلى صاحبه لا إلى «راویه » 
فتفسير عبد الرزاق هو في الواقع تفسير قتادة برواية عبد الرزاق ( عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة ) ولتفسیر قتادة في كتاب الطبري طرق أخرى ؛ کا ہو معلوم, وأشهر ما عرف 
به عبد الرزاق كتابه القيم « الصنف, الذي بدأ بإخراجه في بيروت المكتب الاسلامي 
بتحقيق المحدث العلامة الشيخ حبیب الرحمن الأعظمي . 
١‏ توف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل > أبو عبد اللہ » سنة ۲٢٢‏ . 

وتو قرينه إسحاق بن إبراهيم » أبو محمد بن راهويه المروزي » سنة ۲۳۸ 
وكان عام خراسان في عصره . اجتمع له الحديث والفقه » والورع والزهد . 

أما بقي بن مخلد » أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي » فتوق سنة ۲۷٢‏ . وعند 
Ra‏ 

وتو محمد بن ابراهيم بن المنذر التيسابوري» آبو بكر »الحافظ المجتهد» سنة۱۹۸ 
بب سمهي برك بسنيد - کزببر - اخافظ 
الحتسب . توق سنة ۲٢٢‏ 

آما شيخ الفسرین والژرخین ؛ الامام الجتهد أبو جعفر » محمد بن جرير الطبري ؛ 
فقد توق سنة ۳۱۰ . 

وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن آبي حاتم التميمي الرازي » صاحب 
کتاب « علل الحديث » . توق سنة ۳۲۷ . 

وعبد اللہ بن سعيد بن حصين الكندي ء الكوني » آبو سعيد » المعروف بالاشج . 
« ثقة فاضل » كان محدث الكوفة . توفي سنة ۲۰۷ . 

وابن ماجه - مصنف کتاب السئن الشهور - هو محمد بن يزيد بن ماجه » آبو 
عبد اللہ القزویی . و كان إماماً في الحديث » عارفاً بعلومه » توق سنة ۲۷۳ . 

آما ابن مزدویه فهو آحبد ین موسی پن مردویه الأصبهاني » آبو بكر . « حافظ 
مۇرخ مقسر ٠»‏ توق سنة 4۱۰ . 

والحملة من قوله : «فان التفاسیر ... »إلى هنا » معترضة ... وقول ابن تيمية= 


۸۱ 
آحدهما : قزم اعتقدوا معاني »ثم آرادوا حمل ألفاظ القرآن علیها ! 


والثاني : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من 
الناطقين بلغة العرب بكلامه » من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل 


NT‏ ار ۰ سم" 
آلفاظ القرآن من الدلالة والبيان . والآخرون راعوا مجرد اللفظ » وما 


يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما یصلح للمتکلم ۳" 
وسياق الكلام . 

ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك العنی في اللغة » 
كما يغلط ني ذلك الذين قبلهم . كما أن الأولين کثیرا ما يغلطون في 
صحة العنی الذي فسروا به القرآنء كما يغلط في ذلك الإتمرون» وان 
کان نظر الأولین ای ای اس > ونظر الارن لہ اللفظ أسيق 


= پمدة : أحدهما : قوم اعتقدوا ... عمی أن لحلاف حاصل من جهة هؤلاء القوم . 
ونضیف إلى اشارتنا السابقة » ونحن نری شيخ الاسلام عثل مخمسة عشر تفسيراً 
نصت على جميعها کتب التر اجم افتقدنا بعضها » ووصل إلينا بعضها الآخر كاملا أو 
منقوصاًء ان اطلاع ابن تیمیةر حمه الله علىالأحاديث والسئن وال ثار و أقوال‌التقدمین» 
اي انطلق منها في منهجه السلفی ‏ آمر یستحق إعجاب القرون ؛ وتقدیر الاجیال . 

۱ 3 الأصل : رواه . 

٣٢‏ ني الأصل : للمتکلم ( به ) مزيدة خط حدیث !! والراد : أن تفسیر کلام الله تعال 
لا یستفی فيه عن معرفة ما مجوز لله تعالى وما لا مجوز ؛ فاذا کان لا يصح عليه - سبحانه - 
أن یأمر بالفسق فتفسیر قوله : ( و إذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فیها ففسقوا فیها...) 
لا یرجم فيه فقط إلى معاني « الأمر » في اللغة العربية فحسب » بل يحب أن يضاف إليه 
معرفة ما يصح له تعالى » ورعا حدد « سياق الكلام » هذا العی » ولذا عطف به ابن 


تيمية رحمه الله . 


1۲ 


AY 
والأولونصنفان : تارة یسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به‎ 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به . وني كلا الأمرين قد‎ 
يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من العنی باطلا؛ فيكون خطؤهم في الدليل‎ 
- , والمدلول . وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم فيه في الدلیل لا في الدلول‎ 
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن ء فإنه وقع أيضاً في تفسير الحدیث-‎ - 

فالذين أخطأوا ني الدلیل والدلول مثل طوائف من هل البدع اعتقدوا 
مذهباً يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة » 
کسلف الأمة وأئمتها» وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارق 
یستدلون بآبات على مذهبهم ولا دلالة فیها » وتارة بتأولون ما یخالف ‏ 
مذهبهم بما یحرفون به الکلم عن مواضعه . 
ومن هؤلاء فرق الخوارج » والروافض » والجهمية ء والعتزلة ‏ والقَدَريّة 
والمرجثة » وغيرهم . وهذا كالمعتزلة «ثلا فإنهم من أعظم الناس كلاماً 
وجدالاء وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ؛ مثل تفسير عبد الرحمن 
ابن كيسان الأْصم » شيخ إبراهيم بن إسماعیل بن عَلَيِّة الذي كان يناظر 
الشافعي . ومشل كتاب أبي علي الجبائي ؛ والتفسیر الكبير للقاضي عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني» و [الجامع لعلم القرآن] لعل بن عيسى 
الرماني » والكشاف لأبني القاسم الزمخشري""" 
١‏ الشهور من هذه الکتب : كشاف الزخشري » لني :طم مرار] رت ان ار نال 
وغيره في بیان مواطن الزلل ۰ أو الحطأ في الدلیل و الدلول . والکتاب ملء بتنطعات 
انزمخشري » التي کشفنا عن بعضها - لیس في باب التأويل فحسب » بل في باب 


اللغة والبلاغة کذلك - وعن بواعنها اللفسية في رسالتنا الجامعية عن « الا کم الحشمي» 
ونرجو أن نعود لتفصيل القول في هذا الرأي في مناسبة أخرى . د 


AY 


فھڑلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب العتزلة » وأصول العتزلة خمسة› 
يسمونها هم : التوحيد ءوالعدل » والمنزلة بين المنزلتين » 5L‏ الوعيد » 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات » وعن 
ذلك" قالوا : إن الله لا بری» وإن القرآن مخلوق » وإنه [تعالى] ليس 
فوق العالم» وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر 
ولا کلام ولا ین ولا صفة من الصفات"" 


د وال خفری هو موه ان سر > آبو القاسم » الملقب يجار اللہ . توفى سنة ۵۳۸ . 

آما أبو بكر الأصم فهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة . ویوصف 
تفسيره بأنه « عجيب حسن» . وتوف أبو علي البائي » محمد بن عبد الوهاب » سنة 
٣‏ . وتفسيره من أبعد التفاسير أثراً عندهم . وقد تحدثنا عنه في مقدمتنا لكتاب 
« متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار » الذي نشر ناه في عام ۱۹۹۹ . كا تحدثنا في هذه 
المقدمة عن تفسير القاضي عبد ا بار ( المتوق سنة 4١١‏ ) » وناقشنا قول أبن العربي 
إن القاضي أخذ تفسيره من تفسير «انمازن » لأبى الحسن الأشعري . 

وتوف الرماني » أبو الحسن » سنة ۳۸٣‏ » وتفسيره کا يقول ابن قاضي شهبة : 
« كبير وفيه فوائد جليلة» . 

وني الدراسة الي قدمناها الطبع عن منهج المعتزلة في تفسير القرآن تعريف واف ببذه 
التفاسير ٤‏ وباضعافها كذلك » ودراسة لما وصل إلينا من هذه الكتب » مع بيان النقاط 
المضيئة وزوايا الانحراف في هذا المنهج » وني أصوله الفكرية عندهم. والاضافة الي 
بین معكوفتين لا بد منها . وهذا هو اسم تفسير الرماني . 

١‏ کذا ني الأصل » ور مما كان الصواب : وغير ذلك . والمی : و 

۲ تنسب الحهمية إلى جهم بن صفوان السمر قندي ( ت ۱۲۸) الذي قال باطبر المحض 
وبنفي الصفات » "ا تذ کر كتب الفرق . وأخذ العتز لة عن الحهمية مذهبهم في الصفات 
الإهية » ولكن ليس على معى النفي المطلق » الذي ينسب إليهم عادة ؛ لأن قیام الذات 
هذه الصفات إما يفهم منه نفي أضدادها عنه سبحانه» لا أنها تعطي معی زائداً 
على الذات . وإذا صح أن مفهوم هذا الکلام - إن كان له أي مبرر عقلي !! - 


۸ 


وأما عدلهم فمن مضموته أن اله لم يشأ جميع الكائنات ء ول علقها 
كلهاء ولا هو قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها 


اف لا خیرها ولا شرها . ول يرد لا ما آمر به شرعاً وما سوی ذلك 
۱ 

۱ کا‎ ٦ 

فإنه يكون بغير مشيئة 


وأمثالهه'"" و جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة» لکن يضم 
إلى ذلك قول الإمامية الإثني عشرية » فان المعتزلة ليس فيهم من يقول 
بذلك» ولا من ینکر خلافة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 


= هو ما ينسب إليهم عادة ما ذكره ابن تيمية - علماً بأن الذي حملهم على ذلك هو 
الغلو والإفراط في التئزيه! !- فان هذا هو مذهب البغدادية منهم دون معتزلة البصرة. 
انظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ٠١‏ ۳۱ وشرح الأصول المسة للقاضي عبد 
الحبار ص ۱۸۲ فا بعدها » والتهذيب في التفسير للحاکم الحشمي - مخطوط - في 
تفسير سورة الشعراء ورقة ۲۱ . 
وقول المعتزلة: « إنه تعالى ليس فوق العام » - مما يأخذه عليهم شيخ الإسلام - 
يشاركهم فيه كثير من أصحاب الفرق الأخرى ۰ كما هو معروف . 

١‏ يعي المتزلة « بالعدل » أن آفعاله تعالى كلها حسنة » وأنه لا يفعل القبيح - بالمفهوم 
الإنساني - ولا خل ما هو واجب له . ولذلك أجمعوا على أن آفعال العباد حادثة من 
جهتهم ؛ وأنه يكلف العباد لنفعهم لأنه عرضهم الثواب »> وأنه لا يكلف العباد ما لا 
یطیقون » وأنه یٹیب من آطاعه » ویعذب من عصاه . 

انظر شرح الأصول الخسة القاضي عبد ا لحبار ص ۱۳۲ وأمالي الرتفی ۳٤٤/١‏ . 

٢‏ الشیخ الفید "هو محمد بن محمد المكبري ٤‏ آبو عبد الله » ویعرف بابن العلم » انتهت 

إليه رياسة الشيعة في وقته . وتوق سلة 4۱۳ . 

أما أبو جعفر الطوسي » فهو محمد بن الحسن «فقيه الشيعة ومصنفهم » ویلقبونه 
بشيخ الطائفة » كان غزير التأليف . وتفسيره الذي طبع في النجف وبروت يعرف 
باسم « التبيان » الجامع لعلوم القرآن . ويذكر بعض مورخي اليمن أنه كان للزيدية 
بها عناية بهذا التفسير 


Ao 
ومن أصول العتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الآخرةء وأن الله‎ 
. لا یقبل في أهل الكبائر شفاعة » ولا يخرج منهم أحدًا من النار‎ 
> ولا ر 7 ۳( علیهم طوائف من الرجثة [و] الكرامية‎ 
والکلابية ۱ "» وأتباعهم اتا تارة وأساعوا أخرى » حتى صاروا‎ 
. في طرفي نقیض» كما قد بسط في غير هذا الوضم‎ 
 هيلغ والقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن‎ 
ولیس لهم سلف من الصحابة والگابعین لهم باحسان ولا من أئمة‎ 


۱ | نشر نشر إلى ا مرجئة في صفحة سابقة حيث كان ابن تيمية یعدد أصنافاً من البتدعة تأولوا 
القر آن على أهوائهم .. ولکن تجدر الاشارة هنا إلى نوعين من الارجاء » ار جاء هو 
0ے 0+۸0" : لا تضر المعصية مع الإيمان » کا لا تنفع الطاعة مع الکفر . 
" وارجاء آخر يغرف بارجاء السنة الذي مخالف به ا حوارج و العیز لة ف 7 مر تكب 
الكبيرة من الإيمان وتخليده في النار . وهو القول بارجاء آمره إلى الله إن شاء عذبه ون 
شاء عفا عنه . ولعل هؤلاء قد أحسنوا في الرد على المعتزلة » كا يشير إلى ذلك ابن تيمية 
رحمه الله . 

راجع التبصير في الدين لاسفر اييي »> ص ۹۰ مع التعليق وانظر حول هذا 
الوضوع الدقيق : رفع والتکمیل في اجرح والتعديل » ص ۱4٩‏ فا بعدها . 

أما الكرامية » فهم أتباع محمد بن كرام السجستاني الشبه الحشوي » ال توق 
سنة ۲۵۵ . ویعرف أتاعة: نت واه خراسان» وقد حكم بعض العلماء بإكفارهم . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۱۰ والتبصیر في الدين ص ۹۹ وأصول الدين 
للبغدادي ص ۳۳۷ وهؤلاء مع العتز لة على طرفي نقيض 2 كا يقول شيخ الإسلام . 

لن لكدية بون إل جد اق بن سید - وق ان عد 1 ى محمد بن كلاب 
القطان ء أ و من أهل السنة ع توق بعد الأربعين ومائتين بقلیل . وقد 
أفاد من آرائه الإمام أ بو الحسن الأشعري فیما بعد . انظر الفهرست لابن الندیم ص ٣٥٠٢‏ 
وطبقات الشافیة لسبکي ۲ | ۷ . والتفريق ی ے یں لاجہ 
القائم بالذات » والقروء الکتوب > ينسب إليه على الأرجح . انظر فتح الباري لابن 
حجر ۳۸۸/۱۳ . 


كم 


المسلمين ؛ لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . 
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
كثيرة ؛وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قولهم . وتارة من العلم 
بفساد ما فسّروا به القرآن؛ إما دليلًا على قولهم » أو جواباً عن المعارض 
ومن هؤلاء من یکون حسن العبارة » فصيحاً » ويدس البدع في كلامه › 

3 5 8 
وأكثر الناس لا يعلمون؛ كصاحب «الكشاف ؛ ونحوه » حتى إنه يروج 
على خلق كثير من لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء ال" ! 
وقد ریت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه 
من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي یعلم » أو يعتقد فسادهاء ولا 

يهتدي لذلك ! 
ثم إنه بسبب تطرق'' هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الاماميت 
ثم الفلاسفة ء ثم القرامطة » وغیرهم » فيما هو أبلغ من ذلك . 


وتفاقم الأمر في الفلاسفة [و] القرامطة [و] وت فإنهم 


١‏ سبقت الإثارة إلى أن بدع الزخشري نی تفسيره قد تعقبها أبن المنير السكندري ؛ أحمد 
ابن محمد » المتوق سنة ٩۸۳‏ . أي بعد ما يقرب من قرن ونصف من وفاة الزمخشري . 
وأشهر طبعات الكشاف مذيلة محاشیة ابن المنير : و الانتصاف من الکشاف » . 

» كذاني الأصل . ولعل المعنى : بسبب تطرق هؤلاء إلى هذه التأويلات » الي « طرقت‎ ٢ 
: أي سهلت الطريق - » دخل الرافضة وغيرهم . وجعلت في بعض طبعات هذه الرسالة‎ - 
. تطرف . والعی واضح‎ 


` AY 


فسّروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه ! فتفسير الرافضة 
كتولهم: بت يدا أبي ل هنا ابویک ور لون 
أشر كت لین عمال ۲ أي : بين آبي بكر وعمر » وعلي» في الخلافة ! 
۶-یا اکا كي عائشة ! و فقاتلوا أَئِمَة 

کف 4 * : طلحة والزبیر و مرج البَحْرَين علي وفاطمة ! و اللؤل 
oO‏ ظ و کل ےنا في ام مین 
0 88 طالت #7 یتساعلون عن التبا العظيم 4 180 : 
علي بن أ بي طالب ْ نا ویک اله ورسوله والديق را الات 
يُقيمونَ الصلاة ویؤٹونَ 7 وهم هم راون ۳۹ : هو علي ! ويذكرون 
الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم ؛ وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة" "۱۳۲ 


۰ ' 


ص 


سورة السد : ١‏ 

۲ سورة الزمر : ه" . 

. والحطاب من موسی لقومه‎ . ٦۷ : سورة البقرة‎ ٣۳٣ 

4 سورة التوبة : ۱۲ 

ه سورة الرحمن : ۱۹ 

5 سورة الرحمن : ۲۲ (یخرج منهما اللولؤ والرجان) . 

۷ سورة یس : ۱۲ 

۸ سورة التبا ١‏ م 

۹ سورة الائدة : وه 

7 راع فيما سبق » ص هلا . ويبدو أن واضع الحدیث وحاله في العربية ليست بذاك 3 
ظن أن قوله تعالى :وهم کت 1 موضع الحال من قوله : «ویوتون الزکاة » 
أي في حال رکوعهم » قال | الام و 
حال الر كوع أفضا ہو سو وت كذلك عند أحد من العلماء. . . 


وواضح أن المراد له : روهم راكمون» : «وهم خاضعون ا 
له بالطاعة » خاضعون له بالانقياد لأمره» في اقامة الصلاة وایتاء الزكاة » فالمرادت 


AA 


وكذلك قوله :9 أولئك عليهم صَلوات من ربهم وَرَحمَة ٩‏ نزلت في عل 
ما أصيب بحمزة ! 


وما بقارب هذا من بعض الوجوه : ما يذكره كثير من المفسرين في 
مثل قوله : الصابرين والصاوقین والقانتين وآلمنفقین وَالمْتغِرينَ 
0 2 الارن ومرن اد فاد ا لها نش غرم 
والمنفقين عثمان ء والستغفرین علي . 

وفی مثل قوله مت نت الله والَذی نع چ ۳ بكر 9 آشد41 
على الکثار € عمر 8 رُحَمَہ بيهم 4 عشمان »رام رکعا سجدا #علي 


وأعجبمن ذلك قول بعضهم اٹ والتين 6" :ابو بكرظ 50 
عمر # وَطُورِ و بس :علمان © ومذا البلد الأمين ۱۳ : علي ! 


وأمثال هذه الخرافات التى تتضمن تارة تفسیر اللفظ ہما لا يدل 
عليه بحال - فان هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال ؛ 


وت ي و مس 


وقوله اڈ والنین معه أَهْدَاء2 عا على الکفار وہ پینهم تراهم رک سجدا 6 
کل ذلك نعت للذين معه » وهی التى يسميها ال کی امہ ھی 


= بالرکوع الني‌هو في أصل الغة . 
انظر تفسیر ابن کشر ۲ وتفسير الطبري ٩۲۷/۱۰‏ مع تعلیق الر حوم 
الشیخ أحمد شاکر 
۱ سورة آل عمران : ۱۷ . 
۲ قال تعائی : « محمد رسول ال و الذین معه آشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً 
سجداً ... » الآية الأخيرة من سورة الفتح . 


. ۳ د‎ ١ : سورة التين‎ ٣ 


۸۹ 


والقصود هنا آنها كلها صفات لوصوف واحد» وهم الذين معهء ولا 


حون ا کرد کل ھا ادا سس راد ات وتتضمن تارة 
جعل اللفظ المطلق ل بعر في شخص واحدء کقوله : إن قوله 
تعالى :9 إِنَّما ولیک الله ورسوله والَذِيّن آمَنُوا 4 أريد بها على وحده''" ! 
وقول بعضهم : إن قوله: 9 والّذي جَاء بالصدق وصَدَّقَّ به" أريد بها 


L0 


آیو بکر وختں وقوله : ۵ لا نتوي ینگم من آنقی ين قبل الفح 
وقاتل ۳ أريد بها أبو بكر وحده *" . ونحو ذلك . 


ہے چہ چ 


راجم الصفحة السابقة . 
سورة الزمر : ۳۳ 
سورة الحديد : ٠١‏ 
موضع الحطأ في هذا التفسير هو الحصر ؛ كا یقول د شیخ الاسلام ۰ والا فان سيدنا 
آبا بكر يأتي على رأ س المصدقين والمنفقين من قبل الفتح SANE‏ 
ولي غيره رضي الله تعالى عنه . 

وقد أريد بالأولى - فيما يرجحه ابن جرير رحمه الله - و كل من دعا إلى توحيد 
لله وتصديق رسوله » والعمل ما ابتعث به رسول اللہ صل الله عليه وسلم ... » ويكون 
المراد بالصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله » والمصدقين به : المومنون بالقرآن . 

والقول بأن المراد بالصدق به : أبو بكر ء منقول عن الكلبى وأبى العاليه - وقد 
دعاهما لذلك فيما يبدو لقب « الصدیق » الذي اشتهر به سيدنا أبو بكر - آما الذي جاء 
بالصدق ؛ عندهما وعند كثيرين » فهو الرسول صل الله عليه وسلم . 

راجع الطبري 4/1١4‏ وابن كثير ٢٠٥/٤‏ وتفسير انخمازن ۷٦٢/٦‏ وانظر ببامشه 
كذاك تفسير البغوي 5 

والمراد بالفتح في الآية الثانية : فتح الحديبية - كا يرجح اب فر کاو فتح 
مكة . والعی : «لا يستوى هذا ومن لم يفعله » . وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله 
في سبيل الله » وقاتل المشركين » وشاركه في ذلك عمر رضي اللهعنه وغيره من الصحابة 
الکرام . والقول بأن المراد بالآية أبو بكر وحده » أو آنا « نزلت فيه » منقول كذلك 
عن الكلبي !! 

انظر الطبري ۲۷ /۲۲۱ وابن كثير غ /5.+والخحازن والبغوي ۳۲/۷ .ومع سے 


وتفسیر ابن عطیة''ء وأمثاله آتبع للسنة والجماعة » وأسلم من 
البدعة من تفسیر الزمخشري . ولو ذکر کلام السلف الوجود في التفاسیر 
المأثورة عنهم » على وجهه » لكان أحسن وأجمل » فانه کثیرا ما بنقل 
من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير المأثورة * 
وأعظمها قدرًا ‏ ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف » لا يحكيه 
بحال ! ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين !! وإنما يعني بهم طائفة 
من أهل الکلام » الذين قرروا أصولهم بطرق 70 2+ 
العتزلة أصولهم » وإن كانوا أقرب إلى السنة من العتزلةء لکن ينبغي 
أن يعطى كل ذي حق حقهء ويعرف أن هذا من جملة التفسير على 
المذهب »فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية 


قول » وجاء قوم فسّروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوہء وذلك 


2 مراعاة القاعدة الأصولية الي سبق الكلام عنها » وهي أن العبرة بعموم الفظ + فقد أجمع 
الفسرون على أن الراد بالأتقی في قوله تعال : «وسیجنها الأتقى الذي یت ماله 
يتزكى ... » هو أبو بكر وحده رضي اللہ عنه لأن لفظ « الأتقی » هنا لا عموم له . 
انظر تحقيقاً حول هذا الوضوع في کتاب الحاوي للفتاوی للسيوطي رحمه اللہ 0۰64/۱ 
- واه . وراجع الاتقان ٩۱/۱‏ . 


» ابن عطية هو عبد الق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الحاربي » من آهل غرناطة‎ ١ 
یکی أبا محمد . أحد القضاة بالأندلس ء ومن أعلامها البارزين . « وبيته بيت علم وفضل‎ 
وكرم و نبل » قال أبو الحسن النباهي : و وكان رحمه الله فقيهاً » نبيهاً » عارفاً بالأحكام‎ 
والحديث والتفسير ء أديباً بارعا » شاعراً ء لغوياً ضابطاً ... » وكان یکثر الغزوات‎ 
2 . في جيوش الملثمين‎ 


۹۱ 


۱۱۶ 


الذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعین لهم باحسان؛ صار مشا ركا 
للمعتزلة وغیرهم من أهل البدع في مثل هذا ! 

وی الحملة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطفاً في ذلك» بل مبتدعاًء وإن کان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه . 

فالمقصود بیان طرق العلم وأدلته » وطرق الصواب . ونحن نعلم 
أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ؛ وأنهم كانوا أعلم بتفسيره 
ومعانيه » كما أنهم أعلم بالحق الذي بَعث الله به رسوله له ؛ فمن 
حالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم فقد أخطاً في الدلیل والدلول 
جميعاً . ومعلوم أن کل من خالف قولهم له شبهة يذكرها؛ إما عقلية» 
وإما سمعية » كما هو مبسوط في موضعه . 

والمقصود هنا: التنبيه على ثار الاختلاف في التفسيرء وأن من 
أعظم أسبابه : البدع الباطلة التي دعت آهلها إلى أن حرفوا لکلم عن 
مواضعه » وفسروا كلام الله ورسوله بل بغير ما أريد بهء وتأولوه 
عل یو 0 

فمن أصول العلم بذلك : أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه» 


ہے وتفسيره : « المحرر الوجيز في تفسير کتاب الله العزيز » أصدق شاهد له على إمامته 

1 في العربية وغيرها » ولا یزال الکتاب مخطوطاً حى الآن » وقد قامت حوله بعض 

الأعحاث و الد راسات وهو عندنا ٠‏ أصل ء تسیر القرطيي - كا تبين لنا من بعض القار نات 

الطويلة - وم يزد ابن خلدون على القول بأن تفسير أبن عطية اشتهر عندهم في الغرب » 
في حين اشتهر تفسير القرطبي في الشرق !! 

انظر تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١4‏ ونفح الطيب ٦۷۹/۱‏ وبفية الوعاة ۷٢/٢‏ . 

. وكذا في الاتقان ۳۰۳/۲۷ . والأوضح : صاروا مشاركين > يا يقتضي السياق‎ ١ 


۹۲ 


ونه الحق . وآن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم 


یعرف أن تفسيرهم محدّث مبتدع . ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد 
تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بیان الحق . 


٤ 
و کذلك وقع من الذین صنفوا ف شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين‎ 


من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسیره . 


وأما الذين يخطئون في الدلیل لا في الدلول فمثل کثیر من الصوفية » 
والوعاظ » والفقهاء » وغیرهم ۱ القرآن بمعان صحيحة 


بای 


لکن القرآن لا يدل علیها سا می امس اوھ اھر سس 
ي «حقائق التفسیر ؛'ء وان كان فیما ذکروه ما هو معان باطلة 


۱ 


۲ 


ععی : فاهم يفسرون . ور ما كانت : «وغر هم » مصحفة عن « فانهم » . وقارن 
بالسيوطي ۳۰۳/۲ . 
في الاصل : معان تلك صحيحة . وفي الاتقان : « معان صحيحة في نفسها » . ور ما 
كان الصواب : معان هي صحيحة . 
أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسين بن موبی الأزدي النيسابوري ؛ التوق 
سلة ۱۲ : وقد احتلف في توئیقه . وکتابه « حقائق التفسير » الذي كان يحب أن یسی 
أباطيل التفسير » أو أضاليل التفسير » قال فيه الذهب ی - محق د و إنه تحریف وقرمطة » 
حى أن السبكي يستغرب من شيخه الذهبي أن نين و سو ليد 
کتابه من التحریف !! 7 ها - أن يقول فيه السبكي : 
« کان شيخ الصوفية وعالهم خراسان » وأن له « اليد الطولى في التصوف ؛ والعلم 
الغزير » والسير على سنن السلف » !! لأننا لا ندري ما هو العلم الفزیر » وما هي 
سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية الي في الكتاب ۰ کا أن التصوف الذي فيه 
لا عت إلى السنة والشريعة بصلة . ولكنه من ذلك النوع الفلسفي الذي كان غالباً في 
القرنین الرابع والحامس ۰ والذي كان متأثراً بالحركات الباطنية الي اجتاحت العام 
الاسلا مي . 

قال الامام آبو ان الواحدي : صنف أبو عبد الرحمن السلمي « حقائق التفسير » = 


۳ 


فإن ذلك يدخل في القسم الأول» وهو الخطاً في الدليل والدلول جميعاً» ' 
حيث يكون العنی الذي قصدوه فاسدًا ! 


٠ 


و رت وہ کاٹ پ م 
واحسزطوق اسر 


فان قال قائل : فما آحسن طرق التفسیر ؟ فا حواب : إن أصح 
الطرق فيذلكأن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل فيمكان فانه قد فسّر 
في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر . 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة » فانها شارحة للقرآن وموضحة له 
بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي :كل ما حكم 
به رسول الله بل فهو مما فهمه'' من القرآن ؛ قال الله تعالى: 9 ]تا 
َنْزلّنَا لك الکتاب بالحق لِتَحْكُمْ بين النّاس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنينَ حَصِيماً ©" وقال تعال : وأنرَلْتا إليِكَ الذ كر لِتبین لتاس 
ما رل إليهم ولَعلّهم يتفكرون ۳" وقال تعالى : وما آنزلتا عَلَيْكَ 
فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر !! 


ومخطوطات هذا التفسير كثيرة . وقد رجعنا إلى مخطوطتين منها في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . انظر طبقات الشافعية للسبكي 4 /۱۸۳ . والاتقان للسيوطي ۳۱۳/۲ . 


. ۳ في الأصل : فيه . وانظر مقدەة تفسير أبن کثر ص‎ ١ 
. ١١ه‎ : سورة النساء‎ ۲ 


. 484 : سورة التحل‎ ٣ 


4: 

2 + ۶ ر مرو م مر 71 و مح پر وگ هو وه م مر )١(‏ 
الکتابلا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه‌وهدی ورحمة لِقوم یژینونھػ . 
ولهذا قال رسول اللہ بل : «ألا إني أوتيت القرآن ومشله معه »۳ 
يعني المنة . . والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن» لا 
آنها تتل كما يتلى . وقد استدل الامام الشافعي » وغیره من الأئمة › 
على ذلك بادلة كثيرة» لیس هذا موضع ذلك . 

والغرض : أنك تطلب تفسير القرآن منه » فان لم تجده فمن السنة > 
كما قال رسول الله لت معاذ حين بعثه إلى الیمن : «بم تحكم؟ قال : 
بکتاب اللہ قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فان 
لم تجد؟ قال :اجتھد رأبي قال : فضرب رسول الله بن ف صدره وقال : 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله » وهذا الحديث 


. 54 : صورة اللحل‎ ١ 

٢‏ أخرجه أبو داود من حديث القدام بن معد يكرب الكندي » مرفوعاً : « ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه » وسائر الحديث : «ألا يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته ... 
الخ » أخرجه معه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 
انظر محتصر سین آبي داود ومعام الستن الخطابي ۷/۷ ( والسن ۲۷۹/4( وابن 
ماجه 5/١‏ . 

» انظر حول هذه الأدلة الرسالة للإمام الشافني ص ۷۳ فما بعدها » وکتاب « الشافمي‎ ٣ 
لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ص ۲۱۱ فما بعدها . وقال الامام محمد بن ادریس رضي‎ 
اللہ عنه : « ... فکان ما آلقی في روعه صل الله عليه وسلم سنته » وهي الحكمة الي‎ 
ذكر اللہ » وما نزل به عليه کتاب فهو کتاب اللہ . وکل جاءه من نعم الله » کا آراداله»‎ 
الرسالة ص ۱۰۳ . وفیها - في صفحات سابقة - آورد الشافعی الایات الكثيرة الي‎ 
2 جاء فيها اقثران ر الکتاب والحكمة » ثم قال : رفذکر الله الکتاب »> وهو القرآن‎ 
وذكر الحكمة » فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول‎ 
. اله » الرسالة : ۷ = هلا‎ 


۱ ۱ "۷ 
في الساند والسنن باسناد جید 


( 


۳ه موه را کا رم 
مسب را لان بافوا لال اہ 


إلى أقوال الصحابة » فانهم آدری بذلك ؛ ما شاهدوه من القرآن ء والأحوال 


التي اختصوا بھاء ولا لهم من الفھم التام والعلم الصحیح › ل١‏ سیما 
علماؤهم و کبراژهم »كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدین والأئمة'” الهدیین 


وعبد اللہ بن مسعود؛ قال الامام 5 جعفر محمد بن جرير الطبري : 


۱ 


۳ 
۳ 


أخر جه الترمذي وأبو داود والدارمي ».عن اخارث بن عمرو - بن أخي الفيرة بن 
شعبة - عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ » عن معاذ أن النبي صل الله عليه وسلم 
ما بعثه إلى اليمن ... » الحديث . قال الترمذي : هذا حديث لا عرفه إلا من هذا الوجه » 
وليس إسناده عندي متصل . وقال البخاري في تارڪه الأوسط : ولا يعرف الحارث 
إلا بهذا » ولا يصح . وذكر مثلہ في تارخه الکبیر . قال الإمام آبو محمد بن حزم : 
« وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق 
الحارث بن عمرو ؛ وهو محهول لا يدري أحد من هو ؟! ... ثم هو عن رجال من 
أهل حمص لا يدري من هم ؟ ثم لم يعرف قط في عصر الصحابة » ولا ذكره أحد منهم . 
ثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين حى أخذه أبو عون وحده - محمد بن عبيد ان" 
الثقفي راوي الحديث عن الحارث بن عمرو - عمن لا يدري من هو » . وقد وقع اسم 
الحارث عند الدارمي مقلوباً : عمرو بن الحارث . 

انظر مختصر سنن آبي داود والمعام ه /۲۱۲ وسئن الدارمي ٦٠/١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ص ۷۷۳ . 

والقضية الي ساق ها ابن تيمية هذا الحديث » وهی طلب تفسير القرآن من السنة 
إن إيوجد في القرآن نفسه » ليست موضم خلاف باطلاق ؛ صح هذا الأثر آم لم يصح ء 
وإن كان حكم ابن تيمية على اسناده بأنه جيد بحتاج تجاوزه إلى مزيد محث . 
في الأصل : رجعنا . وضمير الخطاب في السابق واللاحق يرجح : رجمت . 
لعل هذه الكلمة زائدة . 


45 
حدثنا آبو كريب قال : آنبانا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي 
الضحی عن مسروق قال : قال عبد الله - یعنی ابن مسعود ‏ «والذي 
لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم نکی کلت و اب 
نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله الطایا لأتيعه © . 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل 
ومنهم الحر البحر عبد اللہ بن عباس ابن عم رسول الله عله 
وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله ملت له »> حيث قال: «اللهم 

فقهه في الثيق وعلمه الشأویل 4 + 
وقال ابن 00 محمد ين ار آنبأنا وکیع » آنبانا 


سفیان » عن الأعمش » عن مسلم : قال عبد اللہ - يعني ابن مسعود - 


١‏ تفسير الطري ۸۰/۱ وأخرجه البخاري بلفظ « تبلغه الابل لرکبت إليه » فتح الباري 
٩‏ وفيه » وني الطبري » « الاعمش عن مسلم » وهو آبو الضحی الكوني . وانظر 

1 فيه « باب مناقب عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه » الفتح ۷ :۔ 

۲ ولد ابن عباس رضي الله عنهما قبل امجرة بثلاث سنين » ومات بالطائف سنة مان وستين؛ 
وكان من علماء الصحابة حى كان عمر رضي الله عنه يقدمه مع الأشياخ وهو شاب . 
قال ابن حجر : و وهذه الفظلة اشتهرت على الألسنة ( الهم فقهه نی الدين وعلمه التأو يل ) 
حى نسبها بعضهم الصحيحين » ولم يصب . والدیث عند آحمد بهذا الفظ من طريق 
ابن خیم عن سميد بن جبیر عن ابن عباس . وعند الطبر اني من وجهين آخرین . وأوله 

في هذا الصحيح - البخاري - دون قوله:وعلمه التأویل » وأخرجه الہزار والطيراني 

بلفظ « اللهم علمه تأويل القرآن » 5 

' راجع فتح الباري ۸۰/۷ ومع الزو ائد ۲۷۱/٩‏ . 


۹۷ 


0) 


«نعم ترجمان القرآن ابن عباس » 
ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرقء عن سفیان؛ 
1 3 7 5 

عن الاعمش » عن مسلم بن صبیح ‫5 الضحن © عن مسرویء عن 

ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس''' 


ثم رواه عن بُنْدار؛ عن جعفر بن عون» عن الأعمش ؛ به كذلك . 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه 
العبارة *" . وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحیح؛ 
وعمر بعده ابن عباس متاً وثلائین سنة فما ظنك بما کسبه من 
العلوم بعد ابن مسعود ! 

وقال الأعمش» عن آبي وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس 
على الموسم فخطب الناس ء فقراً في خطبته سورة البقرة - وني رواية 


(6) 


۶ 7 
سورة النور - ففسرها تفسير ا لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا ! 


. ٩۰/۱ الطبري‎ ١ 

. الطبري ۹۰/۱ وفيه : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . وهو الأصوب‎ ٢ 

۴٣‏ الطبري ۹۰/۱ كذلك . وهذه الآ ثار الثلائة عنده بهذا الترتيب . وي الأثر الثالث 
قال آبو جعفر : حدثي محمد بن بشار » قال : حدثنا جعفر بن عون » قال : حدثنا 
الأعمش » عن آبي الضحى ء عن مسروق » عن عبد الله » بنحوه . ومحمد بن بشار هو 
بندار البصري الحافظ الثقة » احتج به أصجابه الصحاح كلهم . وتوق سنة ۲۵۲ . 

۽ قال ابن حجر : «وروی يعقوب بن سفيان في تارمخه باسناد صحيح عن ابن مسعود .. 
أنه كان يقول :«نعم ترجمان القرآن ابن عباس » ورواها عنه كذلك ابن سعد من وجه 
آخر . فتح الباري ۸۰/۷ وانظر عند الحافظ ا یشمي الباب الحامع « فيما جاء في علم 
ابن عباس وما سئل عنه وغير ذلك » جمع الز و ائد ۳۷۹/۹ - Ao‏ . 

ه انظر الأثرين ٥۸و٦۸‏ في الطبري١‏ /۸۱وکلاهما باسناد صحيح.ر اجع فتح الباري/ /۸۰. 


۹۸ 


وهذا "" [فإن] غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
٢()‏ 5 5 ۰ 
الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين : ابن مسعود» وابن عباس › 
7 ۰ 1 ۰ لے ۰ 5 ۶ 
ولکن ني بعض الاحیان ینقل عنهم ما یحکونه من آقاویل أهل الکتاب 
en 1 ۳۹‏ ےگ دو ط 
التي آباحها رسول الله گل حيث قال : «بلغوا عني ولو آية » وحدئوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


(e) 


النار ٤ء‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 


وفذا كان عبد الله بن عمرو قد آصاب يوم اليرموك زاملتين من 
كتب أهل الكتاب» فكان يحدّث منهماء ہما فھکہ من هذا الحديث 
ها 5 )€( 
من الاذن في ذلك . 


۱ في الأصل : وهذا . وانظر ابن کثر 4/۱ . 

. في الأصل : السندي . وتوق السدي الکپیر سنة ۱۲۷ » وکان موثقاً على الارجح‎ ٢ 
. ۲۳۹/۱ آما السدي الصفیر : محمد بن مروان » فواه . انظر لسان الیز ان‎ 

۳ فتح الباري ۳۸۸/٦‏ . والحديث رواه كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص : الامام 
آحمد في السند » والترمذي - وقال : حسن صحیح - والدارمي في السئن . انظر السند 
۲/۹ واخامع ۳۱/۷ - طبعة حمص - و الدار مي ۱۳۳/۱ . وانظر الفصل 
الأول من تحذير الحواص السيوطي ص 4 - ۲۱ . وقوله صلی الله عليه وسلم : «ومن 
كذب علي متعمداً ... » بلغ مبلغ التواتر . انظر فتح الباري ٠٠١ - 151/1١‏ والتر مذي 
۷۷ ومجمع الزوائد ۱۲/۱ - ۱۵۸ والأزهار التناثرة في الأحاديث التواترة 
السيوطي ص ؛ . وراجم الفصل السابق من تحذیر الحواص . 

٤‏ أي إن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فهم من الحديث السابق الذي رواه هو 
عن النبي صلى اللہ عليه وسلم » جواز التحدث عن بي اسرائيل ما لا يعلم أنه کذب 
- كا سيفصل ابن تيمية القول في الاسرائيليات في الفقرة التالية - وهذا الر بط السديد 
من ابن تيمية طيب وواضح ؛ وقد قال الإمام الشافعي : « من العلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا بجبز التحدث بالكذب ؛ فالمعى : حدثوا عن بي إسرائيل ما لا تعلمون 
کذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج علیکم في التحدث به عنهم » . 

ولكن الذي مخشاہ الباحث »وهو يرى الرواة وکتاب النر اجم يتحدثون عن قراءة = 
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= عبد الله بن عمرو بالسريائية » وأنه كان بينه وبين كعب الأحبار جواب أو استفسار » 
أن يكون خبر الزاملتين قد جاء تتویجاً هذه الأخبار وركوناً إليها » وأن يكون من 
عسل عقن الزو انات الساقطة التي قيلت في هذا الباب»مثل ما روي عنه أنه قال : ورأيت 
فيما يرى النائم كأن في احدى يدي عسلا وني الآخر سمناً » وأنا ألعقهما ! » قال : 
فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم » فقال : « تقرأ الكتابين التوراة والقرآن » !! 
قال الراوي : وكان يقرؤهما ! ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم » في الحديث 
الذي أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة » والبزار » من حديث جابر » قد قال لسيدنا 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وقد قرأ عليه كتاباً أصابه من بعض أهل الکتاب - 
7 رواية : جوامع من التوراة - و أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟! - أي : أمتحيرون 
متر ددون ؟! - والذي نفسي بيده » لقد جتتکم با بيضاء نقية ... » الحديث » وفيه : 
« والذي نفسي بيده لو أن موسی كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» ! 
ثم قد صح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه استأذن النبي صل الله عليه 
وسلم في كتابة ما سمعه منه » فأذن له فكتبه » فكان عمرو يسمي صحيفته تلك : 

و الصادقة» قال مجاهد: و رأيت عند عبد الله بن عرو بن العاص صحيفة فسألت عنهاء 
فقال : هذه الصادقة » فيها ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم » ليس بيني 
وبینه آحد » . وني البخاري عن أبي هريرة : وما من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
أحد أكثر حديثاً عنه مي إلا ما كان من عبد اللہ بن عمرو ۰ فانه كان يكتب » ولا 
اکب » . 

/ فهلكانلصاحب الصحيفة الصادقة - بعد هذا - أن « حدث من زاملتین من كتب 
أهل الكتاب» ؟! أي من حمل راحلتين من الكتب . نحن لا نحيل ذلك على التفسیر 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام » ولكن ماذا كانت ثقافة أهل الكتاب في ذلك اليوم 
حى يقع عبد الله يوم اليرموك .. على زاملتين ؟ - والحديث حول هذه النقطة يطول - 
تم إن بعض الناس قد يعجب طاتين الزاملتين كيف لم تقعا إلا في يد صاحب الصحيفة 

الصادقة ؟!! 

فاذا أضفنا إلى ذلك طرفاً من سيرة عبد اشین عمرو في تعبده وتبتله الین کان هد 
فيهما نفسه » ويحيف فيهما على زوجه وأقرب الناس إليه .. - مع كثرة حديثه عن 
الرسول صل الله عليه وسلم کا قدمنا ‏ فان لنا أن نعید النظر في خبر الزاملتين » وإنه 

« کان حدث الناس منھماء . 

و بعد » فهذه الا خبار الاسر ائيلية بین يدي القاریء » ما الذي يصح منها نی ذاته ؟ 

وما الذي يصح منها نسبته إلى عبد اللہ بن عمرو بن الماص ؟! 2 


. إلى غير ذلك مما أبهمه 


۰ 04 5 5 5 5 5 
ولکن هذه الاحادیث الاسرائثيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد › 

5 ۳۹ 2 3 
فإنها على ثلاثة أقسام ,أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له 
بالصدق » فذاك صحیح . والثالي': ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه . 
والثالث : ما هو مسكوت عنه > لا من هذا القبیل » ولا من هذا القبيل » 
فلا نومن به › ولا نکذبه وتجوز حکایته ؛ لا تقدم . وغالب ذلك مما 

لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني ۱ 

وهذا يختلف علماء أهل الکتاب ف مثل هذا کٹیرا و عن 
المفسرين خلاف لسبب ذلك » كما يذكرون في مثل هذا آسماء أصحاب 
الکھف؛ «ولون كلبهم ۷ وعدتهم » وعصا موسی من أي الشجر كانت » 
وأمننا2 الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم » وتعيين البعض الذي 
1 5 1 
ضرب به القتیل من البقرة ! ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسی کے 
' الله تعالى في القرآن؛ ما لا فائدة من ۳ تعیینه 
۲ ل" 
تعود على الکلفین في دنياهم ولا دینهم . 

ولکن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز » كما قال تعالى : 8 سيقولون 

- انظر مسند الإمام أحمد ۲۳٣/۹‏ و ٠١/1١١‏ ء وطبقات ابن سعد ۲۷۳/۲ و 4/ 

۱ - ۲۱۸ ء وفتح الباري ۱۱۷/۱ و 888/5 » ومختصر وشرح وتهذيب سنن 


أبي داود ۰ ۷ وحم الزوائد ۱۷٣/١‏ ء والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
۳۹۳/۲ » والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( امش الإصابة ) ۳۳۸/۲ . 
١‏ في الأصل : وکون كلهم . 
؟ في الأصل : امہ . 
۲ في الأصل : على 
٤‏ في الأصل : المتكلفين . والذي يذهبون وراء هذا النوع من التفسير ؛ من « التکلفین » ! 


١١١ 
7080877 لاه رابعهم کلبهم ویقولون خمسة اسهم کل رما‎ 
سدع ی آعلم بِعِدْتِهمْ ما یمهم إلا یل نا‎ 
تمار فیهم إلا مرآة ظاهرا ولا تسْتفت فیهم منهم آحدا ۱ فقد اشتملت‎ 
هذه الآية الكريمة على الادب في.هذا القام » وتعلیم ما ينبغي في مثل‎ 
› هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة آقوال» ضَعّف القولين الأولين‎ 
وسكت عن الثالث » فدل على صخته ؛ إذ لو كان باطلا لردہ كما ردّهماء‎ 
ثم آرشد إلى أن اللا كل ری کی یہ ور سا‎ 
قل ربي , أعلم ودوم فإنه مایم بذلك إلا قلیل من الناس من‎ 
أطلعه الله تعالى عليه » فلهذا قال :#فلا ثُمار فيهم إلا مرآء ظاهرا 4 أي‎ 
لا تجهد نفسك فيما لا طائل 7 تحتهء ولا تسألهم عن ذلك ؛ فإنهم‎ 
! لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب‎ 
فهذا أحءن ما یکون ني حكاية الحلاف : أن تستوعب الأقوال في‎ 
ذلك المقام ؛ ون يُنبّه على الصحيح منها ویبطل الباطل» وتُذكر فائدة‎ 
 هتحت الخلاف وثمرته لثلا [يطول] النزاع والخلاف فيما لا فائدة‎ 
: فيشتغل به عن الأهم‎ 
فأما من حکی خلافاً في مسألة دم يستوعب أقوال الناس فيها فهو‎ 
ناقص ء إذ قد یکون الصواب في الذي ت ركه . أو يحكي الخلاف ويطلقه‎ 
ولا ينبه على الصحيح من الأقوال »فهو ناقص أيضاً . فان صَحّمَ غير‎ 


. ۲۲ : سورة الکهف‎ ١ 


1۰۲ 


الصحيح عاءدًا فقد تعمد الکذب ! أو جاهلا فقد أخطاً . كذلك من 
نصب الخلاف فیما لا فائدة تحته » أو حکی أقوالا متعددة لفظاًء 
ویرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنی ا فقد ضیع الزمان» وتكثر 


عغ (۱) 


بما ليس بصحيح» فهو كلابس وس زور . والله الوفق للصواب : 


۰ 


في سيران بأقوا لت بین 


إذا لم تجد التفسیر فی القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ؛ 

٤ 
فقد رجع كثير من الأئمة ني ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر‎ 
فانه آية في التفسير » كما قال محمد بن إسحق : حدثنا آبان بن صالح‎ 
عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ؛ من‎ 


بای 


فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها 


» في الحديث : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى ال عليه وسلم فقالت : « إن لي ضرة‎ ١ 
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي - 1 او : مما لم يعطمبي - فقال رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم : المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور» - أخرجه البخاري‎ 
» ومسلم - قال العلماء : « معناه : التکتر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده‎ 
يتكثر .بذلك عند الناس ویتزین بالباطل » فهو مذموم مرتين » مرة رلفقدان ما يتشبع‎ 
به » وأخرى لإظهار الباطل » لأنه كذب على نفسه ما لم يأخذ » وعلى غيره ما لم‎ 
» يعط». ثم ضرب هذا الحديث - العدود من جوامع الكلم - مثلا لكل من هذا حاله‎ 
على نحوما جاء في کلام ابن تيمية رحمه الله وت بد ی وت ی‎ 
. ۱۱۰/۱۶4 بشرح النووي‎ 

. 4۳/۱۰ الأثر رقم ۱۰۸ وانظر تذیب التهذيب‎ » ٩۰/۱ تفسير الطبري‎ ٢ 


۱۳ 


وبه ال الترمذي قال : حدثنا الحسین بن مهدي البصري » حدئنا 
عبد ا عن معمر عن قتادة[قال] : ما في القرآن آية إلا وقد 


(Uf. 


وبه إليه » قال : حدثنا ابن ا ي عمر» حدثنا سفيان بن عیینة؛ 
عن .الأعمش » قال : قال مجاهد : لو كنت قرت قراءة ابن مسعود لم 
أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن ما سألت" . 

وقال ابن جریر : حٹتا آبو كريب » قال : حدثنا طلق بن غنام » 
عن عثمان الكي؛ عن ابن أبي مُليكة » قال : رایت مجاهدا سأل عن 
تفسیر القرآن» ومعه آلواحه ‏ قال ابن عباس : اکتب؛ حتی سأله عن 
التفسیر ,۴۱ا ۱ 

وهذا كان سفیان الثوري یقول : إذا جاءك التفسیر عن مجاهد 


(٤٤ عو‎ 


فحسبك به 


! طبع حمص . وهذا الحبر عن قتادة جاء معترضاً أخبار مجاهد‎ ١ ٤۸ / سن الثر مذي م‎ ١ 

؟ سنن الترمذي ١48/8‏ (المصدر السابق ) . وانظر جذيب التهذيب ۳/۱۰ وتؤكد 
هذه الكلمة فيما يبدو : القول بان « القراءات الشاذة » الي تنسب إلى مصحف ابن 
مسعود » قد جاءت في الواقع من قبيل « ال لقراءات التفنبرية » » وأنها تفسير من ابن 
مسعود وليست بقراءة قرآنية . 

٤‏ الطاري : .. رأیت مجاهدا بسأل ان عباس عن تفسیر القرآن ... فیقول له این 
عباس : اکتب ؛ قال : حى سأله عن التفسیر كله . الطبري ۱ ٩۰/‏ الأثر رقم ۱۰۷ . 


هم 


آخرجه الطبري بسنده كذلك 41/١‏ الأثر رقم ۱۰۹ . وقد قال الذهبي في تعريف 
مجاهد بن جبر المكي المخزومي : «المقرىء ۰ المفسر » أحد الأعلام الأثبات » ونقل 
عن نحيى القطان قوله : راسك الأمة على إمامة مجاهد و الاحتجاج به » وتوقي رحيه 
الله سنة ومائة » راجع ( ص ۳۷) وا زان الاعتدال ومع 


۱۰4 


وکمعید بن جیبر ء وعکرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح؛ 


ع 
والحسن افر هة بخ ا اس تن ام اي العالية › 
1 ےھ“ (۱ ۳ 
۳ والربیم بن آنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم »> وغیرهم من التابعين 
وتابعيهم » ومن بعدهم ! 


فتذکر أقوالهم فی الآية فيقع فی عباراتهم تباین ني الألفاظ يخسبها 
۱ من لا عل" عنده اختلافاًء فیحکیها أقوالا» وليس کذلك ؛ فان منهم 


من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظیره . ومنهم من ينص على الشيء بعینه . 
والکل بمعنى واحد في كثير من الأماكن» فلیتفطن اللبیب لذاك» 
٭ وله الهادي . 


۱ 


۲ 


توق السن البصري ٠»‏ أيو سمید » السن بن يسار » سنة ۱۱۰ ء وكان من كار 
التابعين الورعين ٤‏ ومن أعلام مدرسة التفسير بالدينة . 

وتوى مسروق بن الأجدع - أو أبن عبد الرحمن - الثقة الفقیه العابد » سنة ثلاث 
وستین ٤‏ وهو ابن ثلاث وستين سنه . 

أما سيد التابعين سعيد بن المسيب بن حزن » أبو محمد » فتوقي سنة ۹۰ . 

وأبو العاليه هو رفیع بن مهران الرياحي » من كبار التابمین كذلك » توي سنة ٩۰‏ . 
وتوني الربیع بن أنس ء الذي بلي هؤلاء الأعلام وان كان يعد في طبقتهم » سنة 
۹ وف الأصل : والربيع وابن أنس . 

أما الضحاك بن مزاحم البلخي فقد أخذ التفسير عن سعيد بن جبير » وتوثي سنة ٠١٠‏ . 
هذا » وقد أشرنا إلى شىء من تر جمة سائر هؤلاء الأعلام في صفحات سابقة . و انظر 
طبقات المفسرين للسيوطى لزید تفصيل وتصنيف › والاتقان ۳۲۱/۲ - 884 وانظر 


ص ۱۱۳ . 


في الأصل + لا علق در 


۱۰ 


وقال شعبة بن ا حجاج "وغيرة : آقوال التابعین في الفروع ليست 


حجة » فکیف تکون حجة في التفسير ؟ يعني : آنها لا تکون حجة 


على غيرهم من خالفهم . وهذا صحيحء أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا م 


یرتاب في كونه حجة » فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعض » ولا على من بعدهم ء ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة 
أو عموم لغة العربء أو آقوال الصحابة في ذلك . 


۾ 4 سم 0 
سيان !لاي 
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام ؛ حدثنا مومل ء حدثنا سفیان » 
نتا غد الام ار ول سعد ين یں ا ابن اين از قال 
رسول الله بک : «من قال في القرآن بغیر علم فلیتبواً مقعده من النار » . 
حدثنا وكيع » حدثنا سفیان» عن عبد الأعلى الثعلبي » عن سعيد 
ابن جبیر » عن ابن عباس» قال : قال رسول اللہ گل : «من قال في 


القرآن بغير علم فليتبوأ مقعدہ من النار'' » . 

: هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي » مولاهم و ثقة حافظ متقن » كان الثوري يقول‎ ١ 
. هو أمير المؤمنين في الحديث ۰ وهو أول من فتش بالمراق عن الرجال » وذب عن السنة‎ 
ہمیخ رانا ا‎ ٠ وکاف عايدا. , قوفی سنة كين ومالة ,وى سال التعطر‎ 
. ۱۱۳ انظر تقريب التهذيب ۳۰۱/۱ . والمستطرفة ص‎ 

٢٣‏ هذا الحديث والحديث السابق » و حدیثان ۲ خران » أخرجها جميعاً الطبري بلفظ متفق 
تقریباً » وكلها تدور عل عبد الأعل بن عامر الثعلبي »> وقد تكلموا فيه . كا نقل ذلك 
الشيخ أحمد شاكر رحمه اللہ وحقق الة اقول في کت فده لاحات وی الات ا ادرت 
شس ا بون ب ا ات 
حسن صحيح » . راجع الطبري ١‏ /لالا - ۷۸ وستن الترمذي ۱45/۸ ط حمص و ختصر 
وشرح أبي داود ۳۹۹/۰ ۲ 


۱۲ 


۱۰۹ 


کی کن ۱ رک (۷) 
وبه إلى الترمذي قال : حدثنا عبد بن حميد» حدثني حباٹن بن 


5 5 5 3 مه ام 1 ۱ 5 
هلال ء قال : حدثنا سهيل أخو حزم القطعي » قال : حدئنا ابو عمران 
۶ و 2 ۳ 1 ر 5 ۴ پر ہم 
الجونی » عن جندب » قال : قال رسول اللہ ملا : «من قال في القران 
۳3 5 7 3 

0 سض کے 000 0 )۳( 

تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حرم) - ! 

١‏ في الأصل : حسان , وحبان - بفتم الحاء - بن هلال هو أبو حبيب البصري » ثقة 
ثبت . توفي سنه ٦١٢‏ . 

۲ سنن الترمذي ۱۸۰/۸ وآخرجه الطبري ۷۹/۱ . وسهیل بن أبي حزم هو آخو حزم 
القطعي » كان يعرف بأخيه لأنه كان أوثق منه وأشهر وقد تكلم في سهيل الامام أحمذ 
والبخاري و النسائي وغير هم . وقد روى هذا الحديث كذلك النسائي وأبو داود . 
انظر مختصر و شرح أبي داود ه /۲4۹ . 

قال الامام البيهقي في هذا الحديث : «إن صح » أراد - والله أعلم - : الرأي 
الذي يغلب من غير دليل قام عليه » وأما الذي يشده برهان فالقول به جائز » وقال فيه 
في موضع آخر : «في هذا الحديث نظر : وان صح فانما أراد به » والل أعلم » 
وفقد أخطأ» الطريق » فسبيله أن يرجم في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة » وفي معرفة 
ناسخه ومنسوخه » وسبب نزوله ... إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا 
إلينا من السئن ما يكون بياناً لكتاب الله تعالى » قال تعالى : « وأئزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون » فما ورد بيانه من صاحب الشرع ففيه 
کفایة عن فكرة من بعده » وما يرد عنه بيانه ففيه حینثذ فكرة أهل العلم بعده ؛ ليستدلوا 
ما ورد بيانه على ما لم يرد» قال : « وقد يكون الراد به : من قال فيه برأيه من غير 
معرفة منه بأصول العلم وفروعه » فتكون موافقته للصواب إن وافقه » من حيث لا 
يعرفه » غير محمودة » . وإلى هذا العی يشير ابن تيمية بعد قليل . انظر الاتقان ۲ /۳۰۵. 

وقد تكفل ببيان هذا المعنى من قبل الإمام أبو جعفر الطبري » وحمل عليه » بدقة 
بیان معهود » معی الحديث الأول المروي عن ابن عباس ء الذي خصه ابن الأنباري 
مشکل القرآن ء أو أن يكون المراد به : « من قال في القرآن قولا يعلم أن الق غير ۰...»؟! 
انظر الطبري ۷۸/۱ - ۷۹ والاتقان ۳۰٣/۲‏ . وعلى ذلك فان قول شيخ الإسلام إن 
تفسير القرآن مجرد الرأي حرام ليس على إطلاقه » كا یتضح ذلك من كلامه رحمه 
اللہ في سائر الرسالة ؛ وکا تدل عليه كلمة و جرد » الرأيءأي الرآي المحض الذي = 


۱۰۷ 


وهكذا روي عن بعض آهل العلم من أصحاب النبي له › وغیرهم » 


أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم . 


وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة » وغيرهما من أهل العلم › 


أنهم فسّروا القرآن؛ فليس الظن بهم آنهم قالوا في القرآن أو فسّروه 
71 1 1 گی 
بعیر علم » او ٭ن قبل آنفسهم ۰ 


وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا ؛ أنهم لم یقولوا من قبل آنفسهم 


لا تشهد له سنة أو لغة » وقد قال ابن قتيبة رحمه الله : إن الٹھی عن تفسير القرآن 
لا يخلو إما أن يكون المراد به : الاقتصار على النقل زالسوع وتر الاستنباط » 
أو أن يراد به أمر آخر . قال : وباطل أن يكون الراد به ألا يتكلم أحد ني القرآن 
إلا ما سمعه » فان الصحابة رضي الله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على 
وجوه » ولیس كل ما قالوه سمعوه من النبي صل الله عليه وسلم ... 

وإنما بحمل النهي - عنده - على أحد وجهين : 

آحدهما : أن يكون له ني الشيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواه ء فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه » ليحتج على تصحيح غرضه » ولو لم يكن له ذلك الرأي لكان 
لا يلوح له من القرآن ذلك العی . فيكون معی تفسيره القرآن برأيه » أن رأيه هو الذي 
حمله على ذلك التفسير . ويدخل تحت هذا الوجه أو النوعء كا جاء النص على ذلك في 
سائر کلام ابن قتيبة ني هذا الموطن » المخطئون في الدليل والدلول » أو المخطئون في 
الدليل فقط » کا مر ذلك في كلا م أبن تيمية . 

والوجه الثاني : أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن » وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة » وما فيه من 
الاختصار والاضمار ء والتقدم والتأخير . فمن لم کم ظاهر التفسير وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية » کثر غلطه » ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي 

قال : فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسبر أولا > ليتقي به مواضع الغلط: 
ثم بعد ذلك یتسم الفهم والاستنباط . والغرائب الي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا 
مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

انظر تفسير القرطبي ۳۳/۱ وجامع الأصول ٤/۲‏ . 


۱.۸ 


بغير علم ‏ ٠ء‏ فمن قال في القرآن برأيه فقد تکلف ما لا علم له به» 
رطق سے ها ام تیه تو اند اضات الف ى تن الم لكانة قد 
أحطاً لأنه لم يأت الأمر من بابه ! کمن حکم بين الناس على جهل 
فهو في النار ون وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء لکن يكون حت 
جرماً من اا ٠‏ وال أعلم . وهكذا ستی لله تعالى القَدَفَة کاذبین » 
فقال : 9 فاد لم باتوا بالشهّدك قأولك عند الله ۸ هم الکَاذِبُون ۱۳۹4 
فالقاذف كاذب وك کان قد قلف من وتي ٠ق‏ نفس الم لآنه ی 
بما لا يحل له الاخبار به ء وتكلف ما لا علم له به > والله أعلم . 


ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسر ما لا علم هم بهء كينا 
روى شعبة عن سليمان» عن عبد الله بن مرةء عن أبي معمرء قال : 
5 2 و لم ۹ 0 
قال أبو ک سور ی تقلني وأي سماء تظِلني إذا قلت 
في كتاب الله ما لم أعلم »۳ 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمد بن يزيد » عن 
۶ ,£ ۱ 
العام بن حوشب» عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر الصدیق سكل عن 
قوله : « وفاکهة وَآبَا 4 فقال ٠:‏ أي سماء تظلني »وأي أرض تقلني إن 
أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم » - منقطع -'' 
۱ من کلام الٹر مذي رحمه اللہ ۱۹۷/۸ . وی الأصل : روى بعض . وها وجه إذا 
كان تتمة الكلام : «أهل الملم عن أصحاب. . » وفیه : «قالوا في في القرآن و فسر وه » . 
٢‏ سورة النور : ۱۳ . 
٣‏ أو : و إذا قلت في القرآن برأي » الطبري ۸/١‏ الآثر رقم ولا . 


ع ذكر هذا الأثر » بنفس الإسناد » الحافظ ابن كثير . وقال فيه : «وهذا منقطع بین 
ابر أهيم التیمی و الصديق رضي ال عنه » تفسير ابن كثير 4 |/٤۷؛‏ 


۱۰۹ 

وقال أبو عبيد أيضاً : حدثنا یزید» عن حميد » عن آنس : أن 

عمر بن الخطاب قرا على المنبر لإوفاكهة وآبای فقال: هذه الفاكهة 

قد عرفناهاء فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو ااعکلف 
۹9 


یا عمر ۱ 


وقاك عبد بن حمید : حدثنا سلیمان بن حرب . قال : حدثنا حماد 
ابن زید » عن ابت » عن ا قال : كنا عند عمر بن الخطاب 
کے أن 0 98 ۳۹ 70 سس یس کے 4 
وفي ظهر قميصه أربع رقاع » فقراً : وفاكهة وأبّا٩‏ فقال : ما الأب ؟ 
ثم قال إن هذا لهو التكلف ء فما عليك ألا تدريه"" ۱۴ 


وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما آرادا «استكشاف 


١‏ هذا الأثر دواه غير واحد عن انس عن عمر رضي اللہ عنهنا باسناد صحیح > کاسناد 
أبي عبيد > واسناد الطبري  :‏ ابن بشار عن ابن أبي عدي عن حميد عن آنس » راجم 
ابن كثير » المصدر السابق والطبري ۰4/۳۰ وانظر فيه أسائيد أخرى كثيرة . 

وهذا الآثر » والآثر السابق - بالاضافة إلى بعض الآ ثار الأخرى التالية الي ينقلها 
ابن تيمية عن أبي عبيد » يسندها إلى أصحاہا » يبدو أنها من کتاب « فضائل القرآن » 
لبي عبيد » الذي تكرم باطلاعنا على مخطوطته ني القاهرة » وقد حققها وأعدها للنشر ء 
الأستاذ الفاضل المحقق السيد أحمد صقر . 

۲ الرواية في أن سیدنا عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على انبر » وقال بعد ذلك كلمته 
الشهورة » أخرجها وابن سعد » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد - الذي ينقل 
عه هنا ابن تيمية - وابن جرير » وابن المنذر » واخاکم - وصححه - واليهقي 
ي الشعب » والحطيب » كلهم عن أفس . وفيها قوله - بعد ذلك - و اتبعوا ما بين لكم 
من هذا الكتاب فاعملوا عليه > وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه» فتح القدیر للشوکان 
۰ |۳۷ وانظر الطبري ١١/۰‏ . 

وانظر في فلسفة هذا الوقف من سیدنا عمر الرسالة القيبة للأستاذ الفککر مالك بن 
نبي : « انتاج الستشرقین و أثره في الفکر الاسلامي الحديث » . ۱ 


۹ 


١٠ 


0 8 
ماهية الاب ولا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل ء لقوله تعالى : 
ع هر 9 ۲ ما ےر ےر ص ہے رم عي ي م و مر 7 222 
#قانبتنا فيها حباموعنباً وقضباًه‌وزیتونا ونخلاءوحدائق عل 4" . 


وقال ابن جرير : «حدثنا يعقوب بن [براهیم » قال : حدثنا ابن 
علية » عن أيوب » عن ابن آبي مُليكة أن ابن عباس“ سثل عن آية 
لو سثل عنها بعضكم لقال فيها فأبی أن يقول فيها» - إسناد صحیح- . 


وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن يوب ء عن ابن 
أبي مليكة » قال : سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمسین 
ألف سنة » فقال الرجل : نما سألتك لتحدثني » فقال ابن عباس : هما 
يومان ذکرهما الله في کتابه » والله أعلم بهما . فكره أن يقول ني کتاب 


(£) 


الله ما لا يعلم ! 


. في الأصل : استکشاف علم كيفية الأب‎ ١ 

۲ الآيات ۲۷ - ۳۰ سورة عبس . وبعدها : «وفاكهة وأبا . عتاعاً لكم ولأنعامكم » 
(۳۱ - ۳۲) قال ابن كثير : «وهذا محمول على أنه - رضي الله عنه - آراد أن 
يعرف شکله وجنسه وعینه » والا فهو » وکل من قرأ هذه الآية » يعلم أنه من تبات 
الأرض » تفسبر ابن کشر ٣/٤‏ : 

. ۹۸ الأثر رقم‎ ۸٦/١ في الأصل : عن أيوب عن ابن عباس . وانظر الطبري‎ ٣ 

. آخرجه الطبري كذلك من طريقين آخرين » كلاهما عن أيوب ء عن ابن أبي مليكة‎ ٤ 
و روایتنا نقص وقع من الناسخ فيما يبدو » ففي الطبري أن الرجل سأل ابن عباس‎ 
عن يوم كان مقداره آلف سنة » «فقال - أي ابن عباس : ما یوم كان مقداره‎ 
. ۷۲/۲۹ خمسين آلف سنة » قال الرجل : !نما سألتك لتحدئي ... الخ . الطبري‎ 

وقد روى أبو جعفر - بسندہ - عن ابن عباس في تفسير اليوم الذي مقداره خمسون 
الف سنة ء بأنه يوم القيامة » جعله اللہ على الكافرين بهذا المقدار . ثم قال بعد ذلك : 
و وقد روي عن ابن عباس ني ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه » وأورد الرواية السابقة . 
واليومان الشار إليهما مذ کوران في قوله تعالى : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. = 
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وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ''ء حدثنا ابن عُليّة » 
عن مهدي بن میمون » عن الوليد بن مسلم » قال : جاء طَلّقَ بن حبيب 
إل جندب بن عبد :انه سال عن آنه من ا »فقال :احرج" عليك 
إن کنت مسلماً لما قمت عني ! أو قال : أن نجاس "۳" 

وقال مالك عن بحي بن سعید [عن سعید] ٠‏ بن السیب ‏ انه 


4 


كان إذا سئل عن تفسیر آية من القرآن قال : إنا لا نقول في القرآن شيا . 
وقالباللیث عن یحیی بن سعيد ء عن سعيد بن السیّب : زنه 
كان لا يتكلم إلا في العلوم من القرآن* . 
وقال شعبة عن عمرو بن رک قال : نرکا مَمْة r?‏ 
عن آية من القرآن» فقال تفیش عن القرآن» وسل من يزعم آنه 


ثم يعرج إليه في يوم کان مقداره ألف سنة ما تعدون » (سورة السجدة : ه ) وقوله 
عز وجل : «تعرج اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
(سورة المعارج ٤٤٤‏ ) . انظر الطبري ٩۲ - ٩۱/۲۱‏ و ۷۱/۲۹ . 
وانظر لترجيح قول ابن عباس في تفسير هذين اليومين » وإنه لم يكره ذلك : فتح 
الباري 4۰۱/۸ - 4۵۳ . 
١‏ في الاصل : يعقوب يعى إبراهيم !. وهو یمقوب بن إبراهيم القاضي » آبو یوسف 
الدوري 4 كان محدث العراق في عصر ه 3 وتوق سنة ۲۰۲ 5 
؟ الطبري ۸۱/۱ الأثر رقم ۹۹ . 
4 إضافة لازمة » وانظر الاثر التالي . 
ه الطبري ۸١/١‏ الاثر رقم ۹۰ . وأشار الأستاذ المحقق إلى أن في المخطوطة : | إلا 
ي العلوم من التفسر & ۰ قال : والعی قريب 5 


11۲ 


۹ ۹) 


لا یخفی عليه منه شيء ! - يعني عکرمة ری 


وقال ابن شوذب :حدئني 9 أل رل قال : كنا تسأل 
سعيد بن السیب عن الحلال والحرام: وکان آعلم الناس» فاذا سألناه 


زی 


عن تفسیر آية من القرآن سَکّت» کان لم یسمم'” ! 

وقال ابن جریر : حدثنی آحمد بن عبدة الضبّي ء[قال : حدثنا حماد 
ابن زید » قال] : حدثنا عبید الله بن عمر » قال : لقد آدر کت فقهاء 
الدينة وإنهم لیعظمون القول في التفسیر » منهم سالم بن عبد الله والقاسم 


(۳ 


ابن محمد » وسعید بن ات ونافع 
وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث » عن هشام 


١‏ الطنري » الأثر رقم ۰۱ . ويبدو أن ابن المسيب » الذي كان بتورع عن القول في 
التفسير > يزيد ني هذه الرواية على الاشارة إلى مخالفة. عكرمة له في .هذا النهج !! 

۲ آخرجہ الطبري كذلك من هذا الطريق » الأثر رقم ۱۰۰ . 

۳ الطبري ۸۰/۱ الأثر رقم ۹۲ . والتصحيح الذي بين معقوفتين منه . وفيه : «وإنهم 
ليغلظون القول في التفسير » ء وأشار الأستاذ المحقق إلى أنها في المطبوعة : « لیعظمون 
القول » . وعندنا في الأصل : و نافع : الله قط !! والراجح في هذه الزيادة أنها سبق 
قلم من الناسخ > كا يدل على ذلك انلبر الذي يليه » ولعل الذي شارك في هذا السهو 
وجود لفظ اللالة في هذا الموطن - رما - إشارة إلى كنية نافع : آبو عبد الله . 
وهو نافع مول ابن عمر » قال فيه ابن حجر : «ثقة > ثبت » فقيه . مات سنة سبع 
عشرة ومائة » أو بعد ذلك » تقريب التهذيب ۲۹٦/۲‏ . 

وتوني سالم بن عبد الله بن عبر الفاروق سنة ست ومائة . وكان فقیھاً ثبتا عابداً فاضلا . 

وتوني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سنة ست ومائة كذلك ۰ كا سبقت الإشارة 
إلى ذلك انظر ص 54 . 

أما -عبيد الله بن :عمر > الذي أدرك هؤلاء » فقد توني سنة بضع وأربعين ومائة . 


وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الفاروق رضي الله عنه . 


۳ 


3 3 1 
ابن عروة » قال : ما سمعت ای تاول یه من كاب اللہ ۲ ۱ 


وقال أبوب وابن عون » وهشام الدستوائي » عن محمد بن میرین.؛ 
سألت عبيدة السلّماني عن آیة من القرآن ؛ فقال : ذهب الذين كانوا 


يعلمون فيم أنزل القرآن» فاتق الله وعليك تاه ۱ 


وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ» عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم 
| 


ابن يسار» عن أبيه » قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما 


قبله وما بعده ۱ 


حدثنا هشيم عن مغيرة » عن إبراهيم : قال : كان آصحابنا یتقون 
۳٣ ۲‏ 
التفسیر ویهابونه 

وقال شعبة عن عبد الله بن آبي السفر . قال : قالالشعبی : والل 

بے £ و 1 و !2 (4) 
ما من اية إلا وقد سالت عنهاء ولکنها الرواية عن ال ! 

5 £ ۹ 1 51 (ه) 3 ا 1 

وقال ابو عبید : حدثنا هشیم ؛ انا عمر بن ابي زائدة “عن الشعبي 
عن مسروق : قال : اتقوا التفسير: فانما هو الرواية عن اللہ ! 


» توي هشام بن عروة سنة ست وأربعين ومائة » وتوفي أبوه عروة بن الزبير بن العوام‎ ١ 
. کا أشرنا إلى ذلك من قبل انظر ص وه‎ ٤ أبو عبد الله » سنة ثلاث وتسعین‎ 

۲ اط اتی می فق شري ابر وف ور ای اس را و 
« يعلمون فیما آنزل من القرآن » . وعبيدة السلماني - بسکون الام ویقال بفتحها - 

۱ « تابعي كبير > حضرم » ثقة ثبت » . وقد سبقت الاشارة إليه انظر ص 54 . 

» هذا الاثر » والآثر السابق > عن القاسم بن سلام . وتوثي مسلم بن يسار البصري‎ ٣ 
الفقيه العابد الشهور » آبو عبد اللہ » نزیل مكة » سنة مائة . و توف |براهيم بن يزيد‎ « 
. النخعي » أبو عمران » الامام الجتهد » فقيه المراق » سنة ست وتسمن‎ 

4 الطري ۱ الاثر رقم ۱۰۲ 

ه رمز لقول الحدئین : أنيأنا 


114 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف ؛ محمولة على 


يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه" 


وفذا رُوي عن هؤلاء وغيرهم آقوالا في التفسیر ء ولا منافاة؛ لأنهم 
کر قبط مزع بوكر ما او »وه هر ات عل كل 
أحد» فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به » فكذلك يجب القول 
فيما سٹل عنه ما يعلمه ؛لقوله تعالى :8 لتبیننه للثاس ولا و۳۹ ٤‏ 
وما جاء في الحديث الروي من طرق : من سكل عن عِلم فکمه آلجم 


: ذكر الإمام أبو جعفر الطبري هذه الآثار المشار إليها تحت هذا العنوان الدقيق‎ ١ 
ذكر الأخبار الي غلط في تأزیلها منكرو القول في تأويل القرآن ) وقد قدم أبن تيمية‎ ( 
لحذه الآثار » في صفحة سابقة » بقوله : (وطذا تحرج جاعة من السلف عن تفسير‎ 
ما لا علم هم به ) وكأنه هنا يفصل القول في هذا «الحمل» أو التوجيه ؛ بعد أن سرد‎ 
طرفاً من هذه الآثار . ولكن المطلع على الباب المشار إليه عند أبي جعفر » يلاحظ نوعاً‎ 
آخر من التوجيه السديد المحكم » يعجب به المرء » ثم يضيف إليه ما قدمه هنا أبن تيمية‎ 
. رحمه الله‎ 

قال أبو جعفر رضي الله عنه : «وأما الأخبار الي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من التابعين » باحجامه عن التأويل » فان فعل من فعل ذلك منهم » كفعل من أحجم 
منهم عن الفتيا في النوازل والوادث ‏ مع اقراره بأن الله جل ثناژه ۸ یقبض نبیه 
إليه » إلا بعد إکمال الدين به لعبادہ . وعلمه بأن له في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً 
بنص أو دلالة » فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه 
حكم موجود بين آظهر عباده » ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف 
اللہ العلماء من عباده فيه . ۱ 

و فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل ني تأويل القرآن وتفسيره من علماء السلف» 
إما کان إحجامه عنه حذاراً أن لا يبلغ أداء ما کلف .من إصابة صواب القول فيه » 
لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة ». غير موجود بين أظهرهم » . 

۲ سورة آل عمران : ۱۸۷ . ۱ 
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يوم القيامة بلجام ۹ 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بنبشّار» قال : حدثنا مؤمّل» قال : 
حدثنا سفیان »عن أبي الزناد »قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة 
ق 
ا :وجه تعرفه العرب من كلامها » وتر لا رحلا أحد بجهالته »وتفسیر 
پعلمه العلماء؛ وتفسیر لا يعلمه إلا الله [تعالى ذکره ]۳ والله سبحانه 
تفا أعلم ۱ 
ہج جہت مر دی 
١‏ آخرجه بهذا الفظ الطبراني في الكبير والأوسط ب من روایة مد الله بن عرو - ورال 
موثوقون . وعن أبي هريرة : بلفظ و ... ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة » . 
ا5 جه الترمذي » وحسنہ ؛ وأبو داود - من طريق حسن كذلك - واین ماج ١‏ 
ودوي الحديث - بألفاظ مقاربة - عن أبي هريرة كذلك من طریق آخر » وعن عبد 
ا إن سرد » واين عباس » وعبد ان بين مر وای سید الدري » وغیرهم » 
من طرق في کل منها مقال . 
انظر « ختصر وشرح .. سنن آبي داودء ۰ |۲۵۰۱ - ممم ومجمع الزوائد ۱ء 
۲ الطبري ۷۵/۱ الأثر رقم ۷۱ , والوجه الأول الذي تعرفه المرب ہو و الذي يرجم فيه 
إلى لسانہم ء وذلك شأن الغة والإعراب » كا يقول الزركثي . والوجه الثاني - أو 
القسم الثاني يراد به ما كان من أمور اخلال والحرام - كا جاء ذلك في روايةمرفوعة 
عن ابن عباس ۰ لکن في اسنادھا نظر - ولا يقصد بهأنه أحد أقسام التفسير ؟ قال 
اہو جعفر : و وهذا الوجه - الرابع - الذي ذكره ابن عباس ؛ من أن أحداً لا يعذر 
بھالتہ ‏ معى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأویله » ولنما هو خير عن أن من تأويله 
ما لا مجوز لا حد الحھل 8980101 
وقد قال آبو جعفر في هذا لوجه : الوجه الرابع » لأنه قدم القول بأن تأویل جمیع 
القرآن على ثلاثة أوجه ٠‏ مم ذكر كلام ابن عباس » وخرج الوجه السابق - الثاني 
عند أبن عباس - عل أنه لیس. بوجه من وجوه التفسير . 
قال أبو جعفر في هذه الأوجه الثلاثة عنده :ر أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه » 
وهو الذي استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع خلقه ؛ وهو أوقات ما كان من 
آجال الأمور الحادثةء الي أخير اللہ في كتابه أا کائنةءمثل:وقت قيام الساعة » ووقت نزول 
عیسی بن مريم ؛ ووقت طلوع الشمس من مغريهاء و النفخ في الصور » وما أشبه ذلك. . 
والوجه الثاني : ما خص ال بعلم تأويله نبيه صلی الله عليه وسلم دون سائر أمته » 
دخو ما فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة » فلا سبيل هم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول 
صلی الله عليه وسلم الهم تأويله . 5 


والثالث منها : ما كان علمه عند أەل اللسان الذي نزل به القرآن ؛ وذاك علم 
تأو یل عر بيته وإعرابه » لا يوصل إلى عنم ذلك إلا من قبلهم » . 

وقد قدم - رحمه الله - في شرح هذه الوجوہ بياناً فاثقاً یمرفه قراء أبي جعفر ؛ 
ولا نحب أن نضع القلم قبل أن ننقل هنا کلامه في شرح الوجه الٹالث » قال رضي الله 
عنه : «... وأن منه ما يعام تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن . وذلك 
إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللا زمة غير المشترك فيها » وااوهونات 
بصفاتہا الخاصة دون ما سواها » فان ذلك لا مجهله أحد منهم . وذلك كسامع ءنھم لو 
سمع تالياً يتلو : « وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون » ألا 
نم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» (سورة البقرة : ٠ ١١‏ ۱۲) لم بهل أن معی 
الافساد هوما ينبغي تركه ما هو مضرة » وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله ما فعله منفعة » 
وإن جهل المعاني الي جعلها الله إفساداً » والمعاني الي جعلها الہ إصلاحاً . فالذي يعلمه 
ذو اللسان - الذي بلسانه نزل القرآن - من تأويل القرآن»هو ما وصفت : من معرفة 
أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها » والموصوفات بصفاتہا الحاصة » 
دون الواجب من أحكامها وصفاتہا وهيآتها الي خص الہ بعلمها نبيه صل الله عليه وسلم + 
فلا يدرك علمه إلا ببيانه » دون ما استأئر الله بعلمه دون خلقه» . 

الطبري ۷۳/۱ - ۷٩‏ و ٩۲‏ - ۹۳ والبرهان لزركفي ۱۹۵/۲ وانظر الاتقان 
۳۰۹/۲ 


حواتاللاب 


انوضوعات الصفحة 
مقدمة التحقيق : (۵- ۲) 

على هامش منهج ابن تيمية 0 

مكانة ابن تيمية العلمية ۷ 

مکانته في تفسیر القرآن 

آثاره في التفسير ۱۲ 

هذه الرسالة ۱۳ 

دراسة خطوطها العريضة ۱۰ 

الأصل الخطوط 2 

الطبعات السابقة Wi‏ 
استهلال الولف رحمه الله ۳ - ۳۵ 
فصل في أن الاي صل الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القرآن ۵ — ۳۸ 

قلة التراع بين الصحابة ‏ التفسير ۳۷ 

التابعو ن تلقوا التفسیر عن الصحابة ۳۷ 
صل ني اختلاف السلف فی الفسیر وأنه اختلاف تنوع ۸ - ۵۵ 

الصنف الأول من أصناف اختلافهم ۳۸ 

الصنف الثاني من هذا الاختلاف و3 

سيب النزول وآثره في ذلك 3 

الوضوعات الصفحة 

سبب النزول يعين على فهم الآية ٤۷‏ 

قول الصحاني : نزلت هذه الاية في كذا ٠‏ ۸ 

وجه آخر من وجوه الاختلاف بین الصحابة 1۹ 

وجه رابع من وجوه الاختلاف بینهم ۱ 


جملة عامة أسياب الاخحتلاف 11 


فصل في نوعي الاختلاف في الضبر : 
النوع الأول : الحلاف الواقع في التفسير من جهة النقل : 


من المنقول ما يمكن معرفة الصحیح منه والضعیف 
عامة ما لا بمکن الحزم بصحته منه لا فائدة فيه 
موقفنا مما ينقل عن أهل الكتاب 
أكثر المنقول في التفسير کالنقول في الغازي والملاحم 
أعلم الناس بالمغازي 
أعلم الناس بالتفسير 
مى تكون الأحاديث الرسلة صحيحة 
می يمتنع في الحديث الغلط والكذب 
القطع بأن جمهور ما في البخاري ومسلم قاله الني 
می بوجب خبر الواحد العلم ۶ 
الأحاديث الي تکتب للشواهد والاعتبار 
علم علل الحديث 
بعض الأحاديث الي غلط فيها الرواة 
الرواية بين أرباب الکلام وبعض المحد ثين 
أمارات الكذب والوضع في الحديث 
الوضاعون من أهل البدع والغلو ني الفضائل 
رأي ابن تیمیة في تفاسير الثعلبي والواحدي والبغوي 
بعض الموضوعات في كتب التفسير 
اہ با 
منزلة مجاهد في ت تفسير القرآن 
أعلام المفسرين من التابعین 
مى تكون أقوال التابعين حجة في التفسير 


تفسير القرآن بالرأي 


رم القول في التفسير ٠‏ بمجرد » الرأي 
التحقیق في الرأي المحرم والرأي المائز 
اه و رم ہو رٹ 
توجیه بعض الا ثار في ذلك بين الطبري وابن 


a 


VA هه‎ 


۱۳۹ 
الوضوعات 

فصل في النوع الثاني : الحلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال 
أصناف الذين وقعوا فی هذا الحلاف 
- الذین أخطأوا ني الدلیل والدلول 
مذاهب العتزلة وأصوهم 
متأخرو الشیعة بوافقون العترلة 
الوجوه الي بظهر با بطلان تفاسیر هم 
تفاقم الأمر في تفاسیر القرامطة والرافضة 
من أعاجيب تفسیر الرافضة ‏ 
تفسیرات وتق‌یدات لیس علیها دلیل 
رأي ابن تيمية في تفسير ابن عطية وأمثاله 
خلاصة القول في مثار هذا الاختلاف 
- الذین أخطأوا في الدليل لا ني المدلول 
تفسير الصوفية وحقائق التفسير 

فصل في أحسن طرق التفسير 
تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة 
منزلة ابن عباس وابن مسعود في التفسير 
أقاويل أهل الكتاب 
التحقيق في تحديث عبد الله بن عمرو من كتب أهل الكتاب 
الرواية الإسرائيلية ثلائة أقسام 
أحسن الطرق في حكاية الحلاف 


فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين 


كثير من الأمة يرجعون ني التفسیر إلى أقوال التابعين 
مجاهد وقتادة يتلقون التفسير 


۹۳ - ۹ 


۳ ۔ ۱۰۲ 


۳۹ ور‎ ۱ 72 ٠ 
ر‎ ٠» ھ۾‎ 
د 1 عت ما مه مہ‎ 
قَرس سر‎ » 
جم تنيت‎ 
0 نو ۰7 7و هه‎ 2 
ءالخ ص0۰‎ 


سم سم و و و 6 :94ع 
وساعدهاسته کر « رف ال » 


امجلرامامن 


فرید الزمان بحر العلوم . تقى الدین أو الماس 
احمل ن تيبية ر ہد الى 

عن رجلين تباحثا فى « مسألة الإثنات للصفات . والزم بات العلو 
عل اق 

فقال أحدما : لا بجب على أحد معرفة هذاء ولا ابحث عنه: بل يكره له“ 
کا قال الإمام مالك للسائل کیا راك إلا رجل سوء .و إنما جب عليه أن يعرف 
.8000۳0 بد نے ہو وملیکه ؛ بل 

فھل هدا ۳ مدا الکلام مصدب ام ۳ ؟ فإذا كان مخطعا فا الدلبل 
على أنه جب على الناس أن يعتقدوا [ثبات الصفات والعلو على العرش ۔ الذي 
هو أعلى الخلوقات ‏ ويعرفوه ؟ ومامنی التجسيم والحشو ؟. 

أفتونا وابسطوا القول سطاً شافاً يزيل الشہات فى هذا مثابين 
مأجورین إن شاه له تال . 

)١(‏ تسمی القاعدة الرا کشة 


۱۰۳ 


فأحاب : - امد لله رب العالین . يجب على ا لق الإقرار عا حاء به ای 
صلى الله عليه وسل فا حاء به القرآن العزیز أو السنة العلومة وجب على الق 
الإقرار به حملة ٠‏ وتفصيلآ عند الس بلتفصيل ؛ فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر 
عا حاء به نی صلی الله عليه وسل . وهو محقیق شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن 
مدا رسول الله . 


من شېد أنه رسول اللہ شهد أنه صادق فيما بر به عن الله تعالى ۰ فان 
هذا حققة العبادة بالرسالة ؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما یکذه . وقد قال 


- 
7 ضر رص صر 
۶ و > 


لله تعالى : ( لقو لاويل ٭ لکنذیناییین * نم لاوق ) . 


و« بالخملة » فهذا معلوم إالاضطرار من دين الاسلام ؛ لا يحتاج إلى تقريره 
هنا ؛ وهو الإقرار بما حاء به الى صلی الله عليه وسل ٠‏ وهو ما جاء به من القرآن 
والسنة » کا قال الله تعالى : ( ملع المومنت د بعك فيح َسولا ناشم 
توا عم ء اجه ورکیم ولمم ان کک ب و الڪ َة ون کانواین بل 
تن یکل مین ) وقال تعالی : ( کم ار سلتا يڪم سول منم یلوا عَلكُم 

وقال تعالی : ( ود نتشک وم علي التپ وال مه 
بیغ بر ) وقال فعا ى : ( وم امن سول لا لبذت الہ ) 
وقال تعالى : ( کل ورك لا پزماوٹ خی کنو فا رنه ٹم 


1١6غ‎ 


>> د اھ ے ۔ رر ےہ ر روم و ۶ ر درد 1 
ل چو مک سا سا مرو جه وده ره 040 مر رگ ہ٤‏ ور کس مو او ہے مود 
( یی دين اموا يعوا لله وأطِيعو أ سول وا الم ینکر فان لزع یسیو فردوه 


و س 


ره والرسول ) . 


وتما حاء به الرسول : رضاه عن السابقين الاولین : وعمن انعہم باحسان 
إلى بوم الدین ؛ ما قال تعا ی : ( وا لسیفور کت الاو وت من لمرن السار 


2 > صمو و کیو جر مرو و 


وألزین أتبعوهم اخسن ری الہ عنم وَرَطواعنْدُ ) ٠‏ 
وتما حاء به الرسول : إخباره بأنه تعالى قد أ کل الدين بقوله سحانه: 
( یوم کت لک یتک مت میک نعمی ورضی لك الْإِسْلمْدِيئًا ) . 


وئما حاء به ارسول آم اللہ لہ بالبلاغ المبين کا قال تعالی : ( وَمَاعَلَ 


7 ے> ہے ۳ 5 ک مو ای ےر مم ہے ا روص 2 O‏ 
لول لالب امین ) وقال تعالی : ( ولیک کر ین لتاس مار 


کی ۔ ¥ 2 ہے ہے بے وپ e‏ ےر کار 7ہی مس موم 
لیم ) وقال تعالی : ( پیا الرسول بلغ ما أِلِإِليْلک منريك ون لرتتعل بت 
و سے 


رال ا ا ونين 
ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة کا أمى وم یکتم منها شیثاً ؛ فان کنمان 
ما لزا الله إلبه بناقض‌موجب الرسالة :کا أن الكذب یناقض‌موجب الرسالة . 


ومن العسلوم من دين السامین أنه معصوم من الکتمان لشیء من 
الرسالةء کا أنه معصوم من الکذب فما . والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة کیا 
أمره الله ٠‏ وبين ما أل إلیەمن ربه. وقد أخبر الله بأنه قد أ كل الدين ؛ ولا 


\ 00 


كل عا بلغه ؛ إذ الدین لم لعرف إلا بتبليغه ٠‏ فعم أنه بلغ حميع الدین‌الذ ي شرعه 
الله لساده کا قال صل اللہ عليه وسم : کے على السضاء لہا کہارھا 
لا ہزیغ عنها بعدي الا هالك » . 

وقال :هما تركت من شیء بقر بک إلى ا هنة إلا وقد حدنتع به ۰ ومامن 
شیء يبعدك عن النار إلا وقد حدنتک به» .وقال أبو ذر : لقد توفی رسول الله 
صلی الله عليه وسل وما طار بقلب جناحيه فى السماء إلا د كرا مه عا. 


إذا تبينهذا : فقد وجب عل ىكل مسل تصديقه فيما أخبر به عناللہ تعالی : 
من « أسماء الله وصفاته » ما حاء فى القرآن وف السنة الثابتة عنه ٠‏ کا كان عليه 
السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار ؛ والذين اننعوم بٍحسان : الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

فان هؤلاء م الذين تلقوا عنه القرآن والسنة . كأنوا بتلقون عنه ما نی ذلك 
من العي والعمل ۰ کا قال أبو عبد ال رحمن السامي : لقد حدثنا الذين كانوا 
بقرتوتا القرآن ۰ کشمان بن عفان وصد الله بن مسعود وغبرها ۰ أنهم 

كانوا إذا تعاموا من اللی صلی اله عليه وسل عشر آیات ۸ جاوزوها حتى یتعلموا 
مافیہا من الع والعمل :الوا : فتعامنا القرآن والعم والعمل جيه . 


وقد قام عبد الله بن عمر ‏ وهو من أصاغر الصحابة ‏ فى لعل البقرة 
تمانی سنين ٠‏ وإنا ذلك لأجل الفهم والمعرفة . وهذا معلوم من وجوه نس 
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) أحدها ) آن العادة المطردة الق جل الہ علا نی ادم وجب اعتناءم 
بالقران المزلعلهم ‏ لفظأ ومعنى ؛ بل أن يكون اعتناؤع بالنى أوكد ۰ 
انه قد عل أنه من قرأ کناب فى الطب أو ا حساب ٠‏ أو النحو أو الفقه أو غير 
ذلك ؛ فإنه لا بد أن یکون راغاً فی فهمه ‏ وتصور معانه فکیف عن قرووا 
كناب الله تعالی المزل الم ۰ الذي به هدام الله ٠‏ وبهعرفهم ا حق والباطل : 
والخير والشر وا مدی والضلال ٠‏ والرشاد والفي ؟۱. 
من العلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم ارغبات ؛ بل ذا مع 
تم من الما م حدیثاً فإنه برغب فى فهمه ؛ فكيف کن بسمعون كلام الله من 
البلغ عنه ؛ بل ومن العلوم أن رغبة الرسول صلی اله عليه وسم ف لعريفهم 
معانی القرآن أعظم من رغبته فى لعريفهم حروفه ۰ فان معرفة الحروف دون 
العاتي لا حصل القصود إذ اللفظ ها راد للمعنى . 
(الوجه الثانى ) أن لله سبحانه وتعالی قد حضهم على تدبره وتعقلہ واتباعه 
فى غيد موضع ٠‏ کا قال تعالی : ( رم ویو ) . 
وقال تعالى : ( یرت فا باعل وله ) وقال تعالى : 
( رل زارات امم لول ) وقال تعالى : ( يديرو 
لاو من عند عبرا دوا ف تنیکماسکیرا ) . 
فإذا كان قد حض الکفار والنافقین على تدرہ : عل أن معانیہ ھا عکن 


۱6۷ 


الكفار والنافقین فہمھا ومعرفتها ٠‏ فكيف لا بکون ذلك مکنا للمؤمنین : 


وهذا ین أن معانیەکانت معروفة بنة لهم . 


(الوجہ الثالث ) أنهقال تعالی : ( الهف اعرا علقت ) 


کی ہے ہو کر 


وقال تعالى : ( َحعلَ اعرا مک تعقلوت) فین أنه آزله عربياً لأن 
يعقلوا ٠‏ والعقل لا يكون إلا مع العم معانيه . 
( الوجه الرابع ) أنه ذم من لا بفهمه فقال تعالى : ( وإذاقرات الَْرءان 


رر ر دہ رر وو 


سرچ ے ہے ص مر روس کے ےرس وع ہے سی کے ےوک بے د سے مھ وم 
جعلنا بسك وپین الزین لا هنون با لاخر ةحجابا مُستورا ٭ وجعلناعل لويم أ كنة 


54 و ہے سير سه 
- 


کے مس و ری رهگ سر ے وش رودم وام وإ ۸ بر جک 
أن يفقهوه وف اذانهم وقرا ) و قال تعالی : ( الهو الم لایکادود يفقهون حدینا ) 
فلوكان الؤمنون لا بفقهونه أيضاً لكانوا مشاركين للكفار والنافقین فيما 


( الوجه ا امس ) أنه ذم من ل يكن حظه من الماع إلا ماع الصوت دون 
۰ 7 7 هب 5 ۲ ہے پے هت م ہے 1+ لد يد بر روا 
فهم للنی و اتماعه ۰ فقال تعا ی : ( ومَکلآازن کعروا کمتللزی‌ینعی بَا لاسَمَع 
دعا دم یک عم هلال و ) وقال تعالى : ( امب ان آکنرهم 
اچ کہ تا حم وم > ےم همعط رد و هم 4 ۳ 3 5 
معو وی لین ههلا کالب لم اص ل یلا  )‏ وقال تعالى: 
0 2 ےل بر ورء + راس سے ۳۳ 


ے ہمہ و ہہ دورب ہے 5 سے ۳ مر ا #4 م2 
( وت ميتو ایک ود رومن عند ل لوا زیت وراد ال ایا ایک 
1 


5 75 1ك ۶و کے ےت کم یں 1 7 ٣ء‏ 
ين طبع الله عل لومم وا معا أهواء هر ) وامثال ذلك . 


١4 


وہؤلاءالنافقونمعوا صوت الرسولصل الله عليه وسلویفھموا وقالوا : 


ماذا قال آ نفا؟ أي الساعة ٠‏ وهذا کلام من لم بفقه قوله ء فقال تعالی : ( اوک 
زین طبع الع لويم نموم ) ٠‏ 

من جعل السابقين الأولين ۰ من المهاجرين والأنصارء والتابمین شم 
بإحسان + غير عالمين بمعاتى القرآن : جعلهم عنرلة الكفار والنافقین فيما ذمهم 
الله تعالى علمه . 


( الوجه السادس ) أن الصحاءة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن : 
کا قال جاہد عرضت المصحف على ان عباس من أوله إلى آخره . أقف عند 
كل آبة منه وأسأله عنها . 

وللهذا قال سفيان الثوري: إذا حاءك التفسير عن مجاهد ىسك به وكان 

ان مسعود بقول : لو أعر أحداً لم بكتاب الله منی تبلغه الإبل لأنيته : وكل 
واحد من اقاب ا مسعود واین عاس نقل عنه من اش ما لا 
بحصيه إلاالله . والتقول بذلك عن الصحاة والنابعين ثابتة معروفة عند أهل 
الم مها . 


فان قال قائل : قد اختلفوا فىتفسير القرآن اختلافاً كثيراً ؛ ولوكان ذلك 
معلوماً عندم عن الرسول صلی الله عليه وسل لم ختلفوا فيه . 


۱0۹ 


فيقال : الاختلاف الثات عن الصحاة ؛ بل وعن أعة التابمین فی القران 
أ كه لا خرج عن وجوه :_ 


( أحدها ) أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم إعبارة غير عبارة صاحبه » 
فلسمی ا وکل اسم يدل عل جى لابدل عليه الاسم الأحر همع أن کلام 
حق ؛ زل قسمیة اللہ تعالى بأسمائه الحسنی » وتسمية الرسول صلى الله عليه وسم 
بأسمائه . وتسمية القرآن العزیز بأسمائه . فقال تعا ی : ( فلٍادعو ا أوادعواً 


72 ری یر مر مرو e‏ مد ر سود 
رن ایا ماد عوافله الأسماء لس ) . 


فاذا قیل : الرحن الرحيم > اللك القدوس السلام : فه ي كلها اء 
لمسمى واحد سحانه وتعا لی » وإ نكا نکل اسم ندل على نعت لله تعالی لا يدل 
ومثال « هذا التفسير » کلام العاماء فی تفسير ( الط لتقم ) 
فهذا يقول : هو الإسلام ء وهذا بقول هو القران أي اتباع القران . وهذا 
بقول : السنة والماعة . وهذا بقول : طريق الصودیة ٠‏ وهذا يقول : طاعة 
ومعلوم أن الصراط بوصف بہذہ الصفات کلبا . ویسمی بہذہ الأسماء كلها 


ولك نكل واحد منهمدل الخاطب على النعت الذی به يعرف الصراط » ویلتفع 
ععرفة ذلك المت . 


۱1۰ 


(الوجه اثاني) أن بذ كركلمنهم من تفسير «الاسم» بعض أنواعه 1 آصانه 
على سبيل النمثیل لامخاطب ؛ لا على سبیل الحصر والإحاطة .كم لو سأل أتجمي 
عن معنى لفظ « از » فأرى رغنفاً فا وقیل هذا هو . فذاك مثال الخيز وإشارة 
إلى جنسه ؛ لا إلمذلك الرغيف خاصة. 


08 : ( قمع ل الرلفسقف ویب سد 


٠> ۴ 


فالقول ا امع أن « الظالم لزه لفسه » هو الفرط يرك ماموز أو فعل حظور 
و 2 المقتصد ¢ ۰ القام بأداء الواجات و لغ احرمات ۰ و » لتاق 
را هر ات » : عمزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
حتی محبہ الحق . 

ثم إنكلامنهم بذکر نوعا من هذا . فإذا قال القائل : « الظالم » المؤخر 
للصلاة عن وفتہاء و « المقتصد» الصلی 4 فى وقتبها. و « السایق » المصلى لما 
ف اول وفتبا بت رن القدیم أفضل . 

وقال آخر : « الظام لنفسه , هو الخيل الذی لا بصل رمه ولا ؤدی 
زكاة ماله . و « المقتصد 1 القائم ما جب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقری 
الضف والإعطاء فى النائِة ‏ و« السابق» الفاعل المستحب بعد الواجب کا 


٦٦٦ 


فعل ( الصدیق الأ كبر ) حين حاء الہ كله ؛ ول يكن مع هذا يأخذ من 
اج شنا > 

وقال آخر : « الظالم لنفسه» الذى بصوم عن الطعام . لاعن الا نام 
و« القتصد » الذی بصوم عن الطعام والاتام و « السابقء الذی يصوم عن 
کل مالا بقربه إلى الله تعالی - وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل 
كل ذکر نوعا ما تناولته الا 2. 

(الو جدالثااك) آن 27 آحدم لزو ل الأةسدا» .9 بک ا «سساً» 
آخر لا بنافی الأول - ومن الممكن نزولا لأجل السدین حبعاً . أو روما 
حرتین : مرة مدا وحرة لهذا . 

وأما ما صح عن السلف أنهم : اختلفوا فيه «اختلاف تناقض» ٠‏ فهذا قليل 
النسة إلى مالم مختلفوا فيه .کا أن تنازعہم فى بعض مسائل السنة -كبعض 
مسائل الصلاة والزكاة ۰ والصيام والح . والفرائض والطلاق و حو ذلك 
لا عنم أن بکون أصل هذه السئن مأخوذاً عن انى صلى الله عليه وسل ؛ وحملها 


منقولة عنه بالنواتر . 


وقد تين أن الله تعالى آنزل عليه الكتاب والمكمة ؛ و أزواج ندیه 
٦‏ جج 9 ۳ .- ۰ .هه ہے ص ہے r‏ سو یی 
صلی الله عليه وسم ان ذکرن ما لی فى سوهن(من ءات اللہ وال4هحكمة ). 


۱1۲ 


وقد قال غير واحد من السلف : إن « المكمة » هي السنة ؛ وقد قال صلی الله 


9 


ما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه ؛ سواء قیل إنه فی القرآن ؛ ول نفهمه 
حن ؛ أو قبل لیس فى القرآن :کا أن ما اتفق عله السابقون الأولون » والذين 
اتبعوم بإحسان ؛ فعلينا أن تتبعهم فيه ؛ سواء قبل إنه كان منصوصاً فى السنة 
وم يبلغنا ذلك . أو قبل إنه ما استتبطوه واستخرجوه باجتہادم من 
لابوا 


۳ ألا إلى اش الات وه هه ۳ 


۱1۳ 


یح انام و ا 
اقدص امدرقصة) 
ای 


ذالم حي رقا ای درحمداللہ 


وساعد ہا ید « رفک اله » 


_ ا ]ا نع 


محسوسة لمم با یس الباطن ؛ لکن الناس في حقائق الإعان متفاضلون 
تفاضلا عظيا . فأحل الطبقة العليا بعامون حال أهل السفلى من غير 
عکس . کا أن أهل الْنة فى ال نة ينزل الأعلى إلى الأسفل . ولا لصعد 
الأسفل إلى الأعلى . والعالم يعرف ا اہل ؛ لأنه كان اهلا والجاهل 
لا يعرف العام لأنه لم يكن عالاً ؛ فلہذا كان في حقائق الاعان الباطنة 
وحقائق آناء الشب الى آخبرت ما لرسل مالا رتا الا خواص 
الثاس . فیکون هذا الع باطناً من جہتین : من جہة کون العلوم 
باطناً ٠‏ ومن جهة کون العلم باطناً لا بعرفه ‏ كثر الثاس . مم إن هذا 
الکلام فى هذا العلم يدخل فيه من ا حق والباطل مالا بدخل فى 
غيره . ھا وافق الكتاب والسنة فو حق . وما خالف ذلك فهو باطل 
كالكلام فى الأمور الظاهرة . 


وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم اني يبطن عن أ كثر الناس أو 
عن بعضهم فہدا على نوعين : 
« آحدها » باطن يخالف العلم الظاهر . و « الثاتى » لا خالفه . 


۳۳۵ 


فأما الأول فاطل ؛ أن ادعى عاماً باطنا أو عاماً ساطن وذلك 
بخالف العلم الظاهر كان خطئاً . إما ملحداً زندیقاً وإما حاهلا ضالا . 


وأما الثانى فهو عتزلة الكلام فى العلم الظاهر قد يكون حقا . 
وقد يكون اطلا فان الباطن إذا لم خالف الظاهر لم بعسلم بطلانه من 
جبة مخالفته للظاهر العلوم ۰ فان علم أنه حق قبل . ون علم أنه باطل 
رد وإلاء أمسك عنه . وأما الباطن ا حالف للظاهر العلوم هثل ما يدعه 
الباطنية القرامطة من الاحاعبلة والنصيرية وأمثالهم . من وافقہم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمكلمين . 


وشر هؤلاء القرامطة فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام اطا 
مخالف الظاهر ؛ فيقولون : « الصلاة » الأمور مها لست هذه الصلاۃ 
او‌هته الصلاة نا نش اا و الخاصة فالصلاة فى حقہم 
سرفة آسرارنا ۰ و « ۶ 9 » السفر إلى 
زبارة 0 9 5 : إن « النة » للخاصة : هي التمتع 
في الدنيا باللذات . و « الثار » هي الترام الشرانح والدخول حت 
أثقالها . ویقولون : إن « الدابة » التی بخرجها الله للناس هي العالم 
الناطق بالعلم فی کل وقت ۰ وإن « إسرافيل » الذي ينفخ فى الصور 
هو العام الذي ينفخ بعامه فى القلوب حتى محیسا . و « جبربل » هو 
العقل الفعال الذي تفيض عنه الوجودات ٠‏ و « القلم » هو العقل الأول 


۳۳۹ 


الذي نزعم الفلاسفة أنه البدع الأول ۰ وأن الکواکب والقمر والشمس 
اتی رآها إراهيم هي النفس والعقسل وواجب الوجود ۰ وأن الأبار 
الأرية الى راغا انى صلی الله عليه وسل ليلة العراج هي العناصر 
الأربعة . وأن الأنساء التى رآها فی الساء هي الكوا كب . فادم هو 
القمر . ووسف هو الزهرة و ادر هو الشمس. وأمثال هذه الامور . 


وقد دخل فىكثير من أقوال هؤلاء كثير من النکلمین 
والتصوفين ؛ لحكن أوائك القرامطة ظاهرم الرفض وباطهم 
الكفر ا حض ۰ وعامة الصوفية والتكلمين لیسوا رافضة يفسقون الصحابة 
ولا بكفرونهم ؛ لکن فیہم من هو كلزيدية الذين بفضلون علياً على 
ی بكر ٠‏ وفیہم من بفضل علاً فى العم الباطن كطريقة الحربى وأمثاله ؛ 
وبدعون أن علياً كان أعلم بالباطن . وأن هذا العلم أفضل من جبتهء 
وأو بكر كان أعلم الظاہر . وهؤلاء عكس حفقی الصوفية وأمتهم » 
فإنهم متفقون على أن أعلم ا حلق بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق . 
وقد انفق أهل السنة وا ماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر ء 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد . 


مم کم ص ساو 


: 9-7 مه و 
وهؤلاء اللاطنية قد بفسرون : ( وَق‌شیء احصینه یل ما نیون ) 
انه على » ویفسرون قوله تعالی : ( بیدا ی لهب‌وتب ) بانما ابو 
۶ کک ی ی ہی ر 8 5 
بكر وعمرء وقوله : ( ملو اة الكثر ) أنهم طلحة والزبير ء 


۲۷ 


و ( الشَّجَرةالملموتة قالرءان ) بأنها بو امة . 


وأما باطنية الصوفية فیقولون فى قوله تعالى : ( تلع ) 
إنه القلب . و ( يمک أن وبق ) انا النفس . ويقول 
أ وللك هي عائشة . ويفسرون هم والفلاسفة تك ہم موسى ما يفيض عليه 
من العقل الفعال أو غبره ‏ ویجعلون ( خلع اللعلین ) ترك الدنيا 
والآخرة ٠‏ ويفسرون ( الشجرة) الى كلم منہا موسی و ( الوادي اللقدس ) 
ومحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول العارف لهء ومن سلك 
ذلك صاحب « مشكة الأنوار » وأمثالہ . وهي ما أعظم المسامون إنکارہ 
عليه . وقلوا أمرضه «الشفاء » . وقلوا: دخل في بطون الفلاسفة ‏ ثم 
أراد أن یخرج ها قدر . ومن الناس من بطعن فی هذه الکتب ٠‏ 
وبقول : إنها مکذوبة عليه وآخرون یقولون : بل رجع عنها ۰ وهذا 
آقرب الأقوال : فإنه قد صرح بکفر الفلاسفة فى مسائل . وتضليليم 
فى مسائل أ كثر منها . وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى الطلوب . 


وباطنية الفلاسفة يفسرون اللائکة والشياطين بقوى اللفس . 
وما وعد الناس به فى الآخرة بأمثال مضروبة لتفہیم ما بقوم بالنفس بعد 
اموت من اللذة والألم . لا بإنات حقائق منفصلة بتنعم ما ويتأم بها ٠‏ 
وقد وقع في هذا الباب فی کلام كثير من متأخري الصوفیة ٠‏ ما ل بوجد 
مثله عن امتهم ومتقدميهم .کا وقع في كلام كثير من متأخري ال 


۳۳۸ 


الكلام والنظر من ذلك مالا يوجد عن أئتہم ومتقدميهم . 


وهؤلاء المتاخرون دمع ضلاهم وجہہم دعون اہم 2 
وأعرف من سلف الأمة ومتقدميها . حتی آل الام مهم إلى أن جعلوا 
الوجود واحدا . کا فعل ابن عربى صاحب الفصوص واشلہ فإنهم 
ناو | هرد متا الات برع اف کل ١‏ ودين ۰ وم بدعون 
مع ذلك آن الشیوخ المتقدمين : کا نید بن محمد . وسہل بن عبد الله 
التستري . وإراهيم ا حواص . وغسیرع ماتوا وما عرفوا التوحيد٠‏ 
وینکرون على المنيد وأمثاله إذا ميزوا بين الرب والبد كقوله : 
« التوحيد » إفراد الحدوث عن القدم . ولعمري إن وحدهم الذي جعلوا 
فيه وجود ا حلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلحاد الذي آنکر. 
الشایخ الہندون . وهم عرفوا أنه باطل فأنكروه وحذروا الناس منه : 
وأمروهم التمييز بين الرب والعبد . والحالق واحلوق ٠‏ والقدم 
وا حدث ۰ وأن التوحيد أن بط مبابنة الرب غحلوقانہ وامتیازہ عها . 
وأنه لس فى ملوقانه شىء من ذاته ولا في ذانه شیء من مخلوقاته . 


£ 


ثم إنهم بدعون آہم ام 9٦‏ ٰ9 اننا 
تستفيد معرفة اللہ من مشکانهم . ویفسرون القرآن ا يوافق باطہم 
الناطل . کقوله : ( يَمَاحَطيكِهِم ) فبي التى خطت م ففرقوانی حار 
العلم باللهے وقرمم إن العداب مشتق من الضدوة ‏ وشولون : إن 


۳۳۹ 


عن قوله صلی الله عليه وسلم : « من فسر القرآن برأيه فليتبوً 
مقعده من 9 ی۹۹۹ واحدة إن كان نارای 
فكيف النجاة ؟ وان لم يكن بلرأي فکف وقع الاختلاف . وا حق 
لا یکون فی طرف نقيض آفتونا .؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى : بنبغي أن يعم أن الاختسلاف الواقع من 
الفسرين وغیرم على وجہین : 


« أحدها» ليس فيه تضاد وتناقض ؛ بل یکن أن يكون كل مها 
حقأ . ولا هو اختلاف تنوع أو اختلاف فى الصفات أو السادات . 
وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو 
من هذا الباب . فان اللہ سحانه إذا ذكر فى القرآن اما مثل قول : 
7 لا ا ) فکل من للضرن بمبر عن الصراط 
المستقيم بعبارة هل ما على بعض صفانه . وکل ذلك حق . عنرلة ما 
بسمی اللہ ورسوله وکتابہ بأنعاء کل اسم منها يدل على صفة من صفاته . 
فیقول بعضیم : طلست )كناب اللہ أو انباع کناب اللہ 


۳/۸ 


و ( الصرَْط الستتم ) هو الإسلام أو دين الاسلام . 

: ويقول الآ خر‎ ٠ الط الْستَيْم) هو السنة والجاعة‎ ( E 
الصرْط الستتم ) طريق العودية. أو طريق ا حوف والرحاء‎ ( 
والحب ۰ وامثال الأمور واجتناب الحظور ۰ أو متابعة الكتاب والسنة‎ 
. أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأماء والسارات‎ 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه 
وعاراته . کا إذا قبل : مد هو أحمد . وهو ا حاشر . وهو الاحی . وهو 


وكذلك إذا قبل : القرآن هو الفرقان . والنور . والشفاء ٠‏ 
والذكر الحكيم ۰ والکتاب الذي أحكت آیانه ثم فصلت . 


وكذلك أسماء الله ا نی 2۲ 
سَىْدِعَلِمَ ) وهو ( ہہ * ىدرهد * ما 
لي ٭ فرع ایی ) 
هوالع نالیم ٭ هوامالز ےت 0 
َلْمْهَيْمِر ب الْعَرِيِدٌ الجکارا تک ) ( هوامه الق البارعالهَوَر ) 
وامال ذلك : 


۳۸۲ 


کی ماق ات سیت سر ظا اس دل کا ول ذائف» 
وبدل هذا من صفاته على مالا هل عليه الا خر . فبى متفقة فى الدلالة 
على الذات متتوعة فى الدلالة على الصفات ؛ فالاسم دل على الذات 
والصفة المعينة بالطابقة . ويدل على آحدها بطريق التضمن ۰ وکل اسم 
دل على الصفة التى دل علہا بالالتزام ؛ لأنه بدل على الذات الشکی به 
جميع الصفات . فكثير من التفسير والترحمة تكون من هذا الوجه . 


ومنه « قسم آخر » وهو أن بذكر المفسر والترجم معنى اللفظ 
علی میں اق ال لاعل مل ا لحد وا جل آن 
يقول فائل من العجم : ما معنی الخيز ؟ فيشار له إلى رغیف ولس 
المقصود جرد عنه وإعا الإشارة إلى تعبين هذا الشخص . 


وهذا کا إذا سلوا عن قول : ( تنم تیا 
زبس یکت ) أو عن قولہ : ( إِذَلَهَمَألْبنَأتَمووَالدسَهُم 
ينوت ) أو عن ( امنیس ) أو (الظيلييت) ونحو ذلك من 
الأنعاء العامة الجامعة . التى قد يتعسر أو بتعذر على الستمع أو المتكلم 
ضط تموع معناه ؛ إذ لایکون محتاا إلى ذلك . فیذ کر له من أنواعه 
وأشخاصه ما حصل به غرضه . وقد يستدل به على نظارہ . 


ان الظالم لنفسه : هو تارك الأمور فاعل ا حظور . و« القتصد » 


FAY 


هو فاعل الواجب وتارك الحرم . و « السابق » هو فاعل الواجب والستحب 
وتارك الحرم والكروه . 


فيقول ا جیب محسب حاجة السائل : « الظالم » الذي يفوت الصلاة 
والنى لا بسبغ الوضوء . أو الذى لا یتم الارکان ومحو ذلك و « القتصد » 
الذى يصل في الوقت کا ام ٠‏ و « السابق ارات » الذی بصلی الصلاة 
بواجباتها ومستحاتها . ويأنى بالنوافل الستحة معا . وكذلك يقول 
مثل هذا فى الزكاة ٠‏ والصوم ۰ والحج . وسار الواجبات . 


وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : التفسير على 
أربعة أو تفن ر العرب من كلامها ٠‏ وتفسير نتر اس 
جالته . وتفسير يعامه العلاء . وتفسير لا بعلمہ إلا اللہ ن ادعی علمه 
فبو كاذب . 


والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه ٠‏ کا أخذوا عنه 
السنة . وإن كان من الناس من غير السنة هن الناس من غير بعض 
معان القرآ ن ؛ إذ لم يتمكن من تغبير لفظه . 

و (آیضاً) : فقد مخفی عل بعض العلا بعض معان الفرآن کا خنی 
عليه بعض السنة ؛ فيقم خطأ الجتهدين من هذا الباب . والله أعلم . 


FA 


سل شیع ابدسمدم 


عن جندي فسخ يده حیح مسل والبخاري والقرآن ٠‏ وهو 
ناو كتابة الحديث والقرآن العظيم ۰ وان مح بورق أو آقلام اشترى 
بألف درم . وقال : آنا إن شاء الله أ كتب فى جميع هذا الورق 
أحاديث الرسول والقرآن ۰ ويؤمل آمالا بيدة . فيل یام أولا ؟ 
وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزخشري ؟ أم القرطى ؟ 
أم الغوى ؟ أو غير هؤلاء ؟ 


فایاب : امد لله . لیس عليه إثم فیا ينويه ويفعله من كتابة 
العلوم الصرعیة ٠‏ فان کسابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير 
الو ا من اعظم القربات والطاعات . 

وأما « التفاسير » التى فى أبدي الناس فأها « تفسير عمد بن 
جریر الطبری » فائه یذ کر مقالات السلف بالأساتد الات ولسی 
فيه بدعة ء ولا بنقل عن التہمین . قانل بن بكير والکلی ۰ والتفاسبر 
غر الا ورف بلاساند. کرو کسر مت رداق وا وع ین اس 
ووكيع وان ان قتدة . وأحمد بن حنبل ۰ وإسحاق بن راهویه . 


۳۸۵ 


 ٔ ٦‏ اه )00+ فأسامپا من الد 
والأحاديث الضعفة « الغوي » لکنه ختصر من « تفسير العلی » 
وحذف منه الأحاديث الوضوعة . والدع الی فيه . وحذف آشیاء 


غير ذلك . 


وأما « الواحدي » فانه تلميذ التعلى . وهو آخبر منه بالعربية ؛ 
لکن اللعلی فيه سلامة من البدع وإن ذکرها تقليداً لغيره . وتفسيره 
و « تفسير الواحدی السیط والوسيط والوجيز » فيا فوائد جليلة . 
وفها غث كثير من النقولات الاطلة وغيرها . 


وأما « الزمخصري » فتفسيره محشو بالدعة » وعلى طريقة العتزإة 
من تکار الصفات والروية والقول علق القران . وأنکر آن له عرید 
للکائنات وخالق لأفعال الساد. وغبر ذلك من أصول المتزلة . 


الازلنہن . وإنفاذ الوعید ۰ والأمی بالعروف والٰہی عن اکر . 


لکن معنی « التوحید » عندم يتضمن ننی الصفات ؛ ولمذا می 
ان الوت آصابه الوحدین . وهذا سا هو اناد فى اتا 


الله وا بائه . 


۳۸۹ 


ومعنى « العدل » عندم بتضمن التكذيب بلقدر ٠‏ وهو خلق 
أفمال الماد وارادة الكاثنات والقدرة على شىء ۰ ومهم من ینکر 
تقدم الم والکتاب ؛ لکن هذاقول أ نهم ؛ وهؤلاء منصب الزخصري . 
فان مذهه مذهب الغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباءهم . ومذهب 
ی الحسين والعتزلة الذين على طریقنه نوعان : مساخية وخشية . 


وأا « النزلة بين ارين » فبي عندم أن الفاق الا سى 
تا وجه من الو جوه > لا بسمی کفرا ۶ لوہ دان منزلتين . 


و « إنفاذ الوعید » عندم معناء أن فساق الملة مخلدون ف النار . 
لا مخرجون مها بشفاعة ولا غير ذلك کا تقوله ا جوارج . 


و « الم بالعروف والهي عن انكر » یتضمن عندم جواز المروج 
على الأعة ٠‏ وقتالهم بالسیف . وهذه الاصول حشا [ بها] كتابه ببارة 
لا ہتدی اک الناس إلها 3 ولا لمقاصده فپ مع ما فيه من الأحاديث 


و « تفسير القرطی » خير منه بكثير ۰ وأقرب إلى طريقة أهل 
الكتاب والسنة . وأبعد عن البدع . وان كان كل من هذه 
ا 0 ا نفد ل للك عرت ‏ سل يننا + 


FAY 


واعطاء کل ذي حق حقه . 


و « تفسير ابن عطبة » خير من تفسير ازخشري وأصح نقلا 
ومحثاً ٠‏ وأبعد عن الدع . وان اشتمل على بعضها : بل هو خير منه 
بكثير ؛ بل لعله أرجح هذه التفاسير ؛ لکن تفسير ان جرر اصح 
بت را 


وم تفاسر ا عدا کف ان احوزی والماوردی . 


FAA 


اتا یق ال ادن یز 


لكوت رشارمام 


الحصرء الس‌ایع 


۱۹۸۲-۱۲ ٌ_ 


فلما تواطأوا علیها جاز اتفاقھم فيها على الباطل . 
والجماعة الکٹیرون يجوز افاقهم على جحد الضروریات على سبيل 
التواطؤ: إما عمدا للكذب” ی ا وأما اتفاقهم على 


جحد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنع””" 
فصل 

فى الطرق التی یعلم بها كذب المنقول. 

منها: أن يُروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضةء مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الکذاب ادّعى النبوق واتبعه طوائف کثیرة من بنى حنيفة» فکانوا 
مرتدين لإيمانهم بهذا المتنبىء الکذاب. وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان 
مجوسي ا كافراء ون الھرمزان کان مجوسیا لم ون بابک ”کان یصلی 
بالناس مدة مرض رسول الله صلی الله عليه وسلمء ويخلفه فى الإمامة 
بالناس لمرضه. وأن آبا بكر" وعمر دفنا فى حجرة عائشة مع النبى صلی 
۱ و سر مو رس وت وت ہہ سور تہ 
كان فیها القتال کبدر ثم حد ثم الخندق ثم خیبر ثم فتح مكة ثم غزوة 
الطائف. والتی لم يكن فيها قتال کغزوة تبوك وغيرهاء وما نزل من القران 
(۲) ن م: بدود. 


(۳) تب س: الممتنع » وهو خطأ. 
(٭ -ھ) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


۳۷ - 


الطرق التى 


یعلم بها کذب 


التقول 


2/5 


فى الغخزوات. كنزول الأنفال بسبب”" بد ونزول آخر آل عمران / 

ہت میں ونزول أولها بسبب نصارى نجرانء ونزول سورة الحشر 

بسبب بنی النضير» ونزول الأحزاب بسبب الخندق ونزول سورة الفتح 

بسبب صلح الحديبية» ونزول براءة بسبب غزوة تبوك وغیرها وأمثال 
ذلك . 

فإذا روی فی الغزوات ۔ وما یتعلق بها ما یعلم أنه حلاف الواقع» 


عُلم أنه كذب» مثل ما یروی هذا الرافضی, وأمثاله من الرافضة 


وغيرهم» من الأكاذيب” الباطلة الظاهرة فی الغزوات كما تقلم التنبیه 
علیه. ومثل أن يُعلم نزول القرآن فی أى وقت کان كما یعلم أن سورة 
البقرة وآل عمران والنساء" والمائدة والاأنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فى 
المدينة» وأن الأنعام والأعراف ویونس وهود ویوسف والکهف وطه ومریم 
واقتربت الساعة وهل أتى على الانسان وغير ذلك نزلت قبل الهجرة 
بمكة» وأن المعراج كان بمکق وأن الصفة كانت بالمدینةء وأن أهل 
الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلمء ولم يكونوا ناسا معينين» بل كانت الصفة منزلا ینزل بها من لا 
اهل له من الغرباء القادمين» وممن دخل فيهم سعد بن أبى وقاص 
وأبو هريرة وغیرهما من صالحى المؤمنين» وکالهرَنیین“ الذين ارتدُوا عن 


(۲) م: الأحاديث. . 
(۳) نء مء س: البقرة والنساء وال عمران. (4) م: وکالعرانیین 


۳۸ 


. الاسلام فبعث النبی صلی الله عليه وسلم فی آثارھمء فقطع آیدیهم 
وأرجلهم . وسمل أعينهم , وألقاهم فى الحرة پستسقوان ےك فلا 
يسقون” وأمثال ذلك من الأمور المعلومة . 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك علم أنه كذب» ومن الطرق التى بُعلم 
بها الكذب أن ينفرد الواحد والاثنان بما یعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت 
الهمم والدواعى على نقله؛ فإنه من المعلوم أنه لو أخبر الواحد ببلد 
عظیم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه فی ذلك, لأنه'" لو كان 


موجودا لأخبر به الناس . 

(۱) س: لیستسقون. 

)۲( الحدیث عن أنس رضی الله عنه فى : البخاری ۱۹۲/۸ - ۱٩۳‏ (کتاب المحاربین من أهل 
الکفر والردة. باب لم يحسم النبى صلی الله عليه وسلم المحاربین من أهل الردة حتی 
هلكوا) ونصه : أن النبى صلی الله عليه وسلم قطع الغرنیین ولم يحسمهم حتی ماتوا . وجاء 
بعده مباشرة حدیث آخر عن انس کذلك (باب لم يُسّْق المرتدون المحاربون حتی ماتوا) 
ونصه: عن أنس رضی الله عنه قال: قدم رهط من کل على النبی صلی الله عليه وسلم 
کانوا فى الصفة. . . وقتلوا الراعی واستاقوا الذَّوْد فأتى النبی صلی الله عليه وسلم 
الصریخ فبعث الطلب فی آثارهم . ۰ حتی آتی بهم فأمر بمسامیر فأحمیت فکحلهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهمء ثم القوا فى الحرّة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا» . وأورد 
مسلم فی صحيحه ۱۲۹٦/۳‏ ۱۲۹۸ بابا (کتاب القسامةء باب حكم المحاربين 
والمرتدين) أورد فيه ستة أحاديث عن انس فى هذا الأمر بنفس المعنى (۹ ١4-‏ وآخر 
حديث فيه: عن أنس: «إنما سَمَل النبى صلی الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاء» وعرينة: حى من قضاعة وحى من بجيلة من قحطان. والمراد هنا الثانى . 
وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها 
طاردین . سمل أعينهم (فی بعض النسخ : سمر). ومعنى سمل : فقأها وأذهب ما فيها. 
ومعنی سمر: کحلها بمسامیر محمية . وقیل : هما بمعنی . وترکهم فى الحرة: هی أرض 
ذات حجارة سود معروفة بالمدينة . (۳) ن م: فانه. 


- ۳٩ - 


وکذلك لو آخبرنا بانه تولی"" رجل بین عمر وعثمانء أو تولّى بين 
عثمان وعلىّ» أو آخبرنا بان النبی صلی الله عليه وسلم کان یودن له فى 
العید. أو فى صلاة الکسوف أو الاستسقای أو أنه كان يمام بمدینته يوم 


۰ الجمعة أكثر من جمعة واحدق أو بضلین يوم العيد أكثر من عيد واحد 


الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنی خلفہ أو آنه“ کان یجمع بین الصلاتین 


بمنى كما كان یقصر أو أنه فرض صوم شهر آخر غير رمضانء أو أنه 
فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل» أو أنه فرض حج 
بيت آخر غير الكعبةء أو أن القران عارضه طائفة من العرب أو غيرهم 
بكلام يشابهه» ونحو هذه الأمور- لکنا نعلم كذب هذا الکاذب. فانا 
نعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء لازمھاء فإن هذه لو كانت مما يتوفر الھمم 


. والدواعى على نقلها عامة لبنى آدم» وخاصة لأمتنا شرع فإذا لم ينقلها 


ظ ۳۲۲ 


أحد من أهل العلم فضلا عن أن تتواتی غُلم آنها کذب. 

ومن هذا الباب / نقل النص على خلافة علىّء فانا نعلم أنه کذب 
من طرق كثيرة ؛ فان هذا النص لم ينقله أحد [من أهل العلم] باسناد ٩‏ 
صحيح . فضلا عن أن يكون متواتراء ولا نقل أن أحدا ذكره على عهد" 


(۱) م: لو أخبر بأنه توفى . : 


.؟9) م س : وأنة . 


(8) س. ب: على جهة. 


٤ -‏ .۔ہ 


الخلفاء ۰ مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورھم''' فيها يوم السقيفة. 
وحين موت عمر» وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستةء ثم لما قتل 
عثمان واختلف الناس علی علی » فمن المعلوم ”أن مثل هذا النص لو 
كان كما تقوله الرافضة من أنه نص عَلى عل نضا جليًا قاطعا للعذر علمه 
المسلمون. لكان من المعلوم؟ بالضرورة أنه لابد أن ينقله الناس نقل 
مثله وأنه لابد أن يذكره لكثير” من الناس» بل آکثرهم فى مثل هذه 
المواطن التی تتوفر الهمم على ذکره فیها غاية التوفره فانتفاء ما يُعلم أنه 
لازم یقتضی انتفاء ما یعلم أنه ملزوم, ونظاثر ذلك كثيرة . 

ففی الجملة الکذب هو نقیض الصدق. وأحد النقیضین یعلم انتفاژه 
تارة بشوت نقیضه وتارة ہما يدل على انتفائه بخصوصه . 

والکلام مع الشيعة آکثره مبنی على النقل» > فمن كان خبیرا بما وقع» 
. وبالاخبار الصادقة التی توجب العلم / الیقینی علم انتفاء ما يناقض ذلك 
یقینا ولهذا لیس فى أهل العلم بالأحاديث النبوية [الا] "ما یوجب 
العلم بفضل“ الشیخین وصحة إمامتهماء وکذب ما تذعیه الرافضة . 
(۲) م: وشاورهم. وهو تحریف. 
 *(‏ #) : ما بين النجمتین ساقط من (م)۔ 
(۳) س. ب: کیر. . 
)٤(‏ ده س» ب: عيناء وهو تحریف. 


(ه) لا : ساقطة من - جمیع النسخ » وإثباتها یقتضیه سياق الکلام . 


() ن» س. ب : بفضول. وهو تحریف. 


۔٤٤١-‎ 


۱۱۹/۶ 


توجد أحادیث 
مكذوبة 
يذكرها الرافضي 
وهی ادل على 
مقصوده من التی 
ذکرها. 


ثم کل من كان أعلم بالرسول وأحواله» كان أعلم ببطلان مذهب 
الزيدية وغیرهم. ممن يدّعى نصا خفیا. وأن ")علیّا کان أفضل من 
الثلائة» آویتوقف فی التفضیل ؛ فان هولاء [نما وقعوا فی الجهل المرکب 
آو البسيط لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والاثار. 

فصل 

واعلم أنه ثم أحاديث خرن يذكرها هذا الرافضی. لو كانت 
صحيحة لدلّت على مقصوده. وفيها ما هو أدلٌ من بعض ما ذکرہء لكنها 
كلها كذب. والناس قد رووا أحاديث مكذوبة فى فضل أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلی ومعاوية رضى الله عنهم وغيرهم » لکن المكذوب فى فضل 
علی آکش لأن الشيعة أجرأ على الكذب من النواصب. 
قال أبو الفرج بن الجوزی؟: «فضائل على الصحیحة" كثيرة» غير 
أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع”؟» وحوشیت» 
حاشیته"" من الاحتياج” إلى الباطل» . 
۔ قال": «فاعلم” أن الرافضة ثلاثة أصناف: صنف منهم"" سمعوا 


)0 ن: آوآن. ‏ 


۲( فی کتابه «الموضوعات» ۳۸/۱ 
(۳) الموضوعات : فضائله الصحيحة . ۲ 
)٤(‏ م: إلا ما يرقع ؛ الموضوعات : ولا یرفع . 


)6( ۵ س: وحوشت ؛ م : وحوسب. )٦(‏ ن. س: حاشته؛ م : حاسیه . 
(۷) الموضوعات : الاحتجاج. (۸) بعد ما سبق مباشرة. 
(۹) ن. سء ب: واعلم. ٠۴٣۴‏ (1۰)منهم: ليست فی «الموضوعات». 
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الرياض 


متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول» ونعلم أن 
المراد بالله : رب العالین. وبالناس: بنوادم» وبالبيت: 
الکعبةء التي يحجها الناس عکت کما علمنا بالمتواترء أن 
الرسول بلغ هذا الكلام عن اللہ وكذلك نعلم بالتواتر أن 
قوله تعالى : 


[البقرة: ۱۸۵]. 
الراد به : هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال. وأن 
القران هذا الکتاب الذي بین دفتي الصحف + وکذلك عامة 
الفاظ القران نعلم قطعا مراد اللہ ورسوله منہاء کما نعلم 
تفلي أن الرسول بلغها عن الله » فغالب معاني القران 
معلوم أنها مراد الله خبراً كانت أو طلباًء بل العلم بمراد الله 
من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من 
كلامه. لکمال علم المتكلم. واد بيانه » وكمال هداه 
وارشادہء وكمال تيسيره للقرآنء حفظاً وفهماً عملا وتلاوف 
فکما بلغ الرسول ألفاظ القران للأمة» بلغهم معانيه» بل 
كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من رد تبليغ ألفاظه. 
ولهذا وصل العلم بمعانيه. إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه. 
والنقل لتلك المعاني أشد تواتراً وأقوى اضطراراء فإن حفظ 
العنی أيسر من حفظ اللفظ. وكثير من الناس يعرف صورة 
المعنى ويحفظهاء ولا يحفظ اللفظ. والذين نقلوا الدين عنهء 
علموا مراده قطعاً. لما تلا عليهم من تلك الألفاظ . 


ومعلوم آن القتضی التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه 


۳۹ 


قائم وهم قادرون على فهمه وهو قادر على افهامهم. وإذا 
حصل القتضی التام لزم وجود مقتضاه. 

وبا حجملة فالادلة السمعية اللفظية قد تکون مبنية على 
مقدمتين یقینتین : 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد التکلم . 

والثانية : آنهم نقلوا إلينا ذلك الراد كما نقلوا اللفظ 
الدال علیه . 
خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والركاة 
والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القران في 
سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة 
وغيرهاء يعلم بالاضطرار» أنهم فهموا مراده من تلك 
الألفاظ الى خاطبهم ہا أعظم من حفظهم طا وهذا 
ما جرت به العادة في كل من خاطب قوماً بخطبة أو دارسهم 
علماء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه وحرصهم على معرفة 
مراده أعظم من حرصهم على جرد حفظ ألفاظه . 


وطذا يضبط الناس من معاني التکلم أكثر ما يضبطونه 
من لفظه. فان المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى 
لحفظ اللفظ لأنه هوالمقصود واللفظ وسيلة إليه وإن كانا 
مقصودین. فال معنى أعظم المقصودين. والقدرة عليه أقوى 
فاجتمع عليه قوة الداعي ء وقوة القدرة. رہد ا حخاجة فإذا 
کانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالما الرسول مبلغا لها عن الله 


۳۷ 


[۷۸/۱/ب] 


(١) 


وألفاظه التي تكلم بها یقیناء فكذلك نقلهم لعانیها فهم 
سمعوها يقيناء وفهموها یقینا ووصل إلينا لفظها يقيناء 
وتا 2ء) وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها 
قاطعة. وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القران شر من 
الطاعن في حصول العلم بألفاظه. وهذا كان الطعن في نقل 
بعض آلفاظه من فعل الرافضة۱) وأما الطعن فی حصول 
العلم بمعانيه. فإنه من فعل الباطنية اللاحدةۃ۴ء فإنہم 
سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التی قاهٰا الرسول. وأن 
القرآن منقول عنه, لکن ادعوا آن فا سان تخالف العاني 
التي یعلمها السلمون. وتلك هي باطن القران وتأویله. 
وقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد الیقینء دهلیز*) 


انظر: ص ۰۲۱۹ في تعریف الرافضة. وهنا يشير ابن القیم إلى عقيدة الرافضة في القرآن 
حيث یزعمون أنه ناقص كا صرح بذلك الكليني صاحب کتاب الكاني في الاصول 
«الذي هو بمنزلة صحیح البخاري عند السلمین وفیه «وان عندنا لصحف فاطمة علیها 
السلام وما یدریہم ما مصحف فاطمة؟ قال قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف 
فيه مثل قرانکم هذا ثلاث مرات والله ما فیەء من قرانکم حرف واحد». الشاي في 
شرح أصول الكافي ۰۱۹۹/۳ کتاب الحجة. باب ذکر الصحيفة وا جفر والجامعة 
ومصحف فاطمت ط. النجف. قال محب الدین ا خطیب في الخطوط العریضة 
ص ۰۱۰ (بتصرف) [الناشرء دار طيبة للنشر والتوزيع ء مطابع الشرق الأوسط]: «وحتی 
القران الذي كان ينبغي أن یکون الرجم الجامع لناوشم على التقارب والوحدة هم 
لا یعتقدون بذلك). 

سبق التعریف بهم. انظر: ص ۳۰۳. 

في هامش ب: (رأى الباطنیة) . 

الدهلیز فارسي معرب وا حمع دهالیز, قال ابن منظور: وهو ما بين الباب والدار. 
لسان العرب ۰۱۶۳/۲ مادة دهل . 


۳۸ 


إلى مذهب هؤلاء ومرقاة إليه» لکن الفرق بینم أنه یقول: 
لا أعلم مراد المتكلم ہا وهم يقولون: مراده هذه 
التأويلات الباطنة . 


as‏ سل ور تانب 
یقولون : الراد به : تحصیل الأخلاق التی تستعد ما النفس 
لنيل العلوم العقلية» فإذا حصلت ها تلك العارف؛ لم يكن 
لاشتغاها بتلك الأسباب التى أمرت بها فائدة» فسقط عنہا 
ما يجب على غيرها من النفوس الجاهلةء ویباح لها ما يحرم 
على غيرهاء وعند هؤلاء مقصود الشرائع ؛ تعديل النفوس 
بالأخلاق التي / تعدها لإدراك العلوم . 


وأما الأخبار» فعقلاژهم ورژوسهم يعلمون قطعاً. أن 
الرسل إنما آرادت افهام ا خلق ظواهرها. وما دلت عليهء 
لکن لا حقيقة ها في نفس الأمر. والرسل كانت تعلم ذلك» 
لکن خیلوا إلى الناس ما ینتفعون به ویکونون به آدعی إلى 
الانقیادء وم يكن ذلك إلا باظهار ما لا حقيقة لەء وذلك 
ثغ للمصلحة. إذا كان فهم الجمهور عندهم للحقائق في 
نفس الأمر یوجب انحلاطم, وانهماکهم في الشهوات . 
وطائفة منهم تزعم أن الرسل إنما قصدت افهام تلك 
التأویلات» لکن آهل الظاهر غلظ حجایهم. وکثفت 
آفهامهی عن إدراکھاء فوقعوا بسبب قصور آفهامهم في 
العناء والشقة وتحمل آعباء التکالیف. وهژلاء وضعوا لهم 
قانونا في تأویل الأمر والنهي وا بر كما وضعت الجهمية 


۳۹ 


[1/74/11] 


لس 


بیانہ عليه الصلاة والسلام لقرأن لفظا ومعنی کر 


فحمل کلام الله سبحانه على ما يؤخل من النظائر في کلامه وكلام رسوله 
وکلام أصحابه الذين کانوا يتخاطبون بلغته والتابعين الذين آخذوا عنهم ؛ 
أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من کلام بعض الشعراء والاعراب » فإن 
الاحتمال یتطرق إلى فهم کلام الله (ورسوله)۳) ۔ َة ۔ والصحابة كما 
یتطرق إلى فهم کلام أولئك في نظمهم ونشرهم » فما يقدر من احتمال مجاز 
وإضمار واشتراك وغیره » فتطرقه إلى کلامهم آکثر » وهذا كله على طریق 
التنزل والا فالامر فوق ذلك ۰ وهذا يتبين بطریقین : آحدهما : بیان 
استقامة هذه الطریق . والثاني : بیان أنه لا طریق یقوم مقامها . 

فأما القام الأول فبیانه من وجوه : 

آحدها : أن النبي ور بين لاصحابه القرآن لفظه ومعناه » فبلغهم معانیه 
كما بلغهم آلفاظه . ولا حصل البیان والبلاغ القصود الا بذلك › قال 
تعالى : « اشن لاس ما نز للم 4(" وقال : « هذا بان لایس ۸4ء 
وقال تعالی  :‏ ومآ ما بن رل لا یمان مر بت هم ۲94 ۰ 
وفال!“ تعالی : « و یر بساك مهم بكرو ۲۳۹ ۰ وقال تعالی : 
« کنب لت ای 4" اي ينت وأزيل عنها الإجمال ۰ فلو كانت آياته 
(۱) في « ت ؛ : 9 وکلام رسوله ۲ . 

(۲) سورة النحل آية )٤٤(‏ . 

(۳) سورة آل عمران آیة (۱۳۸) . 

. ) ٤ ( سورة ابراهيم آية‎ )٤( 

. ٩ في «ت » : « وقد قال‎ )٥( 

(() سورة الدخان آیة (۰۸) . 

(۷) سورة فصلت آیة ( ۳ ) . 


۱:۱۲ خسان 
جملة (م تکن)() قد فصلت . وقال تعالی  :‏ وا عَلَ لوب لا اليك 
[ ۲۲۳ / ب ] الب 4 وهذا یتضمن بلاغ العنی وانه في اعل 
درجات البيان . 

فمن قال نها الأمة معاني كلامه وكلام ريه بلاغاً عیب بل بلغي 
ألفاظه » وأحالهم في فهم معانیه على ما يذكره هؤلاء ۰ لم يكن قد شهد له 
بالبلاغ » وهذا هو حقيقة قولهم حتى إن منهم من يصرح به ویقول : إن 
المصلحة كانت في كتمان بیان معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة ما 
لصلحة الجمهور ولکونہم لا يفهمون العاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الأمثال > وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيها 
واستخراج تأویلاتها من وحشي اللغات(" وغرائب الاشعار » ریفوصون 
بافکارهم الدقیقة على صرفها عن حقائقها ما آمکنهم . 

وأما آهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الله به وشهدت به ملانکتہ 
وخيار القرون أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر » المقيم للحجة ؛ ا موجب 
للعلم واليقين لفظاً ومعنى » وال جزم بتبليغه معاني القرآن والسنة“' كالجزم 
بتبليغه الألفاظ . [, بل ]۲ أعظم من ذلك لان ألفاظ القرآن 'والسنة 
[ إنما ]20 يحفظه خواص آمته » وأما المعاني التي بلغها فإنه يشترك في العلم 


)۱( في «ن » : ۱ یکن ۷ . 

(۲) سورة العنکبوت آية (۱۸) . 

(۳) تقدم بیان معنی وحشي اللغات ص ( ۷ ) تعلیق (8 ) . 

. وهو خط سيآ بعد‎ ٠ » إنما يحفظه خواص أمته وأما‎  : » زاد بعد هذا في « ت‎ )٤( 
ْ . ٢ ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٥( 
. © ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ (0 


شهادة أهل ااسلم والإيمان للنبي عليه الم لا والسلام بالبلاغ المبين ۹۳ 


االات والعامة . 

ولا كان بالجمم( الاعظم الذي لم يجمع لأحد مثله لا قبله ولا بعده في 
الیوم الأعظم في الکان الاعظم() قال لهم : «انتم مسژولون عني فا( 
آنتم قائلون ؟ » ۰ قالوا : « نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت » ۰ ورفع 
إصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من 1 هو ]“' فوقها وفوق کل شيء 
قائلا : «اللهم اشهد») ۰ نکانا شهدنا"؟ تلك الاصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الکریم وهو یقول : «اللهم اشهد" ؛ ونشهد 
أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما آمر » ونصح أمته غاية النصيحة » 
وكشف لهم طرائق( [ الهدى ]۷ وأوضح لهم معام الدين » وتركهم على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها ء فلا يحتاج) مع كشفه وبيانه إلى تنطع 
المتنطعين » فالحمد لله الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 


(۱) في «ت » : ١‏ في المجمع » . 

(۲) يعني يوم عرفة بأرض عرفات . 

(۳) في « د 4 و ةن » : ١‏ فماذا » والمثبت من « ت » وهو الموافق للرواية في مسلم . 

13 ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ ت ٩‏ . 

(۵) هو جزء من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة عام حجة الوداع » وقد آخرج الامام 
مسلم وصف هذه الحجة في رواية طویلة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في کتاب الحج من صحیحه ح۷٤۱‏ (۲/ ۸۹۲-۸۸۱ . 

. » في دون » : ۱ شاهدنا‎ )٦( 

(۷) في «۵ » : « طریق » . 

(۸) ما بين العقوفتن ساقط من ۱ ت © . 

. » في «ت » : تحتاج‎ )٩( 


14164 کرو گے اہ وا 

قال آبر عبد الرحمن السلمى أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن 
ومعانيه عن مثل عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وتلك الطبقة : 
« حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن [ من اماد 7 - 1« 
ات ا از جی لوا ما فيا من العم رال + لت 
القرآن والعلم والعمل ۰( . ۱ 
فالصحابة [ 1/۲۲4 ] أخذوا عن رسول الله كلل ألفاظ القرآن ومعانه ‏ 
بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني [ عنه ]۳ أعظم من عنايتهم بالألفاظ » 
كارا پ ریہ سے اسیو و 
لا تشذ 

قال جنذب بن عبد الله البجلي* وعبد الله و 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۹44 ) . 

(۲) ما بين العقوفتین مثبت من 9 د٤‏ و ن ۷ دون « ت ) . 

(۳) في ات ؛ : « كعثمان : . 

)4( تقدم ذکر هذا الأثر وتخريجه ص ( 444 ) مع التعلیق (۴) . 

. ) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © » وفي « ن » : 7 عنهم‎ )٥( 

(0) في « ت ٤‏ « وقال » . 

(۷) في النسخ الخطية ای و ا و ی ا ہہ" 
ES‏ و تو و ده 
والنص كما سيأتي بعد هذا وعند التخریج ۱ 

ی مھ اسم تد ل ہت 
واللام) بطن من بجيلة ؛ له صحبة ليست بالقديمة » سکن الكوفة ثم انتقل منها إلى 
البصرة ء قدمها مع مصعب بن الزبير . گے 


أخذ الصحابة معاني القرآن وأقاظه وعدایهم بذلسك ia‏ 
عمر : « تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ٩۱6‏ . 

فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن كما تلقوا عنه آلفاظه ۸ 
يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة آخد » فنقل معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه 
سواء ء ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه كما [ قد ٩]‏ 
وقع من تنازعهم في بعض حروفه وتنازعهم في بعض السنة لخفاء ذلك على 
بعضهم ۰ فإنه لیس کل فرد [ فرد ]20 منهم تلقی من نفس الرسول بلا 
واسطة جیع القرآن والسنة » بل كان بعضهم يأخذ عن بعض » ویشهد(*) 


= الاستيعاب (۲۵۷-۲۵۱/۱) وأسد الغابة (۱/ ۳۱۱-۳۰) والاصابة (۵۱۰-۵۰۹/۱) 
و يذكروا له وفاة . 

(۱) في « ت ۲ : « وعبد الله بن عبد الله بن عمر » وهو خطأ . 
وقد تقدمت ترجمة أبن عمر ص ( ٩۰‏ ) . 

(۲) آخرج ابن ماجه في القدمة من سننه م١5‏ (۲۳/۱) قال : حدثنا علي بن محمد ثنا وکیع 
ثنا ماد بن نجیح وکان ثقة عن أبن عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال : « كنا 
مع النبي يه ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله َلثم فتعلمنا الایمان قبل أن نتعلم 
القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ٤‏ . وآخرجه الظبراني في الكبير ختصرا ومطولا 
رقم ۲ ر۷۸٦۱‏ (۲/ ۱۵۸ و١٦۱)‏ . قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه 
رقم ۳ ء) : هذا إسناد صحیح رجاله ثقات » رواه البيهقي في سننه من 
ماجه رقم ۵۲ (۳۸-۳۷/۱) . ول آقف على رواية ابن عمر » إلا أن شيخ الاسلام ذکر 
الاثر منسوبا لجندب وابن عمر وغیرهما » فقال رحمه الله تعالى في کتابه الایمان 
(ص ۲۱۲) : 3 وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغیرهما : تعلمنا الإيمان . . ٤‏ الخ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

. في « د٤ و «ن » : « وشهد ا‎ (o) 


کر اہ اہی 


نب سب مس اي 


۱:۹ 


بعضهم في غيبة بعض ۰ وینسی هذا بعض ما حفظه صاحبه » قال البراء 
بن عازب( : « ليس کل ما نحدثکم سمعناه من رسول الله وَل ولکن 
کان لا یکذپ بعضنا بعضا 9 . 

الوجه الثاني )٤(‏ : أن الله سیحانہآنزل عل نيه الحكمة كما زل على نيه 
القرآن وامتن بذلك على على المؤمنين » والحكمة هي السنة كما قال غير واحد 
من اسف( وهو كما قالوا » فان الله سبحانہ قال : ره ما یلق 


(۱) في « ت » : « وقال » . 

(۲) هو البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم ؛ یکنی آبا عمارة » ویقال آبو عم 
وقیل غير ذلك > والاول هو الصحيح 3 الاتصاري الاوسي له ولایه صحبة » 
أستصغرة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يدر فرده 3 واول مشاهده آخد وقيل 
الخندق » ثم غزا مع النبي لله أربع عشرة غزوة » كما شهد مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الجمل وصفين والنهروان في قتال الخوارج › جو ل 
مات سنة (۷۲) في إمارة مصعب بن الزبير . 

الاستيعاب (۱۵۷-۱۰۵/۱) وأسد الغابة (۱/ ١5-5٠0‏ ؟) والإصابة (۲۷۹-۲۷۸/۱) . 

)0( الذي وقفت عليه ما آخرجه ا حاکم بسنده في معرفة علوم ا حدیث (ص4١)‏ في « ذکر 
النوع الثالث من آنواع علم ا حدیث » عن البراء بن عازب قال : « ما کل الحديث 
سمعناه ه من رسول الله به ٠‏ كان يحدئنا أصحابنا وکنا مشتغلین في رعاية الإبل › 
وأصحابٌ رسول الله کل کانوا یطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله کل فیسمعونه 

من أقرانهم ومن هو أحفظ منهم » وکانوا يشددون على من یسمعون منه » می 
۱ الشيخ طاهر الجزائري في توجیه النظر (۳۹۰۵/۱) . 
)٤(‏ في بیان القام الأول الذکور سابقا ص ( ۱۸۰۱ ) . 
(o)‏ اعرح الطبري في سی )٩/۲۷(‏ بسند حسن من کادة لي ولال : il)‏ 
ما بل فى وى بن یت او رکه 4 أي : السنة » قال : یمتن عليهن بذلك ٤‏ . 
وقال القرطبي في تفسيره (۱۸۳/۱6) : « قال أهل العلم بالتأويل : آبات الله : 
القرآن » والحكمة : السنة » . ك 


بان أنه تعالى أترل على نبيه السدة کا أنرل عليه اران ۹" 


سم 


في وتڪن من ءات الو ره >( . فنوع المتلو إلى نوعين : آیات 
جع مو بو توا 
سوی القرآن كما قال صلوات الله وسلامه عليه : ألا اب آرتیت الکتاب 
ومثله معه ۰ ألا انه مثل القرآن واکثر» . 

وقال الاوزاعي(" عن حسان بن عطیة۹) : « كان جبریل ینزل بالقرآن 


= وینظر : تفسیر السمعاني (4/ ۲۸۲) والحرر الوجیز لابن عطية (۱۳/ ۷۳) وتفسیر ابن 
كثير (۳/ )1٩1‏ جیمهم عند الآية الذکورة . 
وکذا السنة للمروزي (ص۱۱۱-۱۰۷) والإبانة لابن بطة 5 رقم ۱ (۲۵۵/۱) وشرح 
آصول الاعتقاد رقم ۰۷۰ ۷۱ (۷۸/۱) . 

(۱) سورة الاحزاب آية (۳۶) . 

)۲( هو طرف من حدیث القدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه آخرجه أبو داود في 
السنة ح٤٤٦٥‏ (۱۲-۱۰/۵) ۰ وآخرج نحوه الترمذي في العلم ح٢٦٦۲‏ (۳۸/۵) 
وابن ماجه في القدمة ۱۲ (1/۱) ء ورواية أبي داود أتم من روايتيهما » ومن طریقه 
آخرجه الخطيب في الفقیه والتفقه رقم ۲۹۳ (۱/ ۲۹6-۲۷۳ ۰ كما رواه الطيراني في 
الكبير ح۹٦٦‏ و۱۷۰  )۲۸-۲۸۳/۲۰(‏ وقد صححه الالباني في صحیح سنن أبي 
دارد رقم ۸ (۸۷۱-۸۷۰/۳) وفي صحیح سن ابن ماجه رقم ۱۲ (۲۱/۱) وفي 
تغریج آحادیث الشکاة رقم ۱۲۳ 

, )۵۸-۵۷ /۱( 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۷۹ ) . 

(4) هو حسان بن عطية آبر بكر الحاري مولاهم الشامي الدمشقي إمام حجة فقیه ثقة 
عابد » وثقه الامام أحمد ویجیی بن معين وغیرهما »> وقد رمي بالقدر » قال الذهبي : 
« لعله رجع وتاب »© . مات بعد العشرین ومائة ۰ أخرج حديثه الجماعة . 

ا جرح والتعدیل (۲۳۱/۳) وتهذیب الکمال (10-۳۶/۷) والسیر (1۸-100/0) 
وتقريب التهذيب (ص۹۸) . 


۱:۱۸ وو یا ہا 


: 0 كنا بعل القركن‎ ٦ 


لہ الأخار اي زعم هؤلاء أ لا سا منها علم نول بها یل من 
عند الله ع وجل كما نزل بالقرآن . 
وقال إسماعيل بن ( عبيد الله 00 : 7 ينبغي ر أن 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مقدمة سننه رقم ۵۸۸ (۱/ )۱٥١‏ بلفظ : « كان جبريل ينزل على النبي 
َيه بالسنة كما پنزل عليه بالقرآن » وأبو داود في المراسيل رقم 077 (ص ۳۱۱) ۰ وأخرجه 
محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة رقم ۱۰۲ و٤٤٥‏ (ص۳۲ و۱۱۱) وابن بطة في الابانة 
رقم ۹۰ (۲۵۵-۲۵۲/۱) وفي الشرح والإبانة رقم ۷۷ (ص۱۲۸) واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد رقم ۹۹ (۹۳/۱) والخطيب في الكفاية (ص ۱۲) وفي الفقیه والتفقه 
رقم۸٦۲‏ و۹٦۲‏ (۱/ ٦٦۲-۔۷٦۲)‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله رقم ۲۴٥٢‏ 
)١١91"/5(‏ لکن فيه بلفظ : « كان الوحي ينزل على رسول الله کل ويخبره جبريل عليه 
السلام بالسنة التي تفسر ذلك ؛ ۰ ورواه الهروي في ذم الكلام (۲/ 77) بمثل صيغة ما 
ذكره ابن القیم « ينزل بالقرآن والسنة » كما رواه ابن حجر في كتابه موافقة بر ابر (۲/ 
۲۳ وقال عقبه : « هذا أثر صحيح موقوف على حسان بن عطية » وهو شامي ثقة من 
صغار التابعین » وَل قاله أصل في المرفوع ١‏ اه . وقد ذكره ابن تيمية في الإيمان (ص۳۷) 
وابن حجر في الفتح (۲۹۱/۱۳) ونسبه للبيهقي وصحح سنده . وكذا صبححه الألباني في 
تعليقه على كتاب الإيمان لشيخ الاسلام ز في الموضع المذكور . 

(۲) في السخ الخطية : « عبد الله » ؛ لتکییر وهو خطا صوابه ما بت « عبید الله ٤‏ 
بالتصغیر كما في مصادر الترجمة والنص . 

وهو إسماعيل بن عبیذ الله بن أبي المهاجر » واسمه أقرم القرشي المخزومي مولاهم ابو 

عبد الحميد الدمشقي : الإمام الکبیر الثقة » مؤدب أولاد عبد الملك بن مروان الخليفة استعمله 

عمر بن عبد العزيز على الغرب فأقام بها سنتين أسلم عامة البربر في ولايته عليهم » مولده في 

حدود سنة (۵۰) ووفاته سنة (۱۳۱) وقیل في التي تليها ؛ آخرج له الجماعة سوى الترمذي . 

ا جرح والتعديل (۱۸۳-۱۸۲/۲) وتہذیب الكمال (۳/ ۱٥١-٥١١‏ ) والسیر ( (۲۱۳۸۰) 

وتقريت التهذيب (ض 1۸).. 
)۳( في ( د٤‏ و ان 6 : ٩‏ لها » بدل قوله « لنا » . 


الحرص على فهم القرآن أولى من الحرص على فهم غيره ۱۶:۹ 


2 جاء عن رسول الله فإنه بمنزلة القرآن 00 . 
الوجه الثالث : أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو أو 


الطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم على 


ذلك » وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه ء فإذا كان السابقون 

يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم 

باتباعه فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة 
العادة العامة والعادة الخاصة ؛ و يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام 
محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبيهم ول يكونوا إذا جلسوا 

يتذاكرون إلا في ذلك . 

قال البخاري : « کان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبيهم » ول یکن بينهم راي ولا قياس 76" وم يكن 
[ ۲۲6/ب ] الأمر بينهم كما هو في المتأخرين : قوم يقرؤون القرآن ولا 
يفهمونه » وآخرون یتفهمون!*) في كلام غيرهم ویدرسونه » وآخرون 

(۱) في دہ و ن١٢‏ : «نتحفظ ‏ . 

)۲( أخرجه المروزي في السنة رقم ۱۰۱ (ص۳۲) بلفظ : ١‏ ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن 
رسول الله فان الله یقرل : ظ ون تک ایل شش وہ وما تنک عند انا > 
فهو عندنا بمنزلة القرآن ٤‏ . 

ورواه الخطيب في الكفاية (ص ۱۲) والهروي في ذم الکلام (۱۳/۲) ء وذكره الزي في 
تہذیب الکمال في ترجمة إسماعيل المذكور » ولفظه فيه : « ينبغي لنا أن نحفظ حديث 


رسول الله لر .. » الخ . 
(۳) لعله إلى هنا انتهى قول الإمام البخاري وا أقف عليه في مظانه ولعله وقع في تسمية 
قائله تحريف 


. ۲ في « ت ؛ : «یفتهون‎ )٤( 


[ احرص 


ی فهم 
القرآن آولی 
من اطرص 
على فهم 


فسیرہ] 


یشتغلون في علوم آخر وصنعة اصطلاحية . بل كان القرآن عندهم هو 
العلم الذي يعتنون به حفظاً وفھماً وعملاً وتفقها » وکانوا آحرص الناس 
میمرت اه 
فمن الممتنع أن کت يرجعون إلى غيره ف في ذلك > ومن المتنع أن لا 
تتحرك نفوسهم لعرفته » ومن N‏ 
على كل سبب ينال به العلم والهدی » وهو أحرص الناس على تعليمهم 
وهدايتهم » » بل كان أحرص الناس على هداية الكفار كما قال تعالى : إن 
رش عق دمم ين اله لا یی من بل ۲۹۹ ۰ وكان اعلم الناس 
بتفاصیل الأسماء والصفات وحقائقها » وكان أفصح الناس في التعبير عنها 
و ہہ جو ہی 
۱ مع غارس مھ یھر لاف اھ یرگ سمو رہ 
يك يقبض يده ویسطها كي ربه تبارك وتعال تمقیقاً لإثبات اليد وصفة 
اس والیسط لا تشبیهاً مل 

وقال سعید(* پن ا سمعت آبا هريرة رضي اننا عط يكرا ۹ 


می 


الاية : و ام ل ا اكد لہ هلها 4 إلى قوله ا 


0 سورة النحل آية (۳۷) . 

(۲) في «د» و «ن » : ١‏ حتى ؛ بدل قوله : « کما) . 
)۳( آخرجه مسلم في صفات المنافقين ۲۲2 (۲۱4۹/4) نظ ما سيق می ( 1۹۳ 
(4) في لذن » : سلیم ۲ ء وليس بصواب . : 


. ) ۱۱۸۹ ( تقدمت ترجته ص‎ .)٥( 


سلمات بنع د موی نبا لكر المرصري البغرادى 
الَف )۷۷ هر ۱۹۷۷م 


مھ ص 


: ت ہم 1 


الاممتاذالدكتور 7 
پھر یی یی 


e 
مكب ة ا داب‎ 


4 ميدانالاوبرا ‏ المتاهة .ت : ۳۹۰۰۸۹۸ 


بسے اللہ الرحمن الرحم 
وصلى الله على محمد وآلہ وسام 


قال الشیخ الإمام الأوحد الكامل الفاضل المتقن : نجم الدين سلهان بن عبد القوي 
ابن عبد الکریم البغدادي الطوفی رحمه الله تعا ی : 

أحمد اللہ على إنعامه الغزيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا معين له ولا 
ظهير» وأصلي على محمد عبده ورسوله البشير النذيرء النقذ بشفاعته من هول اليوم 
العبوس القمطریرء صلى الله عليه وعلى آله الأسود النحاریرء وصحابته الليوث 
اللقاصیرء ما مر انا میرء وان حراء مناوح ٹیر" ء وسلم تسليماً كثيراء أما بعد. 

فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشکال علم التفسيرء وما أطبق عليه آصحاب 
التفاسيرء ول أر أحداً منہم كشفه فیا ألفه ء ولا نحاه فیا نحاهء فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق › الناكبة عن + جمر الطریق ؛ لوضع قانون يعول عليه » ويصار في هذا 
لفن إله» فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب » مردةً له بقواعد نافعة في عام الکتاب ؛ 
وسميته و الإكسير في قواعد التفسیر » فن ألف على هذا الوضع تفسیر» صار في العلم 
أولاً وان كان أخیاًء ولم أضع هذا القانون لمن یمد عند الأقوال » ويصمد لكل من 
أطلق لسانه وقال » بل وضعته لمن لا يغتر با حال ء وعرف الرجال بالحق ء لا الحق 
بالرجال » وجعلته بحسب الانقسام على مقدمة وأقسام : 


. ابنا سیر : الليل والنهار ؛ لأنه يسمر فا » وقيل الدهر كله . ثبير : جبل معروف عند مكة يسمى ثبير حراء‎ )١( 
(انظر اللسان مادة مر وثبر)۔‎ 


۲۷ 


المخدمة 
في بيان معنى التفسير والتأويل 


أما الفسیر : فهو تفعيل من فسرت الُورة ۳ إذا نضحت عليها الاء؛ لتنحل 


أو ا ها بعضها > وكأن یفصل اجزاء معنی الفسر بعضها 
من يعض ٠‏ حی بلي فیس ولاف به سی النورة لا تا يأ الانتفاع مها الا 


تفصیل أجزائها بعفسبرھا. 

وأما إلتاویل : فتفعیل أيضاً من آل الشيء إلى كذا يئول ولا إذا صار إليه ء 
وأولته تأویلا إذا صيرته » فسمي تأويل الکلام تاویلاً ؛ لأنه بیان ما بثول معناه إليه ء 
ويستقر عليه . 

ثم قیل هما مترادفان ؛ لأنه يقال : هذا تفسير الكلام وتأويله » بمعنى واحدء وقیل 
التأويل أعم ؛ لجريانه في الكلام وغيره » يقال تأويل الكلام کذا 1 وتأويل الأمر کذا 
أي : ما يثولان إليه » قال الله تعالى : ور یلم اوی إلا اه هذا في 
الکلام » وقال في الأمر ونحوہ : فلن اَم ي شيء فردوه إلى الله والرسول 4 . 
إلى قوله : « ذلك خر وأحسن تأو يلا بای ٩‏ '. أي أحسن مآلا وعاقبة . وكذا قوله 
تعالى : : « هل يَنظرون إلا تأويله 4 ١ء‏ أي مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد . 
3 النورة : الحجر الذي يحرق: وبسوى منه الكلس . ويحلق به الشعر. (اللسان مادة نور). 
() مورة آل عمران أية ۷ 


۳ سورة النساء أبة ۵ تک الاب :3 فان تناز عم 5 شي فردره إلى الہ والرسول إن کت تومنون بالله واليوم 


(4) سورة الأعراف آية ۵۳. 
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لاف التفسيرء فإنه يخص الكلام ومدلوله ء يقال تفسیر الکلام کذاء والقضية 
کذا ء وهذا قال بعض الفسرین : التفسیر : بيان موضوع اللفظ ‏ والتأویل بيان الراد 
به » وقوله تعالى : و ولا باونلك بل الا جثناك بالحق وأحسّن تفسياً ‏ (0 من هذا 
القبيل » نعم يجوز استعیال أحدهما موضع الآخر مجازاً على هذا القول وهر الاظهر ؛ إذ 
الأصل عدم الترادف عند من يثبته . هذا آخر القدمة . 


(۱) سورة الفرقان ی ۳۳ 


۳۹ 


القسم الأو ل 
في معاني القرآن 


القسم الأول 


آما الأقسام ۰ فأوها في بيان احتباج بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل : 

اعلم أن الكلام اما أن يكون متضح اللفظ والعنی » أو لا 

فالأول :لا حاجة له إلى تفسير ؛بل هو بين بنفسه ؛ تضاح لفظه لفظه . واشتہارہ وضعاً 
أو عرفا وتصوصیته ي معناه نحو : وأنرّلن من السماء ما٤‏ فأسقينا کموه مدا 
فان لفظ الاتزال والسماء وا ماء والا سفاء معروفة مشهورة . ونصوصيها ي مدلولاها 
غير منکورة. 

أما الثاني : وهو عدم الاريضاح في لفظه ومعناه جميعاً ؛ لاشتراك نحو : ل لال 


یه 4 ۱۳ للطهر واخیض ؛ وعسعس الیل ©) لاقبل وأدین ۵ ولا بس 
1 المطهرون م 9" ؛ لا حما له المي وا او لظھور به ۽ کابات الصفات 1 


ف( يداه مبسرطان 4 ۳ ۰ وجه ربك ۳4 ۰ وشصنع على خی ۳ و ولا 


.۲۴ سورة الحجر أية‎  )۱( 

. » سورة البقرة آیة ۲۲۸ «والطلقات یبریْضن بأنفسهن ثلاث فروء‎  )۲( 
.۱۷ واللیل ادا عسعس » سورة التكوير‎ )۳( 

(8) سورة الواقعة آية ۷۹. 

. سورة للائدة آية 54 بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»‎  )8( 
» مورة الرحمن آیة ۲۷«ویقی وجه ربك ذو الحلال والا کرام‎  )٦( 
.۳۹ سورة طه أية‎ )۷( 


۳۳ 


1 ص ہہ . 5 7۰ > ۸ (WD‏ ۲ 
أعلم ما ي تفسيك > 2 . أو لغرابة في اللفظ نحو و ضاق بهم ذرعا )» 5 و ذنويا 
ٹل دوب أصحابهم » © ۰ « ورت من قسورة # ) وهو المحتاج إلى التفسير. 

فإن قلت ما فائدة ورود هذه الأقسام الي بحتاج بعض قزائها إلى التفسير في 
القرآن » وهو !نما ترك لتکلیف الخلق بالعمل بمضمونه ء وقد كان إنزاله جميعه متضحا 
عرياً عن الاشكال والاجال -- کالقسم الأول » أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناہ ء 
فتبادر القلوب والابدان إلى امتثال مقتضاه؟. قلت : فائدته من وجوه : 


أحدها : أن القرآن نزل بلسان العرب ولفتیم » وهي مشتملة على القسمين : أعني 
التضح وغيره » وكلاهما عندهم بايغ حسن في موضعه کیا سیأني في القسم الثالث إن 
شاء الله تعالى ء فلو خلا القرآن من أحدهماء لكان مقصرا عن رتبة اللغة . فلا يصلح 
إذن للإعجاز. 


الثاني : أنه تعالى أنزل التضح ؛ لیتعبد المكلفون بالعمل به بادئ الرأي : أعني على 
الفور من غير احتياج إلى نظر» وأنزل غير المتضح الذي يمكن التوصل إلى معرفة معناه 
بالنظر ؛ ليتعبد العلماء بالاجتہاد في استخراج معناه . والقلدون هم بتقليدهم فيه , 
وتلقیهم له عنم بالقبول » فیعظم أجر الفریقین ما دام تعبدهم به » وأنزل ما استند 
بتأويله کالتشابه ؛ ليتعبد الجميع بالایعان» وهذا أثنى على المزمنين به بقوله تعالى : 
ل والراسحُونَ في اليم يقولون ام بو كل مين عند ربا على ما قررناه في کتاب 
بغية السائل © ٠‏ وحينئذ لا تنائی بين هذا وبين قولك : إنما أنزل + لتكليف الق 
بالعمل بمضمونه ؛ لان العمل عضمون الفهوم منه > والإويمان بغير المفهوم منه » تعبدان 


() سورة المائدة آبة ۱5 

(۲) سورة هود آية ۷۷. 

( سورة الذاريات آية ۹٦ء‏ والذنوب : النصيب , وأصله الدلو العظيمة فيها الماء. انظر غريب القرآن 4 . 
)4( سورة المدثر ۵۱ قسورة : الأسده فعولة من الفسر وهو المهر. 

.۷ سورة ال عمران آية‎  )8( 


رتو اسم الکتاب : و بغية السائل ف امھات المسائل » للمؤلف. 


صحيحان یحصل بببا تمییز الطاعة من العصیان » والکفر من الایمان ء وهذا من خرج 
ا جواب عن بقية سؤالك . 

الثالث : لعله تعالی جعل إنزال هذا القسم شرکاً من آشراك الضلال » يوقع فيه من 
يعترض عليه به » مثل هذا السائل الذي وظيفته الانقیاد والتسلیم لأمر مولاه الذي لا 
يسأل عا يفعل » وقد وقع ذلك منه بإخباره الصادق عن نفسه حیث يقول : 
رت بهم يحض را له س الیم بن تا 7 فجمل که 
على المستضعفين سبي لإضلال العترضین المكذبين ء وكذلك قوله تعالى  :‏ لِيجَعَل ما 
بي الشیطان فتنة للَذينَ في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ي . 

الرابع : لو فرضنا أن لیس في انزاله حكة تظهر لنا» لکن يجب حمله على حكة 
خفیت عناء لقيام الدلیل على حکته تعالى » وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً لا لحكة » ولو 
ذهب ذاهب إلى إنكار الحكة في كل فعل ۸ تظهر له حكته ء لكان حينئذ مدعياً 
مساواة اللہ تعالى في علمه » ومشاركته في معلوماته » ودعوى ذلك كفرء هذا كله إن 
قلنا : إن أفعال الله تعال معللة » وإن قلنا : إنہا لا تعلل استرحنا من ا حواب عن هذا 
السؤال أصلاً» إذا ثبت هذا وأن في القرآن ما يحتاج إلى التفسير ء فاعلم أنه قد ثبت عن 
ابن مسعود " رضي الله عنه أنه قال : كنا لا نجاوز عشر آيات حتی نعرف أمرها ونیا 
وأحکامها وهذا نقل عن الصحابة رضي الله عنہم » وظاهره أنهم كانوا يأخذون ذلك 

عن اي له مع امال أنهم کانواباذونہ عن غیرہ من الصحابة» أو عنه علیہ 
السلام وعن غيره » فإنه كان على عهده گل من يؤخحذ عنه العلم ويفتي من الصحابة 
رضوان الله علیہم » وأشد الأحوال ما ادعیناہ : أنهم كانوا يأخذونه عنه عليه السلام ‏ 
وأنه ل يمت حتى أخذ عنه تن تفسير القرآن حرفا حرفاً > لکن مع ذلك فإنا نجزم أن في 


(۲) سورة الج آية ۵۳. 

(۴) یکنی آبا عبد الرحمن » شهد مع الرسول عليه السلام بدراً وبيعة الرضوان وجميع المشاهد وكان على 
قضاء الكوفة وبیت مالحا في عهد عمر وصدرا من خلافة عمان وتوفی بالدينة سنة ۲۲ ه ودفن بالبقيع . 
المعارف ۱۰۹ الطبعة الاول. 


. التفاسیر المتداولة بين الامة ما لم یقله النبي گل »> ولو عرض عليه لرده وزجر قاثلهء 
ونعرف ذلك من اختلاف أقوال الفسرین في ا حرف الواحد أو الابة الواحدة على عشرة 
أقوال وأكثر وأقل » بعضها یرد بعضا ء أو يضادّهء أويناقضه ؛وأقل ما فيه أن تختلف 
تلك الاقوال أو بعضها بالعموم واخصوص » وسبب ذلك ء أن ما أخذه بعض 
الصحابة عن النبي گل من التفسیرء تناقلوہ فیا بینہم على حسب الامکان ؛ ولعل 
بعضهم مات ول ینقل ما عنده منه ؛ لبادرة الوت له ء ثم تفرق الصحابة رضي الله علہم 
بعد موت الني عن في البلاد » ونقلوا ما علموه من التفسیر إلى تابعیهم ولیس کل 
صحابی عام تفسیر جمیع القرآن ؛ بل بعضه ؛ إذ الجامعون للقرآن على عهده ع كانوا 
نفراً معدودین » وشرذمة قلبلین ء فألقى الصحابي ذلك البعض ال تابعه » ولعل ذلك 
التابعي لم یجتمم بصحايي آخر یکل له التفسيرء أو اجتمع عن لا زيادة عنده على ما 
عنده عن الصحايي الذي أخذ عنه . فاقتصر عليه » وشرع يكل تفسیر القران باجتہادہ ؛ 
استنباطا من اللغة تارة . ومن السنة تارة ثانية > ومن نظير الابة الطلوب تفسیرها من 
القرآن تارة ثالثة » ومن مدارك آخر رآها صالحة لاخذ التفسیر منہا : کالتاریخ ؛ وأيام 
الم ال حالیةء والقضايا الإسرائيليات ونحوها ء فاتسم الخرق؛ وکثر الدخل في 
التفسیر ء حتی ال الامر إلى الاقوال الکثيرة » فتفعل کل طبقة من الفسرین کفعل الي 
قبلها . من زيادة الوجوه ء والاقوال ء والاختیارات ۰ کا نراهم یصرحون به في 
تفاسیرهم » وینسبون الاقوال إلى آرائهم ومذاهبهم » وهذا بعینه هو كان السبب في 
اختلاف مذاهب الفقهاء رحمهم الله : أعني تفرق الصحابة في البلاد ‏ واحتصاص 
بعضهم با ليس عند غبره من ناسخ أو منسوخ ء أو زيادة في حكم من تقييد مطلق » 
أو تخصيص عام . ونحوه » فأفتى كل منہم بما هی إليه علمهء ثم انضم إلى ذلك 
اختلافهم في تأويل الکتاب والسنة بحسب ما فهموه من اختلاف اللغات » والقرائن › 
والاحوال ‏ م تلقی ذلك عنہم التابعون رحمهم اللہ ۔ فن بعدهم -- فلا جرم - کر 
اخلاف جدا کیا حکی عبد الوارث بن سعید ۲ قال : قدمت مكة فوجدت با أبا 


(۱) عبد الوارث بن سعيد يعرف بالتنوري .و يكنى أا عبيده مول لبي العنر من ببي تم وهو من أصحاب 
الحديث توفي بالبصرة سنة ۱۸۰ ه ‏ العارف ۰۲۲۳ 


حنيفة ۳" ء وابن أبي ليلى ٢‏ وابن شنبرمة ۳ رحمهم اللہ » فقلت لأبي حنیفة : ما تقول 
في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل » ثم أتيت ابن أني 
یل فسألته ء فقال : البيع جائزء والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فسألته » فقال : 
الیع جائز والشرط جائز » فقلت : سبحان الله » ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في 
مسألة واحدة ‏ فأتیت آبا حنيفة فآخبرته ) فقال : ما أدري ما قالاء حدثی عمرو بن 
شعيب ) عن آبیہ عن جده أن البي گل «نبی عن بیع وشرط » البیع باطل ء 
والشرط باطل ء ثم أتيت ابن ألي ليل » فآخبرته ء فقال : ما أدري ما قالا» حدتي 
ہشام بن عروة 0 عن أبيه عن عائشة رضي اللہ عنہا ء قالت : أمرني البي لي أن 
آشتري بريرة فأعتقها ء البيع جائزء والشرط باطل ء ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته » 
فقال : ما أدري ما قالا. حدثي مسعر بن كدام 29 عن محارب بن دثار عن جابر رضي 
الله عنه قال : بعت من النبي مب ناقة وشرط لي حملها إلى المدينة » البيع جائرء 
والشرط جائز. قلت : فقد استند كل من هؤلاء الأئمة إلى دليل ء لکن وقع التقصير 
من كل منهم : إما من جهة أنه لم بحفظ ما عند صاحبه » وإما من جهة الجمع بین 
الأحاديث بنٹریلھا على اختلاف أحوال » أو غير ذلك من التصرفات الفقهية » وقد 


( هو التعان بن ثابت كان خزازاً بالكوفة » ودعاه ابن هبيرة للقضاء فأنى . وهو أحد الائمة الأربعة توفي سنة 
۰ ها _المعارف 5١5؟.‏ 

. هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل وهو من ولد أحيحة بن الجلاح . ولي القضاء لبي أمية ثم بني العباس‎  )۲( 
. ۲۱١ ها العارف‎ ۱٤۸ فقیپا مفتيا بالرأي توفي سنة‎ 

 )۳(‏ هو عبد اللہ بن شنرمة بن الطفيل بن حسان الضپي ولاه أبو جعفر المنصور قضاء الكوفة وتونس سنة 1414 ه 
انظر تہذیب الہذیب لابن حجر (حيدر أبار) والمعارف ۲۰۷۔ 

)٤(‏ هو عمرو بن شعیب بن محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال الأوزاعي : ما رأیت قرشيا 
أكمل من عمرو بن شعيب وتوفى بالطائف سنة ۱۱۸ ه . وقد ذكر الألباني أن هذا الحديث لا أصل له 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 44١‏ . وانظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۳/ ۲٩۳‏ ط" 
عيسى اللي . 

(م) هو ہشام بن عمرو بن الزبير بن العوام توفي سنة ۱۶۲ هو نہذیب التبذيب ۱ 1۸. 

)0 هو مسعر بن كدام بن ظهير اهلاي تك ۱۵۲ ها العارف ۱ 


صرح الحميدي () رحمه اللہ بان سبب اختلاف مذاهب الفقهاء هو ما ذکرته فيه › 
وإذا جاء مثل هذا في مذاهب الفقهاه جاز مثله في مذاهب الفسرین ؛ لاشتراکھا لي 
السبب » وکونهیا من الدين » غإن قلت : لا یظن بعلماء السلف الصالح مع ورعهم 
وزهدهم وثقتہم وأماتہم > وما کانوا عليه من خوف اللہ ورهبته » وتعلیم آیاته وکتبه ء 
أن یقدموا على تأويل القرآن من عندهم ء مع علمهم بقوله عليه السلام : «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الترمذي ۱۳ وحسنه ؛ وفي لفظ وأضاف : فقد 
احطاً » وبما حکی عن الصدیق رضي اللہ عنه من قوله : « أي ماء تظلّي » وأي أرض 
تقلي إذا قلت ني القرآن ما لا أعلم». وکان الأصمعي ۳۱ مع تقدمه وسعة باعه في 
اللغة . يمحتمي تفسير القرآن واعرابه » وإذا احتمی تفسیره رالکلام فيه مثل ہین 
الإمامين المتقدمين في عصرهما . فغيرهما من هو دونه أولى » وحینڈ۔ بتعين حمل کل ما 
نقل من تفسير القرآن على أنه عن البي مَل . 


قلت : قد بینّا أن نسبة جميع ما نقل من التفسير إلى الني کل ما لا سبیل إليه 
البتة ؛ لوقوع ا خلاف فيه » والتناقض . وتصريح كثير من المفسرين بنسبة أقوالحم إلى 
آنفسهم ‏ وأما ما ذكرت من الشبهة فلا مرية في إنصاف السلف عا ذكرت من 
الصفات الحميلة . لکن ذلك لا پنائی کلامهم في القران لوجوه : 


آحدها : أن تقدیر صحة ا حدیث الذکور موز أنهم ما علموه . أو أن الذي علمه 


منهم لم يتكلم فيه ء ولسنا ندعي أن < جمیعھم تکل فيه ؛ بل بعضهم . وحینثذ یکون خطاً 
من أخطأ منهم في تأویله » خخطأ احتهادياً وهو مرفوع كرا في أحكام الفروع . 


)١(‏ الحميدي صاحب ابن عبينة .وهو عبدالله بن الزيير المي مات بمكة سنة ۲۱۹ هر العارف ۲۲۹۔ 

۳( هو أبو میسی محمد بن عیسی بن سُورّة الترمذي ولد سنة ۰ وتوقي سنة ۲۷۹ھ وله تصانیف كثيرة في علم 
احدیث . تیسیر الوصول إلى جامع الاصول وهو جزه من حدیث صحيح الترمذي بشرح الامام ابن العربي 
ذکره في باب الفتن ہ ومن کذب علي متعمدا ظيتوأ مقعده من اللار » وفي مسند ابن حنبل من کذب على 
القران بغیر عل فلیتبواً مقعده من انار ۰ ۱/ ۰۳۲۴ ۳۲۷. 

 )۳(‏ هو عبد اللك بن قريب من باهلة . كان شدید التوتي لنفسیر القران وحديث النبي . ولم برفع الا أحاديث 


بسيرة. وصئوفا بي غير ذلك من حدیثه .ولد سنه ۱۲۳ وعمر فا وتسعين سنة - العارف ۲۳۹. 


۳۸ 


الثاني : بتقدير أنہم علموا الحدیث » لکن المنوع من الكلام هو العامي أو 
الضعیف الذي لیس له آهلية الكلام غيه بدليل وله علیہ السلام: 

ومن قال في القرآن بغير علم ظيتبواً مقحده من النار» صححه الارمذي . . آما العلم 
لمتأهل للكلام فيه فليس ممنوعاً منه » کر ذلك الحسين بن مسعود في مقهحة تفسيره 
لمفهوم الحديث » ومن هذا حرج الحواب:عن حكاية الصدیق ؛ لأن سکوٹہ كان عا لا 
يعل منهء بدليل قوله « وإذا قلت في رن ما لا أعل» وبدليل أنه قد في أحكام 
الشريعة با عم ء وليس الكلام في القرآن بأعظم خظراً من الكلام في الأحكام ؛ إذ 
الكل كلام في دين الله تعالى . وأما الأصمعي رحمه اللہ ؛ فإن كان احتاؤہ للكلام فيه 
ما لا يعلم فهو غاية التوفیق والصواب ؛ لان كلامه إذن فيه بحرم » وإن كان مع العلم 
فذلك : إما جمود وجبن» وإما خروج إلى السلامة . واكتفاء بمن تكلم فيه قبله » وفي 
عصره من الأثمة الذين هم حجة عليه وله. 


الثالث: لعل علماء السلف رحمهم اللہ رأوا أن الكلام في القران متعيّن علیہم ‏ 
وأنهم أولى به من أتى بعدهم ؛ تھربہم من التنزيل ومعرفة التأويل » فيكون ورعهم 
وزهدهم وخشیتهم هي الحاملة لهم على الكلام فيه ؛ خشية أن يدرس من علم شريعة 
الله ودينه ما لا بمككن تداركه ء ورأوا أن الخطأ عنهم في ذلك موضوع كالأحكام الفرعية 
الاجهادية ) وذلك کا حكي عن موسی بن عقبة ”۶ ما رأى ما دخل على مغازي النبي 
گی من الزيادة والتقص » جمع ما صح عنده من الغازي ليحرسها بذلك من 
الکذب » فاثنی العلماء عليه بہاء وحکوا بأنها أصح الغازي . إذا ثبت ذلك » وأن 
علماء الامة سلفاً وخلفاً قالوا في التفسير باجتهادهم مما لم يثبت أخذه بمخصوصه من 
الشارع » وجب وضع قانون يتوصل به إلى على التفسير. ؛ فنقول وبالله التوفيق : كلا 
أردنا فهم معنى كلام اللہ عز وجل فلا خلو : إما أن یکون بين بنفسه کالقسم الأول من 
قسمي الكلام الذکورین ء أو لاء فان كان فلا إشكال ؛ إذ المراد منه هو الفهوم منه 


 )١(‏ هو موسی بن عقبة بن ألي عياش الأسدي عالم بالمغازي ء من ثقات رجال الحديث من أهل الدینف ولد 
ونوئی بالدينة » وله كتاب في المغازي . الأعلام للزر کلی V/A‏ 


۳۹ 


لکل عاقل » کالفهرم من قوله تعالى : « أَقيمُوا الصلاة ونوا الزكاة بء ولا 
رب از ۹4ء مل قد اسنا رسک بالات پ۳ من بطع اون فقد 
أطاع اللہ 294 » « ومن یعص اللہ ورسولّه فان له نار جهنم پا“ ونحو ذلك. 

وان لم يكن كذلك ؛ فلا لو : إما أن يكون في تأويله دليل علي قاطع ؛ أو نص 
عن الني عه تواتري » .أو آتقاق من العلماء إجاعي ٠‏ أو نص أحادي صحیحء أو لا 
يكون شيء من ذلك ۰ فان كان فيه شيء من الطرق المذكورة » وجب المصير فيه إلى ما 
دل على أنه الراد منه » سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقاً لظاهر لفظ الکلام 
أو لا. 


أما العقلي القاطع والتواتر ء فلافادتہم العلم القاطع > فلا يعارضه الظاهر المحتمل 
ولذلك قدمناها. 5020 


وأما الإجاع فلاستازامه دلیلاً تقوم به الحجة من نص أو غيره ؛ إذ لا إجاع إلا عن 
مستند » ولقيام الدليل على عصمة الأمة من أن جمع على خطأء ومثال ذلك تأويل 
قوله تعالى : وهو مم ینا کم 4 ءل ولا سه الا هو سادِسُهم بم ۷ 
ونحوه » على أنه كذلك:بعلمه لا بد أنه والاجاع على هذا التأويل ‏ مستند إلى 
العقل القاطع باستحالة التجزئة » والتبعض والحلول عليه تعال . 


وأما الاحادي الصحيج فلأنه يعتاد عليه الظن » ویوجب العمل والعلم على مذهب 
مرجوح » فکان أولى من غيره » واد.م یکن ي تأويله شي ء من الطرق المذ كورة > مثل 
(۱) سورة البقرة آیة .٤۴‏ 
(۲) سورة الاسراء آیة ۳۲. 
(۳) سورة الحديد آية ۲۵. 
(4) مورة النساء آية .م ٠‏ 
(9) سورة الجن آية ۲۳. 
0 سورة الحديد آیة 4. 
ف سورة احادلة آیة ۷. 


إن كان فيه آحاد ضعيفة » أو شيء عن أصحاب التواريخ والسیر غير مفيد للعلم بصحة 
ما دل عليه ء أو ظنه بدليل خارج من قريئة عقلة أو غيرهاء أو تأويل مختلف فيه 
متعارض عن العلماءء نظونا : فان كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ 
والسير ال ذکورة.موافقا: :للمفهوم من ظاهر الكلاغ:» أو من فحواه » أو معقوله » حمل 
الکلام على ما فهم منه » وکان ا بر الضعيف ونحوه مؤكدا لما استفید من اللفظ ء وان 
م يكن مواققا للمفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغي ؛ لضعفه وضعف ما يفيده الظن 
إن أفاده 5 واعتبر مفهوم ظاهر الکلام لقوته وقوة ما يفيده من ظن أن لراد ما 1 نع منه 
مانع أقوى منهذ القصود:من الکلام الا فهام.» والبظاہر:من التکام ال کم .إرادة ظاهر 
الکلام . وأما ما ورد فيه التأويل الختلف عن العلماء ء فذلك الاختلاف إما أن يشتمل 
على التناقض والتضاد أو لا؛ فإن اشتمل عليه «کالقرء » الي صير في تأوبلها إلى 
الحيض مرةء ول الاطهاز أخرى ء كان أخد النقيضين أو الضندین متعینا للإرادة ؛ 
لاستحالة الامتثال”باالجمع' بينهما ء وخینثذ يجب التوضل إلى الراد المتعين بظریق قوي 
راجح من الطرق الام ذكرها أو غيرها إن آمکن وان ۸ بشنتمل على التناقض + بل 
كان عرد اختلاف » وتعدد أقوال ء فان احتمل اللقظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة 
منه . وجب حملة على جميعها ما أمكن ء سواء كان احتّاله فا مسباویاًء أو كان في 
بعضها أرجح من بعض ‏ ولا فحمله على بعضها-دون بعضن إلغاء للفظ بالنسبة إلى 
بعض حتملاتہ من غير موجن وهو غير جائزء ولأنه لو جاز آن يكون مراداً ۰ فاعال 
اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله ٠‏ نعم إن كان احیّاله ها متفاوتا في الرجحان » جاز 
في مقام الترجيج تقديم الأرجج فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه ؛ أو جلالة قائله . 
أو عاضده ا خارجي » وغير ذلكِ من وجوه الترجيحات . ومثال ذلك » آعي : احتال 
اللفظ للوجوه المتعددة. قوله. تعال : وإ فلا اقم عواقع . جوم ي ) . قيل هي : 
مساقط النجوم ي الغرب » وقیل : إن منه نزول القران ؛, لانه نزل اي ثلاث وعشرین 
سنة " فاللفظ محتمل القولين ؛ فيجوز أن يكون القسم 2 مراداً له عز وجل + لأنهما 


"۱.۷۵ مورة الواقعة آية‎ )١( 


(۲) ي الاصل : لانه نزل و ما فی ثلاث وعشرین سنة. 


3 


عظمان لاسیا على قول من يقول : يجوز إرادة حقيقة اللفظ ء وجازہ جمیعاً منەء 
وكذلك الأشياء الي أقسم اللہ بها محو: < والشحى ي › ل والليل إذا 
يَْنَى ٠4‏ قیل : الراد القسم بحقائقها ؛ لعظم الآبات فيباء وقیل : القسم بخالقها 
وربها على حذف المضاف» أي : ورب الضحی » والليل ء والشمس : والقمر ء 
فيجوز إرادة العنیین في القسم › وأنه تعالى أقسم بنفسه » وبعظم آیاته الصادرة عن 
قدرته » فيكون هذا في الحقيقة قسماً بذاته وصفته ء وكذا قوله تعالى : و عسى أن 
مك رَبك مقاماً تحموداً قیل : هو الشفاعة » وقيل : الوسيلة » وقيل : يجلسه 
معه على العرش » وقيل غير ذلك ‏ إلى اثي عشر قولاء واللفظ يحتملهاء وإرادتما 
جائزة » واجتاعها ممكن ؛ إذ لا مانع من أن الله تعالى يقبل شفاعته حيث يشفع › 
ويعطيه الوسيلة وهي منزلة في أعلى منازل الحنة » وهذا قال : !ما لا تنبغي إلا لرجل 
واحد من يني آدم ء وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة ء حلت عليه 
الشفاعة ء ويجلسه معه على العرش على أصل أهل السنة فيه ؛ وأنه سرير جوهري » ولا 
عبرة بما يقوله البتدعة من لزوم التجسم ؛ إذ لا صیّور له ١‏ عند التحقیق ؛ وقد حكي 
عن محمد بن ساقلا أنه قال : لو حلف حالف بالطلاق أن الله تعالى يُجلس مدا ل 
معه على العرش » ما حثثتہ . 


واعلم أن هذا القول من ليس لأن هذا الإجلاس مقطوع به ) بل لکونه مکنا 
جائز الوقوع والابرادة من اللفظ 3 و اعا المقطوع به المقام ا حمود ي الحملة . أما خصوص 
هذا الاجلاس أو غيره من الأقوال سوى ما تواترت به السنة » أو استفاضت من 
الشفاعة فلا وإنما لم يحيته أبو اسحق(“ لما ذكرناه من الإمكانء ولكون صحة 


.۱ سورةالضحى آیة‎ )١( 

۔١ سورة الیل آية‎  )۲( 

(۳) مورة الاسراء آية ۷۹۔ 

(4) الصیور والصائرة : ما يثول إليه الشي (اللسان مادة صير). 


۸ هھ ال عارف ۲۲. 


تھ 


النکاح وثبوتہ متيقناء فلا حکم بدفعہ بأمر محتمل . وان تمكن إرادة تلك الأقوال 
جمیمها من اللفظ ؛ لدلیل دل على عدم إمكانها منه » ۸ بحمل الا عل ما آمکن إرادته 
منبا منه ۲۳ والله أعلم . 

واعلم أن الترام هذا القانون في التفسیر بدفع عنك كثيراً من خبط الفسرین بتباین 
أقواهم » واختلاف آرائہم » وإنما ينتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يد في معرفة 
العقول » وا منقول ء واللغة وأوضاعها . «مقتضیات آلفاظها ء والعاني ء والبیان ء بحیث 
إذا استبهم عليه تفسير اية » وتعارضت فما الأقوال » صار إلى ما دل عليه القاطع 
العمل ء ؛ أو النقلي على تفصيل سبق » ثم إلى مقتضى اللفظ لغة ‏ ونحو ذلك . أما من 
كان قاصراً فیا ذکرناه » فلا ينتفع با فررناه ؛ لانه یکون > کمن له سیف قاطع ء لکن ل 
تقلّه يده ؛ لعلة به » فقول كا قال صخر بن عمر. ۳" عند ذلك : 


آهم بفعل الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العیر والنزوان 


فإن قلت : لا شك أن الفسرین نقلوا کل ما بلخهم من وجوه التفسیر » وم يتعرض 
أحد منہم ما ذکرت . فدل على أنه غير معتبرء وی کد ذلك آنهم تبّعوا لفاظ القرآن 
ومعانيه » فلم يتركوا منها شیثاً إلا تکلموا عليه ء فإخلاهم مع ذلك بهذا القانون الذي 
زعمت : أن لا سبيل إلى الانتصاف من عام التفسير بدونه بعید جداً. 

قلت : نقل المفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسیر » وعدم تعرضهم للقانون 
الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره ؛ لحواز آنهم نقلوا ما نقلوه ؛ ليعتبر بالقانون 
المذكور » آلا تری أن رواة الحدیث نقلوا کل ما بلغهم منه : : من صحیح وسقم : > ثم إن 
جهايذة القد مہم وضعوا للحديث قانوناً معتيراً اعتيروا به أحوال الرواة » ونقحوا به 
إحكام الروايات » حتى عرف السقيم من الصحيح » والمعدل من الجريح » واتضح 
ایهم وقصح الأعجم , وزال الإشكال › وارتفع الاجال 6 تم إن الفقهاء تسلّموا 


( والنی : لم محمل إلا على ما أمكن إرادتہ من تلك الاقوال من هذا اللفظ . 
(۲) هو صخر بن عمرو السلمي آخو اخنساء. ولي اللسان : أهم بأمر الحزم «مادة تزا». 


۱۳ 


الحديث من أهله » وفیه التعارض والوهم ۲ للتناقض » فانتدبت له نقادهم وهم 
الاصولیون » فوضعوا له قانون الاصول . فاعتبروه منه » فأزالوا تعارضه ‏ ونفوا 
تناقضه » محمل مطلقه على مقیّده » وعامه على خاصه . واعال ناسخه » و !همال 
منسوخه » فاستخرجوا بذلك لانفسهم أقوالاً في الفقه متعارضة » وآراء ختلفة 
متناقضة ء فتسلمها أهل کل مذهب عن إمامهم ء فاجتهدوا فیہا باعتبارها قوانین ذلك 
الإمام » وقواعد مذهبه ؛ تارة بتقریر النصين» وحملها على اختلاف حالین » وتارة 
بطرد القولين بالنقل والتخریح في المسألتين » حتی جعلوا له مذھباً واحداً ء ابا عليه لا 
تکاد تختلف » ول يقل أحد : إن نقل انحدئین» والائمة والفقهاء لجميع ما صار 
إلیہم » دلیل على عدم اعتبار القوانین المميزة لا يجب إعاله ما يجب إهماله ؛ كذلك ههنا 
ولافرق. ثم إنا ما رأيناء ولا سمعناء ولا عقلنا أن أحداً یفتح طریقاً إلى مقصد نجیب 
يوصل إليه قطعاً »> وهو سهل سمح خال من حجرء وخطرء وعارض سوہ ء يقال له : 
إن أحداً من تقدمك ۸ يفتح هذا الطریق » وذلك دلیل على أنه غير موصل إلى المقصود 
به ؛ إذ هذا استدلال بالجهل» أو العدم على العلم الموجود » ومن الجائز غفل عنه 
المتقدم عا تنبه عليه المتأخر » وإلا لوجب أن لا يزداد علم الشریعۃ ع| كان عليه في أول 
طبقاته » وقد زاد زيادة کثیرةء وما ذاك الا لاستدراك المتأخرين على من سبقھم ‏ 
وزيادتهم على ما قرروه » وتنيبهم على ما أغفلوہء والله أعلم بالصواب . 


(١)؛‏ في الأصل : والوهم للتناقض. وهو تحریف من النساخ. 


القسم الثاني ۱ 
۱ ي بیان العلوم الي اشتمل القران علیہا 


القسم الثاني 


في بيان العلوم التي اشتمل القرآن علہاء وينبغي للمفسر النظر فہاء وصرف 
العنایة فنقول: 

أولاً: اعلم أن العلم من حيث هو علم » یمکن تقسیمه باعتبارین : 

أحدها : جهة مادته » فیقال : هو اما عقلي حض » کال حساب : واهيئة › 
والنجوم » وا مندسة »> والطب » وسائر الرياضيات. أو نقلي محض » كالقرآن 
والحديث ؛ والتفسیر وأحكام النحو. ومفردات اللغة ... أو مركب مہما کالفقه › 
وأصوله. ذكر هذه القسمة الغزال یي١‏ وغيره» وليست حاصرة ؛ لأنها لا تشمل 
احسات ؛ ولا الوجدانیات . 


والٹاني : جهة غايته ومقصودہ . فیقال هو إما دبي ؛ أو بدلي » أو معاشي » 
_ : ما متعلقه وموضوعه الدين على الحملة » أما على التفصيل فتعلقه » اما على 
العقائد » وهو : أصول الدين ء وإما الافعال أعي : أفعال المكلفين » وهو : الفقه 
و اما أدلة الفقه وطرقه » وهو : أصول الفمّه » وهو واسطة بين العلمین الأولین ؛ ستمد 
من الأول ویمد الثاني . 
وأما علم النحوء والتصریف » واللغة » قواد لهذا العلم » وعلم ا خلاف ونحوه من 
نتائجه . 
للق هو أبو حامد محمد فقیه ومتکلم وفيلسوف وصوتي ومصلح ديي واجماعي وصاحب رسالة روحية كان ها 
أثرها ني الحياة الإسلامية » ولد بطوس من أعمال خراسان ؛ له مصنفات كثيرة » من : فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية والرد الحميل لإهية عيسى بصريح الأتجيل ء وإحياء علوم الدين » والمنقذ من 
الضلال وغیرها وتو عام ۲۱ م . و و ه انظر الوصوعة العربية الميسرة ط ۱۹۱۵ . 


يف 


وفائدة العام الديي : التوصل به إلى السلامة والغنيمة في الاخرة. 

والبدلي : ما متعلقه البدن وهو: الطب. وينقسم إلى علم . وعمل . ومادته 
البحث عن أحكام العناصر الأربعة. وفائدته : حفظ صحة موجودة . أو رد صحة 
مفقودة . 

والمعاشي : ما متعلقه تدبير المعاش : کعلم الحساب المتوصل به إلى قسمة البیادر ؛ 
والمساحات » واستيفاء الخراجات ؛ وكالعلم بسائر الصناعات » وسياسة التجارات ؛ 
وما تاج إليه من التصرفات . والدليل على أن هذا يسمى علما أن قارون قال : )ڑا 
وت على عِلْمٍ عندي) ۲۱ أي بأسباب تنمية ا ال بالتجارة وا معاش » وخبرتی 
بالتصرف فيه ء وقيل : آراد على علم عندي بعمل الکیمیاء فان صح هذا فكأن الکیمیاء 
وجود . وهو أيضاً من قبيل العلم المعاشي . 


ما على القرآن فهو : إما لفظي ء وإما معنوي أي : متعلق بلفظه . أو معناه » فكل 
منہما على أنواع . 


گر 
علم الغریب : وهو معرفه مفردات اللعة » کالقسورة ۲۳ ۰ والهلوع "۳ ۰ 
2 6 ۔ ۲ 
والکنوو (4) ¢ والهمرة © 3 واللمزة *) ٠‏ بي الأسماء , 


.۷۸ سورة القصص اية‎ )١( 

٢(‏ «فرت من فسورة» :المدثر آبة ٥١‏ والقسورة :الأسدء فعولة من القسر. وهو القهر. غريب القرآن 
للسجستاني . 

. سورة العز ج أيه ۲۰ الهلوع : الضجور الجزوع‎ ٤ إن الانسان خلق هلوعا‎ )٣( 

() «إن الإنسان لربه لکتود» سورة العادیات آیة ٩‏ . والکُود : الكفور. 


8 ۰ ری «ویل لکل َمَرةِ مر سور ة الهمزة ابة ۱ والهمزة واللمرة : معناخا واحد» آي عياب + و بقال 
الم : الغمز بي الوجه بکلام + خی . واشمز : في اقا . 


۸ 


۱) 


وجو : وسق''' . وعسعس ۱۳ في الافعال 

ومنها . علم التصریف ؛ وهو : ما بعرض للكلمة من حیث تنقلها في الأزمنة » حو : 
ضرب یضرب ضربا. 

أو من جهة الزيادة فيباء تحو: اضطرب . 

أو القلب » نحو: ميقات » ومیعاد» وموقن ء وموسرء وآدم وأخر. 

أو البدل ء أو الاادغام » نحو : شد ومد. 

ومنها علم الاعراب » وهو : معرفة ما يعرض لأواخر الكلم من حركة ؛ أو سكون » 
کألقاب الاعراب ؛ والبناء . 

وإنما رتبنا هذه العلوم الثلائة هذا الترتيب ؛ لأن مفردات اللغة إذا وردت » نظر 
حینثذ في تعریفھا ؛ لانه عرض عام لاحق ها حال إفرأدها وتركيبها ء ثم في إعرابها ؛ لانه 
عرض خاص » لاحق بأواخرها فقط حال تركيبها. 

۱ 

ومنها معرفة القراءات النقولة عن الأئمة السبعة » وروانهم ؛ وما يلحق بها : من شاذ 
فصيح › أو متوحه . 

الوجودي : المتعلق بالموجودات » كالتنبيه على النظر في السموات : والأرض » وما 
فبها من الأفلاك , والنجوم » وحركائها. والدواب والعادن وكيفية امتزاجانها ) 
والجبال والبحارء وتموهماء وما بینہم| من السحاب ونحوه من الكائنات العلوية ؛ 
والعناصر الأربعة : النارء والهواء » والاء والارض ؛ وقد ساق الله تعالى ذكرها في 


)١(‏ «والليل وما وَسَّقَء سورة الانشقاق آبة ۱۷ أي وما جمع 
شق والليل إذا عسعس ٩‏ سورة التکویر i‏ ۱۷ أي أقبل ظلامه أو أدبر وهر من الاضداد . غريب الھرے 


۹ 


ول ارام الله الذي ترون أفرم ما تحرو انم 
تررعونه )۱4 . والزرع ]نما يخرج من الارض » ویقوم في اطواء» ثم قال تعالى : 
۵ أفرايتم النار الي ورون " . فکل ذکر الاربعت لکن اثنین منہا مطابقة » وهما : 
الماء» والنار . واثنين التزماء وهما : الارض ء واطواء. 

وهذا العلم ء أعني : علم الوجود ء والوجودات > هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسميته بعلم الحكة . 

وما الاعتقادي » وهو ۔ علم الاعتشاد » المسمى : بأصول الدين . وموضوعه : 
البحث عن أحكام الإيمان بالله » واليوم الآخر ء والملائكة » والکتاب : والنييين » وعن 
هذه الأقسام تتفرع مسائله . 


ومنها التاریحی » وهو : معرفة تاريخ القرون الماضية ء والأم الخالية » وقصصهم ء 
كقصة آدم في خلقه » وسجود اللائکة له » وإهباطه إلى الأرض » وقصة قابيل في قتله 
هابیل » وقصة إدريس : ي رفعه مکاناً علا وقصة نوح وقومه » وعاد» وتمودء 
وابراهيم » ولوط ‏ ویوسف» وموسی . وزکریا» وحیی » وعیسی ‏ والیاس ؛ 
ویونس » ومحمد ال » وغیر ذلك من وقائع بي إمرائیل وغیرها . 

ومنها الوعظي » وهو : الذکور لترفيق القلوب » واقباها بکلیتها على طاعة علام 
الغیوب » وصرفها إلى الرب عن الربوب » والترغيب عن الدنياء وني الآخرة ء وتحذیر 
العباد في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة » وذلك مثل قوله تعالى : إنا جعلنا على 
الأر ض زینڈ ها 6 8) « إنا مل الحياة الدنيا كماو اننام من السماء 4 ۴۱ الآیات » 


مع براه 


ونحوها ء من الرققات الوعديات » والوعيديات وقد قال الله تعالى : « فأعرض عله 


۸ سورة الواقعة آبة‎ )١( 
۔٦٦‎ ء٦۴ سورة الواقعة آية‎ )۳( 
.۷۱ سورة الواقعة آية‎ )۳( 
.۷ سورة الکهت ایغ‎  )٤( 


(9) سورة يونس آية ۲4 


وَعظهم '''. وقال  :‏ اَم إلى سبيل رَبك بالجكمة والمَؤْعِظة الحَسَئة بم © 
ویصلح هذا متمسكا لاوعاظ على شرف علمهم ويؤكده فعل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مع آمهم ؛ والسلف الصالح في عصرهم ‏ إلا أن وعظ أولئك کان خالیاً من 
التكلن ؛ فهم لا يتكلفون فيه 29 . فيكسبه التكلن غثائة » وركاكة » ولعل الفسدة 
في وعظ بعضهم أرجح من مصلحته ؛ ما بپیج لسامعه من الأغراض الخبيثة التي تنسبه 
الله » والدار الآخرة خصوصاً إن كان الواعظ لم يعرض له عارض ء وهذا شيء جرب 
وصح والله أعلم . 


ومنہا : اصول الفقه ؛ اذ قد دل » أي : القرآن » على غالب نكته . لقوله تعا ی : 
( فاعتبروا با اولي الابصار ي . وقوله تعالی : 1 پیا الذي انشأها أوّل 
مرق ا“ على وجوب القیاس وصحته » وأنه دليل معتمد » کقوله تعالی : ما 
تشخ من آیے أو شیها تا بر منها © ۳ «واذا بدَلنا آية مکان آبة م ٩0‏ على 
جواز النسخ ووقوعہ » وقوله تعا ی : 027 أن تقدموا بین بَدَیٗ نجواکم 
صَتقات قاذم تفعَلُوا وتاب الله علیکم فَأقيمُوا الصّلاة پ4 ۲٩‏ على جواز النسخ لا إلى بدل ء 
وقوله : ہے ال خَفت الله عنکم ب © على نسخ الأثقل إلى الأحف» وکقوله 


() سورة النساء آبة ٩۳‏ 

(۲) سورة النحل آية ۱۲۵ 

(۴ في الاصل : فهو لا بتکلفون فيه. 
() سورة ال حشر آیة ۲ 

. 78 مورة یس آبة‎  )٥( 

. ٠١١ سورة البقرة آیة‎  )( 

1 سورۃ للنحل آیة ۱۰۱. 

(۸) سورة اضادلة آیة ۱۳. 

( مورة الأنفال آیة 55. 


۱ 


تعالى : و ما سمل ألا جد 4 ٠”‏ « فَلْيَحْدَرِ الّذينَ یحاون عن أمرو أن مهم 
فَنَة 6 ۲0 « وإذا قیل لهم ارکمُوا لا رون بج 9 . على أن الأمر للوجوب . 
وكتأخير بیان بقرة بي إسرائيل عن وقت الأمر بذبحھا على جواز تأخير البيان عن وقت 
ا حاجة . وقوله : کلامم إن علينا بیانه ه ۷٩‏ على جواز تأخيره إلى وقت الحاجة » ونحو 


ذلك مما يطول استقراؤه . 
ومنها: علم الفقه » وهو لکثرته في القرآن غي عن إيراد الأمثلة له . 
ومنها : علم العاني والبيان» والقسم الثالث موضوع له ء وسيأتي إن شاء الله . 


واعلم أن القرآن بحر لا تُستوفی مطالبه ء ولا تتقضي عجائبه ء کیا جاء في ا بر 
وهذا غالب طوائف العلماء ©) يتمسكون على دعوانهم 

فهژلاء أصحاب صناعة الكيمياء يتمسكون على صحنا منه بقوله تعا لی : آنزد 
من السماء ما۶ که إلى قوله : وإ فأما اید فيذهب جُفاءء وأما ما یفع الاس فیمکث 
في الأرض  ٩۳‏ یشیرون إلى أن معناه : أن في الغثاء ما إذا خالط العادن الممتزجة سطا 
علیپا بطبعه » فيز الم کسیر ''' النافع منہا وأفرده عن الزاج الزبدي الذي لا نفع فيه ء أو 
إلى أنه بالوقيد والتقصية بحصل ذلك . ولا شك أن اللفظ يحتمل احتّالاً ما ذکروہ ء إلا 
أنه لیس مراداً منه باتفاق المفسرين ؛ وإنما هو مثل ضربه اللہ تعالى للابمان والكفرء 


(۱) سورة الأعراف آیة ۱۲ 

.٦۴٦ مورة النور آیة‎  )۲( 

(۳) سورة الرسلات آیة ۸ . 

(4) سورة القيامة .۱٩‏ 

(ه) في الاصل العال . 

(") سورة الرعد آية ۱۷ وتکلة الابة :وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زبداً رای وما 
یوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله کذلك یضرب اللہ الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب 
جفاء وإما ما ینفم الناس فیمکٹ في الارض کذلك بضرب ال الأمثال» . 

(۷ الاکسیر : ما يلتي على الفضة أو نحوها فبحوله إلى ذهب خالص . وذلك من خرافات أصحاب الكيميء 
القديمة أو أنه شراب يطيل الحياة کا يزعم البعض . الرائد ۲۱۲ ط بیروت لمران مسعود . 


o 


والحق والباطل » وشبهه بماء الغيث الذي تجري به الأودية فيحمل الغثاء وهو : ما . 
تحمله من عود أو شجر أو غیرہ ‏ ولذلك فالغثاءء وهو : الزبد ؛ يذهب جفاء : أي 
يلقى مطرحاً » ویتفع بالماء ما نبت من الکلاً » ويروى من الظمأ ء و بالعادن کالحدید 
والصفر والنحاس إذا عوجت بالنار » فإنها تذهب خبنها » وما لا ينتفع منباء ويبقى 
الجوهر الصانی یتفع به » باتخاذه حلية أو متاعا . وذکر بعض الفسرین أن معنی قوله 
تعالى : ظ فیمکٹ في الارض » أن العادن تقذف زبدها فتلقيه . وییقی خالصها 
مستترة في مستقر من الأرض ؛ وهذا موافق لقول الكمائيين 
وهژلاء الناسحة محتمون مذہم في التناسخ بقوله تعال : ینا من دابة في 
الأرض ولا طائر یر ِجَناحَيه إلا ام م أمثالكم چ أي كانوا بشراًمثلكم تم نسخت 
أرواحهم في أجسام الدوابٰ والطیور ء بدليل قوله تعالى : وما نحن بمسبوقین 4 ۱۳ 
عل أن ندل امتتکم 30 في ما لا تَعلّمون ې وبقوله تعالى: ي أي 
صورة ما شا رکب م ) اک احتجاج ضعیف يرده المعقول والمنقول » وهؤلاء 
التصوفة » وأصحاب الرياضيات واحاهدات يحتجون على ثبوت العلم اللدني بقوله 
تعال : « وعلستاه من دنا عِلْما ي 0) ويقولون : ان الاإنسان إذا راض نقسه بالعبادة 
وقلة الغذاء » استعدات لقبول الفیض الافي ۰ فیفیض علہا منه عم تدرك به حقائق 
بعض الغائبات ؛ كالراة إذا جلّیت أشرقت » واستعدت سحکایة صور القابلات ‏ إلا أن 
هذه دعوى صحيحة ؛ ومتمسك صحيح ؛ لا وجه للتراع فيها بعد تحقیق وقوع ذلك 
كثيراً من صالي هذه الأمة وغيرها » ویکنی من ذلك قصة قصة ا حضر عليه السلام » قال 
بشر بن الحارث ال حائی ۲۳ رحمه الله : الجوع ینور القلب » ويكسر شره النفس . 
ويورث العلم الدقیق » . والظاهر أنه أشار إلى هذا. 
(۲) سورة الواقعة آية ٦۔‏ 
 )۳(‏ سورة الواقعة آية .٦٦‏ 
(4) صورة الانفطار آية ۸. 
(ه) سورة الکهف آیة 58. 


(5) بشر بن الحارث العروف بالخحاي توفی سنة ۲۲۷ ل تاریخ بخداد 7۷ ٩۷‏ 


or 


وقال بعض الحكاء : البطنة تذهب القطنة ۲۱ ففهومه عکسه ؛ ووفق ما سبق 
وحکی لي بعض أصحابنا البغدادیین السالكين آثار القوم » قال : 

كنت ذات ليلة مضطجعاً في بيت مظلم » وأنا أفكر في كيفية إدراك الكاشفين 
للغائبات . فبينا أنا كذلك » إذ رأيت داثرة نور في سقف البيت فجعلت أنظر بها إلى 
جميع ما قي البيت فاحسه. قال : وسمعت هاتفاً يقول ؛ أو قال  :‏ وفع في روعي 
وهكذا يكون». 

وقد صنف الغزالي رحمه الله جزءاً حستاً في العلم اللّدني » وبين فيه شروط 
حصوله » وكيفية فیضانه . والله أعلم . 

ونحن !نما ذكرنا العلوم التي ينبغي للمفسر الاعتناء ببیانہاء وغالب التفاسير المتأخرة 
شتصر من هذه العلوم على اللفظي . ومن العنوي عل الأقاصيص والفقه › وبعماوت 
بعضها على بعض في هذه العلوم قلة و کرة . 

ومنهم من یقتصر على الاحادیث التعلقة بأسباب التزول والتفسیر ونحوها من 
النقلیات : كعبيد بن حمید . وعبد الرزاق 7 ونحوهما من مفسري التقدمین. 


ومهم من يقتصر على الاحکام اللغوية من إعراب وتصریف ونحوهما. وشيء من 
علم المعاني ؛ کالزجاج ١‏ ۰ والفراء ۲ والزخشري ٩‏ . 


ومنہم من استوفی كثيراً من علومه » کابن الجوزي (ل والرشفي. 


( مثل يضرب لمن أبطره غناه . وي محمع الامثال : البطنة تأفن الفطنة . 

۰۲۲۱ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع مولى حمیر ویکنی آبا بكر مات بالمن سنة ۲۱۰ ھ. العارف‎  ( 

(۳) هر ایو اسحق بن محمد بن السري الزجاج أقدم أصحاب البرد وتوني ۳۱۰ه.. الفهرست ٠١‏ . 

.٦٦ هو أبو زکریا می بن زياد الفراء توي سنة ۲۰۷ ھ.. الفهرست‎ )٤( 

(©) هو محمود بن عمر جار الله صاحب تفسیر الكشاف ولد سنة 4٩۷‏ - ۵۳۸ ه البغية ۲ / ۲۷۹. 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرثي البغدادي أبو الفرج علامة عصره في التاریخ وا حدیث 
مولده ووفاته ببغداد وله نحو ۳۰۰ مصنف توفي سنة ۵۹۷ ه. الاعلام ٤‏ / ۸۹. 


6ه 


وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب عام التفسير کتاب القرطبي '' + وكتاب مفاتح 
الغيب ۳ ولعمري كم فيه من زلة وعيب. وحکی لي الشيخ شرف الدين اليصي 
الالكي : أن شيخه الإمام الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي الالكي صنّف 
كتاب «الماخذ على مفاتح الغيب» وبين ما فيه من البہرج والزيف في نحو مجحلدین ء 
وكان یشم عليه کثیرأء خصوصاً إبراده شبه ا خحالفین في المذهب والدين » على غاية ما 
کون من القوة » وزبراد جواب أهل ا حق منها على غاية ما يكون من الدهاء. 

ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية » كالأربعين وا حصل » 
والنهاية » والمعالم ء والباحث الشرقية ء وتحوہا . وبعض الناس ينمه في هذا وينسبه إلى 
أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا يجسر على التصريح به. 

ولعمري إن هذا مکن ؛ لكنه حلاف ظاهر حاله» فإنه ما كان حاف من قول 
يذهب إليه ء أو اختيار ينصره ء .ولهذا تناقضت آراژه في سائر كتبه ونما سببه عندي ؛ 
أنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على ا حق » کیا صرح به في وصيته التي أملاها عند 
موته » فلهذا كان یستفرغ وسعه » ویکد قریحتہ في تقرير شبه الخصوم ء حتى لا يبقى 
هم بعد ذلك مقال » فتضعف قریحتہ عن جوابها على الوجه ؛ لاستفراغه قوتها في تقرير 
الشبه » ونحن نعلم بالنفسية الوجدانية » أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من 
الأشغال » ضعف عن شغل آخر ء وقوى النفس على وزان قوى البدن غالباً. وقد ذكر 
في مقدمة كتاب « ناية العقول » ما يدل على صحة ما أقول ؛ لانه التزم فيه أن يقرر 
مذهب كل خصم › لو أراد ذلك الخصم تقريره » لما أمكنه الزيادة عليه أو أوفى ۳) 
بذلك. وہذا السبب قرر في كتاب الأربعين أدلة القائلين بالجهة » ثم أراد الجواب 
عنهاء فا تمكن منه على الوجه ء فغالط فيه في موضعين قبيحين» ذکرها في مواضع 
كثيرة » والله أعلم . 


(۲) للفخر الرازي وهو مطبوع . 
"٦‏ في الاصل . ووقى بذلك 


تنیہان : 

أحدهها : قد ذکرنا آن آقسام العم وأنواعه متعددة متكثرة » وذلك ظاهر في أن 

حقيقة العلم يلحقها التعدد والٹکٹر ء والذي يجب اعتقاده أن ذلك لا يلحقها »> بل هي 

ای ال تصف ای پا وذ ات الم بل صف تیب ونا اعد 
والتکثر في متعلقه › وهر المعلوم > ثم يطلق عليه ١‏ سم العلم محازاً » إطلاقاً لاسم 5 
- بكسر اللام ‏ على التعلق - بفتجها -- وكذلك استعملناہ في التقسيم » و 
حكي عنه هذا المعنى سيبويه (1) 

الثاني : أننا ذكرنا أن علم القرآن » وكذا غيرهء إما متعلق باللفظ أو العنی 
والمراد : أن بعضه يتعلق بالعنی بواسطة اللفظ ء و بعضه يتعلق به من غير واسطة ‏ لا أن 
بعضه یتعلق باللفظ لذاته ؛ ما ثبت من أن الألفاظ آلة يتوصل بها إلى العاني الي هي 
الأغراض : وأنها خدم ھا ء فالقصود لذاته إنما هو العنی » فہذا الاعتبار جميع العلوم 
معنویه . 

وإما يتجه انقسامها إلى لفظي ومعنوي بالاعتبار الذي ذكرناه من الواسطة 
وعدمهاء ويدل على أن الألفاظ غير مقصودة لذانہا وجوه : 

الأول : أن العرب متى فهمت العنی بدون اللفظ ء حذفته وجوباًء نحو: جواب 
لولاء وڼي نحو ضربي زیدا قائماًء وأخطب ما يكون الأمير جالساء وكحذف الخير 
تارة » والمبتدأ أخرى » والجملة » نحو :نم »جواباً لمن قال : أقام زيد؟ أو أعندك عمرو؟ 

الثاني : أن من نطق بألفاظ لا معنى تحتہاء عد هاذياً لا متكلّماً. ولو أفاد معنى 
بدون اللفظ ء کالاشارة والرمزء لعد متکلما عرفا وحيث دار القصد مع العنی 
وجوداً وعدماًء دل على أنه المقصود لذاته لا الالفاظ . 

الثالث : آننا نتصرف في الكلام بالحذف والتقدیر ؛ لتصحیح العنی . فتقدر الحملة 


س‫ هو عمرو بن عثان بن قنبر إمام البصرتين من آهل فارس ونشأ بالبصرة وأخذ عن الحلیلء مات سنة 
۰ ه وعمرہ اثنتان وثلالون سنة وقيل نيف وأربعون . 


۵٦ 


في الفرد نحو: زيد قام » أي : قائمء وا حار وا حرور بمفرد منصوب على الفعول ؛ 
نحو: مررت بزید » أي : لابسته » أو جاوزته » ويرد المحذوف ؛ لتکیل معنى اللفظ 
الناقص » نحو : « فاصُدع ا ومر ٠‏ وذلك دلیل على أن القصود العنی لا 
اللفظ ء و!عا جيء باللفظ ضرورة للتخاطب ‏ وما ثبت للضرورة يقدر بقدرها » وهي 
قاعدة مطردة شرعاًء كأكل اليتة للمضطر . ولغة » کاحد أدلة أبي حنيفة 0 + على أن 
الاستثناء التعقب جملا يتعلق بالأخيرة » وتقریره : أن تعلق الاستثناء بما قبله لضرورة 
أنه تابع لا يستقل بنفسه ء وتعلقه بالجملة الأخيرة يزيل الضرورة ء فلا حاجة إلى تعليقه 
بغيرها » والله أعلم . 


.84 سورة الحجر آية‎ )١( 
هو أبو حنيغة النمان بن ثابت کان خزازاً بالكوفة وصاحب المذهب الحنني توفي منة ۱۵۰ ه.‎ )۲( 
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ہے لڈم 
م < مم 


منهج ج‌این‌جریرا اظ ری 
فالاسیدلالعلا لعاف التَفستر 


تفت 
و اف بر یکین RD‏ 


کان لکن ابن جریر(ت : ۰ وامامته في آصول العلوم الشرعيّة 
واللغويّة وفروعها = أَکِبْر الائر في مه في الا ستدلال علی 2 
بأنواع الأدلّةٍ العقليّة والنّقليّة؛ والتي تُحَدَّدُ المعنی المُرادَ وتصححٌ 
ای واگ 7 الاستشکال» وتبطل ما خالت الصَّوابَ وانحرف في 
ا لاستدلال. 


و من خلال القراءة المَستَوعبَة لتفسیر (جامع البيان)» اجتهدت في 
حَضر آنواع الأدِلَّة التي اتدل بها ابن جریر (ت: ۳۱۰) على المعاني» 
مع دید قار الاستدلالِ کل دليل» ونسبة الاستدلال به بين الأدلَة. 

وقد قَسَمِتُ الأولَةً بحسب آصلها إلى قسمين: نقليِّةٍ» وعقليّة. 
ویْلاحظ أنَّ عدداً من الأدلَّة يتنارّعُه جانبا التّقل والنّظرء كما قال 
الشاطبیُ (ت: ۰ كل واحد من الضربین ای والرآی- مُفتَقِرٌ إلى 
الآخر؛ لاد الاستدلال بالمنقولاتِ لا بُدّ فيه من النّظرِء كما أن الرّأيَ 


یر2 ریگ فی للمعا: گی کی 
۳۳ نوع لی اس جر 1 تلمعاني ایرد عل بو رید کل ۱ NO‏ 


ب 5 ٹر لاہ یں 


لور فرعا ا إلى الل وذلك کدلیل اللغة في 
المتقولابی؛ فد تغل المعنی عن العرّب کا في الدَّلالَةِ على ثبوته 
وصحته حين لا یکون له معن آخر في کلایهم. لكنَّ اختیار أحدٍ 
المعاني المحتملة المنقولة عن العرب» واثباته معنی للاية = مُرده إلى 
اللظر والاجتهاد. ۱ 


ومثلّهُ دلیل التّظایر في المعقولات ؛ فإنَّ الرّبط بین المعنی ونظیره 
قاؤِمٌ على اجتهاد المَفْسّر ونظره. مع أن النظیرَ المقیس عليه ثابت من 


غیر أن ذلك الاشتراك بین اقل والعقل فی بعض الادلة لا آثر له 
في صحة الاستدلال بالدّلیل من عدمه » آو تقدیمه وتأخیره؛ آو قوّته 
وضعفه؛ وإِنّما قُصِدَ به بیان صل الدّلیل ومّورده؛ لتحقیق قواعده 
ومنهج التعامل معه فی مواضعه من الاستدلال» علی ما مسا سار 


ویر ۷ 
باذن ا 


المطلبٌُ الاو : أنواعٌ الأدلَةٍ الق 
اوّلاً : القرآن الکریم. وقد وقعٌ الاستدلال به على المعاني (۱۲4) 
گ حتف ال ها ا اھ 


(۱) الموافقات ۳/ ۲۲۷. وینظر : تیسیر آصول الفقه (ص : ۱۰۷). 
(۲) قال ابن العربی (ت: 4۳ ۵): «والتقسیم نوع من العلوم؛ فان الشيء ینقسم من ذایّه» وین 
صفاته ومن مُتَعَلّقاتِه..». قانون التأویل (ص :۱۸۷). 
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ےت مو ٹچ شش < 
ب۷ فا ےہ a40‏ > 


ایا ارا وقد وقعَ الاستدلال بها على المعاني )۱٦١(‏ مَرّف 
ولكش یڈ الاستدلال بها ود الالّة (1۱,۵). 
التاً؛ السنة ارت . وقد وقع الاستدلال بها على المعاني (0۲۷) 
3 وہل ها لا لها ین الأولَّ .)٤,٦(‏ 
رابعاً : الإجماع. وقد وقع الاستدلال به على المعاني (۳۷۸) مَرَّ 
وبلكث یسب الاستدلال به بین الا (۳,۳/). 
خامساً: أقوال السَّلفٍِ. وقد وقمَ الاستدلال بها على المعاني 
0 ويلكت سڈ الانهدلال هان الاد 09 
ساسا : لع وج وقد وقع الاستدلال بها على المعاني (۲۱۸۳) 
و سڈ الالال ها ت ا 
سابعاً : العوال الثزول. وقد وقع الاستدلال بها على المعاني )۳٦٣٣(‏ 
دک تفه ال لال يها د نين الال (۳,۲/). 
اسا الروایاث الاسرائیلیت. وقد وقع الاستدلال بها على المعاني 
050 ونلعت تشه الاستدلالبها بين الادله (۲,۸/): 
وقد وقعَ الاستدلال بجْملة الادلَة النَقَليَة ة على المعاني (۹۲۹۰) 
کے ول سا الاستدلال بها بين قسمی الیل (۸۲/). 


المطلبٍ الثاني : أنواع الأدلَةٍ العقلبّةِ. 

وحیث إِنّھا خارجٌ م مجال الدّراسة هناء فسآوردها إجبالة ود 
تفصیلها فی القسم الثانی من الكتاب باذن الله. 

ولا : التّظائر. 


بر آنواع الأولةً المعتَرَِ للمعاني الَفسيرية عند ابن جریر 0,7 


ٹانیا: السّياق. 
ثالثاً : الدّلالاثْ العقلية. 
وقد وقع الاستدلال بجُملة الأدلَّةِ العقليّة على المعاني )۲٠٤۲(‏ 
نگ و فا الاستدلال بها يوا 0 
٭ وفي الجدول الآتي تفصيل أدلَّةٍ المعاني في تفسير ابن 
جریر (ت: ۳۱۰): 


e‏ ہہ ا بکرم 


جع کب اص پا 
ھت 


ار 
بیان منهج ابن جرير 


ویشتمل على فصلین : 
الفصا الأوَّلٌ: 
منهج ابن جرير في الاستدلالِ على الماني في تفسیره إجمالاً. 
الفصل الثاني : 
منهج ابن جرير في الاستدلالٍ بالأَدلَِ اللي على المعاني في تفسيره. 


فصل الاو 
منهج ابن جریر في الاستدلال 
على المعَاني في تفسيره إجمالاً 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: 
قواعِدٌ في منهج الاستدلالِ على المعاني عند ابن جرير. 
المبحث الثاني : 


ر ت 
لس مه 


انتهج ابنُ جرير (ت: ۳۱۰) في تفسیره طریقةً علميَّةَ واضحة في 
الاستدلال على المعاني؛ شملت ضوابط عامَة في منهج الاستدلال 
تتعلّقُ بأنواع الأدلّةٍ على الإجمال» > كما تتعلّقُ بكلّ دلیلِ بخصوصه. وقد 
زات تقدیم القواعد العامة الضابطة للاستدلال عند ابن جریر (ت : )۳۱٣‏ 
قبل تفصیلِ الحديثِ عن معالمَ كل دليل على حدة. 

وإِنَّ الوقوف على المنهج العام للتعامّل مع أدلَّةِ المعاني لَيَستَلزمُ 
یں یت النصوص المُبَيّنَةِ لذلك المنهج من 
کلام ابن جریرِ (ت: ۳۱۰) نفسِهء ثُمٌ استخراج معالم ذلك المنهج من 
طریقته العامة في التعامّل مع الأدلّة. 


وقد اجتهدث في الجمع بينهُما في مبحثينِ ؛ جعلت الأوَّلَ منهما في 
ہے ات موی ای و : ۰6۳۱۰ 2 وت 
اي انحصارء تدا ا :)فی ذلك ما 
استطعث. 


ثم أورذت في المبحث الثاني .ين مسايل الاستدلال ما لا ندر 


عو بو ۱ e‏ البابٌ الثاني الفصل سے 


تحت تلك القواعد؛ من آسالیب ابن جریر (ت:۳۱۰) التی سلکها فى 
تفسیره فی هذا الباب. 


ON ریم‎ 02 
.+0 2 


و 


المبحث الأول 


و 


قواعذ في منهج الاستدلال 


القاعدة الأولی : غيرٌ جائز الكلامٌ في كتاب الله بغیرِ دَلیل. 

عقدً ابنُ جرير (ت:۳۱۰) كله في مقَدمَةِ کتابه باباً بعنوان: «ؤكرٌ 
بعض الأخبار التي زیت بالنّهي عن القول في تأویل الفرآن 
پالراي» "۰ وأسكد فيه عدداً من الأحاديث التي تمنع هن الکلام في 
کتاب الله بلا دلیل ؛ لِمَا فيه من الافتراء على ال ء والقول عليه بلا 
عم فا ہف العا شاه انا على سِک نَا بان عن أن 
ما كاين تاريل او اف الا ترتع هس 
رسول اللہ 88 أو بتضبه الدّلالةَ عليه = فغیژ جائز لأحدٍ القِيلٌ فيه 
برأيه» بل القائل في ذلك ay,‏ ات هس نيما كان 
من فعله بقِيلِه فيه برأيه»" ". وقد أك ابنُْ جرير (ت:۳۱۰) هذا المعنى في 
)١(‏ جامع البيان ۰۷۱/۱ 


(۲) سبقت الإشارَةٌ إلى ذلك (ص :۵۰). 
(۳) جامع البيان ۱/ ۷۲۔ 
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مواضعٌ كثيرَةٍ مِن تفسيره» كما سار عليه عمليّاً في عامَة تفسيره» وین 
ذلك قولة عن بعض اختیاره: «وَإِنّما قلنا: هذا التَّأوِيلُ أولى بالصواب 
مما هذاه من سائِرٍ التٌأويلات اللي ا ان غيرٌ جائز أن 0 
تأویل کتاب الله تعالی ذکرّه قول إلا بِحَجّةٍ واضِحَةٍ على ما قد بینا في 
ول کتابنا ین وقال أيضاً: «وغیز ۳0 أن یِقال في تأویل کتاب 
الله ہما لا دَلالَةَ عليه من بعض الوجوو التي ۳ ۹۹22ء وقال : 
«فمن ادٌعی في التنزيل ما لیس في ظاهره» کلف البُرهان على دعواه من 
الوجه اللي بجت لَسليمُ له 


2 7 ۳ 7 و 
القاعدةٌ النّانیةً: کل قولٍ لا بُرهان على صِحَيِهِ واضِحٌ حَطَأه. 


وذلك أنه لا سبیل إلى معرفةٍ الصّواب إلا بالدّليل» فإذا عَدِم الدلیل 
میم اليقينُ بالصّوابِء وان آصاب مُصادَفةً «فإنّما هي اصابَة خارص 
وظانٌء والقائِلٌ في دين الله بالط قَائْلٌ على الله ما لا يعلّم» وقد حَرَّمَ 
الله جَلَّ ثناؤہ ذلك في كتابه على عباده فقال فل تا حرم ری وی ما 
رب در ال وہ ما لر رل پو سلطا وآن مووا عل 


20000 


ألما لا 5 ن [الأعراف Cyr:‏ وهذهالقاعد عِدة فرع عن القاعدة 
السَابِقَةَء وقد أَكُدَ ابن جرير (ت:۳۱۰) هذا المعنی في تفسیره في مواضع 
كثيرة؛ ينها قولّه : «وهذا الذي قَالَهُ ابنُ زيدٍ: أنه كان أَمِرَ بالعفو بهذه 


(۱) جامع البيان .۲۳٤٣/٤‏ 

(۲) جامع البيان .٦۹۹/۱‏ 

(۳) جامع البيان ۷۲۱/۸. وينظر: ۰۱۸۱/۲ ۳۳۰/۸. 
)٤(‏ جامع البيان ۱/ ۷۳۔ 


یر قواعد في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير مویہ (یہھ 
و سے سے ہیی نیہ یت 


الاية نم نسح ذلك. قولٌ لا وجه له؛ لاه لا دَلالَةَ على صِحَّةٍ ما قال من 
بعض الأُوجُِ التي تَصِحّ منها الدعاوی»۱ وقولّہ: «وهذا قول لا دَلالةً 
على صحته من ظاهر التنزیل» ولا من خَبَرِ يَچبُ التَّسليمٌ لەء وإذا خلا 
القول من دَلالةٍ على صحتَه من بعض الوجوه التي يَجِبُ التَسليمٌ لها كان 
کان 06 رت ها وا الا فلا فدعاوی معان باطِلَة؛ 
لا دلالةَ علیها ین خبر ولا عقل ء ولا هي موجودة في الشُزیل؛'''. 


وقد رَد ابنُ جریر (ت:۳۱۰) كثيراً من الأقوالِ بهذه القاعدة؛ كما فی 
قوله : «والصّواب من القول فی أصحاب الأغرافي أن يقال كما قال الله 
جل ثناوّه فیهم : هم رجال یعرفون كلا من آهل الجتة وأهل الثار 
بسیماهم. ولا خَبَرَ عن رسول الله 88 يصح سَبَدُهء ولا آية متمق على 
تأويلهاء ولا إجماعً من الأَمّةِ على هم ملائكة. فإذ كانَ ذلك كذلك» 
وكانَ ذلك لا بُدرَكُ قياساً..» كان بَا أن ما قالّه أبو جز من أنّهم: 
ملائكة. قول لا معنی تع وقوله : «ویقال لمن عم أن ذلك منسوخ : 
ما الدلالة على نسخه؟..۰ وما الذليل على أن إخراج العفو كان فرضا 
فأسقَطهٌ فرض ال ا ولا ؤلالة فى الات علی أن ذلك كان فرضا..» 
ولا سبيل لِمُدَّعي ذلك إلى دَلالَةِ توجبُ صِحَةَ ما ادٌعَی۷'. 
(١)‏ جامع البيان /٢٢‏ 75606. 
(۲) جامع البيان ۰1۰/۱۰ 


(4) جامع البيان ۲۲۱/۱۰. 
€3 جامع البیان ۹5/۳ وینظر : ۶ .٦٤٤ ۰۳۸۱/۱۲ ۱۰۹/۹ ٦۸٥۵/۷‏ 


MAM OANA‏ الباب الثاني الفصل الأول - المیحث الاو 
۳ 1 2 < 


بل جعل كد عَدَمٌ الدّليل دليلاً على البُطلان؛ حيث قال: «فإذ کان 
لا قول في تأویل ذلك الا أحد القولَیٰن اللذیْن وَصَمْتُء ثُمّ کان 
َحدُهُما غیرَ موجودة على صته الَلالَةُ من الوجه الذي يَجبُ التسليم 
له = صح الوجه الآخر. والذي خكي عن الحسن وقتادة ومّن قال 
بقولهما في تأويل ذلك غيرٌ موجودة الذَلالَةٌ على صِحَتِهِ ين الكتاب» 
ولا من غبّر لجيه حجِة. والذي قالّه ابنُ عباس يدل على صحته 
حَبَرُ الله جل ثناؤه عن ابلیس وعصیانه لیذ دعاه إلى السجود لاد 
فأبى واستکبرّ. وإظهاره لساثر الملائِكة من معصییّه وکبره ما كان له 
كايّماً قبل ذلك»"۲. 


Kk 


ا 


وقد ترك ابنُ جرير (ت:۳۱۰) عدداً من الأقوالِ لافتقارها إلى 
الدَلِيلِء مع احتمالٍ بعضها للصَّوابٍء وین ذلك قولّه: «وإِنَّما تركنا 
القول بالذي رواه الضَحَالكٌ عن ابن ن عباس» ووافقه عليه الرَبِيعٌ » وبالذي 
قالّه ا زي في تأويل ذلك ؛ ۳ لا حَبَرَ عندنا بالذي قالوه من وجه 
يقطعٌ مجیله التي 0 اسر 2 الى رھ ول وا 
من حالف قولنا هذا -مِن الأقوال التي حكيناها- بمدفوع قولی ولكنّه 
قول لا شَامة عليه ون حب بج السام تھا فيجوزٌ لنا إضافثه إلى 


٠ ۲ 7 3 ۳ 7 ۳‏ 3 
آدمَ ؛ ۳ مما تلقاة من ربه عند إنابته إليه من ذنبه)” د 


(۱) جامع البيان ۱/ ۵۳۳. 
)۲( جامع البیان ۵۰۰/۱. 
)۳( جامع البیان ۸/۱ . وینظر : 48 ٦۷۸‏ ۱۷۱۳ ۷ 6 5 ۳ 0ه 


بر قواعِدٌ في منهج الاستدلالِ على المعاني عند ابن جرير 


۵ 
رہ 


القاعدةٌ الا : کل قول اس موس سی 


الدّعوى هي : کل قول ینتجله الانسان 0" كما في 
قوله تعالى ۲ا جآ ج إل سن کان هو أو مرا الك آم ل 
انوا نکم إن ڪن تم نتم صرقیک؟ [البقرة ۰ فيلرَم گل قایل قولاً 


آن میم الذّلیل على صِحَتِه وا ارفك قر زد ید ولم يۇخ به؛ أن 
الذعاوق فیسور: لكل أحدة ولیس أخذها بأولى من الآخر قال 
الشاطبى (ت: ۷۹۰): «والدَّعوى المُجِرَّدةٌ غير مقبولةٍ باتفاق العلماء»۲ 


رهاو القاعد؛ ف المعتی من القاعدة السابقت لا و 
جریر (ت:۳۱۰) گرّرّھا في عِدّةِ مواضِعَ لتقرير: أن القولَ وان عَسُنَ في 
چیہ 
قائِلها؛ ما لم يشهّدْ لها الدّليل المُعتَبّر. وعد ذلك ××" «فأمًا الرَاعم أن 
الله عنی بقوله لوقل بت لا يَتْلَمُونَ © [البقر::۱۱۸]: العرت”"؟. فاته قائل 
توا لا که ولا ھان علی دت في ظاہر الکتاب. والقول 
إذا صار إلى ذلك» كان واضحاً غطڑہ؛ لأنه TT‏ 


مكو وائعاة مل ذلك لن یر علی اعيا > رتال ان > را 


الذي ذکرنا عن الشذى من : أن هذه الآية ےت 


(۱) ينظر: تهذیب اللغة ۰۷۱/۳ وتنبيه الرجل العاقل ۰4۵۱/۲ وشرح حدود ابن عرفة 
(ص : ۰8۷۰ ودستور العلماء ۰۷/۲ 

(۲) الموافقات ۰۲۳۲/6 

(۳) هو قول قتادة(ت : ۱۱۷)ء والسذي(ت:۰)۱۲۸ والرییع(ت :۱۳۹). ینظر : جامع البیان 
۲. 

.٦۷٤/٢ جامع البيان‎ )٤( 


ہر وہ مر الباب الثاني الفصل الأول 5 المبحتُ یت 


الان فقول لا لاله عليه من کتابء ولا 0 والحَبَرُ عمًا كان لا 
تُدْرَكُ صِحَّنْه إلا بر صادق؛ والا کان فقو لا عفن سای وخلافها 
على أحد)”". 

وقد اشا که إلى قاعدة تقرت من هذه القاعِدَقٍ وهي : : القولٌ بلا 
برهان تَحَكُمْ. والتّحَكُم هو 1 الاسعيداة بالرّاي على ای وس کان ۳ 
وذلك حال طایفة ممّن يذهبٌ إلى رأيه بدون بَيّنَةٍ تشهّد لصوابه» وأکتر 
ما يقعٌ ذلك من أهل الأهواءء والمتعصبة للرّأي دون ال وم 
مقالاتِ ان جرير (ت:۳۱۰) في ذلك قوله : «فإِنْ جارّت اعدی الریادتین 
gs‏ ولا کا شجیژ 
احداهما إذا مَنَعَ الأخرى مُتَحَکُماء والتّحَكُمْ فلا یعجژ عنه أحذ» ۳ 
وقوله معا لاختياره : ١إنّ‏ دعوى المُدّعي نسح آيةِ مُحتَمَلٍ أن تکون غير 
منسوحَةٍ؛ بغير لا على صِحَّةٍ دغواه = تَحَكُمٌء والنَّحَكُمْ لا يعجر عنه 


ار 


القاعدة الرابعةٌ: اوق قث فیما لم بَدلٌ على صِحَّتِهِ دلیل فلا ال به. 


إن القول إذا خلا عن دلیل کان دعویٗ من صاجبه» وما كان كذلك 
فموقوث على صاحبه حتی یَکشفه الدلیل: آو مردودٌ علیه ان أبطله 
ا ری کلا الالو لا یوعد الا ا الدلیل على صت وا 


(۱) جامع البيان ۱۳/6. وینظر: 01۹0/۳ ۷/ .٦۷٦‏ 

(۲) ينظر مادَّة (حکم) من تاج العروس ۵۱۱/۳۱ والمعجم الوسیط (ص : ۱۹۰). 
(۳) جامع البيان ۷۲۱/۲ 

۱۵۳/۱ : جامع البيان ۰۲۹۱/۳ وینظر‎ )٤( 


بر قواعِدٌ في منهج الاستدلالِ على المعاني عند ابن جرير 


عداه فموقوفٌ آو 7 ید قال ابن جریر (ت : ۳۱۰): «والصّواتٌ 
التسلیم لِمَا دَلَّ عليه ظامِر التنزیل» والتوفك فيما لم يكن على صحته 
7 دہ 


وآکثر ما کوٹ لوف في الأقوالٍ التي لم یشهّد لها دلیل المبول» 
مع احتمالها من جهة النَظّر؛ كتحديدٍ كيفيّة بعض المُعَيّبَاتِه وتعيين 
الشٌینات: روا جھریس ای ومن ذلك قوله عند قوله تعالی 


في عمد مد 4 [الهُمّزة:9]: (رأَزْلَی الأقوال بالصّواب في ذلك قول مَن 


قال : معناه: انهم يكذبوة بوق اتا ر-رال اعم کت علیہ لاہ 

بهاء ولم يأتِنا خَبَرٌ تقومٌ به الحْجَّة بصفة تعذیبهم بھاء ولا وضع لنا 
عليها دليلٌ» فندرك به صفة ذلكء فلا قول فيه غير الذي ثلنا بَصِمحٌ 
عندنا ۰ وقوله في قولِه تعالى َرَو تس ين درم 
پر تا 2۶١۷۹7٦‏ " أن ال إن الله 


۹ وھ و 


ذلك بوزبٍ 3 عَدَدِء 7 سس مور سب 0-0 
الرسول 38 . وقد يحتمل أن يكون كان عشرین » ویحتمل أن يكون كان 


الین وعشرین. وآن یکون كان آربعین» وائل من ذلك واک ر :واي 

)١(‏ قال ابنُ تیمیة(ت :۷۲۸) 4 يه والْظرية تتقیم إلى ما يُعَلّمُ صِحَْه وإلى ما 
یلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى یقوم اا على ا الفتاوی ۱۹/ 
۲۸۸ 

(۲) جامع البيان ۳۷۷/۱۷. وینظر : عبارةٌ ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۰۳۳۰/۱۳ 

(۳) جامع البیان ۱/۲۶ 1۲. 
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ذلك كان فإنيا كانت معدودة غير مؤزوكة. وليس في العلم بمبلغ وزن 
ذلك فائدة ة تَمَعٌ في دین ولا في الجهل به دخول ضر فيه» اا 
بظاهر لتيل رضن وما عَدَاهُ فموضوعٌ عَنَا لك عليه رک 
فا“ «وأؤلى ذلك بالصّوابٍ أن يقال في ذلك: إن الله تعالى ذكره 
َرَضَ للام مع الاخوة السَّدسَء لِما هو أَعلَمٌ به ین مصلحَةِ خلقه» وقد 
یجوژ أن يكوك ذلك كان لما نم الآباء لاولادمی وقد یجوز أن يكون 
ذلك لغیر ذلك. ولیسَ ذلك ممّا کُلْفنا علمّه» وإِنَّما آیرنا بالعَمَل بما 
۳ 


القاعدةٌ الخامسة: عدَمُ الاشتغالِ بالاستدلال على ما لا فائِدَةً فيه 
من المعاني. 

من سرع ابن جرير ات ۲۵ النظرو فی سيره الاعراض عن کل 
معت لا فافدة فيه تطلت» دلیش في العام به أداء قري؛ ولا في 
الجهل به تَضيِيعٌ واجب»" "؛ وذلك أن يِن عادةٍ النّفوس التَشَوُفَ 
لتفاصیل المعْیّبات» ودقائق الجکم والتّعليللات» مع استطرادِ عدو من 
أصحاب الفنون في دقایّق ق من علویهم خارِجَةٍ عن حَذ التَفسیر > وما 
ہے ی ی ی ی مرا يع جين 


تفسیره *" على ترك كُلّ ما لا علافَةً ة٤‏ له بعلم التفسير ؛ كما في قوله : «ذ 


(۱) جامع البیان ۵۹/۱۳. 
(۲) جامع البيان .٦٦۸/٦‏ 
(۳) جامع البیان ۰۱۵۳/۲۱ 
زا سد بیان ذلك رس 69 


ہر مد عي کا على السا "تسم ۲۰ ## _ همه Od ٦‏ 
ض۳ 


كان قَصْدُنا في هذا الكتاب البيان عن تأويل القرآنِ دون غیرہا'''۔. وین 
المعلوم آته لا اة في الاشتغال ہما لا فاِدَةً فيه شرع و 
استدلالا 

وضابظ ما و سیب ما لا علق به عمل من أعمال 
القلوب أو الجوارح'' *. وذلك مطابق لوصف ابن جریر (ت:۳۱۰) له في 


عدو 


جُملَةِ مواضع بأنه: 
- لیس في العلم به أداء فرض» وليس مِمًا كُلّفنا علمه. 

راغ جات رات 

۳ - غير نافع العلم به في دینِ ولا دنیا. 

4 - غير ضاثر الجَهل به. 

٥‏ - لا حاجّة تدعو إلى العلم به. 

۶۳ لا عمل تحته ت‎ - ٦ 

أمئِلّة ذلك قوله : «والصوات من القول أن یقال: إن الله تعالی 

کر حب ا خلق لا بملکون يت ماب یوم یقومُ الرُوحٌ. والرٌوخ : 
خَلقٌ مِنْ خلقه. وجائرٌ أن يكون بعض هذه الأشياء الي كرت وا 
اعلغ أي ذلك هوه ولا خَبَرَ بشيءٍ من ذلك أنَّه المَعنيُ به دون غيره 


)١(‏ جامع البیان ۱۰/ ۷۲. وقالَ الشَاطبغ(ت: ۷۹۰): إن علم التفسير مطلوبٌ فيما یتوقّث 
عليه فهم المراد من الخطاب» فإذا كان المراد ا فَالرَيادَةٌ على ذلك تکلْف». 
الموافقات ۱/ ۵۷. 

(۲) قَرَّرَ الاطبیْ(ت:۷۹۰) هذا المعنی وِفَصَّلَه فی الموافقات ۰۶۳/۱ ۱۳۷. 

(۳) بنظر : جامع البیان ۰۵0۷/۱ ۰1۹۸ ۲/ ۱۲۷ء ۲۹/۳ ۰۲۹۹/۵ ۹/۱ ۳۹/۹ 
۳« 


. البابٌ الثاني الفصل الأوَّلُ ۔ المبحثٌ لطا 7 


يجب التسليم له 2اه فلن عليه وغيرٌ ضایر الجهل به»" 2 و 
غتفند قولة تسصالسی فا عیسی ین رم الف با ول علیتا مایده من 
أل [المائدة: ۱۱]: «وأمّا الصَواب من القول فیما كان على المائدةء 
فان بقال: كان غلیها ماعرل.وجای آن‌یکون کان سسکا وخیرا: وجات 
أن یکون كان ثمراً من ثَمَرِ الجتّف وغیر نافع العلم به ولا ضار الجهل 
به؛ إذا أقَرّ تالي الاية بظاهر ما اختَملَهُ الیل »۲۱ وکذا قولّه في قوله 
تعالی وان نها مم قامعا ٩‏ [النساء:۱۹]: وجا أن یکون 
ذلك أذىّ باللسان أو اليَّدِء وجائِژ أن یکون كان أذى بهماء ولیس في 
العلم بأيّ ذلك كان م من أي نفع في دين ولا ذنياء ولا في الجهل به 


۳ 
و 


مَضَرَّةُ؛ إِذْ كان الله جل ثناؤہ قد نسح ذلك م من مُحَكّمه ہما أوجَبَ من 
الخکم على عباده فيهما» ". 


القاعدة الاد ليس في القُرآنِ ما لا معنى له فلا یُستَد بسکَدّل عليه: 
ولا زيادّة فيه بلا معنی. 


هذه القاعِدَةُ صل بمنهج الاستدلال مِن جه أن كل ما في الفرآن 
محل للاستدلال؛ إذْ لیس في القرآن حرف لا معنى له كما لیس فيه 
زِيادَةٌ لا معنى لها . وقد نص ابن جرير (ت:۳۱۰) على ذلك في مقدمة 


(۱) جامع البيان /۲٤‏ ۵۰. 

(۲) جامع البيان ۱۳۱/۹. 

(۳( جامع البيان /۵۰۰۳. 

)٤(‏ قال این تيمية(ت (VA:‏ الا يجوز أن یکون الله رل کلاماً لا معنی لەء ولا یجوز أن 
يكون الرسول وجميع ان لا يعلمون معناه» كما یقول ذلك من یتولہ من المتأخرين »= 


۷ ات حي اا ی ی اما ۷۸۷۹۷۷۹۹۰ 9 الجر 


تفسیره فبعد أن بَيّنَ أن من القرآن ما لا يعلَمُ تأویلّه إلا الله ؛ وهو اما 

فيه من الخبر عن آجال حادثةٍ» وآوقاتِ آتيةٍ؛ کوقتِ قیام السَاعق 
٦ھ‏ الصوره ونزول عیسی بن مریم وما أَشبَهٌ ذلك»۲؛ قال 
اوفي حت الله عرٌ وجل عبادّه على الاعتبارِ بما في آي الفرآن ین 
المواعظ والبيّنات. . ما يذل على أن عليهم معرقّة تأویل ما لم يُحَجَبْ 
عنهم تأويلّه مِن آيه ؛ لأنّه مُحَالٌ أن يُقالَ لمن لا يَغَهَمُ ما یال له ولا 
یع تاريل اكير يما کی تھ بد ولا سرتا 0 بوالبياد 


و إلا على معنی الأمر بأن يفهَمّه ويفقَهّه تم یو ویعتیر به» 
اا قل ذلك نکی لی حدتره) وهو بمعناة جار ۹ء رتاق 
أيضاً: «ِنْ جمیع ما آنزل الله كك من آي القرآنِ على رسوله 2ك فإنَّما 
آنزله عليه بياناً له ولأمّه ومُدی للعالمين» وغيرٌ جائز أن یکون فيه ما 
اه يهم اد ولا اااکرتات جا بهم ات الحاعة 3 لا يكوا لهم 
إلى على فاا e‏ 


کما سار علی ذلك الاصل عملیاً ألناء تفسیره: ومن ذلك رده علي 
بعض النحویّین في رَعمِه: أن الحروف المُقطّعة في أوائل السُوَرِ لا 

29 وإنّما هي زيادَةٌ في الکلام. بقوله: «تّه اا بے رخ 

506 ۰ والوجة الثاني من خطيه في ذلك : اضافّه إلى الله جل ثناؤہ أنه 


-وهذا القول يجب القٌطمْ بأئّه خطأ». مجموع الفتاوى ۳۹۰/۱۷ وله رسالةٌ وافيةٌ 
بعنوان: (لیس في القرآن لفظة زائدةٌ لا تفيدٌ معنی)ء ضمن جامع المسائل» المجموعة 
الثامنة (ص : ٣۳۳)ء‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص : ۱۳). 

.58/١ جامع البيان‎ )١( 

۰۷۱/۱ جامع البيان‎ )٢( 

(۳) جامع البيان ۱۹۹/۵. 
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2سي 0(0۸) 4ہ 
OWT‏ ا VS‏ 0 5 


خاطب عباده ہما لا فائِدَة لهم فی ST‏ الذي سوا۶ 
الخطات یه ود الخطاب به ؛ وذلك ا العنتث -الذي هو منفی في 
قول جميع الموخدین عن الله- إلى الله تعالی ذكره»'» وقالَ أيضاً 
ق آخر : «وغيرٌ جائز ابطال حرف کان دليلاً على 


معنئ في الکلام»"" E‏ «غیر جایز أن یکون في كتاب الله شيء لا 
معنى له ۲۳س ۶ مغ صحبحاً)' وقال ضا : لن کنات الله 


ات البيان؛ وأصّح الكلام رات یوجد فيه شي: غير مفهوم 


الا 
القاعدة الشابعة: غير جائز تصويب قول وتضعیث آخر إلا بدلیل. 


هذه القاعِدَةٌ اصلٌ في موارَنَةِ الأقوالِء ود سس > وهي من 


تمام العَدلِ الذي آمر الله تعالى به: #ولذا 2 مكبر ی مر 
مدل [النساء : ۸٥ء("‏ وقد اد ابن جریر (ت: ۳۱۰) ذلك وا في 
تفسيره» كما نص عليه عند قوله تعالى # إن ءايه ما ا 


له ین وي سم ناد 


التَابوت فیه سڪيكة من زَیٔکم وبقيّة مما ترك ل میتی وَدَالُ 
درون [البقرة:748]» فقال: اوجائرٌ أن كون تلك ال : العصناء 
وکِسر الألواح» وَالتُوواة أف : بعضها والنعلیْن والثیات» والجهاد فى 


٭ 


سبیل الله يجان سکن سس ھت رخف اهر لا ا 


(۱) جامع البیان ۰۲۲9/۱ 

(۲) جامع البيان ۱/ .٦٦۷‏ 

(۳( جامع البيان ۸۵/۱۰ 

2 جامع البيان ۳۰۲//۱۸. وینظر : ۰۳۰۷/۲ ۰۵۷۸/6 ۳۲۱/٦‏ ۰۵۲۸/۷ ۰۱۲۷/۸ 
۳۳۵ 


2 قواعِدٌ في منهج الالال على السا ني عند أبن جریر RON‏ 
جهة الا شرج ولا اللغة ولا رت علم ذلك إلا بخبر يوجبٌ عنه 
العلی 0" ا رلك ا ابي وضّفئا. وإذ كان 
ذلك كذلك؛ فغیر جائز فيه تصويت ب قول» وتضعیك اهعد غیره » او كان 
elt‏ ين لول سی پر پت 2 
ذکرنا من ذلك اغكزنا ما اخهزنا من ار وجب 3 أدلة 
المعاني التفصيليّة فيما يأتي تصلّحُ شواهِدَ على ذلك. 


القاعدة الثَامنة: الأحق باصابة الصّواب في التفسير الأصَح برهان 
والأوضح خجد. 


بعد أن أوضكنت القواعد السا وجوت الاستدلال على كل معت 
ُذگرٌ في القرآنِ الكريم = تأتي هذه القاعِدَةٌ لبيان و أولى ما ما 
بالصّوابٍ دون غيره مِن الأقوال التي یشھَدُ لكل منها دليل مب مَعتَبّر» فهي 
أصل في تعليل الاختیارِء والاستدلال له وفيها ال أن وضو 
الدّلیل وصحة ة البرهان من أَهُم وجوو ترجيح القول واختیاره» وقد 
آشارّ ابنْ جریر (ت :۰ إلى هذه القاعِدَةً عندَ قوله تعالی مَل فییا من 
بشید فیها وتيك ما ا فقال : ١‏ قد قالت اط من أهل 


التّأويلِ في ذلك أقوالاًء ونحنْ ذاکرو آقوالهم في ذلك نّم مخبرون 
4ھ Da‏ 


باصحها پرهان وا > شم أورَدَ الأقوال بأدلّيهاء ورد ما 


۰1۷۷ /6 جامع البیان‎ )١( 
.٦٦٦ |٢٢ ٣٥٢/٢٣۳ (۷ 7۶۲٢ : جامع البیان ۸(۱,.. وینظر‎ (٢ 
4۸۲/۱ جامع البيان‎ )۳( 


البابُ الثاني الفصل الأوَّلُ ‏ المبحث الاو و 


ہی یی رم 424 پر 


> ۹ 
ہیی 8ت 


لا دلیل لەء وجعل بعضها في عَیْرٍ الاحتمالِء واختاز ها دليلاً» 
7۲ رت د أن نکر الغلات کےا راد بالصَّلاة في قوله 
تعالی «ولا هر بصلایك ولا حافت پا گ4 [الاسراء: ٤٤٦]ء‏ قال: «وآولی 
الأقوالِ في ذلك بالصّحَةء ما ذگرّنا عن ابنِ عباس في الخبر الذي رواه 
أبو جعفر» عن سعيدء عن ابن غ عباس؛ ا ذلك أضث الأسانیدٍ التي 
روي عن صحابيٌ فيه قول مَخرجاه راتا الأقوال ما عليه طا 
الُنزیل؛ وفلاق أن ۶و طول هر ایک ولا افت باه [الإسراء: »]1٠١‏ 
ب قوله فل ادعو الله 3 أدعوأ لسن ایا ما روا و اه 
ی E‏ وعقیب تقریع الکفار ر یکفرهم بالقرآنِء وذلك 
بُعذهم ينه وین الإيمان)"". ی يكين شر هه اتی الا تو 


بالصّواب»» أو + «بالصّحَةً) ےے عنوانا علی ترجیحاته واختیاراته بعد 
1 ۳ 


ذكره للخلافِ في معنى الآيَةِ» كما هو ظاهِرٌ جدَاً فی تفسيره 
القاعدةٌ التاسعة: الدلیل الذي سا اه یہ هی با فک دا 
00 ٭ یکلم بن شرف راج 

تَقَوّرَ في القواعد السَابقة و وجوب 7 وال في اختیار ہت 


الأ على المعانی؛ تلم اس به على العمانی بخ ی 


(۱) ينظر: جامع البيان .٦۹۹-4۹۸/۱‏ 

(۲) جامع البيان ۰۱۳۱/۱۵ 

YAT ۰۳۹/۸ 11/6 44۱ ۰۱۳۸/۳ ۲٠٢٤/٢ ۰۵۱۸ ۵۳۱۹/۱ جامع البيان‎ )۳( 
4۷/۲۲۱ ۰ 


اند اس سٹیڈ على سید ل أبن بی 0 
ج سسسھ للا سسمشچکٹسمم سے حجحجسشےشھےمے ےس سن چڑھ سے ا رھ ےو کے 
ل بو سر رم سب 


والإجابةٌ عن هذا السُّوَالٍ من أَعَمٌ مقاصِدٍ هذا البحث وجميع 
أبواب الأدلة التَّمُصِيليّةٍ -فيما يأتى- تكشِفُ عن شىء من هذا الجواب؛ 
لكنَّ الحديتٌ هنا عمّا اشترگث فيه تلك الأدلّةٌ من الأوصاف التي يقع 
بها اعتباژ الیل والاحتجاج به. 


وبالَائُلِ في مواضع الأدلَّةِ ین هذا الكّفسيرٍ نج أن ابن 
جرير (ت: ۳۱۰) ا أَقامَ تفسیره على اعتماد كل دلیل نقلی أو عقلی 
اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف : 

الأوَّلُ: صِحَةٌ الدلیل في تفیه؛ وذلك باجتماع شرطین : 

ألما : صِحَّةُ كونه دلیلاًء وذلك بدلالَةُ الشُرع على حجيته. 

وثانیهما : الاستدلال به على الوجه العلميّ الصّحیح الذي بل به 
الاستدلال. 

فمتى اجَتَّمَعَ هذان الشرطان في دليل صح الاستدلال به على معاني 

١ 05 ل‎ 

كلام الله تعالی ۱ 

وقد اجتمعا على التّمام في کل ما ذَكره ابنُ جرير (ت: ۳۱۰) في 
تفسيره دلیلا على معنى» وص على المُطالبَةِ بهما في مثل قوله: «فمن 
ادّعی فى التنويل ما لبس فى ظاهره» کلف البرهان على فغواه من 
الوجه الذي یج التَّسلِيمٌ له'''ء وقال: «فإِذْ كان لا قول في تأويل 
(۱) قال ابن تيمية(ت :۷۲۸): ((حصول المقصود بالأدلَّةٍ تابعٌّ لصِحَةٍ الأدلَّةِ في نفسها)). تنبيه 

الرجل العاقل .40١/7‏ وسيأتي تفصیل هذين الشّرطين في مواضعه من الأَدِلَةِ التفصيليّة 


بإذن الله. 
(۲) جامع البيان ۷۲۱/۸. 


مھ HD‏ _ الباب الثاني الفصل الأول - - المبحتٌ الأول ي 


SO ۲-۷ >‏ 1 ۹ 4 
ریا ہہ ( 


ذلك الا أحد القولّين اللذَیْن وَصَفثُ٠‏ ثُمّ کان أحدُھما غيرٌ موجودةٍ على 
صحْیّه الذلالة من الوجه الذي یج التَسليمٌ له = صح الوجه 
الاخر فا کل برهان تبرق سی یکرت ج على الفجه الڈی 
يَجِبُ قبوله بە؛ وذلك بما ذُكرٌ مِن الشروط. 


ہیں تفسیره عن كل رت أو 
صح دلیله لکن و قَعَ الاستدلال به على غير الوجه المقبول» ومن ذلك 
ما ردّه وأبطلّه من آقوال أهل الأهواء التي يسارع أصحابُها في 
شی ولو بالباطل فخ الأدلقه رک مو ال و 


مئِلّةِ ذلك قول بعض (أهل ال إن کے تو لے و كام 


ہے کے ہے موم 


کت ايك کت کڈ عمران:٤1۹]‏ خر 
مخرّجَ المسألَةِء ومعناه الخبَرُء قالوا: وإِنّما تأویل الکلام: رگا انا 
سمعنا تادا پنادي للایمان أن آمنوا بریکم فاا رکا فاغفز لنا کر کا 
وگفر عنّا سيّئاتناء وتوفُنا مع الابرار؛ لتزتینا ما وَعَدنَّنا على رسك 


مثلهة 
9 


ولا تخزنا يوم القيامة»”” » قال ابنُ جرير (ت:۳۱۰) بعد ذکر ترجيجه في 
الآية: «وليسّ ذلك مما دَّمَبَ إليه الذين حکیث قولهم في شيءٍ؛ وذلك 
أنه غيرٌ موجودٍ في كلام العرب أن يُقَال: افعل بِنّا يا رَبّ كذا وكذا. 


)۱( جامع البیان ۱ ۳۳ وینظر : ۰۱۹/۱ ۰۳۶۱/۳ ۰۱۱۱/۵ ۱۲/ ۹۳ء ۰1۱۸/۱۳ ۰۷۳۹ 
۹. 

(۲) قال الشاطبیٌ(ت :۷۹۰) : ((وشأن مُتَبعي المُتشابھاتِ أخد دلیل مَا -أيّ دلیلِ کان- عفواً 
وأخذاً ارلبا وان كان ثم ما یُعارضه من کل أو جزئی)). الاعتصام (ص :۱۸۱). 

(۳) مراد ابن جریر(ت : ۳۱۰) بهم : أهل الکلام في العقاید. ینظر : ۶ 4 . 

6( جامع البيان ٦/۳۱۷۔‏ 


۹ اک اس میم على کلسید. اسان سی ROA‏ 
1 ہی ہر 


بمعنی : لعل با کا کذا وکذا. ولو جار ذلك لجار أن یقول القائل لاخر : 
آقبل إليّ ا ہی ےب وذلك غير موجودٍ في 
ا ولا معروف جانا" ۰ 'ء فالوجة للع الذي ذهبوا إليه باطل 
0 وفغله اغا قوله عند قوله تعالی #ثُمَّ 

سوک إل الک ای4 [البقرة :۰ «والعَجَبُ ممّن أَنکرَ المعنى المفهوم من 
- العرب في تأويل قول الله لم سو إلى الا [البقرة: ۲۹]؛ الذي 
و جا العو والارتفاع. هرباً عند تفه من أن يَلرَمَه برعمه |ذا تأوله 
بمعناه القفهوم کذلك د أن يكرد تما علا وارتقع بعد أن كان تختّها. 
إلى آن تاره بالمجهونِ من تأویله CC‏ ثم لم رت ممّا هرب ينه 
فیِمَال له: أَرَعمت أنَّ تأویل قوله #أسْتَوَي4 [البفرۃ:۲۹]: أَقْبَلَ. أَفَكَانَ 
مُدبراً عن السماء فأَقبَلَ إليها؟ فان زَعَمَ أن ذلك لیس باقبال فِعْلٍ ولكنّه 
إقبال تدبير. قيل له: فكذلك فقُلْ: علا عليها عُلّيَ مُلْكِ وسُلطانِء لا 
لو انتقالٍ وزوال. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألم في 
الاخر مثله" ۰ فَمَن ذَّمَبَ إلى ذلك المعنى اعتَمَدَ أصلاً عقليّاً ثابتاً 
عندّہء وجَعَلَهُ دلیلاً على بُطلانِ ما سواه من الأقوالِ. مع بُطلانِ ذلك 
الأصل شرعاً وعقلاً. 

ويتبعٌُ هذا الوّصف (صِكة الدلیل في تفیه) وصفان مُطّرِدان في عامّة 
الأدلة. هما 


گے 1 1 3 2 و 03 
۱ - ان يجىءَ من وجه ثابت» وذلك فیما طریقه النقل من الادلة؛ 


(۱) جامع البيان /۳۱۸. 
(۲) جامع البيان ۱/ ۰40۷ وینظر : ۰۱۲۱/۱ ۰۱۹۷ 


البابُ الثاني - الفصل الأوَّلُ ‏ المبحث الاو ي 


ہہ دی )سس( ۷ پ۷ مد 


کالقرآن. والسْتَة ة» والاجماع را العرب. وک گل دليل بحسیه؛ 
على ما سيأتي بیالہ في مواضعه من الأدلّة. ومن ذلك ما ص عليه ابن 
جریر (ت: ۳۱۰) من اڈ شتراط ثبوتِ التّقل فيما يُروى عن رسول الله 22 
حیث قال: افأ حى المُمَسّرِين بإصابَةِ الحَقّ في تأويل القرآنِ الذي إلى 
عِلّم تأویله للعبادِ السبيل = أوضَحُهُم حب فيما تأرّلَ وفشر مِمّا كان 
تأويله إلى رسول الله دون سائر أَمَّيِهء مين آخبار رسول الله 48 
الثابتة عنه؛ إمّا من جهة التّقل المُستفیض..۰ وإمّا من جهة نقل العُدُولٍ 
مدن أ ورد كثيراً ِن الاقوال لعَدَم ثبوتِ دلیلها التّقلىّء كما في 
قوله : «هذا مَعَ ما في الخبر الذي ژوي عن عَائِشَّةَ من العِلَّةِ التي في 
|سناوه؛ التي لا يجوز معها الاحتجاخْ به لأحدِ ممّن عَلِمَ صحیح سند 
الآثاو وفاسدها في الذین؛ لأن راويّه من لا یُمرّف في أهل 
الآثارا''. وقوله: «فإن يكن الذي حُکی من حُکی عن لے و 
السّماع ينهم الجوابَ بالواو و(ثُمٌ)ء کهیةٍ الجواب بالفاء صحيحاً؛ 
۹۳ “مت ده ان EE‏ 
المعنی من تأويل التّنزیل. ولسث أعلم سماع ذلك من العَرّب 
.رس 

۲ - أن یکون مما تشه العقولٌ السَّليمَةٌ ولا تنفیه وذلك فيما طریفہ 
العقل من الادلة؛ كاللّظائر» والسیاق وغیرهما من الدّلالاتِ العقليّة. 
(۱) جامع البیان ۸۸/۱. 


۰۸۲ /۱ جامع البیان‎ )٢( 
۰۱۳۲/۱۳ ۰۳۷۳/۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱/۱ : جامع البيان ۰۲۱۱/۹ وینظر‎ )۳( 


رج بی۔ 


ا اتد ملي سمل علي السا س E‏ ہم یح ہی 


و 


اھ الكدلة التقلثة الا فلا تارف المحقول الا ؛ كما سق مائ 
وحيثما جد ما يك فيه التعازضن وجب لعل فیه ین آمرین : 
اوّلهما : ثبوث الذليل الق : فمتی تك دل الوحی فهو الحق. 


e 0 72-717‏ 7 7 5 ع و ڑ2 7 0 
وانیهما : فة الذلالة العََلة. إذ الاصل اتناقهما وانئما يوجد 
التعارض ا ا 


وین أَمثِلَِ اشتراط سلامَةِ الدّلیل عقلاً قولّه : «وفي تَرْكِه © إِبانَةً 
ذلك اند مراد سم وجو تاا دون البَعض = أَوضَحُ الدّليل 
على أنه مراد به جمیعٌ وُجُوجِه التي هو لها مُحتّمل؛ إِذْ لم يكن مُستحیلا 
في العقل وَجْهٌ منها أن یکون من تأویله ومَعناه» ۳ وقوله في نقد بعض 
الاقوال : یں له: أَفتقول من الوجْه الذي قلت لال ری 
هم 4 [البقرة: ۰۲۱۵ سخ أله مهم [التوبة:۷۹]؛ يَلِعَبُ الله بهم ويعبّثُ. ولا 
لیب من الله ولا عَبَتّ؟ فان قَالَ: نعم. وَصَفَ الله بما قد أجمَع 
المسلمون على نفیه عنه» وعلى تَحْطِئَةِ واصفه بەء وأضاف الیه ما قد 
قامَتٍ الحُجّةُ من العقولِ على ضلال مُضِيفِه الیه» *. 


۳ 


الثانی : من آوصاف الدّلیل المُعتبّر: صح تعلقه بالمعنی المستدل 
له» ومُطابقثہ لموضع الاستدلال؛ فاد صِحَةَ الیل في تفیه لا تكفي 


.)۱۰۹: ینظر: المطلب الثالث» من الفصل الثاني» فى الباب الأول (ص‎ )١( 

(؟) ینظر: قانون التأویل (ص: ٣٥۳)ء‏ ودرء تعارض العقل والتّقل ٩۱-۷۸/۱‏ والاعتصام 
(ص: ۰)۵۲۵ والموافقات ۰۱۲۵/۱ والصواعق المرسلة .۱٥٥١ /٥-۷۹٦/۳‏ 

(۳) جامع البيان ۰۲۲۵/۱ 

.۱۰۹/۹ ۰۷۳/۲ ۰40۷/۱ جامع البيان ۳۱۸/۱. وینظر:‎ )٤( 


_ الباب الثاني - الفصل الأول 5 . المبحتُ الاو ے 


4 


لقبوله دليلاً على المعنی» ما لَمْ يكن مُطابقاً لموضع الاستدلال'' وقد 
آشار ابن جرير (ت:۳۱۰) إلى ذلك في مواضع كثيرَة من تفسيره؛ منها 
قولہ: «مع 0 إذا تدبّرَ قول هذا القائلِ في تأويله..» وما آشبه 
ذلك من خججه = عم أنَّ حُجَجَّه مُفِسِدَةٌ في ذلك مقاللّہء وأ مقالتَه 
هم هراس ای ونه 70277 كان 
في الکلام دلیل على أنه استفهامٌ = حسنٌ؛ ولكنّه لا دلالّةَ فيه على أن 
ذلك کذلك. والعرب لا تحزت من الکلام .شيعا بلیه حاجة إلا وقد أبقت 
دليلاً على أَنَه مُرَادٌ في الکلام فإذا لم يكن في قوله موقط آن‌آن یر 
عليه [الأنبياء : ۸۷] دلالَةٌ على أن المراةبه الاستفهامُ -كما قال ابن زی 
كان شرف اه ی "دوقو له قفد قؤله ای كن وی 2 
لِك ورس لو وحتریل وَییکدل فَإِرك أله عدو لَلَكَفْرِيِنَ4 [البقرة:0]98 مُبَيناً 
یے ا کا ےک رہ سی 
(وقد کان , بعض آهل العربيّة یرجه ذلك إلى تحو قول الا 

ليت الغُّرابَ غداةًيَنِمَبٌ داقباً کان العُرابٌ مُمَطعَ الأؤداج 


7 إظهار الاسم الذي ع الكناية عنه. والأمرٌ في ذلك بخلاف 
ما قال؛ وذلك أن الغرات الثانی لو كان مكنا عنه لما الس علی خد 


)۱( او «قال العْلماء: يجب على المفسر أن يتحرّى في التفسير 
بقَةَ امس ا سے ہر ہی پیٹ ری ہے اور 
کلت الإتقان /٦‏ ٣۲۳۱ء‏ وكأنها منقولةٌ عن منهاج البلغاء ۵۸/۲. 
(۲) جامع البيان ۵۱/۱. 
(۳) جامع البيان ۰۳۸۱/۱۲ 
)٤(‏ هو جريرٌ بن عطيّة» والبيتُ في دیوانه ۰۱۳۱/۱ 


ہے قواعد في منهج اھ عل المعاني ند اب چم هریج عمجم 


ف وک 


يَعقِلُ کلام العرب أنَّه كنايّةٌ اسم العُراب الأَوَّلِء إذ کان لا شيء قبله 
يحول الکلام أن يُوَجَّهَ إليه غَيرُ كناية اسم العغراب الأَوَّلِء وأن قبل قوله 
فک أله عدو آلگفرین؟ [البقرة:48] آسما لو جاء اسم الله تعالى 
ذکره مَكَنياً عنه» لم يُعلَمْ مَن المَقصودٌُ إليه بكِنايَة الاسم الا بتوقيفِ من 
حُجّةء فلذلك اختلف أمراهُما»'. 


ور ۶ و 


وین دته في هذا لباب أنه يُحَدّدُ معنی اللفظ الذي له آکثر ِن وجو 
في في الموضع الواحدِ ويستدلٌ له في ذلك المعنی فَخَذیداء فیقول: 
«والدَينُ في هذا الموضع بتأويل الجساب والمجازاة بالأعمال+''ء تم 
ذكَرٌ دلیل ذلك من آشعار العرب» ونظایره في کتاب ال ثم قال: 
«وللدین معان في کلام العرب غير معنی الحساب والجزاء سنذکرها 
في آماکنها إن شاء الله" وقال أيضاً: «ومعنى قوله ‏ آهدنا الصَرط 
الیم ک4 [الفاتحة ٣:‏ في هذا و عِندنا : وَفْنا للثّبات علیه. كما 
روي ذلك عن ابن ن عباس»"" ولك اسٹرنی۔الاستتلال لذلك ایی 
بنظائِر القرآنِ ر العرب» واكتغارهاء وأجابت عن 
المعاني الأخرى التي لا يحتَمِلُها هذا الموضِمٌ من الكلام؛ وان صَحَتْ 
في غيره. 


- 


ومن ده أيضاً تمییژ ما دلت عليه الآبةٌ من المعانی» عمًا دَلَ عليه 


)۱( جامع البيان ۳۰۳/۲. وینظر : ۰۳۳۹/۳ ١٤٤/۷ ۱۹۹/٤‏ ۰۲۰۹/۸ ۰88۵5 ۱۳/ 
٥۵ء‏ ۲ ۳ 

(۲) جامع البیان ۰۱5۷/۱ 

(۳) جامع البیان ۰۱۵۸/۱ 

)€( جامع البیان ۰۱۲۵/۱ وینظر : ۰۲۳۶/۱ ۰۳۹۱/۲ ۰۹۲/۸ 


SAD ۸‏ الباب الثاني 5 الفصل الأول 5 . المبحتُ الام 


r“ 2‏ الى 1 
< كذ هد ہے ۔ھے ۔ے ل - - 
A40 3 20‏ < 


خارِجُها من الأدلَّة؛ حتى يِقَمَ الاستدلال على معناه المُطابق في الایق 
كما في قولِه عندَ قول تعالى #قلٍ لَه تیک في الک (النساء:1۱۷۱: 
«ولم یقّل الله جل ثناؤه في كتابه: فان کان له ولد فلا شيء لأخته معه. 
وہ ی عباس وابن الزبیر في ذلك وجه يُوَجََهُ إليه 


ك 


ا ده مب ها ۰ ها إذا ور المت كلالةًء وتركٌ بيانَ ما لها 
ود وس مرو سر رم وی 
ست ‏ رت تس سے چس 
زراٹتھا المت إذا کات موررتا كاذل ٠"‏ وقالَ في بیان حَدٌ التَمُم في 
قولِه تعالی *فامَسَحوا بوجوه کم ویک 4 [النساء ۰ «والصواب من 
القول في ذلك أن الحدّ الذي لا يُجزئ المْتيمُمَ أن يُقصّرٌ عنه في مسحه 
بالثراب ین يديه : الكمّانُ إلى الرّندين؛ لاجماع الجمیع على أن التقصيرَ 
عن ذنك غ جا ثم هو فیما جاو 5 ذنك نت إن شاء بلغ کے 
المرفقیّن» وان شاء الآباط. والعلَةُ التي من أجلها جعلناء مُخيّراً فيما 
سای ال ند أن | اله لم يَحذٌ في مسح ذلك بالثراب في التَيمُمِ حذاً لا 
بجر اض ع تنا OES‏ اتھنا من بدیه اھ الا ما آجمع 
عليه» أو قامث الحُمَّةُ باه لا يُجزئه التقصيرٌ عنه» وقد أجمع ی 
على أن التّقصيرَ عن الكمّيْن غیر مُجزئ» فخرج ذلك بالسهة نة» وما عدا 
ذلك فمَختَلْف فیی وإِذْ كان مُخْتَلّفَاً فيه وكا الماسِحٌ بکمّیه داخلاً في 
عموم الاية كان خارجاً مما لَرِمَهُ من فرض ذلك» . 

(۱) جامع البیان ۰۷۲6/۷ 
(۲) جامع البيان ۰۹۱/۷ وینظر : ۷/ ۹۷. 


ر قواعد في منهج الاستدلال على المعاني عند نے جو 1 ریم ہمہ 
رک جیب OVO‏ 


الثَالتُ: سلامثه ین المُعارض ی الراجح؛ + سواء كان تقلا أو عقلیا. 
یی تر و تب پت وج 


7 
46 


الا وہ ول ا ل الثَّابَةَ لا ار "0*0" 2ھ 
٦‏ ۹ اج ویشهذ بالصّواب» وین ثم كان الجمعٌ بين 
الأدِلّة المتعارضة اول العسالك ۹۶۵۳ھ الجمع دل على 
جود وصف -مِن جهة ا ا ا ا 
باحدِھماء ویوجب ترجیخ أحَدِهما على الاخر واعتارِہ''' 


وقد قَرَرَ ابنُ جرير (ت:۳۱۰) تلك المسائِل في تفسیره نصا ومنهجا 

وی "عام ايكون فى : أعيان اللو اه کار سوه 
oa‏ عضو اي فا ی سس مسف ہر کر ع کا .ےئ روا 
يدفع بعضه بعضا) > وقال: «وخبر الله كك اصدق من أن یقع فيه 
2 


وا خر اط اد صح من الادلّت وسَلِمَ بن 
المعارض؛ كما في قوله: اقم إذن يننا لا سح معنن 
الخبرین..» وان لیس آحذهما دافا فک ممتی ھت طبه بعض 
الجهّال. وغيرٌ جایز في آخبار رسول الله 8 أن یکون بعضها دافعاً عضا 


)۱ سيأتي يان ذلك على التفصيل ذ ز سے سے من الباب الثالث (ص 7861ھ 
)۲( قال ا e‏ : («(إذا تار الأدلق ولم في بعضها 0 فالواجبٌ 


9 6 البيان ۳۱/۷. 1 


€ جامع البیان ۰۷۲۱/۸ وینظر : ۰۲۱۰/۸ ۹/٤٦٦۔ .٦٦۸‏ 


7 O الاب اقاي الفسل الالال‎  ... SOOO 
م‎ 2۷ ۵( ۰) 


اا ها وال فد تر تغالم, 009 
لک [البقر::۱۹1] رادا على من اسكَد سَدَلٌ على وجوب العُمِرَةٍ ببعض 
الأخبار: «فإِنَّ هذه أخبارٌ لا يَعِبُتُ بمثلها في الین حُجَّةٌ؛ لِوَمُى 
آسانیدها» وأَنها مع وهي آسانیدها لها من الأخبارِ آشکال تنبئ عن أن 
العمرة نطو وو را" 


4 6 م2 


وقرز عند وجود التَعارُضٍ لزوم جمع الدلیلین على سو صحح 
وحمل آحدهما على الآخرء كما في قوله : «فاذا كان الخبران اللذان 
ذکرناهما عنه #۶ صحيحَيّن» كان غير جائز الا آن یکون أحذهما 
جیا والاخر مفسّرا؛ اذ كانت آخباره ,سدق بها ضا 
وقوله : ١‏ فإذْ كانَ كلا الخبرین صحيحاً مََخْرَجُهماء فواجبٌ التَّصديقٌ 
بهماء وتوجية گل واجدِ منهما إلى الصحيح ین وجه . 

ورد أخباراً لأنّها مُقَابَلَةٌ بأاضَحٌ ينها كما في وله : «وإِنَّما قلنا ذلك 
أولى الأقوالٍ في ذلك بالضواب؟ لعظاشر الأخبار عن 


96 


5 کات 


595 
5 
2 


رسول الله 8ڈ نم أ اه اع ا فا اعد ا ان ان اا 
في إسناده نظر. ۰ والنّقاتُ من أهل الآثارِ يَقِفُونَ هذا 50ہ على 
امان یوون عنه مِن قیله غير مرفوع إلى الثبي 8 والتضناظ 
اتقات إذا تتابَعوا على نقل شيء بعِفَةٍء فخالفهم واجدً مر 7" 


.047 /۲ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان "/ 5١‏ ". وینظر : ۰۳۷۰/۳ .٦۹۸/٦‏ 
(۳) جامع البيان .۳٦/۷‏ 

.۷٤۸ /۸ جامع البيان‎ )٤( 

۰۱۲۱/۸ جامع البيان‎ )٥( 


پر قواعِدٌ في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جربي__ DE‏ 


له جفظهُم دكاتت الخمافة الاثیاث أعن رسلا ما نقلوا من الثره 
الذي لیس له رط ايض ترل< ورك مذه اران الى 
ذکرناها عمّن ذکرنا = توجية نهم للكلام إلى غير وجهه المعروفی 
وغيرٌ جائز توجیهُ معاني كلام الله جل وعرً إلى غير الاغلب عليه من 
وجوهه عند المُخاطبين بەء ففي ذلك مع خلافهم تأویل أهل الجلم فيه 
= شاهدا عَدلٍ على خطأ ما ذهبوا إليه فیه»۲۳ 


e 
رہ‎ 


كما اعتبَرَ المعارض الرَّاجِحٌَ؛ مِن أي قشم كان من أصولٍ الیل 
نقليّاً کان أو عَقليًاً» وينه قوله عند قوله تعالی یکنا رد وا کلب ایت 
اه [الانعام:۲۷]: ١‏ وكأنٌ معني صاجب هذه المقالَةِ في قوله هذا: ولو 
تری إذ وُقَفُوا على النَّارٍ ف علیها مكدبين بالات ريا 
كُقَاراً فيا ليتنا رد إليها فثوقّت عليها غير مُكَذَّبِين بآیاتِ رَبّناء ولا 
كارا ومذا تأویل نف ظاهر ارا وذلك قوله تعالی 0 
٣‏ ی و فآخبر الله تعالی ذکره نهم في فیلهم ذلك ذ 
گڏبة» والتّكذيبٌ لا يقعٌُ في التَمَنْيء داکن صا ماد المقالة أظنْ به 
أنه لم یتدبّر التأويل» لزع من الح + وکذا قوله عند قوله ال 
وَلولَِاتُ رضحن آوکدهن عون من لمن از دب 7 لََاعَة 4 [البقرة: مم0] : 
«فأمًا قولنا: 5 دلالة على الغاية التي بھی إليها في الرضاع عند 
اختلاف الوالِدَيْن فيه؛ فلن الله تعالى ذکره لمّا حَدَّ في ذلك حدّاً كان 
غير جائِزٍ أن يكونّ ما وراء حَدّه موافقاً في الحُكم ما دولّه؛ لأنّ ذلك لو 
)١(‏ المرجع السابق. 


(۲) جامع البيان .5١/17‏ 


وھ وس البابُ الثاني - الفصل الأوَّلُ ‏ المبحث الاو ي 


ان کذلك لم یگن رو وہ معقول. وإِذْ كانَ ذلك کذلك فلاشَكٌ أن 
الذي هو دون الكؤليق مرخ الاجل لما كان وقت کا ما وراه 
غیر وقت له؛ وا وق لرك الرّضاعء وك تمام الرٌّضاع لَمَا کان تمام 
الحَولین ؛ وکان التمام من الأشیاءِ لا معنی للزيادة فيه = كان لا معنی 
للزیادة في الرّضاع على الحَوْلیْن)'''۔ 

القاعدة العاشرة: الدلیل الواحذ كافي فى الدَّلالَةِء وبَعض الأدِلَة 


إذا وَرَدَ الدَّلِيلُ -على الوجه السَّابِقٍ بيانه- كانَ كافياً في الاستدلالِ به 
بمفرده فإذا انضاف إليه غیره من من آنواع ال 3 قویت دلالقف وتقدم على 
غير وعلى هذا الموج سار ابن جریر (ت:۳۱۰) في تفسیره؛ فن أن 
بعض الأدلَةِ يُغنى عن بعض؛ كما في قوله : «وهذا قولٌ لا نعلم قائِلاً 
قاله ِن أهل التأويل» وكفى خطاً بقوله خروجه عن آقوال أهل العلم 
لو لم يكن على خطی دلالَةً سواٌ. فكيف وظاهر التَّنزِيلٍ یُنبیمٌ عن 
سیاو لاق و رتا ی زا کال فى اد ماده ق ف 
(جماع الحُجُةٍِ على صِحَةٍ القَوْلِ به مُستَعْنى عن الاستشهاد على صحته 
یره( "» وقولہ: ا في دلالة الآبةِ كفاية خن عن استشهاد امد 
علی اك بغیرها»(؟» رات أن ال تعالی ذکره ول علی 


)۱( جامع البیان ۰۲۰۷/6 وینظر : ۰۵۳۶/۱ ۰۵1۸ ۰۳۶۱/۹ ۰۷۰/۱۰ ۵۰۱/۱۵. 
(۲) جامع البیان ۷۲۱/۸. 

)۳( جامع البیان ۵۵۸/7. 

)€( جامع البیان ۳/ ۲۱۳. وینظر : ۰۱۸/۸ ۹٦ء‏ ۰۷۰/۱۰ .۲٣۵/۲۳‏ 


a‏ قواعد في منهج الاستدلالِ على المعاني عند ابنِ جرير شير" 
وجوب شيء في بعض تنزيله» ففي دلالته على وجوبه في الموضم الذي 
77 م 5 2 ۰ 22 
دل عليه الكفاية عن تکریره..» فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك فى کل 
ر مس )١(,‏ ہے بيج - 1 

و رکا" '. فکذلك هي الأدلة. 


0 
کک 


3 


2 


گما سار فى تفسیرہ غلى ترك اعاب الأولة لبعض المغاتى؛ 
لظهور صواب القول. آو لاشتهار فُسَادِه فيستغني بما دک هن الأدلَةٍ 
عن غیره لحُصولٍ المقصود به. وین ذلك قوله: «وذلك هو الکلامْ 
الذي لا حاجّةً بالمُتَکُلُم به إلى الاستشهاد على صِگّتہ؛ لفُشُرٌ ذلك على 
سالك [الفاتحة : ۷] إلى أنّها من نُعتِ ایک اسم عم [الفاتحة :۷] فلا 
حاجّة إلى الاستدلال؛ إذ كان الصريح من معناه قد آغنی عن 
اللا > ری تی ی هنا قله ت شا ما 

۰ وقوله : «ولٍ قولا نستجیز بالدلالة 
فساده؛ لخر و جه عن قول جمیع علماء التأویل»*. 


5 2 ا لد a‏ و 
القاعدة الحاديّة عشرةً: ما ثبّتَ بدليل لا بخرح عنه إلا بدليل. 


هذه القاعِدَةٌ أصل جلیل عام في تفسير ابن جرير (ت:۳۱۰) كله 
علق به وجرت ال شمسا نما دل عليه الدلیل من التغائی: ولا 
وپ“ 


بُخرَخْ عنها إلا بدليل يوجبٌ المَصیرَ إلى غيرها. وقد قَرَّرَ فيه أنَّ: كَل 


(۱) جامع البيان .۳۰۱/٤‏ 
(۲) جامع البيان /٤‏ 48۳. 
(۳) جامع البیان ۰۱۸۲/۱ 
(4) جامع البيان ۰4۱۸/۱ وینظر : ۰۲۱۳/۳ 


ہے 0 _ لباب الثاني - الفصل الأوّلُ - المبحتٌ الاو ي 
رت XX‏ ( 1 0 < 


دليل تت ححيته وجب اتباشّہ: وتكررث مته هذه العبارة: «لا بحجة 
بت انان "0+0" ا 

كما ین أنَّ: کل معني عارّض الأدلّةَ النَاببَةَ أو شيئاً من معناها بلا 
حُجََةٍ فهو باطل. وین ذلك رَذهُ لبعض الأقوال بقوله: «وذلك إن قالوه 
خر من قاله من قِيل أهل الإسلامء وخالّف نص كتاب الله تعالى 
ذکره» وقول رسول الله 8ء وقال أيضاً : «والخَبَرٌ عن رسول الله 88 
بخلافی هذا القّولِء وقول رسول الله © هو الخق دون غيره)” ". 

ويتبعُ هذه القاعدة قَولّنا: إذا نَبَتَ الاصل فلا يُصَارٌ إلى غيره إلا 
بدليل ؛ وذلك أن ثبوت الأصل إِنّما یکون بِجٌملَةٍ من الأدلّةه یصیرُ بها 
ابتا کشر داد یسک به ویبنی علیه"* . والنْصوصٌ عن ابن 
جرير (ت: ۰۳۱۰ وتطبیقاه لهذه القاعِدَةٍ مِمّا يَش حصره ؛ لتعلّقِها 
بأبواب الظّاهرٍ والباطن» والأمرٍ والتهي» والعامٌ والخاصن. والمُطلق 

والمقیّد والناسخ والمنسوخ» واشباهها من الابواب التي تتکرّر 
في ال بات. ۱ 


سے و 


ومما آورده ابن جریر (ت ۰ من منهجه في تلك الأبواب ما 


(۱) ینظر: ۱۹/۱ء ۰849/۲ ۰۳۶۱/۳ ۰۱۱۳/۶ ۰۱۱۱/۵ ٦١۷/٦‏ ۰۱۰۷/۹ ۱۰/ 
98 1/۲۱ 8۷. 

(۲) جامع البیان ۷۲/۳ 

)۳( جامع البیان ۰۵۱۹/۱٩‏ وینظر : ۰۲۷۷/۷ ۰1۷/۱۰ ۰۳۰۰/۱۲ .٦۹٤‏ 

.۸۸/۱ ينظر : الاعتصام (ص : ۳۱۲)ء والکلیّات (ص : ١۱۲)ء ودستور العلماء‎ )٤( 


0 مس شع لس خسن کس ا ا ...۱۳ مم فی ہمہ 


َو : الظاهر والباطنٌ : 

الظاهرٌ هو : المُتبادَرُ ين معنی اللفظ الذي بت بطريق من طرق 
ال لتفسير المُعتَبُرّة ولم یصرفه عنه صارف. وربّما عَبَّرَ عنه ابن 
جریر (ت:۳۱۰) بالق » وحقيقة اللفظ. 


والباطنْ هو: المعنی غير المُتبادر من اللفظ والذي صرفه عن 
المعنی الظاهر منه صارٍف" ". ومن ثم يُسَمّي ابن جرير (ت:۳۱۰) العام 
والمطلق» والاقلت من اسفعمال التّاس والمعروف من کلام العَرّب؛ 
وسیاق الکلام = ظاهراً؛ لأنّها المُتبادرُ ین معنی اللفظ فاذا صَرَفَها 
0-5 الگ وین 
خلال سياق هذه اللفظة للاستدلالٍ عند ابن جریر (ت:۳۱۰) يتبيّنُ آن 
(الظاهر) حال تتطبق علی كانه الا 58 06 من الدّلالة إذا 
رض الد الذلير اه اع اق يكو اف ىد :لین 
وأخرى النظائر..» وهكذا. 


وأصل هذا الباب عند ابن جرير (ت:۳۱۰): أن يُحمّلَ الكلامٌ على 
ظاهره ولا يُصرّف عنه إلى باطیه إلا بدلیل''۔ وقد وقفثٌ له في معنى 


(۱) جامع البیان ۰1۷۹/۸ ۰۵۲۳/۹ ۰۱۵۲/۸ ۳۹/۳. وینظر : مجموع الفتاوی ۲۸۸/۱۹ 

(۲) ینظر : قانون التّأويل (ص :۰6۱۹۱ ومجموع الفتاوی ۰۲۳۹/۱۳ ومذكرة أصول الفقه 
(ص : ۲۷۵). 

(۳) جامع البیان ۰۱۰۱/۲ ۰۱۳۸ ۰1۰۲/۳ ۰۳۰۱/6 ۰۳۱۲/۵ ۰۳۱۹ ۰۳۶/۷ ۰۱۵/۸ 
۸۹ 

)٤(‏ قالَ الشَّافعِئُ(ت: ۲۰۶): («والقرآن على ظاهره. حتی تأتي دلالَةٌ منه أو سُنَةُ أو إجماعٌ 
بان على باطن دون ظاهر)). الرّسالة (ص: .)٢۸۰‏ وينظر منه: (ص :۰۳۲۲ ۳4۱ 
والفقیه والمتفقه ۱/ ۵۳۷. 
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هذه العبارة وتطبيقاتها على قرابة )۲٥۸(‏ موضعاً؛ منها قوله : «غيرُ جائز 
إِحالّةٌ الظَاهرٍ إلى الباطن من التّأويل بغیر برمان»۰ وقوله: «وتأویل 
القرآنِ على المفهوم الظاهر بالخطاب دون الحَفيٌ الباطن مِنەء حتی 
تا دل من الوّجه الذي یجبُ ليم له بمعنئ خلا دلیله و الاهر 
المُتعارّفٍ في آمل اللسان الذين بلسانهم نژ القرآن = آولی»۳ 
رل ہہ جائز نقل خکم ظاهر آيَةٍ إلى تأویل باطن الا بحجة 
بات ا وف علي أن الایمان بظاهر التّنزيل فرض» فقالَ في قوله 
تعالی ۶درهم مَعَدَود4 [يوسف :]۲٠:‏ «ولیس في بمَبلغ وزنِ ذلك 
ا ولا في الجهل به دخول ضر فيه» فا لایتان بظاهر 
التنزيل فرضٌ» وما عداهٌ فموضوع عدا کلت فل 


والدّليل الذي يُخْرَجٌ به عن ظاهر اللفظ يشمل دليل التّقل والعقل 
كما فى قوله: لیس لاحدٍ أن يجعل خہراً جاء الكتاتٌ بعمويه فى 


خاص مما عَمَّهُ الظاهر بغير برهانٍ من ا ارش ليم 


ت 


خبراً جاء يوجبٌ نقل ظاهر قوله #إِنَّأ الزن اذ دوا الول سَیَنَاهُمْ سب من 
رهم 4 [الاعراف :۰ إلى باطن خاص» ولا من العقل عليه دلیل 
فحت (عالا ظاس ال ا وقوله : ١لا‏ حُحبََةَ یجبُ الّسلیم لها 


.٦٦۹/۲ جامع البیان‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۳۷۰/۲. 

(۳) جامع البيان .٦٦٤/۴۳‏ 

/١5 ۰1۵۹/۹ ۳٣٤/۷ ۰۳۵/۳ ۰۵۱۰/۲ ۰1۲۱/۱ جامع البيان 0۹/۱۳ وینظر:‎ )٤( 
0 CAY 

41۳ /۱۰ جامع البيان‎ )٥( 


۰ و‎ ٦ 
قواعد في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير 70 ار‎ 2 
سح سوه‎ _ OS 
VV ©( CY ,۷ی ہے‎ 3 


اد الآيةَ مُرادٌ بها بعض الفديّة دون بعض من أصل أو قياس» فهي على 
ظاهرها و ند 


وقد بَيّنَ ابنٌ جریر (ت: ۳۱۰) الحاجَةً التي قد يضطرٌ معها المُفْسّرٌ إلى 
الأخذٍ بغير نام فقال عند قوله تعالى ا فنادتة الْمَليَكة* [آل 
عمران:۳۹]: «وأمَّا الصَّوابُ من القّولٍ في تأويله فأن يُقالَ: إن الله جل 
از اعت" از الات تاوت قاتا ون ذلك ما جاع مد 
الملائكَة دون الواجدء وجبريل واحِدٌء فلن یجوز أن يُحمَّل تأويل 
القرآنِ إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المُستَعمّل في ألسَّنٍ العرّب 
را تار حا ار الل ميو رم کا انتا بجا إلى سرت 
ذلك إلى أنه بمعنى وَاحِدِء فيّحتاجَ له إلى طلب المَخرج بالحفی ین 
الکلام والمعاني» ۳" وقال عن بعض المعاني : ارلاض رت بالکلام 
إلى ذلك؛ فَيُوَجَهَ إلى ما ليس بموجودٍ في ظاهره۳ وین خلال ذلك 
يُمكن تحديدٌ الحاجَةٍ -التي يُطلَبُ لها الحَفیْ ین الکلام وبِالحُجَّةٍ الدَالَِ- 


ما لا يُمكِنُ معه إقامّة الكلام على الصّحََةٍ شرعاً أو عقلاً. وتقدیر 
تلك الحاجَة ليس متروكاً إلى هوى النّمْسء أو الرَّأي المُجَرّدِء وإنما هو 
مشروظ بدلالة: الحجة (ا0 ب والتي: یج التّسلیم لها)» کما عر 


)۱( جامع البيان /٤‏ ۰۱۵۷ وینظر : ۰1۲۳/۸ 
6 جامع البیان ۵/ ۰.۳۹۵ 
(۳) جامع البیان ۹/ ۰۱۷۳ وینظر : ۰۲۳۲/۱۵ 9۲/۲۰. 


۳۲ و ره الباب ید سد اد اس سے 
TO 2‏ (ف كد 


عنها ابن جرير (ت: ۳۱۰)''؛ وهي التي اقتضاها ات الصُحیحُ؛ 
والعقل السَلیم. 

ثانیاً : الامرٌ والنهه"۲): 

آلامر هو طلت الف بالقول عل ج ا اهلاي ود ال 
لک : ٣‏ ك قال ابن جریر (ت: ۲۱۰ : 15 آمر بمعنی فنهي 
عن خلافه وضده» وكذلك النَّهِيْ عن الشيءِ آمر بضده ۲ و الا 
وللامر قالنهون معان » آشار الیها بقوله: «ممًا آنزل الله من القرآن على 
سو ہمت ی الا ببيان الرسول #؛ وذلك تأويل 


جمیع ما فيه من وجوه آمره؛ واجبه ونذبه وارشاده وصنوف نهّیه»". 


وأصل ابن جرير (ت:۳۱۰) في هذا الباب: أن الأمر المَطلق 


للوجوب؛ والتهي المْطلقَ للتحریم إلا بدلیل تشب نينها عن ذلك . 
قال متا ذلك : «وأمرٌ الله فرض لازم الا أن : تقوم حُجَهُ باه إرشادٌ 


(۱) ینظر: ۸۲/۲ ۱۱/۲ 8۶ ۱۲/6( 

(۲) الحديث عن بعض هذه المباحثِ كالأمر والتهي» والتاسخ والمنسوخء جاء تبعاً ليان 
منهج ابن جريرٍ في قاعدة الباب ولا أثرٌ لها في مجرّدِ بیان المعنی (التفسير) كما هو 
ظاه وانما هي م من آثر بيان المعنی. 

(۳) ینظر : الفقیه والمتفقه ۰۲۱۸/۱ ۲۲۲ والموافقات ۰۳۹۹/۳ وشرح الكوكب المنیر ۳/ 
VV ۰‏ 

۰۷۰/۳ جامع البیان‎ )٤( 

.1۸/۱ جامع البیان‎ )٥( 

)1( قال الشافعیٌ(ت (Yt:‏ : «أصل النّمي من رسول الله ج 8: ان کل ما ھی عنهُ فهو مُحَرَم 
حتى تأتي له دلالة دك على أله هي عله لغیر معنی التُحريوة. جماع العلم (ص :08 ). 
وقال ابن تيمية(ت :۷۲۸): «وآمر الله ورسوله إذا أطلق كان مُقَتضاء الونجوث): . مجموع 
الفتاوى ۵۲۹/۲۲. 


اک یہ۷ ری ۔ 


متس اس سا سر می سا سے کا ہم فی ہفم۸ھر 


ودب وقال: «گل آمر لله ففَرضٌء إلا ما قامَتِ حُجّته من الوّجه 
الذي بجت التسليم له 7 ندب أن رشاده""؟ وقال: «الامر من الله 
تعالی ذکره نما يكون فيما يكون للعبادٍ السَّبِيلٌ إلى طاعته بفعله 
والمَعصية بترچه فأمًا ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبیل = 
فذلك مما لا يجوز الأمرٌ به» ولا لته عنه ولا التَعبّدٌ به»۳. 


الٹاً: العام والخاصٌ : 


العام هو : اللفظ الشَّامِلٌ لمدلوله بلا حَضْر. والتٌخصیص : قصرٌ 
العامٌ على بعض معناه. وربُما سَمّی ابنُ جرير (ت:۳۱۰) العامٌ مُجمَاک 


والخاصّ مُمَسّراً؛ لأن التخصیص نوع من التّفسیر والبیانِ لبعض آفراد 
«(ع۶) 
العام“ . 


والقاعِدَةٌ العامة عمد ابن جریر (ت:۳۱۰) فی هذا الباب: وجوت 
1 ےت (0) 77۶ و 
حمل العام على عمویه. ولا تخصيصٌ إلا بدلیل'''۔ وقد فصّل این 
جریر (ت:۳۱۰) ذلك بقوله : «الخکم عندنا في کل ما أَنزلَه الله في كتابه 


(۱) جامع البيان ۷۸/۵۰. 

(۲) جامع البيان ۰۱۱۱/۵ 

(۳) جامع البیان ۰۲۰۹/6 وینظر : ۰9۹/۱ ۳۰۳/4 ۰۸۰/۵ ۰۳۷۹/۱ ۰۵۲۳/۱۰ ۵1۱ 
۷ ۰۲۸۹ 

)٤(‏ جامع البیان ۰۲4۱/۱ ۵۰۳/۷. وینظر : الفقیه والمتفقه ۰۲۲4/۱ ۰۲۳۱ والمختصر 
لابن اللحام (ص :۰0۱۰۵ ومذکرة آصول الفقه (ص :۰۳۶۲ ۱۰۱). 

(۵) قال السافععْ(ت :۲۰): «ولا یقال بخاص فی کتاب اللہ ولا سنو الا بدلالَة فيهماء 
آر في راو منهما». ا سا (ص : ۲۰۷). وقال ان تیمیقل(ت: ۷۲۸): یج تقدیم الا 
الذي لا خصوص فيه؛ فاته حُجّذُ باتفا السَلف والججمهور». مجموع الفتاوی ۲۱۰/۲۳ 
وینظر : آضواء البيان ۵/ ۸۳. 
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على ما احتمَلَهُ ظاهِرٌ التّزِيلء ما لم بین الله تعالى ذکره لعباده أن مُرادَهُ 
ينه الخُصوصُ؛ إِمّا بتنزيل في كتابه» أو على لسان رسوله 88ء فإذا 
خض رہ امش »كان النذى گول :ون الاق یداع ی ا التو 
أوجَبَ الحُكمّ بهاء وکان سائرُھا على عُمومِها اتد نا فى کٹانتا 
(كتاب لطیفِ القول من البيان عن أصولٍ الأحكام)'' "4 وغيرة ین 
نین 


وقد وقفت له في معنى هذه العِبارَۃِ وتطبیقایها على قرابَةٍ (۳۰6) 
مواضع ؛ ينها قوله : «وغيرٌ جائز ادّعاءۂ خصوص في آية عامٌ ظامِرُھا الا 
بِحُْبجَّةٍ يجبُ التَسليمٌ لھا ۶ گ۷۷" 
من أله : لا يجوز أن یُحَص من معاني ذلك شي2ء وأن یُحكَمَ له بغمومه 
على ما عَنَهُ الل“ وذَّكَرَ أنَّ العموم مُرادٌ لله تعالی حیث لا 
تخصيصٌء فقال : «وإِذْ كانَ ذلك كذلك» ولم یکن الله تعالی ذكره دل 
علی أن مُرادّہ مين ذلك معنی دون معنی في عقل ولا بر = کان معلوماً 
أنّ معنى مُراده ین ذلك الُموم ونقل الاجماع على مذهبه في 
ذلكء فقال: «وهذه الأقوالٌ التي ذكرناها عمّن ذكرناها عنه من 
الصَّحابَةٍء والتابعين» والخالِفينَ بعدهم؛ من قولهم: إن بني إسرائيل لو 


)۱( سبق التعریف به (ص (EY:‏ 

)۲( 55 البيان ۰۱۰۳/6 

)۳( جامع البيان ۲/ 555. 

.۵ 1۷ ٣ جامع البيان‎ )٤( 

/۸ ١١۹ ء۱۷٦/۷‎ ۰۱۰۳/۶ ۰۱۰۰/۲ ۰۳۲۹/۱ وینظر:‎ .٠١ /۱۷ جامع البيان‎ )٥( 
.۳۷ ۳ 


کپ 077 سح (ك ۷ب 

کانوا أخذوا أدنى بقرَةٍ فذبحوها أجرَّأَتْ عنهی ولکنهم شْدّدوا فشدد 
الله علیهم = من أوضّح الدَّلالَةٍ على أنَّ القوم کانوا يرون أنَّ کم الله 
فیما أمرّ ونهی في کتابی وعلى لِسانِ رسوله 8 على العموم الظاهرٍ 
دون الخصوص ری الا أن يَخْصَّ بعض ما عَمَّهُ التنزيل كتابٌ من 
اش أو رسول الله“ ثم قالَ: «ففي إجماع جميعهم على ما روينا 
عنهم ین ذلك -مع الرواية التي رویناها عن رسول اللہ 38 بالموالَة 
لقولهم- دليلٌ واضِحٌ على صِحَةِ قولنا في العُموم والخصوص. وآن 
أحكامٌ الله جل ثناؤه في آي كتابه -فيما أمرَّ ونهی- على العموم» ما لم 
کر ھت سو لق وأنّه إذا حص ينه شي* فالمخصوص 
ہے سرت و سس وسار خکم الآيةٍ على 
ظاهرها العام وید حقیقا ما ثُلنا في ذلك » وشاهد عدل على فساد 
قول من خالف قَولَنا فيه" 


وقد بین ابن جرير (ت: ۳۱۰ أ أن الیل الذي يُخَصُ به عمومٌ اللفظ 
هو ظاهرٌ التنزیل ور صن ےکس ع والاجماع ودلالة 
العقلِ؛ ویٹھا القيامن. في فیشمل ذلك دليل التّقل والعقل كما في الظاهر 
وين ذلك قوثه: هل كان ذلك کذلكء ولم يكن في الآيةٍ دلالَةٌ على 
ها عُنِيَ بها خصوص دون عمومء ولا في حَبَر عن الرسولِء ولا في 
فطرة عقل = فالمومٌ بها أولى؛ لما قد بَيِّنَا في غیر وضع من 


2 


بد وقال في الاجماع: «فغيرٌ جایز إخراج شيءٍ من غموم هذا 


(3 


)۱( جامع البيان 2۱۰۱/۲ ۰۱۰۲ 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) جامع البيان ۱۷/۱۲ 
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(۱۷ ححة 1 مت وو ال ہجو وة بت 
۶ ۲( 
وہ سوہ تج : 
واا : المُطلَیٰ والمنید 
وچ و ما 
بالتعبيةة او برضف راثن على القنه ,ورها عر غنہعا اید 
جریر (ت:۳۱۰) بالمبِهُم والمُفْسّر ؛ لما فيهما من ذلك المعنی*. 
واصل هذا الباب عند ابن جرير (ت:۳۱۰): أن بحمَلَ المُطلَق على 


و هر و 


اطلاقه ‏ والمقید علی تقییده» إلا إن انصلا في اللفظ آو دل الدّلیل 


ملق اتصالهما تی السی < کر اط عل الاک ر ۹ وف حمل 
ابن جریرِ (ت: ۳۱۰) ذلك في قوله : «والصّوابٌ من القول في ذلك أن 
لله جل وعر وجب على حالق رأيه ين أذ ين المُحرمين فدية؛ ين 
صيام أو صدفةِ أو ن نس ولم ي يشترط أن عليه ذلك بمكان دونَ مكان» 
بل أبهَمَ ذلك وأطلقهء ففي أيٗ مکان نَسَكَ أو أطعَمَ أو صام فيجزئ عن 
المُفدي..» كذلك کل مُبِهَمَةٍ في الفرآن. غیرّ جائز رَد خکیها على 
المُقَسّرَةِ قياساًء ولكنّ الواجب أن پُحکُمَ لكل واحدة منهما بما احتَمَلَه 


۰ 


(۱) جامع البيان ۰14۱/۹ وینظر : 8۷6/۲۱. 

(۲) جامع البيان ۰۱۵۷/6 وینظر : ۰۲۳۷/۹ ۰4۹6 8۱۱/۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۹/۱ /١5‏ 
۷ ۰۰ 

(۳) ینظر: المُسَوّدة ۰۳۳۷/۱ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۹۲- ۳۹۳. 

۳۲۱/۷ ۰8۰7/۳ جامع البيان‎ )٤( 

(0) ينظر: الفقیه والمتفقه ۰۳۰۸/۱ ومجموع الفتاوی ۱۱۷/۳۱ وبدایع الفوائد ۳/ ۱۲2۲ 


ےر تراد في منهج ام على العماتي عد اا او ےریہ تی 
سب کہ ای سیت OVO‏ 


ظاهرٌ التّنزيل» الا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسولِ رہ 
yy‏ ل 
کان هو المَبِیْنَ عن مراد الله تعالی دک من أمثلته قوله : ۳ 
القولیٔن في ذلك بتأويل الاية قول مَن قالَ: عنى , بذلك المقتول مِن آهل 
العهد؛ لاد الله بهم ذلك؛ فقال 9ل إن اک ین قا نکم د 
ی [النساء: ]٩۲‏ ولم یقل : : وهو مؤمنٌ. كما قال في القتیل من 
المؤمنین وأهل الحرب؛ إذ عنی المومنین : # وهو مور [النساء: .]٩۲‏ 
فکان في نت بالایمان الذي وَصَف به التیلین الماضي ذکرهما 
قبل = الدّلیل الواضِخ على صِحََةٍ ما قُلنا في ذلك وقوله مُعَلَلا 
لبعض اختياره: لان ذلك ليس بالمعروفي مِن معانيه إذا أطلق بغیر 
وَصْلٍ) بس 
خامساً : لاس والمنسوحٌ: 
السخْ ھو: رفع الخکم الشرعيّ بخطاب متراخ عنه". فال این 
باس «أصل اھ ون تمع ام( الکتاب وهو : هن 
سح إلى أخرى غيرها. سیت سخ الخکم لی إِنّما هو : 
تحویله ونقل عباده عنه إلى غیره»"" ت0 «لناسخ والمنسوخ هما 


7 
۳ 


(۱) جامع البیان ۰۰۱/۳ 

)۲( جامع البيان ۰۳۲۱/۷ 

(۳) جامع البيان ۰4۱6/۲۲ وینظر: ۰۰۱/٩‏ ۰1۵4/۸ ۰۱۳۵/۱۰ ۰۲۲۰/۱۲ ۱۳/ 
«TAO‏ ۳ 

)٤(‏ ینظر: الفقیه والمتفقه ۰۲8۵/۱ والموافقات ۰۳۶۱/۳ ومختصر ابن اللحام 
(ص :۱ ۱۳). 

۰۳۸۸/۲ جامع البيان‎ )٥( 
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المعنیان اللذان لا یجوز اجتماع خکمهما صحَءة في حال واحدة؛ 
لتَفي أحدهما صاجبّه»""۰ وقالَ: «والاخباز لا يكون فيها نسح وائما 
الم في الأمر والنّهي" '". ویقابل النََسحّ: الإحكام ". 

والقاعِدَةٌ في هذا الباب: أن الأصل في النصوص الاحکام 
يُصَارٌ إلى النّسخ إلا بدلیل ثابتٍ من الكتاب أو الکو( قال ابن 
جریر (ت : ۴۱۰): «التاسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو: هقان نافيا 
کل معاني خلافه الذي کان قبله فأمّا ما كان غیر ناف جمیعه فلا سبيل 


إلى اليلم أنه ناخ إلا بخبرِ من الله جل وعزّ أو مِن رسوله ۳۳428 
وقال مُعللاً للمنع + مد وی «إِذْ كان لا دَلالَةَ على 
أنه منسوحٌ بها ین كتاب» أو سُنٍَ ثاب 7 


ویلاحظ في النقول السَّابقةٍ ہی لا یکون الا لعا هرما ون 
القرآن أو السُتّف ومن ےل فالناسخ فيه : مستتده من النُصوص ؛ 
لاد النّسحَ تشريع ؛ وذلك: لا يكرن إلا برّحي» كما قال تعالی ود تغل 


ہے رم مو 
اياننا 


علي م ءاياثنا ب ال اذب لے رن لِمَآءَنا ئت بضرءان عبر هذا 5 لت 


.٥٤۷/٦ ۰۱46 ۰۷۹/۵ ۱٦۳/٤ ۰4۵۸/۲ : وینظر‎ .۱۲٤ /۳ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان .۲۷/۲٤‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان ۰۱۲4/۳ ۰۱8۳/۵ ۰4۳۱/6 ٣٤۸‏ 

)٤(‏ قال ابنْ تیمیة(ت : ۷۲۸): «لا ینسح ما أنزلَ الله الا بما أنزله الله فمن آراد أن ينس شرع 
الله الذي آنزله برأيه وهواهٌ کان مُلجدا». درء تعارض العقل والنقل ۲۰۸/۵. وينظر : 
مذکرة آصول الفقه (ص : ۱۰۲). 

.۲۹۲/۸ جامع البيان‎ )٥( 

)1( جامع البیان ٦‏ وینظر : ۰8۵۸/۲ ۰۲۹۱/۳ ۰1۳۸/۱ ۰٦۸۵‏ ۰۵۲/۸ ۰۱۸۷/۲۱ 


3 و ۰ 
پر قواعد في منهج الاستدلالي علی سای مد ای چم میقم 
OVO ONY 51‏ 


ر عَدَابَ بوي عَظِيمٍ# [یونس:۰]۱۵ ومن ثُمٌ لا يقَمُ النّسحُ بالقياس وغيره 
من الدلائِل العقلیّةِ؛ ولذلك لم یذگرہ ابنُ جرير (ت:۳۱۰) في تعداد 
الواسخ في مثل قوله: اغیرٌ جاژزِ أن يُقضى على خکم ین أحكام الله 
تعالى ذکره آنّه منسوخٌ الا بخبر یقطمٌ العُذرَ؛ اتا علد الہ ارت 
عند رسوله 8 أو بورود التقل المستفیض بذلكء فأمًا ولا حبر بذلك» 
ولا یف صِحَتَهُ عقل٘ فغيرٌ جایز أن يُقضى عليه بان منسوخ»". 


القاعدةٌ الثانية عشرَة: الاراء الفاسدة والتمويهاتٌ الباطلة أصل أدلَةٍ 


بان ابن جریر (ت:۳۱۰) في مواضع كثيرة ين تفسیره أصولاً ین 
منهج المبتدعة في الاستدلالِ على المعاني» وأشار إلى أن انجرافَهُم في 
الاستدلالِ هو صل ضلالهم في الأقوالِء وله في ذلك نصوص ظاهرَةٌ 
تكشِفُ عن شيءٍ من تلك المناهج الخاطِبَة» والتي يُمكِنُ إجمال أسباب 
انحرافها في: مخالْفة و المنهج الحَقّ في الاستدلالٍ؛ پور سی 
رسول الله ع وصحایته ا وسلف الأمّة ومن بعدهم يِن 
الأَيِمَّةَ؛ القائِم على الأصول العلمیّةِ التَّابِئَةِ» والقواعِدٍ الشَّرعِيَة 
الضَّابِطَةَء التي تأتلف بها المعاني وَأوِلتياء وتصیر بها معاني نقرآن 
مالس الو انيدو عاذ گا قل ولا تيع انتيل ندا د بعفنها ينف ؛ 
ویشهد بعضها بصواب بعض. 


(۱) جامع البیان ۰۱۰۹/۹ وقال الشاطبیْ : «النسخٌ بعد موت التبي 4# باطل». الموافقات ۲/ 
1۸۹ 
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وفیما بعد ذلك الأصل الكُلَّيَ في الانحرافِ؛ يذكر اب 
جرير (ت: ۳۱۰) وجوهاً مِن معالِمَ تلك المناهج المُبِتَدَعَة» وهي : 

- حمل القرآن على الارای وهو من أَهمٌ آسباب الانحرافی في 
تأویله وقد مق تفصیل لك ۰ ویْضاف كينا قول ابن 
جریر (ت :0 غير جائز لأحدٍ من أهل الإسلام الاعتراض بالرآي 
على مان المسلمون را عن نيهم # نقلاً ظاجِراء قاطعاً للغذر؛ 
لانْ ما جاءت به الحُجََةٌ من الدّينِ هو الحَق الذي لا شك فيه أنه مِن 


عند الف با گ۶ 
بالاارای وا ره والأقوالٍ رن وقال | : «وقد رَعَمَ بعض 


یضا 
أن 


آمل الیلم بلغات العرب من آهل البَصرَةا "2 
یکل وب م أن کا لال ران 3 بکتاب من الله. من قول العرب: آنشدني 
وسر عم ا ہاس جج ھت وَأَجَتراء 
على ترجَمَةِ القرآن برآیه» *. ۱ 
ومِنْ هذا الباب : التأويل بالرّأي على < غیر أصل معتَمَدِ 
تعلیله لفساد بعض 4 ان علی غیر 
کان راضعا اه س ١‏ 


> كما فى 
صل مد 


1 


ود 


10 یئٹر! ما سيق ف 

(۲) جامع البيان ۳/ ۱۸۰. 

9 يعني آیا عبيذة معمر | بن المثنٌی التّميمِيَ مولاهم البصري» من أئمّة اللغة» بارغ في الغريب 
وأیّام العرب» صنف : مجاز القرآن» وغيرّه» وتوفي سنة (۲۱۰). ينظر: آخبار النحویین 
البصريّين (ص : ۸۰)ء والسّيّر 4/ 480. والتقلٌ عنه فى كتابه مجاز القرآن ۹۱/۱. 

0 .۳۷٣/٥ جامع البيان‎ )٤( 

۰۱۳۲/۱ جامع البيان‎ )٥( 


2 و ۰ 
2 قواعد في من منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير SO OAL‏ ۳ 
یہہ ہہ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ‏ ۔. ۔۔ ے ‏ سم ایم مرب 


۲ - الاعراض عن آقوال السّلفب» وهذا نتیجه لِمَا قبله وصفةً 
لازِمَةٌ لِکُلٌ انجرافب في الاستدلالِء قال ابن جرير (ت:۳۱۰): «وکان 
بعض من لا عِلمَ له بأقوالٍ الل ین أهل الٹّاویلِ؛ ممّن يقر القرآن 
برأيه على مذقب کلام العربء يوَجَهُ معنى قوله فد 
سید [يوسف:44] إلى : وفيه يَنجُونَ ین الجّدب والقّحط بالمّيثِ. 
ال ہے .» وذلك تال يكفي من اهاز على یه 
خلافه قول جميع أهل العلم ین الصَّحابَةٍ والقًابعین)' 7 وقال بعد ذکر 
أقوالٍ السَلف في معنی هم يوست #7 في قوله تعالی وقد هت بی 
وم با [یوسف:٢٢۲]:‏ «وأمًا ی وتاولوا 
القرآن بآرائهم. فإِنَّهُم قالوا في ذلك أقوالاً مُختلِفةً'' ا٠‏ ثم آوزدها 
وحکم بفسادها بالادلّ۳. 


۲ - صل استدلالاتهم تمويهاتٌ وتلبيساتٌ لا بُخْیل على ذي عقل 
بُطلاثهاء وذلك من شأنهم الذي أخبر الله تعالی عنه بقوله ام لب ف 
> سے 28ھ I‏ مر > 


قلوبهم ريع تيعو ما به منه یاه الک وابتفاه تأویله» 4 [آل عمران: ۰۲۷ فهم من 
أبعدٍ النّاسِ عن المُحكم من الدّلالاتِ وأكثرهُم شغلاً بالمُتشابه ین 
القَاویلاتِء قال ابن جرير (ت:۳۱۰: «ولأهل هذه المَقالَةِ مسایل فیها 

تلبيسٌ» كرهنا ذكرّها وإطالّةَ الكتاب بها وبالجواب عنها عنها؛ إذ لم يكن 
قصدنا في كتابنا هذا قصد الکشفب عن تمويهاتهم بل فضدنا ف الببان 


۰۱۹۷/۱۳ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۸۱/۱۳ 

(۳) سيأتي في مبحثٍ (الاستدلال بأقوالِ السَّلفِ) مزیذ بیانِ لوجوب اعتبارِ أقوالِ السَّلفٍ 
وعدم س عنها. 


و ف ری و را 
500 0 البابٌ الثّانى ‏ الفصل الاو ۔ المبحث الاو 
مہ میں رو ادي 5 : ہم 
OAT -‏ لس ٠٠صصصصصصس‏ ب جو و وس سس سوه به 
VY‏ ری )سم N‏ ره 0 ۷ 


عن تأويل آ 5 ی الفرقان» ولکتا دُکرنا القدرَ الذي ذکرنا؛ ليلم النَّاظِرٌ في 
کتابنا هذا هم لا يرجعون من تولهم إلا إلى ما لَبَسَ علیهم الشیطانء 
يناتو علي أمل الق البيان عن اؤہ وأنهم لا یرجعون في 
قوزهم الی و داور رسي ا مسي رد 
سقیمة سَقیمق کر في کات یَحْبطون وفي العمیاء ء يترّدّدون» عر را 
1 ین الكَيْرَة والضّلالَةا'''ء وقالَ بعدما آبان عن تناقض قول لأهل 
در «وذلك من قائله -إن قاله- إحالَةٌ في كلامه. ودعوی باطل لا 
ہے الا رظ 


٤‏ - اعتراض التصوص التَّابِتَةٍ بشُبَو ين العُقُولٍء قال ابن 
جریر (ت: ۳۱۰): «وتأوٌل بعضهم في الااخبار التي رونت عن 
رسول الله #8 بتصحيح القول برؤيّة آهل الجَنَّةِ ربّهم یوم القيامَة 
تأويلات» وأنكرٌ بعضُهُم مَجيئهاء ودائّعوا أن يكونٌ ذلك من قول 
رسول الله ۰38 وِرَدُوا القول فيه إلى غقولهم؛ فرَعموا آن عُقولّهم تُحيل 
جوارٌ الرّؤْيَةِ على الله كلك بالأبصارء وأتوا في ذلك بضروب من 
التمويهاتِ» وأكثروا القول فيه من جهة الاستخراجات... کرات من 
القَولِ في ذلك عندنا ما تظاهرّت به الأخبارٌ عن رسول الله ۷48 
وقال أيضاً: «وقد زعم بعض مَن لا بُصَدّقَ بالآثارء ولا يقبل من 


.٦٦۸/۹ جامع البيان‎ )١( 

(۲) قال صاحب ساب (العین): دگل شیء اف عليك فهو مُخیل». 884/6 وینظر : تهذیب 
اللغة ۰۲۳۲/۷ ۱ 

(۳) جامع البيان ۲۱۳/4 

.٦٤٤ ۔٦٦٤‎ /۹ جامع البيان‎ )٤( 


بر قواعد في منهج الاستدلال على المعاني عند أبن ا ا می صظ 
© ج و( کب 


الأخبار إلا ما استفاض به انل من العوامٌ» أنَّ معنى قوله بل فص 
كرشم ها [الأنبياء: *1] إِنّما هو: بل عْعَلّه کبیرَمُم هذا إن كانوا 
ینطقون» فاسآلوهم. آي : إن کات الال المكسورة تنطق + فان کبیرهم 
هو الذي کَسَرَمُم. وهذا قول جلاف ما تظاهرّت به الأخباز عن 
رسول الله ۱38 


۹ 


6 دالا وعدم لدب وهذا من ہے دون تَحمّقٍ » 


سم 


قال ابنُ جریر (ت:۳۱۰) في قوله تعالی ورن اذ وقفواعل ار الوا لیا 
ر ولا گرب ایت رکه (الأنعام :۲۷۰]: کان معني صاحب هذه المَقالة 2 في 
قوله هذا: ولو تری إذ وُقِفوا على التار فقالوا : قد وُقِننا علیها مُکَذَبينَ 
بآيات رَبّنا كُمَاراء فيا ليتنا ترذ إليها فنوقت علیها غير مُكَذَبِينَ ابات :کا 
ولا كُمَاراً. وهذا تأویل یدفعه ظاهر التنزيل ؛ وذلك قو له تعالی ولو رو 
لعادوا ی وا عه َم كذ [الأنعام :۰۲۲۸ 'َأَخبَرَ الله تعالی ذکره آنهم في 
وو ان کت" والتكذيبٌ لا يقعٌ في التّمنّي» ولكنّ صاحب هذه 
المَقالة أظْنٌ به أنه لم يتدبّرٍ لول 0 عرب ید۳ وقال: 


ورس کا رل مر 


«وهذا قول إذا تدیره متدبر عَلِم أن تم ید پا رقا ارقن 


كه 7 فا 4 [الفاتحة:ه] مع 
اتی ن4 [الفاتحة:٥]‏ بعد ا في قوله #إَّاكَ تَعبَدُ4 [الفاتحة: 0] بمعنى 


قول عَدِيٌٍ بن زید العباد بعد 


(۱) جامع البيان >۳۰۰/۱. 
(۷) جامع البیان ۲۱۰/۹. 


€3 عدي بن زيد بن حمار بن آیوب» من بني تمیم » جاهلی » كان تصرانیاً من عبّاد الحیرة< 


و 


0 یہم البابُ الثّانى ‏ الفصل الأوَّلُ ‏ المبحث الاو 
لے یت 5 لالح ا اشع اتا نك كنات 
ODEN‏ 3 


وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بین النّهار وبِينَ الليل قد فَصَلا؛'' 
وه سرد ۰ 7 7 E‏ 
ثم قال: «وذلك من قائله هل" نع آبان وجه ذلك. 


-فلقّب بالعبادي آحد فحول الشعراء. ینظر : الشعر والشعراء (ص : ۰4۰ والأغانی ۲/ 
۳ والبیت ف دیوانه (ص :۱۵۹). ۱ 
(۱) جامع اليف ۱56/۱ 
(۲( جامع البيان ۰۱۱۵/۱ وینظر : ۵۱/۱. 


۵ 


۱۷9 


المبحث الثاني 
مسايّل في منهج الاستدلالِ 


تمّرٌ ابن جرير (ت: ۳۱۰) في تفسيره بطریقته الخاصّة في إيرادٍ 
الأ وترتیبها؛ وال جير عنها عنهاء وخشدها في موضع. والاكتفاء 
ببَعضِها في موضع» والإحالَةِ على بعضها في موضع آخرَء ونحو ذلك 
من المَسائِلِ کہ بأساليب یراد الادلّف والتّعبیر عنها. ومعرفة تلك 
ار لخاطة عدة ارو رس ۳۱۳ وزرا من تھے ای 
مغرفة أتراع ال ایا اسييائة ت ااال و 
ذلك ٠‏ 

وفيما يأتي بیان لتلك الأساليب في جُملَةِ عناصِر»ء وهي : 


أوّلاً: يعبّرُ عن الاستدلالٍ بالاستشهای وعن الأدلَّةِ بالشواهدٍ 
والحجَح والعلل والأصول. ومعانيها مُتقارِبَةً؛ فالاسیشھاڈ: طلبُ 
الشهادَة على 7 المعنى أو بطلانه. لدت الاستدلال طلب 
الدّلالة 2 المُرشِدَةِ إلى صواب امس آر همست با لدّليل 
والشاهد. أَمّا التعبیر عن الدلیل باه فا ید الغاية قم آثر اند وكذا 
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۳ 01 ولا الشعي» وت الاختبار. وفي اھر 
بالأصل عن الدّلیل الدشارة إلى أنه بنی الخکم وآساسه. 

وگل ذلك ون عادو ابن جرير ات ٍ۶ ××“ 
ام .0 :۳۷ : اوقد رتا بعشیم ذلك: أن الله مهم 
بقطعهم رسوله والمومنین به » وأرحامهم. واستشهّد على ذلك بعموم 
ظاهر الایت الا دلالة على أنه معني بها بعض ما أمَر ال بوصله دون 
بعص اگ وقول اوقد ذکرٌ عن ابن هیاس آنه اج في 30 بمثل 
الذي ذكرنا من ال 6 رر اوغا مَن قال هذه ا نم 
أورّدَ حديثاً عن رسول الله اء وکذا و0 ا ا و 
من أضل» اسنا ادن عليه اط 


عم ہد یک ایب ھی سمل ا9ھ البيضث الثاني ی 


انياً: يَحصِرٌ المعاني تمهيداً للاستدلالي لها. فلا یدغ قولاً بعلثہ عن 
آهل الثاويل الا ذگره. كما آھار تی مُت بقوله : ترتع في شرح 
تاویله زهان ما قیه من معانبه رن إن شاع اه ذلك كيابا م عا 
اما ومن ساثر الکتّب یره في ذلك کاب ومُخبرون في کل ذلك 


6 


بما انتھی إلينا من اتفاق الحُجَّةَ فيما اتفقت جو بد می تپ 
اله 0 فيه 7 س' وقال ایا «ومِمًا سس عن 3 ذلك كذلك : أن 


(۱) جامع البيان .55١/١‏ وينظر: ۰۱۲/۱ 9۸/۲. 

(۲( جامع البيان ۰۱۰۷/۱۵ وینظر : ٢/٤٤١ء‏ ۰۵851 ۰8۰1/۳ ۰8۹9/5 ۰۱۳۵/۱۰ 
)۳( جامع البيان ۰۲۱/6 وینظر : ۰۵۱/۱ ۰۵۲۰ ۰۲۹/۶ ۰۳۱ ۰۱۱۱/۷ ۰۱۸۸/۸ 
€3 جامع البيان ۰۲۲۹/۱ وینظر : ۰۱۵۶/۱ .۸٦/۹‏ 

۰۷/۱ جامع البيان‎ )٥( 


ےم مسائل في منھ 5 الاستدلال على المعاني عند ابن جرير ےہ۸ یہہ SAD‏ 


جمیع أهل التأویل الذين روي لنا عنهم في ذلك قولء لمْ بُحكَ لنا عن 
أحدٍ ینهم تفصیل بين فتح ذلك وضمّه. ولو كانا مُخْتَلِفّي المعنى لل 
القصل مع التأويل إن شاء اله . 

كما بتفْتّنُ في سرد الأقوالِ وتقسیوها؛ فيُمَيّرْ أقو 72" 
وهُم الحَجّة فيه ین الصّحابة. والتابعین وأتباعهم ۲" - عن غیرهم 
ورتب الادلةً بحسب الأقوالء كما في قوله: «اختَفّت تراجمَة القرآن 
في تأويل قولِ الله تعالی ذکره ٹپ ٦ء۱‏ وس تج ٠‏ 
ومَنْ قال بها م ین امل از لم قال: «وأمًا اقل ارڈ 
اختلنوا فی معٹی ذلك وذگر لهُم ثلائة آقوال کک 
لا سی تلك وال رب مد سان نامع يدي 
0 راشای وین ایض قرب فان WB‏ 
قال : أو ما كانَ الحرم آمناً الا بعدما سأل ابراهیم ربّه له الأمان؟ قیل : 
قد اختّلف في ذلك» دک القولَ الأول ودلیله وتوجیهّه تم القول 
الثاني ودلیله وتوجیهّه» شم عَقَّبَ باختياره بدلیله ۳ 


وبعد حصره لأقوالٍ أهل التأويل يحصّرٌ المعاني في تلك الأقوالِ؛ 
تمھیداً للاستدلالِ لهاء فیقول: «فأمّا من جهة النّظر فان جميعَ من 


(۱) جامع البيان ۳۸۱/۱۵. 

(۲) ینظر: جامع البیان ۵۹۰/۱. 

(۳) جامع البيان ۲۰۶/۱- ۲۱۰. 

.۲۱۳ -۲۱۰/۱ جامع البیان‎ )٤( 

.۲۲۸ -۲۱۳/۱ جامع البيان‎ )٥( 

.۸۲/۱۰ ۵۲۸ ۰۵46/6 : ينظر: جامع البیان ۵۳۸/۲- ۲ ۵. وینظر‎ )٦( 
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جل الااسلام یس اختلفوا في بعتي ذلك صلی آوخه 57 
وقول اولس یخلو هذا القول من أحد آمرین»۳. 


وین آثار حضر ابن جرير (ت:۳۱۰) للأقوالٍ وتمییزها : ال على 
انحصار معنی الابة فى تلك الأقوال كما فى قوله: «والدّلیل على 
صِحَة ما قلنا في ذلك : قیامُ الحُبََةٍ بأن لا قول في معنی هذه الاية إلا 
أَحَدُ الاقوال الثلائة التي ذکرناها»" "۰ وقوله: «فلمًا كان الس نما 
يرجه في کلامها اٍلی آحد هذه الأوجه الثلائةق وكان 0 أن حدم 
غير معنی ا #ولكن لا دوه رکه [البقرة: ۲۳۵] وهو ا" الذي 
هو معنی : الخیار والشَرّفٍ. فلم يبق إلا الوجهان الآخران؛ وهو السَر 
الذي بمعنی : ما اه نفس المُواعدین. وال الذي بمعنی : الغشیان 
والچماع. فلحا لم يبق غیرهما؛ وكانت ہت واضحةٌ على أن أحدھما 
غير معنی به» صح أن الآخرَ هو المعنی به . 

ولذلك 01 الطامة في الاكتفاء بإبطالٍ أحدِ القولین عن الاستدلال 

ضكة الخر؛ لاه لا معنی للاية غیزهما» کما فی قوله: «وفی 
فساد هذا القول بالذي ذكرناء أبِيّنُ الدَّلالَةِ على صِحَةَ القول الآخر؛ إِذْ 
لا قول فى ذلك لأهل التأويل غيرُهما)””' » وقوله: «فإِذْ کان لا قول فى 
تأويل ذلك إلا أ القولين الان وصفث» 23 كان اعلسا غير 


)۱( جامع البيان ۵۱/۱۵. 

(۲) جامع البيان ۰۱۷۷/۱ وینظر: ۰1۲/۵ ۷۰۲/۰ 

(۳) جامع البيان ۲/ 545. 

)€( جامع البیان ۰۲۷۹/۶ وینظر : ۰۲۸۰/۷ ۰۳۵/٩‏ ۰۳۱۱/۲۳ ۰4۱۹/۲ 
)٥(‏ جامع البيان .٦٦٤/٤‏ 


ر مسایّل في منهج الاستدلالِ على المعاني عند ابن جرير 


51 کہ ای ی OVO‏ 


موجودَةٍ على صِحََتِه الدَّلالَةٌ من الوّجه الذي يَجبُ التَسليمُ له = صَمٌ 
اتوعة اھ ۱۹ء رترلت: وا فد ذلك 2 صح أن تأویل اب ما 
ری )(۲) 


كما یستفید ابنْ جرير (ت:۳۱۰) من ذلك الحَضْر فی تخطتة كل قول 
خرجَ عن أقوالِ السَّلفٍ ین أهل التأویل على ما سيأتي تفصیله في بابه 


باذن ا "سا 


الثاً: یجتهد في استیعاب أدلَّةٍ الأقوالِ وان لم بَخْتَرھا. وذلك من 
منهجه سی استمقصاء تواله ي تفسیره» ومن حم العدل 


م ر 


7 1 ار 0)2 الات وکلام العرّب» 
بات اها 0 قال وهذا وان كان وتا ین التأويل فلسث 
لار ن الله جل ثناؤہ قال # فما یهت رنه مه [البقرة:١٠]؛‏ فدَلَ 


0 جامع البيان ۷/ 56ه. 

(۲) جامع البيان. وينظر: ۰۱۰۲/۳ ۰۲۲۹/۵ ٦٢۸/٦‏ ۷۰۷۷ء لم51 ٢٦٦۲ء‏ ۱۲ 
۳ 79/7 1. 

(۳) ینظر (ص : ۳۳۳). 

)٤(‏ قالَ عبد الرحمن بن مهدي(ت:۱۹۸): «أهل العلم یکتبون ما لهُم وما عليهم» وأهل 
الأهواء لا یکتبون الا ما لهُم). سنن الدارقطني ۲۰/۱ (۳۲). وقد آخذ ابن 
تیمیة(ت : على بعض المفسرین -کابن آبي حاتم(ت ۰ والبغوی(ت :۰۵۱۲ 
وار بن الج رت : ۷ )- ترك ذکر بعض آقوال السّلب في بعض الآيات؛ لته 
::. أو تیان أو وافقها بعض المبتدعة» نم قال : «وأمًا عبد بن حمّید» وأمثاله 

من أَئِمّةٍ العلمای فذكروا أقوال السّلفٍ في هذا وهذاء وهذا هو الصَّوابٌء وهو إعطاء 
العلم حَقَّهه. تفسير آیات أشكلت ۳۷۱/۱۔ 


SAA‏ کک عم ۰ ٠‏ الباب ١‏ الا آي ۱ الفصل الأول 7 المبحتُ | الا ي کے 
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مج وه م يه ہے عم 


بذلك على أنَّ معنی قوله « یک ادن مرها الصَّكَلهٌ يالْهُدَئ4 [البقرة:۱5] 
تعلق الشراء الذى 0 النَّامنُ؛ من استبدال شيء مکان شيء وأخذ 
عرّض على عوّض "۱ 1غلات اسلال ا تسا ما یسم 
2 نی دک [البقرة: ۱۳۸ لقول ےی العالية (ت: )٩۳‏ بنظیره من القرآن 
ویبعض وجوو القراءاتِء وبكلام العرب؛ ثم قالَ: «وقولٌ أبي العالیّة 
5 ذلك-وإن كان وجهاً من التأويل فا یه فا فرت > إلى الصّواب 
ينه عندي. وأشبّه بظاهر الثّلاوَۃِ أن یکون تأویلها..۳ وم ذکر 
اختیاره» واستدلاله له. 

رابعاً: يُورِدُ أوِلّةَ للأقوالٍ لم يذكُرْها أصحابُھاء وهذا فرعٌ عن 
منهجه في الاستیعاب. وین ذلك قولّه: «وكانَ بعض أهل المعرفة 
بكلام العرّب فى امل اف معتی موه [الإسراء : ه] : 
گرا وتتكفية لتؤله ذلك سيت ا 
ویئْا الذي لاقى بِسَّيفٍ مُحَمَّدٍ 2 فجاس بهالأعداءَعُرض العساكر. 


و ) وابنَ عباس وَجُھا تأویل الكلام إلى أن 


A 1١ 


(۱) جامع البيان ۳۲۰/۱- ۳۲۸. 
00( جامع الییان ۵۸۹/۱- ۰٭۹٦.‏ وینظر: ۲۰۶/۱- ۰۲۲۸ ۳۵۹/۳- ۳۷. 

(۳) هو أبو عبيدةً معمَرٌ : بن المعلى(ت :۰6۲۱۰ في كتابه مجاز القرآن ۳۷۰/۱. والبَيّتٌ ليس 
فيه » ونا هو من استشهاد 31 جریر له. وینظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۲۲/۱۳ 
)٤(‏ لم أجده في ديوانٍ حسّان المطبوع» وأخرجه العستي في مسائل نافع ابن الأزرقِء عن 

ابن عباس #. كما فی الدر المنثور ۲/ ٣٦۳۲ء‏ وينظر: البسیط للواحدي ۰۲۵۸/۱۳ 
والجامع لا حکام القرآن ۱۳/ ۲۲ 
(0) جامع البيان ۰1۷۰/۱۶ 


5 وى مسائل في ٹھج الاستدلال على البعاتي عند ابن ج م3 


9 VY Ç7 


ہت کید کس ہس کت 


سے اد به 


J6‏ ا مل ا کی ار وم لذ سل [طه: 000 کے 
اقا کال تال م هذا التأويل قَصَدَ بتأویله هذا إلى معنی قول الله 


با رف ره کے سم ص سه 


تعالی ذکره « ود جلك امه وسلا ارو شد عل الاس ووه انول 
 --‏ [البقرة: ۲0۲۱۵۲ 


خامساً: لم يَقتصر ین الأدلِّ على نوع دون ره كما لم یُکٹر ین 
الاستدلالِ بدلیل مؤثراً له دون باقي الأِلَةِ؛ كما هي عادةٌ من توس في 
فَنَّ ين العلوم ين آهل التّفسیر" رج تہ 
.لو ۷۷۷۳٦‏ و 2 لته نیا 
اليل انايب في مقام ‏ الاختيار ارج والابطال ی 


(۱) جامع البيان ۱۰۸/۱۰. 

)۲( جامع البیان ۸ ٘. وینظر : ۸۶/۱ ۸ ۳( ۲ ۲۲/ ۹٥۱٣۔‏ 

(۳) من الواضح في کلب التّفسير اصطبائھا ہما بَرَعَ فيه موه من العلوم؛ وین تم يظهرُ 
اعتماذهم على تلك الفنون في الاستدلالِ على المعاني أكثْرٌ من غیرها م ین أنواع الأدلق 
فیظهر الاستدلال بالآثار وأقوالِ السَلفِ في تفاسیر جامعي ال ثار من مقذمي الممَسرين ؛ 
کید الرزّاق(ت: ۰۲۱۱ وابن المنیر(ت:۰)۳۱۸ وفي مثل تفسیر ابن آبي 
زمنین(ت : ۰۳۹۹ وابن کثیر(ت :4 ۷۷). ویظهر الاستدلال باللغة وفنونها فى مثل 
کتاب (البسيط) للواحدي(ت:81۸): و(البحر المحیط) لابي حیّان(ت: ۰0۷10 
و(التحریر والتتویر) لابن عاشور(ت : ۱۳۹۳). ونحو ذلك في أنواع العلوم وآجناسها 

من الا 
e (0‏ 
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أصول الأحكام مع أهل الفقه والظرِء وبأقوالٍ السّلفِ والسياق والتظاثر 
وأحوالِ النزول مع تراجمَة القرآن من المفسّرين» وهكذا في آنواع مِن 
الأدلّق ووجوو ین الاستدلالاتِ» بحسب المواضع 7 دن )| 
ناقسا تا بدلیل اللغة ت م دلیل الشرع؛ ؛ من الكتاب والسّنَةٍ 
والرجماع وآقوال السلف» 4 م دلیل العقل ؛ من السياقي والتظائر وغیرها. 
وهذا منهجه الاکثر ذ فی ایراد أذ المعاني عند اجتماعها وسيأتي 77 
مناسبة هذا الترتیب في اسر في مباحث د تيب الأدلَّة باذن الله. ومن 
شواهدٍ ذلك قوله عند قوله تعالی اوک یر و4 [برنس :/]: 
ارالعرت ل فون لے سر كاذنا الا كان لا حاف بويك قرول الله 
جل ثناوّه اک لا رون له وا € [نوح : ۱۳]) ومنه قول آبي ذویب ۲ : 
إذا لَسَّعَته النَحلُ لم يَرجُ لَسْعَها وخالفها في بیتِ نوب عوایل 
وبنحو ما قُلنا في ذلك قال آهل التأويل»”". وقوله في قوله تعالى 
عاك + جع مَس [الشعراء :۰ «والبَخْعٌ هو : القتل والإهلاك في كلام 
العرب» ومنه قول ذي الرمَة“ : 
ألا أيُهذا الباخِعٌ الوجدنفسّه لشيء ننه عن يديك المقایز 


وبنحو الذي لا فى ذلك قال أهل التأویل»*. 


(۱) ینظر : جامع البيان ۱/ ۰۱۲4-۱۲۱ -٥٥۹/۹‏ 0414 ۰۲۱۸۲۰۱/۳ ۳۵۹ ۰۳۷۷ ۸۷ 
1۱٩ -۱‏ 

(۲) هو الهُذَلِىَء ينظر: شرح آشعار الهذلیین .٠٤٤/١‏ 

(۳) جامع البیان ۰۱۲۱/۱۲ 

.)۱۲۰: ینظر : دیوانه (ص‎ )٤( 

۱54/۲۳ ۰۳۸ ۰۳۳۹/۱۳ ۰۳۵۱/۲ ۰۵۱۷/۲ جامع البيان ۵4۳/۱۷. وینظر:‎ )٥( 
.۸ 4ء۹٤‎ 


2 سائل أي مليع الا مال على البعاني عند ابی ریز مهم هی مویہ 
چرچ چرچ چچچچچچچچچ چ چچ ڈ یناہ یئ 


وقد يُخالف ابنْ جریرِ (ت:۳۱۰) ذلك التّرتيبَ لغرّض ؛ كتأخيره 
المعنى اللغوي بعد ذكر الأقوال في الآية؛ لیکون أصلاً 57 خر عنه 
من الأقوالِء وسبیلاً للتألیف والجمع بينهاء لكنّه یتبع ذلك بأدلَةِ الشُرع 
والنّظرِ؛ سواءً لإبطالِ بعض الأقوال» أو لترجيح المعنی المختار: کما 
في تفسیره (الھَجرَ) من قوله تعالى هروش ف لماع € [النساء : 4”]» 
حیث يدا بذکر اختلافِ أهل التّأويل» ثُمَّ قال : «ولا معنى للهجر في 
کلام العرب الا علی آحد ثلائة لال ّم ذکرھا بشواهدهاء وأبطل 
ينها ائنان» واختار التالك» واسعدّلٌ له بقول النّبي ۰48 وأقوال 
یز 


سابعاً : يكتفي أحياناً بذکر بعض الأدلَةِء ویحیل في مواضِعَ على ما 
سخ اف ضا تار ها اء كا اا ار وت تاط1 
والتگرار وهذا من منهجه الذي نص عليه في اول تفسيره بقوله: 
«باوجَز ما آمکن ین الایجاز في ذلك» وأخصّرٍ ما أمكنّ من الاختصار 


نید ومنه قولّه بعد ذکر عدو من الأدلَة: ہپ ملل کثيرة بطول 


بذِكرها لکفر رف اھر كدان لكو کو المي وا وراه 
«فى نظایر لذلك كثيرة گرهنا إطالَۃً الكتاب بذكرها»“)» وقالَ: «وقد 


(۱) جامع البيان .۷۰٥/٦‏ 

(۲( جامع البيان .۷۰۹-٦١۹۹/٦‏ وینظر : ۰۳۶۱/۱۳ ۰۲۹۵/۱ ۵۰۷- ۰۵۱۰ ۲٦٤/١٦١‏ 
۷ 

(۳) جامع البيان ۰۷/۱ 

۰1۵۱/۹ جامع البیان‎ )٤( 

۰۳6/۱ جامع البيان‎ )٥( 
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نا في غير هذا الموضع مِمّا مضى من كتابنا أن اصل كل لم: : وضع 
الشيء في غير مَوْضِعِه فأغنىٍ ذلك عن اعادیه في هذا 9 
وقال فیما سيأتي ذکره من الأدلّة: (فاما وجه تسمية ما ی الفتین ف 
سور القرآن بالمثاني فقد بینّا ص و سگا وه تسم 
جمیع القرآنِ به عند انتهائنا إليه في سورة (الوْمَر) إن شاء الله تعالی»۳۳. 

وربّما أجمل ذکر الا لاشتهارها. وكثرةٍ تكرارها فيما سبق من 
كلايه» كما في قوله: «وبذلك جاء الیل وتتابَع شِعرٌ الشعراء»» 
7 رت من ذلك. 

وإذا أحالَ على تفسیره السابق فإله يذكرٌ أدلَّةَ القَولٍ الذي اختاره مما 
لم یذکره فیما 1 كما في قوله : «وقد دُکرنا اختلاف أهل التأويل في 
لك بالزواا» ويا ای بالشراپ ينها في سول نا 
ذلك عن اعادته ۳ المَوضِع » کی در بعض ذلك أيضاً في 
هذا المَوْضع» ولیس ذلك لقصد الاختصار فخسب ؛ وکیا لبیان 
اثفاق المعنيين في المَوْضِمَیْنْء وتوكيداً للمعنى المُختارِ ہمزید ين 
الأدلّةء كما في قوله : «وقد ذكرنا اختلاف المُختلِفِین والصّواب من 
القولٍ عندناء فیما مضی قبل في معنی القانت» بما آغنی عن إعادَتِه في 
هذا المَوْضِعء غير أنَا نَذكُرٌ بعض آقوال أهل التأویل في ذلك في هذا 
)۱( جامع البيان /١‏ هل/ا5. وینظر: ۰۵۰۳/۱ ١۹۷٤ ۰۵۸/۲ ٦٣٦٣‏ ۰۵۹۵/۳ ۰۱۶۷/۸ 

۳ ۱۷۱۱ ۳۲. 
(۲) جامع البيان ۱۰۸/۱ 


(۳) جامع البیان 9۵۱/۲۰. 
)٤(‏ جامع البيان ۰۵۲۲/۱۲ وینظر : ۰4۷۱/۱۸ ۰۵4۲ ۰40۰/۲۱ ۲/ 00۳. 


:>7 4 کے 9 1 سم زد تا 


ہت یلم النّظرُ في الكتاب اتفاق معنى ذلك في هذا المَوْضِع 
وغیرِہا' اك ط٥ش‏ (وقد قد بَينًا الصواب من القول فيه في سورة 
الضّانات» فأغنى عن إعادَه في هذا ہت غیر آتا گر قول 
بعضهم في هذا المَوْضِع؛ یا ین ظان أن معناء في هذا الموضع 

مالف معناه هناك وقوله في بیان قَصدٍ التّؤكيد : «قد دُکڑنا ذلك 


في الحبر الذي رَوَیْناهُ عن ابن !سحاق ۰۳ ونزیڈ ذلك توكيداً بما نضم 
إليه من آخبار بعض السّلف المُتَقَدَّمِينَء وأقوالهم» . 


ثايناً: ید المعاني الواضِحَةً الظّاهِرَةٌ بلا استدلالِء كما في قوله 
عن بعض المعاني : «وقد اسثغني بسماعه عن بیان مييه » وقوله عند 
قوله تعالی *فاَفصلوا ما مروت 4 [البتره:0۸]: «يقول الله لهُم جل ثناؤه : 
افعلوا ما آمُرُكم به تدرکوا حاجاتِکم وطلباتکم عندي» واذبحوا البقرة 
التي آمرنکم بذبجها. تصلوا بانتهائكم إلى طاعتي بذبجها إلى الیلم 
بقاتل متییکم»۰۲۳ ثم لم يزذ على ذلك. ومثله قوله في قوله تعالی ود 
یمان من الچ [البقرة ۰ «يعني بقوله جل ثناؤه : وان من 


۳ 
320 
۹ 
85 


الحجارة اا تو وتشتتها : نا فیا وائما هي : ارکٹ 


(۱) جامع البيان .۱۷۵/۲٢‏ 

(۲) جامع البيان ۲۹۹/۲۲. 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار المُطَلبِيَ القرشی مولاهمء آبو عبد الله المدّنيئ» العلامة 
الاخباري الحافظء صاحبُ السّيرة التبويّة» مات سنة (۱۵۰). ينظر: الطبقات الكبرى 
۳ والئیر ۷/ ۳۳. 

۲۵۰/۲ جامع البيان 41۱/۱. وینظر:‎ )٤( 

.۲۰۱/۵ جامع البيان‎ )٥( 

.۹۱/۲ جامع البيان‎ )٦( 
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۱ 


ولكنّ التاء آدغمت في الشین» فصارّت شینا مُشْددة. وقوله یج ند 

2 05 00 ۱ 2 2 سے 5 2 

الما [البقرة: ۰۲۷۶ یقول : فيخرّجٌ منه الما فیکون عینا نابعة» وأنهارا 
ہے ١(‏ 27 : ۰ ۰ 

0 0 ولم يستشهد على شيء من ذلك لوضوحه وبيانه. 


تاسعاً: يذكرٌ دليلَ المعنی مُباشرةً ويستغني به عن بيان المعنی؛ 
وذلك لوضوح المعنی في الدّليل» ولا معنی للاية غیره» فيستّغني بذكرٍ 
الدلیل عن تفصیل المعنی» وذلك قليلٌ» ومنه قوله عند قوله تعالی و 
وا محمد قالواً وجدتا مایا ءاباءتا وال ا با که [الاعراف :۳۸ اذكرٌ أن معنی 
الفاحشّء في هذا المَوضِے ما عَدُنُني یگ ای تن 
مجاهد (ت: ۰6۱۰ وسعید e‏ وال (ھ۲۶۳۱): 
والسّديّ (ت:۱۲۸)ء وان عباس 4 = قولَهُم : هو طوافهُم بالبّيتِ عُراةً 
في الجاهليّة ". ولم 256 


2 


عاشراً: عند الاستدلال للقول المُختارِ يعمّدٌ إلى أوضح الأدلّف 
وأكثرها موافقةً للمقصود وذلك من منهجه الذي آشار إليه في مَقَدَّمَةٍ 
تفسیره فقال: «لا شك أنَّ اغلی عتازل الات درخه واستین مراتبه 
مرتبّة» أبلئہ في حاجَة المبین عن نفسهء وأبيّئه عن مُرادِ قائله» وأقربه 
يِن فهم سایعیه»"* وقال أيضاً: «آولی العباراتِ أن يُعَبّرَ بها عن 


)۱( جامع البيان ۲/ ۱۳. ومن هذا الباب قول الشافعی(ت : :)۲۰٢‏ «وما قال مُجاهدٌ من هذا 
ین فى الاية» مستغنى فيه باللّنزیل عن التّفسیرا. الرسالة (ص : ۱6). 

۳( جامع الان ۱۳۷۰ ۲ ١‏ 

(۳) جامع البیان ۱۰/ ۱۳۷- ۰۱۳۸ وینظر : ۵۳/۱. 

۰۹/۱ جامع البيان‎ )٤( 


> سال فى کیج الاستدلاك على المعاني عند ابن سر ہمد ہمد 
معاني القرآن أقرَبُها إلى فهم سامعیه»"؟» وقد نص على فَصدِ الاوضح 
من الأدلّة ة بقوله : «وإنّما استشهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك بقول ابن 
إسحاق؛ لانّه آوضخ بیانا عن بر السَّماواتٍ -أَنَّهُنَّ كُنَّ سبعاً مِن دُخان 
قبل استواء رَبّنا إليها لتَسويّتِها- من غيره» وأحسَنُ شرحاً لِما أرذنا 
الاستدلال ب 


(۱) جامع البيان ۲2۱/۱۲ 
(۲) جامع البيان .٦٦٤ /١‏ 


